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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم 
النبيّيّن » وعلى آله وأصحابه الطاهرين» أما بعد: 

فإن سيدنا محمدا وَل ذو قدر عظيم» ورتبة رفيعة عند الله سبحانه 
وتعالى» وقد أثنى عليه ربّه سبحانه وتعالى ثناءً لم يحظ به نين مرسل» ولا 
ملك مقرّب» ولن يحظى به أحد. 

لكيه ا تسو ا 0 
لا نهاية» قال عز وجل : 8 إن لله وَمكِيِحَكَتَمُ يُصَلُونَ عل الب يام آل ءَامَنُوأ 
صَفُواْعيِهِوسَلَماتَسْليعًا4 [الأحزاب : 5/77 0]. 

وقال تعالى: ١‏ مما سنك إلا رمه علي 4 [الأنبياء: 0ه 0 
وقال تعالى : #« وأضير حك ريك فَِنَكَ بِأَعبْيِنَا 4 [الطور: 7 . وأثنى 
على نبيّه» فأناله المقام المحمود في الآخرةء والشفاعة العظمى التي تشعر 
بعظيم قدره كَكِِ. روى الترمذي. ات م ا 0 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِّْ: «أنا أوّل من تنشقٌ 
الأرفى تاكس القلة مالسا ثم أقوم عن يمين العرش»ء ليس أ 
من الخلائق ق يقومٌ ذلك المقام غيري»”'" . 

وروى أيضاًء وقال : حديث حسن غريب» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يكلكه: «أنا وَل الناس خروجا إذا بُعئواء وأنا خطييُهم 
إذا وَقدواء وأنا مُبَسُرهم إذا أيسواء لواءٌ الحمدٍ يومئذ بيدي» وأنا أكرّمٌ وَلَد 
آدمّ على ربّي ولا فخر)""' . 


وأخبر عليه الصلاة والسلام بنعمة جليلة تفضّل الله بها عليه» وامتنّء 


.)147/0( سئن الترمذي‎ )١( 
.)150 /0( سنن الترمذي‎ )1( 


. مقدمة المؤلف 


ولم يَخْظ بها أحدٌ من الأنبياء والرسل» وهي إيجاب انبره له قبل خلق أبيه 
ادم عليه مادم وهي مارواه الترمذي». وقال: حديث حسن صحيح 
غريب » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا: يا رسول الله ! متى وجبت 
لك المبكة؟ قال : "وآدمُ بينَ الوح والجسد»”" . 

روك الأقاء اعد عو سي ا قال: قلتُ: يا رسول الله ! متى 
كنت نبيًّ؟ قال: «وآدمٌ بين الرُوح والجسد»”" . 

وروى ابن رجب الحنبلي عن ميسرة الضَبّيٌ ‏ قال: قلثٌ: يا رسول الله! 
متى كتبتٌ نبيّاً؟ قال اكيت تجا رانين افرع لحن : 

إيضاح: جاء في الكتاب والسنة: أن الله تعالى خلقٌ الأرواح قبل خلق 
الأجساد» والإشارة بقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نبياً» قد تكون إلى 
روحه الشريفة كَل أو إلى حقيقة من الحقائق التي تَفْصرٌ العقول عن معرفتها 
وإدراكهاء والله سبحانه وتعالى يُؤتي كل حقيقة منها من يشاء» وفي الوقت 
الذي يشاءء وحقيقته كَكهِ قد تكون من قبل نفخ الرُوح في آدم عليه السلام» 
مُتهيّئة للنبوّة منذ ذلك الوقت» فصار نبيّاً» وكتب الله اسمّه يَكِةِ على العرش» 
والعر خنه و اإزفالة العام واانكته وغيرهم رئعة ريده وعظيم قدره وَكِ 
فحقيقته موجودة منذ ذلك الوقت» وإن تأخخر جسذه الشريف المتّصف بها. 

فاتصاف حقيقته بالأوصاف المفاضة عليه من الحضرة الإلهية حاصلٌ 
وآدمٌ عليه السلام بين الروح والجسدء أما ظهوره بجسده. وابتعاثه لهداية 
الخلق» ودلالتهم على الله وتبليغهم رسالة ربّهء فمتأخر. 


ومن فسّرَ الحديث بأن محمداً يك سيصير نبياً لم يصل إلى هذا المعنى ؛ 
لأن علم الله تعالى محيطٌ بجميع الأشياء» وَوَصْففٌ النبي يك بالنبوّة في ذلك 


() الزرقاني على المواهب .)77/١(‏ 


مقدمة المؤلف 0 


الوقت» ينبغي أن يفهم منه أنه أمرٌ ثابثٌ له في ذلك الوقت» ولو كان مجرّد 
العلم بما سيصير في المستقبل؛ لم يكن له عليه الصلاة والسلام خصوصية 
بأنه نبي وآدم بين الروح والجسد. . فجميع الأنبياء يعلم الله تعالى نبوتهم في 
ذلك الوقت وقبلهء فلا بُدُ من خصوصية للنبي 455 لأجلها أخبر بهذا الخير 
إعلاماً لأمته؛ ليعرفوا قدره عند الله تعالى . 

وقال الصالحي: روى ابن الجوزي بسند جيّد لا بأس به عن ميسرة 
رضي الله عنه» قال: قلث: يا رسول الله! متى كنت نبياً؟ قال: «لما خلقّ الله 
الأرضّ» واستوى إلى السماء فسوَامُن سبع سموات» وخلق العرش» كتبّ 
على ساق العرش: : محمد رسول الله خاتم الأنبياءء وخلق الله الجنّة التي 
أسكنها آدم وحواء. فكتب اسمي على الأوراق» والقباب» والخان وآدم 

بين الروح والجسد. فلما أحياه أللّه تعالى نظرَ إلى العرش فرأى اسمي » 
فأخبره الله تعالى أله سيدُ ولدك» فلما غرهما الشيطان تاباء واستشفعا باسمي 
إليه» . 


وقد دلت الآية الكريمة في قوله تعالى: # َؤْليِكَ ألدِنَ هَدَى أهْدُ د مُه 
أمْسَدة 4 [الأنعام: 1/ 40] على رفيع رتبته بكلِكِ وعظيم قدرهء فقد أمر يكل 
بالاقتداء بهدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. وهديٌ الأنبياء : 
ما جاؤوا به من توحيد الله» وتنزيهه عن كل مالا يليق في الذات» 
والصقاض» والأفعال» وكذة قيما تازوهة من خضل الكمال». -وضفات 
الشرف التي كانت متفرقة فيهم» فامتنّ الله تعالى عليه» وجمعها فيه» فكان 
إمامهم . 


فكان له عَيِلِدّ شكة داود» وسليمان» وصبرٌ * أيوب» وزهد زكرياء 
ويحبى + وعبلدى ‏ :وصدق: إسماعيل ٠»‏ وتضح يوسن وفعج رات هوسئ؟ 
وهارون». فلما أن حوى علومهم. وأخلاقهم. ومعجزاتهم أوجبّ على 
الأنبياء والرسل جميعاً اتباعه. قال النبي وَ: «لو نزل موسى فالبعتموة 


/ نقدعة الخو لفت 


وتركثّموني لضللتم» أنا حظّكم من النبيين» وأنتم حَظَي من الأمه) 7 
وروي عنه عليه الصلاة والسلام قوله: «لو كانَ موسى حيّاً ما وسعه إلا 
اباعى» . 


وسيدنا عيسى عليه السلام بعد هبوطه إلى الأرض يحكم بشريعة سيدنا 


أخذ الميثاق على النبيين: 
ولرفيع رتبة سيدنا محمد كل وعظيم قدره؛ أخذ الله تعالى ميثاق 


اليا قال تعالى : #وَإِذْ حل اَمو عق مسكَقَ َنَمآ تنكم ون حك وَحَكْمَةَ كر 
وى دو 2 وس 0000001 


سكن رسول مصَرق لعا م2 لين بد تسر ل رش ول عل كي 
إِصرِىُ ف الوا فور 57 تاقال فَاسْبَدوا ونام كم يْنَ ألشِّهِرِنَ» [آل عمران: 7/7 41]. 

وروى ابن جرير عن عليٌ رضي الله عنه قال: لم يبعث الله عز وجل نبيّاً 
آدم فمن بعده إلا أخذ عليه العهد في محمد يله وهو حي ليؤمنن بهء 
ولينصرتّه» ويأمره فيأخذ العهدّ على قومه”" . 

وروى أيضاً عن قتادة في تفسير الآية قال: هذا ميثافٌ أده الله على 
النبيين أن يصدّق بعضهم بعضاًء وأن يِلّغوا كتاب الله 0 فبلّغت 
الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم» وأخذ عليهم فيما بلغتهم رب 
يُؤمنوا بمحمد وَل ويصدّقوه» وينصروه"") 

وهذا في الدنياء وأما في الآخرة فإن جميع الأنبياء والمرسلين تحت 
لوائه كه . روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله ككِ: «أنا سيِّدٌ ولد آدم يومَ القيامة» وأوَّلُ من ينشقٌ عنه القب؛ 


)00( جامع الأحاديث (91//0”) , 


(؟) تفسير الطبري (7175/7). 
(9*) المصدر السابق. 


مقدمة المؤلف 0 


وأوَلُ شافع وأوّل مشفّع»”© 
سيدنا رسول الله الأسوة الحسنة: 

ولرفيع رتبته كله وعظيم قدره؛ أرشد الله تعالى الخلقّ إلى الاقتداء به 
في جميع أفعاله؛ التي ليست خصوصية له صلوات الله وسلامه عليه» إذا 
كانوا يرجون لقاء الله تعالى بالإيمان» قال تعالى : « لَعَد كان كم في رَسُول عه 
كو حَسَمَةُ لمن كن يرجا اله اليم لكر * [الأحزاب : ]7١/77‏ والآية وإن 
ا ل ولم يخرج معه يوم م الأحزاب» كما 
أورده ابن الجوزي في «زاد المسير» فالعبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السيعة: فهي عامة داعية إلى الائتساء به كَل . 

قال الحكيم الترمذي: الأسوة في الرسول: الاقتداء به» والاتباع 
لسنته» وترك مخالفته في قول» أو فعل. فمتابعة الرسول يه تجب على كل 
مؤمن حتى يتحقّقّ رجاؤ. ويثمر عملّه في الأعمال؛ والأخلاق» 
والمجاهدات بالنفس والمال» فإذا أحكم المؤمن ذلك في ابتداء أمره أفلح 
في نهايته . ثم إذا تزكّت نفسه» وتجوّد عن صفاتها الّمييمة» فعليه متابعته يل 

فيما يرد على قلبه من الصدق. والإخلاصء والتسليم» والتوكل» : فيثمر 
ذلك كله بركة متابعته بالمواهب والأحوال السنيّة. ولا يحون ذلك 3 
بالوقوف على سيرته يِل بداية ونهاية . 

ولذا فإني أقدّم بين يدي القارىء هذه السّيرة العطرة» راجياً من الله تعالى 
أن يجعلنى أول العاملين المؤتسين على وجه الإخلاص» إنه خيردُ مسؤول 
وأكرم مجيل» وسَكَيئها #محمد رسول الله لة: الأسوة الحتينة» :ولا أدع 
أنني ابتكرت الطريقة ابتكاراً لم يسبقني إليه أحد بل كل ما كتبته في السيرة 
النبوية كان إمامي في كتابتي كتاب: سبل الهدى والرشاد؛ للصالحي» 
ودلائل النبوة؛ للبيهقي, والزرقاني على المواهب». وصحيح البخاري 


.)١ 7/87” /:( مسلم‎ (1) 


ومسلم . وأما ترتيب الوقائع التاريخية» والتنسيق بينها فمما يسّره الله تعالى 
لي» فإن وُفقت فبفضل الله تعالى؛ وإن كانت الأخرى فهذه شيمتى» وإلى الله 
تعالى أتوب ابتداءً من كل خطيئة وزلة . 

ولا أكتم أني كنت أكتب وأقرأ على الأستاذ الفاضل» الداعية إلى الله 
تعالى الشيخ: عبيد الله أمين كردي. وحاله معي كحال اليدين تَنَظَفُ 
إحداهما الأخرى» فلكم نبّهني» وأرشدنى» جزاه الله خيراًء وأطال فى عمره 
فى طاعة الله تعالى . 

وفي الختام: أضرع إلى الله تعالى بالدعاء لمن كان سبباً في انخراطي في 
سلك أهل الكتابة» وهم كثيرون» مشائخي الكرام» الذين تَربّيتْ على 
أيديهم» ونهلثُ من معينهم الثَّدٌ الصّافِيء وكلّ كلمة قلتها أو كتبتها في الخير 
. حسين خطاب» والشيخ حسن حبنكة الميداني» والشيخ إبراهيم اليعقوبي» وكلهم 
دمشقيون. 

وكذلك الشيخ سليمان فخري حجازي المدني الذي كان سبباً في 
ارتقائي المنبر في مدينة سيدنا رسول الله كَكِدِ. رحمهم الله تعالى الرحمة 

كما أخصنٌ بالذّكر من شجّعني على إبراز هذا العمل: فضيلة الشيخ 
عبد العزيز عمر مكوارء والسيد حسن كتبي» مذ الله في عمريّهماء وأطالَ 
باعيّهما في البرٌ والإحسان. إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة جدير. 
المدينة المنورة في؟١١/‏ ربيع الأول/1511١ه‏ 

/ تموز/ 1997م 
,خو لذ لابب رلب لسرب » 


لسسع رب سه جره سمه سس مس هوا ا نا 0 


الباب الأول 
من سبق ذكره الشريؤ. 
في الكتب السابقة إلى بعنته عَلِل 


الفصل الأول: في سبق ذكره في التوراة والإنجيل والزبورء 
وأخبار الأحبار والكهان» وصفاته المميزة له يكل 


الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة مشفوعة بالأدلة. 


الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف» وحمايته ممن 
أراد به السوءء وفضل قومهء وطهارة أصلهء 
ونسبه الزكي» مع ترجمة رجالهء وهم: آباؤه 
كلل. ثم ولادتهء وما وقع من الآيات ليلة 
مولده؛ ورضاعه؛ ومراضعه َكِلدِ. 


الفصل الرابع: نشأته يك وكفالة جدّه عبد المطلب» وعمه أبي 
طالب وسفره إلى الشام مرتين» وعصمته جَكِهْ في 
فتوته وشبابه» وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء 
وعمله في بناء الكعبة المشرفة . 


الباب الأول: الفصل الأول: فى سبق ذكره الشريف بن 
آذآ لل لل ارات سس 


الفصل الأول 
في سبق ذكره ذ في التوراة والإنجيل والزبور 
وأخبار الأحبار والكهان. وصفاته المميزة كلل 


تقدم ذكره يك في الكتب السماوية السابقة: 

لم يكن سيدنا محمد بن عبد الله أحدّ العباقرة» ولا أحدّ الرّعماء 
العالميين السّياسيين العظام» ولا الرجل الوحيد في التاريخ؛ الذي كان 
ناجحاً في تأسيس أعظم امبراطورية في العالم» ونشر أحد أعظم الأديان 
في العالم كما يزعم الكثير» ويرون أنهم قد أنصفوه. كلا إِنْ من يريد 
تعظيمه » وتوقيره» ويمنحه حقّه فعليه أن يشهدَ أنه رسول من عند الله 
عله اللهد تعالى إلن. «التانين اكافة كيرا وندذيرا» «وعلية أن تكذه. قلوة 
حسنة» ومتبوعاً يوصل أتباعه إلى سعادة الدنيا والاخرة جميعاً. 

والمسلم يتخذ سيدنا محمداً رسول الله أسوة حسنة؛ لما حباه الله 
تعالى من صفات جليلة» يفخر بها التابع بمتبوعه» وإليك بعضهاء 
فمنها: 
دعاء إبراهيم عليه السلام به: 

سيدنا إبراهيم الخليل على نبينا وعليه أفضل الصلاة اك 
الله تعالى به . دككال. اله سبيحانه وتعالى ناكا عن ابراهيم # ريسا وَبَعَتْ 
فم مسولا مَنْهُمَ يَتلُوأعَلَهمْ َاييِكَ وَيُعْلَمْهُمْ كنب كدوقي | إِنَّكَ أَنتَ 
الع لذكير » [البقرة: .]١١191/7‏ فأجاب الله تعالى دعوته. روى ابن 
جرير عن الربيع : 8# ا وَاَعَتْ فم ولا نيع » هو محمد ولد فقيل له: 
قد استجيب ذلك» وهو في آخر الزمان9" . 


وآخر من بشر به من الأنبياء والمرسلين: عيسى ابن مريم» فقد روى 


.)570/١(ريرج ابن‎ )١( 


1 الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف 


الصالحي ه فى السَّبّل عن ابن عساكر بروايته عن عبادة بن الصامت رضي 
الله عنه قال: قيل : يا رسول الله! أخبرنا عن نفسك» 0 «نعمء أنا 
دعوة أبي إبراهيم» وكان آخر من بَشْر بي: عيسى ابن مريم»"' 
ومنها: 
ورود اسمه يله في التوراة والإنجيل والزبور: 

قال الله تعالى : « نيوت الول لي الأبجمَحت ألَذِى يحدونه مَكنويا 
عِندَهُمُ في ألتَوَرسةٍ والونجيل» [الأعراف : 6/1 .]١‏ 


وله د 


وروى البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قلت: أخبرني عن صفة رسول الله يكل في 
التوراة»: قال 4 أخل ‏ :وائله!' إئة: لموصوف في التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النْبِيّ إِنَا أرسلناكَ شاهداً ومُبَشراً ونذيراًء وحززاً للأمّيّين» 
أنت عبدي ورسوليء سمّيتُكٌ المتوكل» نع تلظ حول عليظ رولا 
سحّاب "© في الأسواق» ولا يديم بالسيئة السَيَة ولكن يعفو ويغفر» 
ولك فيه الا تسق رننع يلا ليله العَوْجاءً بأن يقولوا: لا إله إلا الله 
ويفتّح به أَعيّنآ عُمياء وآذانا صَمَاء وقلوبا غلّف”" . 


وروى الومام أحمد» وقال ابن كثير: إسناده جيّد» عن رجل 0 
الأعراب قال: حلي جَلوبَة إلى المدينة في حياة رسول الله كله فلمًا 
فرغت من بَيْعتي قلت: لألَيّنَ هذا الرجلَّ فلأسمعنّ منه» قال: فتلقاني 

بين أبي بكر وعمر يمشون» فتبعتهم في أقفائهم حتى أتوا على رجلٍ من 
اليهود ناشراً التوراة يقرؤهاء يُعَزّي بها نفسه على ابن له في الموت 
كأحسن الفتيان» وأجمله.ء فقال رسول الله ل: «أَنشدُك بالذي أنزل 


.)١١7/١( جامع الأحاديث (؟/188١) وسبل الهدى والرشاد‎ )١( 
(؟) الصَّيّاح.‎ 
.)87 /7( بخاري‎ )9( 
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التوراة» هل تجد في كتابك ذا صفتى ومخرجى؟» فقال برأسه هكذاء 
أي: لا فقال ابنه: إئ والذي أنزل التوراة! إنا لنجد فى كتابنا صفتك 
ومخرجلة انيد إن 0 إله إلا اشدواتك رسول أب فقال: أقيموا 
اليهودي عن أخيكم. ثم ولي كفنه.؛ وحنطه. و ع0 

وروى الترمذي. وقال: حديث حسن غريب» عن عبد الله بن سلام 
قال: : مكتوب في التوراة صفة محمد وعيسى ابن مريم يدفن معه. قال: 
فقال أبو مودود: قد بقي في البيت موضع قبر”". 

وأما ذكره في الإنجيل فجاء على لسان النجاشي ملك الحبشة: 

روى أبو داود عن أبي بردة» عن أبيه أي موسى الأشعري ي رضي الله 
عنهء قال: أمرنا رسول الله يَلِ أن ننطلقَ إلى أرض النجاشي» فذكر 
حديثه» قال النجاشى: أشهد أنه رسول الله كله وأئة"الذى شر يه فيس 
ابن مريم» ولولا أنا ما فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه”؟. 

وأما ذكره فى الزبور: 

ا ا ب 0 أوحى الله في 
الزربور إلى داود: يا داود! إنه سيأتي من بعدك نبي يسمى أحمد 


ومحمداًء صادقلٌ لا أغضب عليه أبدا ولا يغضبني أبداء وقد غفرت له 


.»> (5) 
قبل أن يعصيني ما تقدّم من ذنبه وما تأخر : 


ومنها: 
ما أخبر به الأحبار 00 بأنه النبي الحغوبت في آخر ة 
من أهل فارس». وفي 4 : من أهل جَيّ (وجَىّ مدينة 5 ركان 


.)3١7/7١( الفتح الرباني‎ )١( 
.)518/0( (؟) سنن الترمذي‎ 
.)7177/( سنن أبي داود‎ )( 


(5) دلائل النبوة للبيهقي .)78١ /١(‏ 
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00 


أبي دهقان رَامَهُرْمَر (والدهقان: رئيس القرية» العارف بالفلاحة وما 
يُصلح الأرض) أي: رئيسهاء وكان يحبّني حبّاً شديداء حتى حبسني في 
البيت كما تُحبّس الجارية؛ واجتهدثُ في المجوسية سيّة حتى كنت قَطَن النارء 
أي : خازنها وخادمهاء وكان أهلُ قريتي يعبدون الحَيْل البْلَقَء فكنت كذلك 
5 اعلم من آم الناس قينا لما آنا فيهم وأعرف أنهم ليسوا على شيء؛ 
وكان لي أخّ أكبر مني؛ نكال إذ! قاع من متجلسة حرج ؟ فتقنع بثوبه» ثم صعد 
الجبل» وكان يفعلُ ذلك غيرَ مرة متنكراً» فقلت: أما إِنّك تفعل كذا وكذاء 
فلم لا تذهبُ بي معك؟ قال: إنك غلامٌء وأخافٌ أن يظهرَ منك شيءٌ» 
قلت: لا تخف. قال: فإن في هذا الجبل قوماً في برطيلٍ (حجر عظيم 
مستطيل) لهم عبادةٌ وشلاج؛ يذكرون الله تعالى» ويذكرون الآخرة» 
يوغفون اللاعتدة أوكانه وعَبَّدَةَ التّيران» وأنّا على غير دين. قلتٌ: فاذهب 
بي معك» قال: 0 وأنا أخافٌ أن يظهرَ منك شيءٌ فيعلم أبي 
فيقتلّهمء فيجريّ هلاكهم على يدي. قال: قلت لا يظهرٌ مني ذلك. 
فاستأمَرَهم» فقالوا: جىء به» فذهبث معه» فانتبهث إليهم فإذا هم سبَّهٌ أو 
سبعة » وكأن الرّوح خرجت ن منهم من العبادة» يصومون الثهار» ويقومون 
الليل» يأكلون الشجر وما وجدواء فقعدنا إليهم» فحمدوا الله» وأنْنَوَا عليه» 
وذكروا من مضى من الرُسل والأنبياء» حتى خلصوا إلى عيسى ابن 0 
فقالوا: بعثه الله» وَوُلِدَ بغير ذَكَرِ» 00 وسخر له ما كان يفعل من 
إحياء الموتى» وخَلْقٍ الطير» 00 الأكمه والأبرص» فكفر به قومٌ» وتبعة 
قوم. وإنما كان عبّد الله ورسوله» ابتلى به خلقه . ثم قالوا : يا غلام! إِنَّ لك 
ربّآء وإِنَ لك معاداٌء وإن بين يديك جنةَ وناراً إليها تصيرء وإن هؤلاء 
القوم الذين يعبدون النيران أهلّ كفر وضلالة» لا يرضى الله بما يصنعون» 
وليسوا على دين. 


ثم انصرفنا» ثم عدنا إليهم. فقالوا مثل ذلك وأحسن» فلَرِمْتهم» 
فقالوا لي : يا سلمان! إنك غلام » وإنك لا تستطيع أن تصنع ما نصنع » 
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قال: فاطلع الملك على صنيع ابنهء فركب في الخيل حتى أتاهم في 
برطيلهم» فقال: يا هؤلاء! قد جاورتموني فأحسنث جواركمء ولم تروا 
مني سوءاء فعمدتم إلى ابني فأفسدتموه علىٌء قد أجلتكم ثلاث فإن 
درت ملكي يقلات الجر د لتك ريحي املا فالحقوا ببلادكم» 
فإني أكرةٌ أن يكون مني إليكم سو قالوا: نعم ما تعمّدنا مساءتك. وما 
أردنا إلا الخيرء فكففت ابئه عَنْ إتيانهم» فقلت له: اتق الله فإنك تعرف 
أ الدين دين اللهء وأن أباك ونحن على غير دين» إنما هم عبدة الثيران 
لا يعرفون اللهء فلا تبع آخرتك بدنيا غيرك. قال: يا سلمان! هو كما 
تقول وإنما أتخلف عن القوم بُقْياً عليهم» إن تبعث القوم طلبني أبي في 
الجبل» وقد جزع من إتياني إِيَاهم حتى طردهم» وقد أعرف أن الحقٌّ في 
أيديهم . فأتيتهم في اليوم الذي أرادوا أن يرتحلوا فيه» فقالوا: يا سلمان! 
قد كنا نحذن فكان ما رأيت» فاتق الله واعلم أنَّ الدّين ما أوصيناك به 
ون هؤلاء 5-7 الْثْيرانَء لا يعرفون اللهء ولا يذكرونه» ولا يخدعئتّك 
أحدٌ عن دينك». فقلت: ما أنا بمفارقكمء قالوا: أنت لا تقدرٌ أن تكون 
معناء نحن نصومٌ النهارء ونقوم الليل» ونأكل عند السَّحَر ما أصبناء 
وأنت لا تستطيع ذلك» قال: فقلتث: لا أفارقكم. قالوا: أنت أعلم» وقد 
أعلمناك حالناء فإذا أبيت خُذّ مقدارَ حمل يكون معك شىء تأكله» فإنك 
لا تستطيع ما نستطيع بحق» قال: ففعلتء ولقينا أخني» فعرضت عليه 
ثم أتيتهم يمشونء وأمشي معهمء فرزق الله السلامة حتى قدلمنا 
المَؤصل» فأتينا بيعة بالموصل» فلما دخلوا احتقُوا بهم وقالوا: 
كنتم؟ قالوا: كنا في بلاد لا يذكرون الله تعالى» فيها عبدة الثيران» 0 
نعبد الله فطردوناء فقالوا: ما هذا الغلام؟ فطفقوا يُثنونَ عليّء وقالوا: 
صَّحِبَنًا من تلك البلادء فلم نَرَ منه إلا خيراً. قال سلمان: فوالله! إنهم 
لكذلك إذ طلع عليهم رَجَلّ من كهف جبلء» قال: فجاء حتى سلم 
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وجلسء فحقّوا به» وعظمه أصحابي الذين كنت معهمء وأحدقوا نه 
فقال: أين كنتم؟ فأخبروهء فقال: ماهذا الغلامٌ معكمء فَآئْنَوًا علي 
خيراًء وأخبروه باتباعي إياهمء ولم أر مثل إعظامهم إياه فحمد الله» 
وأثنى عليه» ثم ذكر من أرسل من رسله وأنبيائه» وما لقواء وما صنع 
بهم تسرك يصوي نامرع عليه الجدادم ؟ زأنه لل يقير ذكر فبعثه 
الله عز وجل رشولاة وأحيا على يديه الموتى» وأنه يَخلق من الطين 

كهيئة الطير» فينفخ اك طيراً بإذن الله وأنزل عليه الإنجيل» 
7 التوراة, وبعثه 00 إل بني إسرائيل» فكفر به قوم ء وآمن به 
قوم. وذكل بعض ما لقي عيسى ابن مريم» وأنه كان عبداً لله أنعم الله 
عليه» فشكر ذلك له ورضي الله عنه» حتى قبضه الله عز وجل» وهو 
يعظهم ويقول: اتقوا الله والزموا ما جاء به عيسى عليه الصلاة والسلام» 
000 


ثم قال: من أراد أن يأخذ من هذا شيئاً فليأخذء فجعل الرجل يقوم 
فيأخلذ - من الماء والطعام» فقام أصحابي الذين جئت معهم فسلموا 
عليه وعظموهء وقال لهم: الزموا هذا الدين» وإياكم أن تَفْرّقواء 
واستوصوا بهذا الغلام خيراًء وقال لي: ياغلام! هذا دينٌ الله الذي 
تسمعني أقوله وما سواه الكفرء قال: قلتُ: ما أنا بمفارقك» قال: إنك 
لا تستطيع أن تكون معي» إني لا أخرج من كهفي هذا إلا كلَّ يوم أحدء 
ولا تقدر على الكينونة معى» قال: وأقبل على أصحابهء فقالوا: 
يا غلام! إنك لا تستطيع أن تكون مب للك 2 و انا بمفارقك». قال له 
أصحابه: يا فلان! إِنْ هذا غلام» ويّخاف عليهء فقال لي: أنت أعلمء 
قلت: فإني لا أفارقك» فبكى أصحابي الأوّلون الذين كنت معهم عند 
فراقهم إياي» فقال: ياغلام! خَُذْ هذا الطعام ما ترى أنه يكفيك إلى 
الأحد الآخرء وَحُذْ من الماء ما تكتفى بهء ففعلت» فما رأيته نائماً» ولا 


38 


طاعماً إلا راكعاً وساجداً إلى الأحد الآخرء فلما أصبحنا قال لي: خذ 
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جَرَتكَ هذه» وانطلق» فخرجت معه أتبعه حتى انتهينا إلى الصخرةء وإذا 
هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون خروجه» فقعدواء وعاد في 
حديثه نحو المرة الأولى» فقال: الزموا هذا الدَّينَء ولا تفرّقواء واذكروا 
الله» واعلموا أنَّ عيسى ابن مريم عليهما السلام كان عبداً لله تعالى» أنعم 
الله عليه» ثم ذكرني فقالوا: يافلان! كيف وجدت هذا الغلام؟ فأثنى 
علىّء وقال خيراًء فحمدوا الله تعالى» وإذا خيرٌ كثير» وماءٌ كثيرء 
فأخذواء وجعل الرجل يأخذ ما يكتفي بهء وفعلت؛ فتفرّقوا في تلك 
الجبال» ورجع إلى كهفه. ورجعت معهء فلبثنا ماشاء الله يخرج في 
كل يوم أحدء ويخرجون معه. ويحمُون بهء ويوصيهم بما كان يُوصيهم 
به» فخرج في أحدٍء فلما اجتمعوا حمد الله تعالى» ووَعَظهمء وقال مثل 
ما كان يقول لهمء ثم قال لهم آخر ذلك: يا هؤلاء! إنه قد كبر سني» 
ورف عظميء وقَرْب أجلى» وأنه لا عهد لى بهذا البيت منذ كذا وكذاء 
أي: بيت المقدسء ولا بدّ من إتيانه»ء فاستوصوا بهذا الغلام خيرأء فإنّي 
رأيته لاسن به» قال: فجزع القوم. فما رأيت مثل جزعهمء وقالوا: 
يافلان! أنت كبيرٌ فأنت وحدكء. ولا نأمّن أن يصيبك شيءء. قال: 
لا تراجعوني. لا بد من إتيانه» ولكن استوصوا بهذا الغلام خيراء 
وافعلواء وافعلواء قال: فقلت: ماأنا بمفارقك». قال: يا سلمان! قد 
رأيت حالي وما كنث عليه» وليس هذا كذلكء أنا أمشي » أصوم النهارء 
وأقوم الليل» ولا أستطيع أن أحملّ معي زاداً ولا غيرّه» وأنت لا تقدرٌ 
على هذاء قلت: ماأنا بمفارقك. قال: أنت أعلم. قال: فقالوا: 
يا فلان! إِنَا نخاف على هذا الغلام» قال: فهو أعلم» قد أعلمته الحال» 
وقد رأى ماكان قبل هذا. قلت: لا أفارقك. قال: فبكؤاء وودّعوف 
وقال لهم: اتقوا الله؛ وكونوا على ما أوصيتكم به فإن أعش فعلي أرجع 
إليكم» وإن مت فالله حي لا يموت» فسلّم عليهم» وخرج» وخرجتُ 
معه. وقال لي: احمل معك من هذا الخبز شيئاً تأكله فخرج وخرجثٌ 
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معه يمشي» واتبعته يذكر الله تعالى» ولا يلتفت» ولا يقف على شيء. 
حتى إذا أمسينا قال: يا سلمان! صل أنت» ونمء وكُلُ» واشرب» ثم قام 
هو يصلي حتى انتهينا إلى بيت المقدس» وكان لا يرفع طرفه إلى 
السماء» حتى أتينا إلى باب المسجدء وإذا على الباب مُقَعَدٌء فقال: 
يا عبد الله! قد ترى حالي» فتصدّق علي بشيءء فلم يلتفت إليه» ودخل 
المسجد ودخلت معهء فجعل يتبع أمكنة من المسجد فصلى فيهاء فقال: 
يا سلمان! إِنّي لم أنم منذ كذا وكذاء ولم أجذْ طعمّ النوم» فإن فعلت أن 
توقظني إذا بلغ الظلَّ مكان كذا وكذا نمثُء فإني أحبٌ أن أنام في هذا 
المسجدء وإلا لم أنم. قال: قلت فإني أفعل. قال: فإذا بلغ الظلّ مكان 
كذا وكذا فأيقظني إذا غلبتني عيني» فنام. فقلث في نفسي: هذا لم ينم 
مذ كذا وكذاء وقد رأيت بعض ذلك لأدعته ينام حتى يشتفي من التوم» 
قال: وكان فيما يمشي وأنا معه يُقَبل عليّ فيعظني» ٠‏ ويخبرني أن لي ربّآء 
وأن ب بين يديّ جِنة وناراً وحساباء ويعلمني» ويذكرني نحو ما يُذَكَر القوم 
زوم الخد حت فانونيها بترن بسلمان! إِنَّ الله عرّ وجل سوف يبعث 
رسولاً اسمٌه أحمد يخرج بتهامة» وكان رجلا عجمياً لا يُحسن القول» 
علامته: أنه يأكل الهديّةء ولا يأكل الصدقة؛ بين كتفيه خاتمء وهذا 
زمائه الذي ريه كاري فأمّا أنا فإنّي شيخ كبيرء ولا أحسبني 
أدركه فإن أدركته أنت فصدّقه واتبعه.» قال: قلثث: وإن أمرني بغرك 
ذيتك رونا انق علية4 قال اترة فإن الح فيما يامذ دده ووضا الرحمن 
قماء ال ش 

فلم يمض إلا يسيراً حتى استيقظ فزعاً يذكر الله تعالى» فقال لي : 
يا سلمان! مذ مضى الفيء من المكان ولم أذكرء أين ما كنت جعلت على 
نفسك؟ قلت: أخبرتني أنك لم تنخ منذ كذا وكذاء وقد رأيثُ بعض ذلك 


فأحبيبتٌ أن تشتهي من النوم» فحمد الله تعالى» وقام. فخرج» وتبعتّه 
فمر بِالمُمُعَدء فقال المقعد: ياعبد الله! دخلت فسألتك فلم تعطني» 


الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف "١‏ 


وخرجت فسألتك فلم تعطني. فقام ينظر هل يرى أحداً فلم يرهء, فدنا 
مله 2 فتمال له : ناولأني يدك فناوله» فقَال: : يسم الله » فقام فكأنه أنشطً 


من عقال صحيحاً لاعيب يه فخلى عن يذه فانظلق . اها :فكاة 
لا يلوي على أحد. ولا يقوم عليه» فقال لي المقعد: ياغلام! احمل 
عليّ ثيابي حتى أنطلق» فأسير إلى أهلى. فحملتٌ عليه ثيابه» وانطلق 
لا يلوي علي فخرجت في أثره أطلبه» فكلما سألث غنة قالوا: أمامك» 
حتى لقيني ركبٌ من كَلْبٍ (قبيلة) فسآلتهم. ؛ فلما سمعوا الفتى أناخ رجل 
منهم لي بعيره» فحملني خلفه حتى أتوا بلادهمء فباعوني» فاشترتني 
امرأة من الأنصارء فجعلتني في حائط لهاء وقدم رسول الله يل فأخبرت 
به فأخذتُ شيئاً من تمر حائطي فجعلته على شيء» ثم أتيته» فوجدثُ 
عنده ناسأء وإذا أبو بكر أقرب الناس إليه» فوضعثه بين يديه» وقال: 
الما هذا؟» قلت: صدقة.ء قال للقوم: «كلوا» ولم يأكل» ثم لبثت ما شاء 
اللهء ثم أخذث مثل ذلك فجعلته على شيء» ثم أتيته» فوجدثُ عنده 
ناسآء وإذا أبو بكر أقرب القوم منهء فوضعته بين يديه نقال لي: 
«ما هذا؟» قلت: هديّة؛ قال: «بسم الله» وأكل» وأكل القوم. 


قلث في نفسي: هذه من آياته» كان صاحبي رجلا أعجمياً لم يحسن 
أن يقول تهامة» فقال: تهمة» وقال: اسمه أحمدء فدرثٌ خلفه ففطنَ 
بي» فأرخى ثوبآء فإذا الخاتم في ناحية كتفه الأيسرء فتبيّنته» ثم درت 
حتى جلست بين يديه» فقلت: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله 
فقال: «من أنت؟» قلث: مملوك» فحدّثته حديئى وحديث الرجل الذي 
كنت معه وما أمرنى بهء قال: «لمن أنت؟» قلتٌُ: لامرأة من الأنصار 
جعلتني في حائط لها قال: «يا أبا بكر!» قال: لبيك» قال: «اشتره». 
فاخت الى أو لكر ترضي الث مانا عش فاسع شاك اله أن ال خا 
فسلّمت عليه وقعدثٌ بين يديه» فقلت: يا رسول الله! ما تقول في دين 
النصارى؟ قال: لا خير فيهم» ولا في ٠بنهم»‏ فدخلني أمرٌ عظيم» فقلت 


1 الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف 
فى نفسى : هذا الذي كنث معه ورأيت ما رأيته» ثم رأيتة أخذ بيد المقعد 
فأقامه الله على يديه» وقال: لا خير فى هؤلاء ولا في دينهم» فانصرفت 
وفى نفسى ما شاء الله فأنزل الله عز وجل على النبى كَللةِ: « ذَلِلك ين 


مِنْهُم قتِسِيس وَرُعبَانوَأَنَهُرْ لا سَسْتَكرُونَ» [المائدة: 0/ 47] إلى آخر 
الآية» فقال رسول الله يلِ: «عليّ بسلمان» فأتى الرسولٌ وأنا خائف. 
فجئت حتى قعدث بين يديه فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم: 9« ذَلِكتَ 
أن مِنْهُمْ قيسيرت ورهبانا وَأَنْهُمْ لا مسْتَكيرُونَ 4 [المائدة: 0/ 47] إلى 
آخر الآية«يا سلمان! إن أولتك الذين كنت معهم وصاحبك لم يكونوا 
نصارى» إنما كانوا مسلمين» فقلت: يا رسول الله! والذي بعثك بالحق! 
لهو الذي أمرنى باتباعك. فقلت له: وإن أمرنى بترك دينك وما أنت 
غلة؟ 1 قال: قات كس فاق التكوي روما تشب فيما يام ك0 .. 

قلت: وقد جاء في إسلام سلمان رضي الله عنه روايات عديدة» وقد 
اخترت هذه الرواية لما فيها من الوقوف على أحوال من لقيهم من الصبر 
على العبادة» والزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة» والصّدق في طلب 
أهل الحق» وأنَّ من قَصَّد إلى شيء بصدقٍ فإنه يناله. 

وروايات إسلام سلمان على اختلافها متفقة على صفات النبي كَل 
وهي: يأكل الهدية» ولا يأكل الصدقةء وبين كتفيه خاتم النبوة كَل 
وهي موجودة في كتب الأحبار» والقساوسة. 

ومنها: 
صورة نبينا محمد يك مقرونة بصور الأنبياء قبله بالشام : 

روى البيهقي في الدلائل» وابن كثير في البداية والنهاية» عن هشام 
ابن العاص الأموي» ورواه البخاري في التاريخ عن جبير بن مطعمء 


.)044/( المستدرك‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف يف 
8 رواية هشام قال: 


بعت أنا ورجل آخر من قريش إلى هرقل صاحب الرّوم ندعوه إلى 
لا فخرجنا حتى قدمنا الغوطة ‏ يعني: دمشق - فنزلنا على جَبَلَة 
ابر الأيهم الغسّاني» فدخلنا عليه واداالي على رد لهء فا فأرسل إلينا 
برسولٍ نكلمهء فقلنا له: والله لا نكلّم رسولاًء إنما بُعثنا إلى الملك. 
فإن أذن لنا كلمناف وإلا لم تكلم الرسول. فرجع إليه الرسولٌ فأخبره 
بذلك» قال: فأذن لناء فقال: تكلموا. فكلّمه هشام بن العاصء ودعاه 
إلى الإسلامء وإذا عليه ثيابُ سوادء فقال له هشام: ما هذه التي عليك؟ 
فقال: لبسثّها وحلفت ألا أنزعها حتى أخرجَكمٍ من الشام. قلنا: 
ومجلسك هذاء فوالله لنأخذتّه منك. ولتأخذنٌ مُلكَ الملك الأعظم إن 
شاء الله تعالى» أخبرنا بذلك نبيّنا عل قال: لحت جه سبل اقم كوم 
يصومون النهارء ويفطرون بالليل» فكيف صومُكم؟ فأخبرناه.ء فملىء 
وجهه سواداً فقال: قومواء وبعث معنا 00 إلى الملك» فخ رجنا 
حتى إذا كا قريباً من المدينة قال لنا الذي معنا : إن دوابكم هذه 
لا تدخلٌ مدينة الملك» فإن شئتم حملناكم على براذين وبغال. قلنا 
والله! لا ندخل إلا عليها. فأَرسّلوا إلى الملك : إنهم يأبؤن . فدخلنا على 
رواحلنا متقلدين سيوفناء حتى انتهينا إلى غرفة لهء فأنخنا في أصلهاء 
وهو ينظرٌ إليناء فقلنا: لا إله إلا الله والله أكبرء والله يعلم لقد تنقفضت 
الغرفة حتى صارت كأنّها عِذْقٌ تصمّقه الرياح . 

فأرسل إلينا: ليس لكم أن تجهروا علينا بدينكم. وأرسل إلينا 

ادخلوا. فدخلنا عليه وهو على فراش له ومتلة رطار قن من ادوع 5 
كو اق حالس احم وما وله جهو ة رعلية داب من التجير: كارت | 
منه فضحك,. وقال: ماذا عليكم لو حيّيتموني بتحيّتكم فيما بينكمء فإذا 
عنده رجل ذ فصيح بالعربيّة» كثيرٌ الكلام. فقلنا: إن تحيّتنا فيما بيننا 
لا تحل لك. وتحيّتّك التي تحيًا بها لا يحل لنا أن نحيّيك بهاء قال: 


1 الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف 
كيف تحيّتكم فيما بينكم؟ فقلنا: السلام عليك. قال: فكيف تحيّون 
مَلككم؟ قلنا: بها. قال: وكيف يَرْدُ عليكم؟ قلنا: بها. قال: فما أعظم 
كلامكم؟ قلنا: لا إله إلا الله والله أكبر. فلم كلها نا تقال : د 
تنفضت الغرفة حتى رفع وأسة إليها. قال: فهذه الكلمة التي قُلثُموها 
حيث تنفّضت الغرفة كلما قلتموها في بيوتكم تقض بيوتكم عليكم؟ 
قلنا: لاء ما رأيناها فعلت هذا قط إلا عندك. قال: لَوَددْتُ أتكم كلما 
ذا سمس كر حور ملكو واي رجت من لكان لخي لاا 01 
قال لأنه-كان أيسر لشأنهاء واجدر الا يكون من أمن الشوةء :وأن يكون 
من حيّلٍ الناس . 


ذه ماننا'عما آراد: #فالعررناء :فى اكرات صلائكم وصومُكم؟ 
فأخبرناه. فقال: قوموا فقٌمناء فأمر لنا بمنزل حَسّن» ونزّل كثير» فأقمنا 
7 ثلاث فَأَرسَل إلينا ليلا فدخلنا عليه » فاستعاد قولناء فأعدناه» ثم دعا 
بشيء كهيئة كييك الريير العظيمة مهي فيها نوت صغار» عليها أبوابا, 
ففتح 5 وقفلاٌ وافتتيع 0 سوداء فنشرهاء فإذا فيها 5 
عراه وإذا فيها رَجل ضخم العينين» عظيم الألبتيْن» لم أر مثلّ طولٍ 
عنّقه وذ ليت له لحيف وإذا له ضفيرتان أحسنّ ما خلقّ الله قال: هل 
تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا آدمْ عليه السلام» وإذا هو أكثرٌ الناس 
شيعرا. 

ثم فتح لنا باباً آخرء فاستخرج منه حريرة سوداء. د 
بيضاء » وإذا فيها رجل له 55 شعر كشعر القططء أحمر العينين» 
الهامة» حَسَنْ اللحية فتقال: هل تعرفول هذا؟ قلنا: لا. قال: ا نوح 
عليه السلام . 


دوقع بايا آخره فاستخرج منه حريرة سوداءء وإذا فيها رجلّ شديد 
البياض» حَسّن العينين» » صلت الجبين» طويل الخد أبيضن اللحية» كأنه 


الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف > 


يتبسّمء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إبراهيم عليه 
السلام . 

ثم فتح باب آخرء فإذا فيها صورة بيضاء. وإذا والله رسول اللهء قال: 
أتعرفون هذا؟ قلنا: نعمء مُحَمَّدٌ رسولٌ الله كله قال: وبكيناء قال: 
والله يعلم أنه قام قائمآء ثم جلس وقال: والله : إِنّه و ل نعم إنه 
لهوء كأنّما ننظر إليه» فأمسك ساعة ينظر إليهاء ثم قال: أما إِنّهِ كان آخر 


البيوت» ولكني عَجَلتْهِ لكم لأنظرَ ما عندكم . 


ثم فتح باباً آخرء أفاستخرج, ارو سوداء فإذا فيها صورة أدماء 
سحماءء وإذا رجل جَعْدٌ» 08 غائد العينين» حديدٌ النظرء عابسٌ» 
متراكتث: الاسنان» 0 الشفة» كأنّه غضبانء» فقال: هل تعرفون هذا؟ 
قلنا: لا. قال: هذا موسى عليه السلام» وإلى جنبه صورة تشبهه إلا أنه 
دهان الرأس» عريض الجبين» في عينيه قَبَلُ”'2. فقال: هل تعرفون 
هذا؟ قلنا: ل قال :هذا عازون ير عمران: 


ثم فتح باباً آخرء فاستخرج خوين شاف 5 ايها ور رجلٍ 
آدمء سَبْطء اربع كأنه عفان فقال: هل تعر فول هذا؟ قلنا: لا. 
قال: هذا لوطّ عليه السلام. 


م اخعيانا اعوهء فاستخرج منه حريرة بيضاء» فإذا فيها صورة رجل 
أبيض ١‏ مشرب حمر أقنى» خفيف العارضَين » حَسّن الوجهء فقال: 
هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا إسحاق عليه السلام . 


ثم فتح باباً آخرء فاستخرج منه حريرة بيضاءً» فإذا فيها صورة تشبه 
إسحاق إلا إِنّه على شفته السُّفلى خال» فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا. قال: هذا يعقوب عليه السّلام . 


)١(‏ إقبال إحدى الحدقتين على الأخرى. 


الى الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف 


ثم فتح باباً آخرء ع منه ره سوداءء فيها رد رجلٍ 
أبييض حسن الوجه» أقنى الأنف» حَسّن القامة» يعلو وَحِهَه نور يُعرّف 
في وجهه الخشوع. يتضرب ؛ إلى الحمرة. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لاء قال: هذا إسماعيل جد نيكم . 


ثم فتح باباً آخر» فاستخرج حريرة بيضاء » فيها صورة كأنها صورة 
آدمء كأنَ وَحِهّهُ الشمس. فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا 
يوسّفٌ عليه السلام. 


تاقح ياب اخرء فاستخرج حريرة بيضاءء فيها صورة رَجُلٍ أحمرًء 
0 الساقين ادي العينينء 0 البدن» ربعة. معد سيفاً 


ثم فتح باباً آخر» فاستخرج حريرة بيضاء » فيه ممورة رجل ضخم 
الأليتين» طويلٍ الرجلين» راكب قرين؟ فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: 
لا ل : هذا سليمان بن داود عليهما السلام. 


ثم 8 بااً اغرة لإسسترج منه حريرة سوداء» فيها 0000 بيضاء» 
وإذا رجلٌ شاتسة 56 سواد اللكة كثِيد السَّعَر حَسَنْ العينين» ٠»‏ حسر 
الوجهء فقال: هل تعرفون هذا؟ قلنا: لا. قال: هذا عيسى ابن مريم 
عليه السلام . 

قلنا: من أين لكم هذه الصّوّر؛ لأنا نعلم أنّها على ما صورت عليه 
الأنبياء عليهم السلام؛ لأنا رأينا صورة نبيّنا عليه السلام مثْلَه؟ 

فقال: إِنْ آدمّ عليه السلام سأل ربّه أن يُرِيه “ الأنبياء من وَلَّدِهء فأنزل 
عليه صورهم . وكان في خرانة آدم عليه السلام عند مغرب الشمس » 
فاستخرجها ذو القرئيّن من مغرب الشمسء فدفعها إلى دانيال. ثم قال 
(أي هرقل): أما والله! إن نفسي طابت بالخروج من ملكي» وإن كنت 


الباب الأول: الفصل الأول: في سبق ذكره الشريف نا 
عبداً لا يَترْك ملكه حتى أموت. ثم أجازناء فأحسن جائزتناء وسَرَحَناء 
فلمًا أتينا أبا بكر الصَدَّيق رضى الله عنه حدّثناه بما رأيناء وما قال لناء 
وطا أجازنا اله فك :ابو يكو ماله ,فك لود أزاة لاط وح .د 
خيراً لفعل. 

ثم قال: أخبرنا رسول الله كك أنهم واليهود يجدون نعت محمّد عليه 
السلام عنلهم . 

وروى البيهقي في «الدلائل» عن مطرّف بن مالك أنه قال + : شهدث 
فتح تُسر مع الأشعري (أبي موسى) فأصبنا قبر دانيال بالسوس» وكانوا 
إذا استسقوا خرجوا فاستسقوا به» فذكر الحديث فيما وجدوا فيه» وكان 
فيما وجدوا فيه ربْعَة فيها كتاب» فذكر الحديث في أجير نصرانيٌ يسمّى 
«١نُعَيْماًه‏ وهب له الكتاب» ثمّ في إسلامه. ثم في قراءة ذلك الكتاب. 
وإذا فيه : «ومن يبي حالسل يقلن قبل ونه وهو في الْآحْرَوَ من الْكَيِرِنَ» 
[آل عمران: /٠‏ 80] فأسلم منهم يومتذ اثنان وأربعون حَبراً»ء وذلك في 
خلافة «معاوية» فأتحفهم. وأعطاهه”" . 


*## * 


.)7”857/١( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


11 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


الفصل الثانو 
أسماؤه الشريفة مشفوعة بالأدلة 
سيدنا محمد كلل بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم النبي» 
القرشي» الأبطحي. التهامي. المكي. المدني» أكرم خلق الله على الله 
تعالى» المبعوث رحمة للعالمين للإنس والجن تكليفآء وللملائكة 
وغيرهم تشريفاً 
أبو القاسمء وأبو إبراهيم» وأبو المؤمنين لقراءة 2 بن كعب رضي 

الله عنه: (النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم وهو أب لهم). 
ولسيدنا محمد يَليِ أسماء كثيرة» وقد قيل: كثرة الأسماء تدلٌ على 

شرف المسمّى» ولا شك أن سيدنا محمداً سيّد ولد آدمء وفخرهم» 

وعرّهم» وغالب أسمائه كك صفات مدحء فله من كل وصف اسمء 

وإطلاق الاسم عليها مجاز. 
وأشهر أسمائه كَل وأجلها «مُحَمّد) قال الله تعالى : «حَحََ يَُولُ أمَّر 

[الفتح: 19/44]. 
قال ابن اليم رحمه الله تعالى : هو عَلَدٌ وصفةٌ اجتمع فيه الأمران 

في حمّه كلل وإن كان عَلَماً محضاً في حق كثير ممّن يسمى به غيره كلِ. 
وهذا شان استماء الرى تارك وتعالن: اوأسماء نبيه يك هي اعلا 

دالة على معانء وهي أوصاف مدحء فلا تَضَادٌ فيها العلَميهُ الوصفيّة 

بخلاف غيرها من أسماء المخلوقين. 

١‏ محمد: اسم مفعول» منقول من صفة الحمد بمعنى محمود. 
والتحمك الثناء على الوخووة ‏ ويديف و اعاذله تمه وكتحية 
معناه: كثر حمد الحامدين له مرة بعد مرةء أو: الذي يستحقٌّ له 
الحمد استحقاقاً لتكامل الخصال المحمودة فيه. 
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وهو الاسم الذي لا يصحٌ إسلامٌ الكافر حتى يتلقظ بهء وهو الاسم 
المكوّن من أربعة أحرف. وفيه حرف خفي مُذْغْم موافق لاسم الله عز 
وجل المكوّن من أربعة أحرف» «الله». 

وهو الاسم الذي قرنه الله تعالى مع اسمه في كتابة اسمه على 
العرش» وهو الاسم المشتق من اسمه تعالى المحمودء كما قال حسان 
ابن ثابت: 
وضمّ الإلهُ اسم النبيَ إلى اسمه إذا قال ذ في الحم المؤذنٌ أشهدٌ 
لخدن موسي افجيه اجلفة فذو و مهرد بهذا محمد 

وهو الاسم الذي صوّرت الخلائق على صورته. 
وهو الاسم الذي سيتكنى به آدم في الجنة دون سائر بنيه؟ لما روى ابن 
00 الشيخ وابن عساكر عن جابر بن عبد الله وابن عدي والبيهقي 

بن عساكر عن علي رضي الله عنه وابن ن عساكر عن كعب» وابن عساكر 
ف 0 وأبو الشيخ عن بكر بن عبد الله المزني : 
أنه ليس أحد .من أهل الجنة إلا يدعى باسمه إلا آدم كَل فإنه يدعى : 
أبامحمد تعظيمآء وتوقيراً للنبي يلا زاده الله تعالى شرفاً وفضلا -. 


١‏ ومن أسمائه كلهِ: أحمد. قال تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام: 
« ودرا رسُول يق من بََدى نمه مد [الصف: .]1/11١‏ 
قال العلماء: لم يُسَمَّ به أحد قبل نبينا يَكلِِ منذ خلق الله الدنياء ولا 
تسمي به أحدٌ فى حياتديّلة . 
وأحمد بمعنى فاعل» أئ: حمد الله أكثر من حمد غيره لهء أو : 
بمعنى مفعول» أي : أحق الناس وأولاهم بأن يحمد» فيكون كمحمد 


.)001//١( السيرة الشامية‎ )١( 
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بالمعنى. إلا أن الفرقٌ بينهيا أن محمد هو المتدموة حملا بعل حمل 
فهو دال على كثرة الحامدين له لكثرة الخصال التى يُحمد عليهاء وأحمد 
هو الذي يحمد أفضل مما يحمذه غيره» فمحمد بالكم. وأحمد 
بالكيف . 
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قال ابن القيّم: سمي النبي كَل بمحمد؛ وأحمد لما اشتمل عليه من 
مسماهماء وهو الحمدء فإنه كلِ محمودٌ عند الله» ومحمود عند 
الملائكة» ومحمود عند الأنبياء»ء ومحمود عند أهل الأرض كلهم. وإن 
كذبه بعضهم» فإن ما فيه من صفات الكمال محمودةٌ عند كل عاقل؛ وإن 
كابر عقله جحوداً وعناداٌ أو جهاة باتصافه به» ولو علم اتصافه بها 
لحمده» فإنه من يحمد من اتصف بصفات الكمال» ويجهل وجودها 
فيه» فهو في الحقيقة حامد له. 

وقال السهيلي: واختصّ كهِ من مسمّى الحمد بما لم يُجِمّع لغيرف 
فإن اسمه كَلِ: أحمد ومحمدء وأمته: الحمّادون» يحمدون الله تعالى 
على السرّاء والضرّاء»ء وصلاته وصلاتهم مُفتتحة بالحمدء والخُطب 
المنبرية مفتتحة بالحمدء والقرآن مفتتح بالحمد. 


وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب» وبعد الدعاء» وبعد القدوم من 
السَفر. وبيده ككهِ لواء الحمد يوم القيامة» ولما يسجد بين يدي ربه عز 
وجل للشفاعة. ويؤذن له فيها يحمد ربه بمحامد يفتحها عليه حيئذ. 
وهو صاحتٌ المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون» وإذا 
قام في ذلك المقام حمده حينئذ أهلٌ الموقف كلَّهِم مسلمهم وكافرهم. 
أولهم وآخرهم. إلى غير ذلك. 


ثليه : 


لم يصحّ في فضل التسمية بمحمد حديث» وأما ما تتناقله بعضٌ الكتب 
والألسنة من أنه : ا(يُوقّف عبدان بين يدي الله فيؤمر بهما إلى الجنة » 
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فيقولان: ربنا بم استأْهَلنا الجنة» ولم نعمل عملاً تجازينا به الجنة؟ 

فيقول الله تعالى: عَبْدَيَ ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي ألا يدخل 

الثار من اليمة” الحيزن ولا محمد) فهو حديث باطل كما قال الذهبي» 

ور انه اصن 

ومن أسمائه يلل : أجير لأنه يُجير أمته من النار» ذكره العزفي نقلاً عن 
بعض الكتب المنزلة» أو هو أحيد ذكره القاضي في الشفاء وقال: 
اسمه في التوراة أحيد» أي : يحيد أمته عن نار جهنم . 

ان أسمائه وَكو: الأيت لو بأن يكون الاين لاجم 
والإحسان. والبر: ا 
قال الحاتمى رحمه الله : اتفوّ تفق أهل الأدب على أن أصدق بيت قالته 
العرب قول أبي إياس الدّؤلي : 

وما حملت من ناقةٍ فوق رخلها أبيَ وأؤفى ذمَّةَ من محمد 
والبكم اسم من أسماء الله الحسنى». وهو في حقه تعالى المحسن» 
أو الصادق الوعد. أو خالق البرّ» و يسمي النين علد بالمحسن» 

0 ومن أسعائه كله : الأبطحي, نسبة عن الأبطح, وهو مسيأ الماء» 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه يمدح النبي وله : 

وأكرّمٌ صِيتاً في البيوت إذا انتمى وأكرم جَدَاً أبطحيَا يُسَوَد 

1 ومن أسمائه طللل عد : الأبلج, وهو الطلق الوجه» مُشْرِقُه أو ذو الكرم 
والسماحة» من . : انبلج الفجر وتبلج : اناك ووضح. روى مسلم عن 


كعب حديث توبته» وفيه : «وكان رسول الله عد إذا 0 استنار 
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وجهه. كأن وجهه قطعة قمر. . .» الحديث”' . 
/!- ومن أسمائه كك : الأبيض ضد السوادء أو الجود والسخاء. 
لما روى مسلم عن أبي الطفيل في صفة رسول الله كَل قال: كان 
أبيض مليح الوجه”''» ومن قول أبي طالب: 
وأبيض يُستسقى الغمامٌ بوجهه ثُمالُ اليتامى عِضمةٌ للأراملٍ 
وللجود والسخاء قول ذي الرّمّة: 
وأبيض مُرْتاح النحيزة”" للندى له نائلٌ بالمكرّمات يفيض 
ومن أسمائه يَلِِ: الثمال وهو العمادء والملجأء والمغيث. 
9- ومن أسمائه كَلهِ: العصمة بمعنى عاصم.ء يلوذ العصاة بحمى شفاعته 
يوم القيامة» والعصمة يمنع عما يضرّ. 
١‏ ومن أسمائه يك : الأتقى والأصدق والأبر. 
لما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قام النبي 
ككل فينا فقال: «قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم. وأبرّكم»”''. 
١‏ ومن أسمائه كَكلِيةِ: الأجود. 
لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي 
كه أجود الناس بالخيرء وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه 
جويا 7" الهديف: 
١0 84‏ ومن أسمائه يَكلِِ:ْ الأحسن والأحسن قولاً. 


20030 صحيح مسلم (51117/5). 
زفق صحيح مسلم (5/ .)18٠١‏ 
(*) النحيزة: الطبيعة. 


(5) صحيح مسلم (5؟/ 881). 
)20 صحيح البخاري 5 . 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة رضن 


لما روىئ سلم عن الراء فين ضفة .رسول الله كَِْة. . . وفيه: عليه 
خُله جمراءه .ما رابك قط احس افده" ولقولة تعالى :8« وين لحكن 
ملا فك 164 إلى امو ويل كلكا ركان [كق م اللي 4 نعلت : 
17 ]. 
00 الآخذ بالحجزات. 
طحي لس رج رن ار اميسل لاس لان دده 
فيها» وهو يدهن عنها» وأنا آخذٌ بِحُجَزكُم من الثار» وأنتم تفلتون 
1 
وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككلِِ: «أنا آخدٌ 
5 1 و 
بحجزكم عن النار: هلم عن النار» هلم عن النار. فتغلبوني 
40 تقحمون فيها”"» 
7و١‏ ومن أسمائه عَكلِهِ : الآخذ الصدقات . 
لقوله تعالى: #9حُد مِنْ أَمْوَلِمَ صَدََهُ تطهَرَهُمَ وَتُرقيِم يا © [التوبة: 
4 ]. 
16_ ومن أسمائه مَلةِ: الأخشى لله والأعلم. 
لما روى مسلم عن عائشة ة رضي الله عنها: أن رسول الله كِيَةِ قال: 
«والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي»”''. 
فق أسمائه عَلِلَه : الأدعج. والدعج : شدة سواد العينين. 
لما روى الترمذي عن علي بن أبي طالب في وصف رسول الله لله عند 
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ا الباب الأول: الفصل الثاني : أسماؤه الشريفة 


قال: وكان في وجهه تدوير أبيض مشرت: أدعج العدية 37 

'١‏ ومن أسمائه يَكةِ: الأدوّم بمعنى: الأكثر مواظبة على العمل. 
لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت في فضيلة المداومة 
على العمل: وكان آل محمد يَكِيةِ إذا عملوا عملا أثبتوه. وقالت 
مجيبة لعلقمة وقد سألها: كيف كان عمل رسول الله يلِ؟ هل كان 
يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان عمله ديمة”''. ومعنى 
ديمة: يدوم عليهء ولا يقطعه. 


؟ اومن أسماته كله : أن خير: 
لقوله تعالى: #وَيَفُولُوت هو أن هل أَدْنُ كير سكم » [التوبة: 
1/4 ]. 

1 ومن أسمائه يلْهِ: الأرجح عقلا. 
لما روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما حديث شق الصدر 
أيام الرضاع» وفيه: «قال الملك: زنوه بعشرة من أمته فوزنوني 
فرجحتهم » ثم قال: دعوه» فلو وزنتموه بأمّته كلها لررجح بهم. . 
العو ا 

بيت 

+" ومن أسمائه عَللِةِ: الأرحم . 
بالعيال من رسول الله يَكلِا*“. ولما روى الشيخان واللفظ لمسلم 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: «إني لأدخل 
الصلاة ويك إطالتهاء فأسمع بكاء الصبي فأخفف من سدة وجد أمه 


.)5١( الشمائل للترمذي‎ )١( 


(1) صحيح مسلم .)141/1١(‏ 
(7) الدلائل .)١51/7(‏ 


(4) صحيح مسلم (1808/1). 
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30 - ومن أسمائه كَكِلةِ : الأرْجّء وهو تمويمس الحاجبين» ووفرة شعرهما. 
لما روى الترمذي في الشمائل عن هند بن أبي هالة في وصف 
رسول الله كَل الحديث وفيه: كان أزهر اللون» واسع الجبين» زج 

ا 0 
7' ومن 0 الأزهر, وهو البياض مع استنارة. للحديث السابق. 


-'"١/‏ ومن أسمائه يَلْةِ: الأزكى» من الزكاة» وهى الطهارة» فهو يك أزكى 
العالمين» 7 أطهرهم . 

10 سن أسمائه كله : الأَسَد أي : الأكثر سداداًء واستقامة. 
0 
أحسن الناس» وكان 0 د الناس» وكان أشجع الناس"". 

٠‏ ومن أسمائه يخ الأشد حياءً من العذراء فى خدرها. العذراء: 
البكر الخدر: ستر يجعل للبكر في جنب البيت. 

لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان 

رسول ا ا من اسار مدر بالا 


١‏ ومن أشهاتة علد : الأشنب» والشسي” روئق الأسنان» ورقة مائهاء 
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وبياضهاء وبريقهاء والتحديد فيهاء وتفليجها. 

لما في الترمذي عن هند بن أبي هالة رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كل ضليع الفم. مفلج الأسنان. وفي لسان العرب في 
صفته كلِِ: ضليع الفمء أشنب”"' . 

"١‏ ومن أسمائه كَكلِةِ: الأصدق. 
لما روى الترمذي عن علي رضي الله عنه في وصف رسول الله كَل : 
وأصدق الناس لهجة”" . 

7" ومن أسمائه يكل : الأطيب. 
لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ها شجفة عديا قط 
ولا مسكاء ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله يلوا" . 

ومن أسمائه يَكلةِ: الأغرّ. 
لقول حسّان بن ثابت رضي الله عنه: 

التزاعيية لبدو عاتم .نو ةسيره روفي 

0 ومن أسمائه يَلِ: أفصح الناطقين بالضاد. 
معناه صحيح» كما قال ابن كثير في المقاصد الحسنة» لكن ليس له 
دليل. قال شوقي مخاطباً رسول الله كَلِهِ: 

يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة 100 

5"' ومن أسمائه كَكلِِ: أكثر الأنبياء تبعاً. 
لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَل : 
«ما من الأنبياء نبينٌ إلا أعطيّ على ما مثله آمن عليه البشر» وإنما 

.)5١( الشمائل‎ )١( 


(؟) الشمائل .)07١(‏ 
(0) مسلم (0814/4. 
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كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً 
يوم القيامة)7' . 

ل" ومن أسمائه يك : الإكليل. 
نقله العزفي» وقال في الزبور: إن الله أظهر نبياً من مكة إكليلا 
محموداً؛ و 0 : التاج» وهو يل تاج الأنبياء”'" . 

ومن أسمائه كَل : الأكرم. 
لعا وو 0 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس 
من أصحاب النبي كَةِ ينتظرونه. . . الحديث» وفيه: قال رسول الله 
كلهْ: «وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخر»””" . 

. ومن أسمائه يَكلِ: الآمر الناهي‎ 4٠ 
ان يَبَمْت الول ليّمّ الأب الدِى يجَدُوكَمُ مكنونا‎ ١ لقوله تعالى:‎ 
عِندَهُمْ في التَرةِ وَالإض بل يَأْْيُهُم الْمَْرُوفِ وَيََنهُمْ عن لكر وَْخِلُ‎ 
.]1١80ا/ لْهُمُ لطبت وَيحَرَمْ علَيْهمُ الْحَبيِتَ » [الأعراف: /ا/‎ 

. ومن أسمائه يليهِ: الإمام‎ ١ 
سمي به كله لاقتداء الخلق به» ورجوعهم إلى قوله وفعله؛ ولقول‎ 
: حسان بن ثابت رضي الله عنه‎ 

إمامٌّ لهم يهديهم الحنَّ جاهداً مُعَلَّم صِدْقٍ إن يطيعوه يهتدوا 

41 ومن أسمائه يلهِ: إمام الخيرء إمام المتقين. 
لما روى ابن ماجه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إذا صليتم 
على رسول الله كَكةِ فأحسنوا الصلاة عليه» فإنكم لا تدرون لعل ذلك 


.)511/5( بخاري‎ )١( 
.)١١7ص( (؟) الحجة‎ 
.)157/١1( سنن الدارمي‎ )*( 


8 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


يُعرّض عليه. قالوا له: علّمنا. قال: قولوا: اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» وخاتم الغينينة 
محمد عبدك ورسولك إمام الخير» وقائد الخير» ورسول الرحمة» 
اللهم ابعثه المقام المحمود الَدَي يغبطه فيه الأولون والآخرون”© 


وفي حديث الإسراء الذي رواه أبو هريرة: وأعطي 00 انه سيد 


المرسلية: 0 المتقين» وقائد الغر المحجلين”"' . 


4 ومن أسمائه يَكِِ: إمام العاملين» جمع عامل» أي: العْبّاد. 


نا رع فو عن عاق ة رضي الله عنهاء عن علقمة» قال #:سالت 
أمّ المؤمنين عائشة قال: قلت: ياأمّ المؤمنين! كيف كان عمل 
رسول الله يَلِةِ؟ هل كان يخص شيئاً من الأيام؟ قالت: لاء كان 


عمل كني : وأيكم يستطيع ما كان رسول الله يله يستطيع” " . 


5 ومن أسمائه كلل كك : إمام النبيين. 


فق 
)0( 


لما روى البيهقي عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: أن النبي كله قال: 
«وقد رأشو ف جماعة من الأنبياء» فإذا مو سى قائم يصلى» وذكر 
إبراهيم وعيسى ) ووصفهم ثم قال: فجاءت الصلاة فأممتهه)”*) 
ومن أسمائه كلْ: إمام الناس . 
لما روى أحمد عن أبيّ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله وَل : 
«إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس» وخطيبهم » وصاحب 

0 
شفاعتهم ولا فخر») 


سبل الهدى والرشاد .)077/١(‏ 
سبل الهدى والرشاد (9/ 170). 
صحيح مسلم 4١/١١‏ 2). 
الدلائل (5/ 0781 . 

مسند أحمد (0//ا7١).‏ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة إل 


71 ومن أسمائه يك : الأمان (أمان المؤمنين من العذابء والكافرين من 
الخسف والعقاب). 
لما روى الترمذي. وقال: حديث غريب» عن أبن موسى الأشعري 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكليهِ: «أنزل الله علي أمانَيْنٍ 
لامتن: + وما كارت أن2 لِيِعَدْبهُمْ وَأَنتَ فيهمٌ وما كارت أ مُعَدْبَهُمْ وَهُمَ 
يسَْعْفْرُونَ * [الأنفال: "7 ]. فإذا مضيث تركت فيهم الاستغفار 
إلى يوم القبامة»90 , 

1 0 أسمائه َل : الأمّة (الوافر الأمانة». 
مع 00 اللّه 0 5 ا ل : «وأنا امل لجا فإذا 
ذهبت أتى محا ما يوعدون. وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب 


أصحابي أتى أمتي ما يوعدون»”" . 


قلت: ما دامت سنته يلل معمولاً بهاء فهى الأمنة للأمة» فإذا ماتت 
السنة أتى هذه الأمة ما توعد من البلاء والفتن. 

:- ومن أسمائه عد : الأمة (لأنه اجتمع فيه من الأوصاف الحميدة» 
والخصال الجميلة» ؛ مالم يجتمع في أمّة كثيرة من ون النائن) كما سمي 
به إبراهيمٍ عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: إن إررَهِيمَ كا أَمَّهُ 
َانًْا يله حَنِيقًا * [النحل: .]١١١/١١‏ 

9 ومن أسمائه ككلهِ: الآمن. سُّميَ به لتأمين الله تعالى إِيّاه يوم القيامة» 
فقال تعالى: «لَْمَ لا مخْرِى أله أ ليم وَألَدِينَ امَنوا مَحَم مَعمُ 4 [التحريم: 
1/7 . 


0" :/5( سنن الترمذي‎ )١( 
.)1955١/5( زههم6 مسلم‎ 


3 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


4 - ومن أسمائه عله : الآمين (الذي يوثق بأمانته قويٌ حافظ) . 
ولما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث 
على بن أبي طالب إلى رسول الله كلِ. .. الحديث» وفيه فقال 
رسول الله يقِ: «آلا تأمنوني؟! وأنا أمين من في السماءه7) 

١‏ ومن أسمائه يَلِِ: الأمَىّ (الذي لا يحسن الكتابة) نسبة إلى الم 
كأنه على الحالة التي ولدته أمه؛ لقوله تعالى: # لدِينَ يَتَِعُوتَ الرسوا ل 
لنَىَالأى » [الأعراف : /ا/ /ا6 ١‏ ]. 


ثنبيه : 


وَصف 


صف النبي كل بالأمَيَّة إن قُصد به التعظيم» والدلالة على النبوة 
فهو حسن» وإن علم منه سوء قصذه» وأراد بتسميته غير وجهه. 
فإنه يُقتّلء أو يؤدب بحسب حاله. وإن قصد به المقصد فهو عليه 
الصلاة والسلام مقصد الناس جميعاًء والناس يؤمّونه في أفعالهم 
وشرعهم» فعلى هذا يكون اسما اخ 

07 ومن أسمائه كَكِةِ: أوفى الناس ذماماً. والذمام : الحنٌّ والحرمة» وكل حرمة 
تلزمك إذا ضيّعتها المَدَمّة» والذمام: العهد, والأمان» والضمان. 

وما حملت من ناقة فوق رَحُلها أبرّ وأوفى ذمَّة من مُحَمَّدٍ 

07 ومن أسمائه صلل كله : الأنور المُتجرّد . 
لما روى 0 
رسول الله يده وفيه: «كان أنور المتجوّد»”' أي: نيّر العضو 
المتجرّد عن الشعر» أو عن الثوب. 


)0غ( ضحيح مسلم / 71 . 
() الشمائل (71). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة ١‏ 


14 ومن أسمائه علد : الأوّاه . 
لما روى أحمد عن ابن عباس رضى الله عنه حديث: كان وَلِلِ 
يدعو: «رب أعنى. . .» الحديث» وفيه: «رب اجعلني لك أوَاهاً 
١ 1‏ 1 

05 ومن أسمائه يَكِْ: الأوسط (العادل» أو الخيار من كل شيء). 
ويرحم الله القائل : 

يا أوسط الناس طراً في مفاخرهم وأكرمٌ القاين أتما كر راهنا 
فأمته آَم وسطء وهو و إمامهم. وأوسطهم. 

/7ه0- ومن اانه عه : الأول» والآخرء ومعناه : السابق الذي يتقدم على 
غيره» أو الذي يقتذدى به. والآخر من التأخر ضد التقدّم . 
لما روى البيهقي عن أنس حديث الإسراءِ وفيه: قال: فلقيه خلق 
من الخلق فقالوا: السلام عليك يا أوّلء السلام عليك يا آخرء 
السلام عليك يا حاشرء فقال له جبريل : اردد السلام يا محمد... 
الحديث”؟. والأول والآخر اسمان من أسماء الله تعالىء 
ومعناهما: أنه ليس له أوّلء وليس له آخر. 

- ومن أسمائه كلِةِ: أوَل شافع (طالب للشفاعة). 


48 ومن أسمائه ككهِ: أول مشفع (الذي يشفع فتقبل شفاعته»ء وهي 
السؤال في التجاوز عن المذنبين. 
لما روى مسلم عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِ: «يجمع 
الله الناس يوم القيامة. . .» الحديث» وفيه: قال: قال رسول الله 


.)7١7ا9//١( مسند أحمد‎ )١( 
.0577/5( الدلائل‎ )0( 


13 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


لله : افيأتوني » فأستأذن على ربيء فيؤدّن لي» فإذا أنا رأيته وقعت 
ساجدأء فيدَعُني ما شاء الله فيقال: يا محمد! ارفعٌ رأسك؛ كل 
تسمعء سل تعطهء اشفع تشفّع» فأرفع رأسي» فأحمد ربي بتحميد 
يُعَلمُنِيه ربي» ثم أشفع. . .» الحديث”" . 
٠١‏ ومن أسمائه ككل: أوّل المسلمين (أي: المقتدى به في الإسلام). 
ولقوله تعالى : ل وَيدَلِكَ يرث وأنا وَل لللينَ 4 [الأنعام: 5/ .]١7‏ 
"١‏ ومن أسمائه يك : أوّل من تنشقٌ عنه الأرض . 
لما روى مسلم عن ع هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
2 : الام يوم القيامة» وأوّل من يَنشق عنه القبر»”" . 
7" ومن أسماته كك : البرهان. 
رد ل ا سان امك ل كن الم و 
جَاءَمُ برْهَنُ ين رَيَكُمْ 4 [النساء: .]١14/4‏ قال: هو محمد كَل 
وجزم به ابن عطية”" . 
57 ومن أسمائه يَكَِهِ: البشر . 


ا 


لقوله تعالى: 8 إِنَمآأَنَأسَرٌ مَتَلْكْربوسن 41 [الكهف: .]١١١ /١8‏ 


14" ومن أسمائه يَكِ: بشرى عيسى . 
لقوله تعالى حاكياً عن عيسى عليه السلام: #وَمُييَرا ْول يقن بد 


زر 


نيه مد [الصف: ..]57/5١‏ 
وفي المستدرك» وقال: صحيح الإسناد» وصححه الذهبي» عن 
خالد بن معدان عن أصحاب رسول الله ككةِ أنهم قالوا: يا رسول الله! 


ع 0# 
00 


)001( صحيح مسلم .)18١/١(‏ 
(5؟) صحيح مسلم (010787/5). 
[فق المحرر الوجيز (9/5"). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 6 


أخبرنا عن نفسك قال: «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى» ورأت 
أمي حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له بصرى» وبُصرى 


الأنبياء المبشّر بهم خمسة: محمدء وعيسى» وإسحاق» ويعقوب» 
ويحيى صلى الله وسلم عليهم أجمعين. 
06 ومن أسمائه كَلِّ: البشير.ء وهو المبشر بالخبر السار؛ لقوله تعالى: 


-ه 


.]14/؟٠ لَه لاير4 افاطر:‎ ١ 
. ومن أسمائه يَكِهِ: البيّنة‎ "71 
لقوله تعالى : «لر يكن لين كفروأن أهل الكتب والمشركيت مسن حق َم‎ 


ذ- 
سعد عن 
٠.‏ 


لَه رَسُولٌ ين أهَِّ4 . . . [البينة: .]1-١/94‏ 

17" ومن أسمائه يَهِ: البيان» وهو الفصاحة» واللّسن» وإظهار المقصود 
بأبلغ لفظط» والبيرة من الرجال الفصيح . وقال النضر بن شميل: 
اليدن من الرجال: السمح اللسان الفصيح . الظريف» العالي الكلام» 
القليل الرّتجح» ورسول الله َك سيّدهم . 

16 ومن أسمائه علد : التالي. المتبع لمن تقدمه. أو من التلاوة. 

لقوله تعالى: « ثُمَ أَوَحَيِآ إِلَكَ أن أيِنِعْ مِلَدَ إِّهِيمَ حَنِيًا 4 [النحل: 

5 .. ولقوله تعالى : « كنآ أيَسَلَنَا فِححُمْ رولا مَنكُمَ ينوا عَلِيَيْ 

ءَايئِتَا» [البقرة: .]١0١/7‏ 

4 ومن أسمائه يَكِِ: التهامى. وتهامة: مانزل من نجد من بلاد 


.)566١/؟( المستدرك‎ )١( 


: الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


الحجاز» ل اه يقال: : تهم 
الدُهن : إذا تغيّر 

٠ل‏ ومن أسمائه 8 ثاني اثنين» أي: أحد اثنين» وهما رسول الله 
كِْدّء وأبو بكر الصديق. 

١‏ ومن أسمائه كخِ: الجّدَ. معناه: العظيم الحظ الجليل القدر. 
لحديث الهجرة. وفيه : فكان أُوَلَ من رآة رجل من اليهود. وقد 
را ما كنا نصنع» وأنا ننتظر قدوم رسول الله كه عليناء فصرخ 
بأعلى ضوتة: 00 هذا جَدُكم قد جاء”"' . 

ا ومن أسمائه عله : الجهضم . 
هو العظيم الهامة المستديرٌ الوجه. الرحب الجبين» الواسع 
الصدرء وهذه الأوصاف مجتمعة فيه عَلِلةِ. 

"ل ومن أسمائه يَكلِ: الجواد. صيغة مبالغة فى الجّوادء وهو الذي 
لا يصعب عليه البذل. وأول مراتب الكرم السخاء» ثم الجود. ثم 
الإيثار. فمن أعطى البعض وأبقى البنعض فهو السخيّ. ومن بذل 
الأكثر. وأبقى كا فهو الجواد. ومن قاسى الضِرٌ وآثر غيره 
حك 0 
لما روى 0 عن جابر رضي الله عنه. قال: ما سئل رسول الله 
يل شيئاً قط فقال: ل09" . 

0 ومن أسمائه يلد الحاشر . 


.) ؟ة:‎ /١( السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 
الشمائل للترمذي.‎ )0( 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 0: 


٠. 3 1‏ 2 00 
الذي يحشر الناس على قدمي» © . 


«على قدمي» يحتمل معاني » قيل: على زماني وعهدي» وقيل: 
بمشاهدتى . وقيل : على أثري»؛ أئ: أنه يقدمهم وهم خلفه. 

7 ومن أسمائه كَكلِه: الحافظ . 
وهو اسم مشترك بينه تعالى وبين عباده» والحافظ اسم من أسماء الله 
تعالى معنأه : صيانة جميع الموجودات عن العدم وصيانة 
المضادات بعضها من بعضص. والحافظ من العباد: من يحفظ 
جوارحه» وقلبه» ويحفظ دينه . 

لاملا - ومن أسمائه عَلِيدِ صٍِ كك : الحاكم . 
لقوله تعالى: 1 أنزْلنا إِلِيِكَ الكتب يلحي لِيَحَح بِيْنَ اناس مآ أرنك أمّهُ» 
[النساء : /0 .]٠‏ 

ومن أسمائة عله : الحامد. وهو أعنك معنيى أحمد» ومعناه: حمد 
اللّه أكثر من حمد غيره له. 

9 ومن أسمائه يكلم حامل لواء الحمد. 
لما روى الدارمي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جلس ناس 
من أصحاب النبى ينتظرونه. . . الحديث». وفيه: «وأنا حامل لواء 
الحمد يوم القيامة تحته آدم فمن دونه» ولا فخر»"") 


١‏ ومن أمنيائة كله : حبيب الله حبيب الرحمن. 


زفرف 


للحديث السابق نفسه. وفيه: «ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» " والله 


يشمل الرحمن . 


.)1848/57( مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
.)11/١( سنن الدارمي‎ )١( 


65 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


7 ومن أسمائه كَكلِةِ:ْ حَجّة الله على الخلائق بمعنى البرهان» وقد سبق. 
47 ومن أسمائه يك : حرز الأمّيين. 
لما في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: أجل» والله! 
إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا 
أرسلناك ‏ .شاهداً ومبشراً ونذيراء. :وحرزا للآميين + أنتك- عبدئ 
ورسولي. . . الحديث”"'. 


5 ومن أسمائه علد علد : الحَرّمي نسبة ل الحرم المكي» فهو نظيو : 
الم التياقيية لطس 

54 ومن أسمائه كَلِ:ْ الحجازي نسبة إلى الحجاز الذي يحجب بين 
تهامة ونجد. 

7 ومن أسمائه صلل يك : الحريص على المؤمنين . 
لقوله تعالى: « زيل تتِحسكث » [التوبة: 8/9؟١]‏ أي: على 
إيمانكم وهدايتكم. 

اام ومن أستهنائة لله : الحسيب » الشريف الكريم من الحَسّب» وهو 

لما روى مسلم عن واثلة ب بن الأسقع رضي الله عنه قال: 

رسول الله ند يقول: (إن اللّه اصطفى كنانة من ولد ا 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء 
١‏ لقائوع من نتن باع 06 

5 ومن أسمائه عَلِلَِ عد : الحكمء وهو أسم كمرك ومعناه : الحاكم» أو 


.)87/9( البخاري‎ )١( 
.)1787/54( (؟) مسلم‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة ا 


جاسم أي سرج برسم 


المانع. لقوله تعالى: 8 إِنا أنزلنآ إِلَكَ الكتب يآلْحَيّ لِتَحَكْم بِيْنَ الس ما أرَكَ 
أَدوَكاضَكُن لِْمَِنِينَ خَصِبيبًا4 [النساء : 000 


00 


8 ومن أسمائه طَلِل َك : الحكيم. وهو المتقن للأمور. أو بمعنى حاكم» 
وهو المنع للوصلاحء وهو أعم من الحكمة. أو ذو الحكمة» وهي 
إصابة الحق بالعلم والعقل. 
والحكيم اسم مشتركء. والمراد به فى حقه تعالى معرفة الأشياء 
وإيجادها على غاية الإحكام» وفى حى الإنسان معرفة الموجودات» 

ومن أسمائه عل طٍٍِ ككهِ: الحليم. الجلَهُ: الأناة في الأمورء وقد اتصف به 
علد 00000 ففي قصة إسلام زيد بن سعنة: يسبق 
حلمه جهلهء ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلم" . 

0١‏ ومن أسمائه كك: الخلاجل. ومعناه السيد الشجاع»ء أو: كثير 
المروءة» أو اتيك الورقن 
وقدجمع رسول الله كَكِْخِ بين ذلك : قال بعضهم يمدحه: 

وَعَرْبَةَ أرضٌ ما بحل حَرامَها 2 من الناس إلا اللّودَّعينُ الحُلاحلٌ 
والعرية : ناحية قرس المدينة: ه قاموس» والمراد بها مكة: 

47 ومن أسمائه كلِ: الحمّاد. وهو أحد معنيى أحمدء أي الحامدء 
كثير الحمد. 

٠‏ ومن أسمائه كَلِ: مؤذماذ في التوراة» وماذماذء وموذموذ في 

صحف إبراهيم» ومعناه: طيب طيب» وميذميذ وطاب طاب في 
التوراة» ومعناه طبتاء وحاط حاط : أسمه في الزبور. والبارقليط 


.)77/١( الدلائل لأبي تُعيم‎ )١( 


14 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


في الإنجيل» ومعناه روح الحق, أو الذي يفرّق بين الحق والباطل» أو 

المخلص» والبرقليطس : بالروميّة, والسرخليطس: بالسريانية. هو محمد 

ك. والمنحمتىء والمُشْقّح: المحمّد ومحتّطايا: معناه حامي الحرم» 

أو حامي الحُرّم. وحبّيطى: معناه في الإنجيل يفرّق الله به بين الحق 

والباطل. وكنديدة: اسمه فى الزبورء وأخوناخ : فىى صحف شيث» 

ومعناه : صحيح الإسلام . وقذمايا: أسمه عد فى التوراة» ومعناه : 

السابق الأوّل. وآأخرايا: اسمه يِه فى الإنجيل» ومعناه: آخر الأنبياء. 
ذكر ذلك الحافظ السيوطى”" . 

ومن أسفائة كد : الحميد. بمعنى حامد» أو محمود الذي حيدت 
أخلاقه, ورّضيت أفعاله. أو الحامد لله تعالى بما لم يحمذهة به 

48 ومن أسمائه كَل الحنيف. وهو المائل إلى دين الإسلام» الثابت 
لقوله تعالى: © ثُمَ أَوِي إِليَكَ أنِ أت مِلَدَ إرَهِيِمَ حَنِيمًا 4 [النحل : 
١ 77/15‏ ). 

٠‏ ومن أسمائه تَلِةِ:ْ الحَيىَ بمعنى: كثير الحياء» وهو انقباض النفس 
وانكفافها عن القبائح . 
لما روى الدارمي عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله كَل حَيياً لا مُسأل شيئا إلا أعطاه” . 

١1١١‏ ومن أسمائه عله : الحيّ بمعنى : الباقي المتلذذ المتنعم في قبره» 


.)١١؟( الحجة‎ )١( 
.074/١( (؟) سنن الدارمي‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة .5 


وقد أخبر الله تعالى عن الشهداء بحياتهم بعد استشهادهم» قال عز 
وجل : « ولا عَحْسَبِنَ أدبن يلوا في َيل الله أل مواتا بلْ أُحَيَآُ عِندَ رَبْهم رفون » 
[آل عمران: ”7/7 ]١79‏ ورسول الله يَكةِ مات مسموماً. 

روى البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي كَِلِلْةِ يقول في 
مرضه الذي مات فيه: ”يا عائشة! ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلتٌ 
بخيبر» فهذا أوان وجدثٌُ انقطاع أبهري من ذلك السّد»”'' . 


وزوفق أحمد والحاكم» وصححههء وأقرّه الذهبي عن عبد الله بن 
مسعود قال: لأن أحلف تسعاً أن رسول الله كلخِ قتل قتلاء أحتٌ 
إليّ من أن أحلف واحدة أنه يل لم يقتلء وذلك بأن الله جعله 
او ا ب 

والشهيد: من قتله أهل الحرب مباشرة أو تسبباً بأي آلة كانت ولو 
بماء أرسلوهء» فأغرق المسلمين» أو ألقوا أحجاراً في طريق 
المسلمين» وأهل خيبر أهل حرب حين وضعوا السم في الشاة 
لقتل المسلمين» فكانوا متسببين في قتل النبي كَل. 

وروى أحمد والحاكم. وصححهء وأقرّه الذهبي عن أم يشر 
ويقال لها أم بشر رضي الله عنهما قالت: دخلث على رسول الله 
كله في وجعه الذي قبض فيهء فقلت: بأبي أنت يا رسول الله 
ما تتهم بنفسك؟ فإني لا أَتّهم بابني إلا الطعام الذي أكله معك 
بخيبر» وكان ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي وَل 
فقال رسول الله تَلِيةِ: «وأنا لا أتهم غيرهاء هذا أوان انقطاع 


هر 


.)١١/5( البخاري‎ )١( 
.)079/١15( (؟1) مسند أحمد بشرح البنا‎ 
.)51١9/7( المستدرك‎ )0( 


.06 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


وروى الحاكمء وصححه. وأقره الذهبي عن الشعبي» قال: والله 
لقد سُمَّ رسول الله كله وسمّ أبو بكر الصديق» وقتل عمر بن 
الخطاب صبرأء وقتل عثمان بن عفان صبرأء وقتل عليّ بن أبي 
طالب صبرأء وسُمّ الحسنٌ بن عليّ»ء وقتل الحسين بن علي صبراً 
رضي الله عنهم» فما نرجو بعدهه"''؟!. 
7 ومن أسمائه كله خاتم النبيين» معناه: أحسن الأنبياء لقا 
وخلقاء ولأنه كلِيهِ جمال الأنبياء الخام الذي يتجمل به. لقوله 
ال « ما كانَ محمد با حل ين رَيبَالكُم و1 كن رول أَقَّ وكام اَن » 
[الأحزاب: 97#/ ١‏ 4]. 


١7‏ ومن أسمائه كَلهّ: خاتم النبيّين معناه: آخرهم. 
لما روى البخاري ومسلمء واللفظ للبخاري» عن جابر بن عبد الله 
رضي الله عنه قال: قال النبى كَلِِْ: «مثلى ومثل الأنبياء كرجل بنى 
داراً فأكملها وأحسنها إلا عر لبنةع فجعل الناس يدخلونها 
ويتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة» زاد في رواية أبي هريرة 
قال رسول الله كلهِ: «فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبييّن»”"' . 

4 ومن أسمائه ككِ: الخاتم. لحديث البيهقي في الدلائل عن أبي 
هريرة حديث الإسراء» وفيه: «وجعلني فاتسا خاني 7 , 
- ومن أسمائه كلةِ: الخازن «لمال الله» . 
لما روى البخاري قال: قال رسول الله كَّ: «إنما أنا قاسم وخازن 
والله يعطي )”1 . وروى مسلم عن معاوية قال: سمعت رسول الله 


.)09/6( المستدرك‎ )١( 
.)575/4( (؟) البخاري‎ 


() الدلائل للبيهقي (10/5). 
(:) فتح الباري (/1784). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 01١‏ 


كل يقول + #إنما آنا خاون: 6" الحديت:؛ 


7- ومن أسمائه يَكِةِ: الخاشع. من الخشوعء. وهو الخوف الدائم 
في صلاته. والخشوع في البدن» والصوت». والبصر. 

١١١‏ ومن أفيفاثة كله : الخبيرء مأخوذ من قوله تعالى: # سسْكَلٌ به 
حَبِيا4 [الفرقان: 04/170]. 


قال القاضي بكر بن العلاء: المأمور بالسؤال غير النبي يِل 

بكنه الشىء » العالم بحقيقته ) وقيل : المخبر . 

والنبي كَل مطلع على شيء من العلمء أذن الله تعالى له به من 

إعلامهم به. 

كله قال: (إذا كان يوم القيامة كنت إمامَ النبيّين» وخطيبهمء 

وصاحتت شفاعتهم غير فخر»”"' . 

لما روى الإمام أحمد عن أبيَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله 

كله : «إذا كان يوم القيامة كنت إمام الناس» وخطيبهم » وصاحب 
)١(‏ مسلم (00718/15. 


(؟) مسند أحمد .)١719//60(‏ 
(*) المصدر السابق. 


01 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


-0١‏ ومن أسمائه يلِ: خليل الرحمن ‏ خليل الله من الخلة» وهى 
الصداقة» والمحبّة. 


لمانووى مسلم عر ابن مسعوة قال: قال رسول الله له كلد : «ألا إني أبرأ 
إلى كل جز دن لدرواو كد توا جرد واتجلت أ عر يلاء إن 

7 ومن أسمائه كككِِ: خليفة الله. أي: فى الأرض فى تنفيذ أحكامه 
لذكره في حديث الإسراء: فنعم الأخى ونعم الخليفة» ونعم 
المجيء جاءء وحياه الله من أخ ومن علي 

. ومن أسمائه كله : خير الأنبياء» أي: أفضلهم‎ ١ 

131 ومن أشيفائة َه : خيرة الله أ مختاره» ومصطفاه. وخيرة 
معنأه : المختار. 

0 ومن أسمائه كل خير البريّة» أي: الخلق. 
وهى معلومة من الأحاديث» والاثاز المشهورة. 

77 ومن أسمائه يكِِ: خير هذه الأمة. 
لما روى البخاري عن سعيد بن جبير قال: قال لي ابن عباس : هل 
تزوّجت؟ قلت: لا قال: فتروج فإن خير هذه الأمة أكثرها 
اك2©90, 


قال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: والذي يظهر أن مراد ابن عباس 


زفق مسلم (1865/5). 


(5) الدلائل للبيهقي (401/7). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 0 


من قوله: النبيٌ عَللة. 

١17‏ ومن أسمائه كلم دار الحكمة. 
لما روى السخاوي في المقاصد الحسنة عن علي رضي الله عنه : 
أن النبي كليةِ قال: «أنا دار الحكمةء وعليٌ بابها»"'" . 

- ومن أسمائه يَلِ: الداعي إلى الله . 
لما روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال: 5278 ملائكة لين 
النبي كَل وهو نائم.. الحديث». وفيه فقالوا: «مثله كمثل رجل 
بنى داراً وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياً» فمن أجاب الداعي دخل 
الدارء وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدارء 
ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أوّلوها له يَفقهْهاء فقالوا: فالدار 
الجنةء والداعي محمد كله" . 

48- ومن أسمائه يك : الدامغ . 
لما فى الحديث عن على رضى الله عنه فى الصلاة على النبى كك 
وفيه «دامغ جيشات الأباطيل» والجيشات: جمع جيشة بمعنى 
المرة» من جاش : إذا ارتفع» وهو من دمغته؛ إذا أصبت دماغه . 

. ومن أسمائه يَكَِةِ: دعوة إبراهيم» وتقدم الدليل في بشرى عيسى‎ ٠ 

. ومن أسمائه يك : الذاكر‎ ٠١ 
لقوله تعالى: # وَأذْمُر يلك فى تيك تََرًْا َه » [الأعراف:‎ 
.] ١١6 /ا/‎ 

7 ومن أسمائه بَكلِِ: الذّخرء وهو الشيء النفيس تعدّه للعاقبة» والأمة 
المحمدية تعد النبي كله ذخراً يوم القيامة؛ لتنال شفاعته بإذن الله . 


)١(‏ المقاصد الحسنة (/ا9). 
(؟) بخاري .)١١4/4(‏ 


0 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


١9‏ ومن أسمائه يَكلِةِ: الذكرء لقوله تعالى: 8 أَْل لله نيك ذا رسا 
[الطلاق: 5060/ .]١٠١‏ 
ومن أسمائديكلة الذكارء لقوله يَكلِ: «رب اجعلنى لك شكاراًء لك 
ذكاراً7' , 

:37 ومن أسيمانه - كله : ذو الحوض المورود. 

0 ومن أسمائه كَلِ: ذو الخلق العظيم؛ لقوله تعالى: 8 وَإِنَكَ لحل حَلْقٍ 
عَظِيوٍ * [القلم : 6ك/ة]. 

7 ومن أسمائه ككِِ: ذو المقام المحمود. وهو الشفاعة العظمى. 

١17‏ ومن أسمائه يَكلِِ:ْ ذو الوسيلة. وهي درجة في الجنة. 
لما روى البخاري عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله كَلِيةِ قال: 
امن قال حين مضفع النداء : اللهم! رب هذه الدعوة التامّة» 
والصلاة القائمة» آت محمداً الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقاماً 
محمود دا الذي وعدته» بول له شفاعتى يوم القيامة)9) 

ومن أسمائه يَلِ: ذو الفضيلة؛؟ للحديث السابق . 

أ( ومن أشفاتة عَكدِ : الرّاجى . من الرجاء ضد الخوف» أو الثقة 
بالجود من الكريم الموجود. 

لما روى مسلم عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الفا ددر 
عنذه عمه أبو طالب فقّال: «لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة . . ») 
الحد 222 
يب 


.)75١ا//١( مسند أحمد‎ )١( 
.)١6 ١/1١١ زفق بخاري‎ 


.)١190/١( مسلم‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 00 


ومن أسمائه كك : الرّاضى . 


لما روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبي كه تلا 


قول الله عز وجل في إبراهيم: « رَبإِبَجنَأَصْلَنَ كديرا من لين يَنعَف 
نمق وَمَنْ عَصَاقٍ دك حَفُورُ تّحسٌ 4 [إبراهيم: ]777/١5‏ وقال عيسى 
عليه السلام: 8 إن تَمَذِبهم 200 
[المائدة: 7/0 ]١١8‏ فرفع يديهء وقال: «اللهم أمتي أمتي ا وبكى» 
فقال الله عزل وجل : يا جبريل! اذهب إلى محمّد ‏ وربك أعلم - 
فسله: ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله» فأخبره 
رسول الله كَل بما قال وهو أعلم ‏ فقال الله: يا جبريل! اذهب 
الل إنا سنرضيك في أمتكء ولا نسوءك)”' . 


١‏ ومن أسمائه يلِ: الراغب (المبتهل» المتضرع) والمريد» الحريص 


1١5 


2 الشيى السائل» لقوله تعالى: #وَإِل ريْكَ فَرَعَّبِ © [الشرح: 
4 يعني : تضرّع إليه راغباً في الجنة» راهباً من النار. 

ومن أسمائه ككهِ: الرافع. وهو من أسمائه تعالى» ومعناه: الذي 
يرفع المؤمنين بالإسعادء ويخفض الكافرين بالإبعاد. 


١5‏ ومن أسمائه كلد راكب البّراق. 


لما في مسلم عن أنس بن مالك: أن رسول الله كهِ قال: «أتيت 
بالبراق» وهو دابَّةٌ أبيضء. طويل» فوق الحمارء ودون البغلء 
يضع حافره عند منتهى طرفه» قال: «فركبته»""؟. . . الحديث . 


17- ومن أسمائه تكد راكب الجمل» راكب البعيرء راكب الناقة. 


راكب النحيب. 


)1( مسلم .)١191/١(‏ 
زفق مسلم .)١56/١(‏ 
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لما ورد في كتاب نبوّة شعيا وهو ذو الكفل أنه قال: قيل لي : 
قم نظاراً فانظر ما ترى» فأخير عنهء فقال: زأيك راكتئن مقبلئن 
لعفا على حمار الخد على جمل» فنزل يقول الخد هنا 
لصاحبه: سقطت بابل وأصنامهاء قال: فراكب الحمار عيسى» 
وراكب الجمل محمد كَلِِ؛ لأن ملك بابل إنما ذهب بنبونه وسيفه 
على يل أصحابه كما وعدهم به ؟ ولهذا قال النجاشي لما جاءه 
كتاب رسول الله كله وآمن به: أشهد أنه بشارة موسى براكب 
الحمار كبشارة عيسى براكب الجمل . 
قال ابن عساكر: إن قيل: لم خصّ بركوب الجمل وقد كان يركب 
الفرس ١‏ والحمارء وبالهراوة وهي العصاء وقد كان غيره من 
الأنياء بسكن ؟ 
والجواب: أن المعنىٌ بهما الغبين كد فإنه من العرب» لا من 
لغيرهم من الأمم» والهراوة كثيراً ما تستعمل في ضرب الإبل» 
فهما كنايتان عن كونه يَكلِدِ عرييً9" . 

ومن أسمائه َل : الرّجل . وفي حديث عليّ في وصف النبي و4 : 
لم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط» كان جعداً رجلا" . 

1680 ومن أسماتة عله كلد : الرجيح . يعلى : الزائد على غيره فى ذ فى الفضل» 
وقدامة الذليل في اسمه الأرتجم . 

ومن أسمائه كَل : رحب الراحة. 
لما في الشمائل من حديث هند بن أبي هالة في وصف النبي كَل : 


.)١١4( الحجة للنبهاني‎ )١( 
.)5١( (؟) الشمائل للترمذي‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة اه 


طؤيل الرلدووي رحس الوا 
١‏ ومن يوان َيِه : رحمة العالمين. 


لقوله تعالى : # وما أََسَلَْلك إِلَارمَةٌ س4 [الأنبياء: ]٠١1//1١‏ 
فهو كَكةِ رحمة لجميع الخلق. المؤمن بالهداية» والمنافق بالأمان 
من القتل» والكافر رتأحيق العذاب عنه . 

7 ومن أسمائه يَلِِ: رحمة مهداة. 
لما روى الحاكم عن أبي صالح مرسلا عنه كَللةٍ قال: «إنما أنا 


وك 
رحمة مُهداة)”' . 


0- ومن أسمائه يله : الرؤوف الرحيم . 
لقوله تعالى: «بالمؤيت رَوُوف ّصِةٌ > [التوبة: 
89 ]0 والرآفة : شدة الرحمة. وأبلغها. 


ومن أسمائه ككل : الرسول. رسول الله. رسول الّحمة. 

لقوله تعالى: « # ايها الرَسُولُ يَلْْ مآ أل إليدك ين رَيِكَ 4 [المائدة: 
0 11] وقوله تعالى: لمُحَمَدمَُولُ لَه [الفتح : 19/48]. 

ولما روى ابن أبي عاصم بسند فيه المسعودي. وهو ثقة قد 
اختلط. عن عبد الله بن مسعود قال: قلنا: يا رسول الله! قد عرفنا 
السلام عليك» فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم اجعل 
صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين» وإمام المتقين» 
وخاتم النبيين» محمد عبدك ورسولكء إمام الخير» وقائد الخيرء 
ارول الح 


.)37( الترمذي‎ )١( 
.)ةهى١/5( زفة جامع الأحاديث‎ 
.)475/١1( سبل الهدى والرشاد‎ )( 
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0 ومن أسمائه ل عَطَدِد : التشيد. بمعنى الراشد: المسليم أو بمعنى 
اه الهادي. وهو من أسمائه تعالى بمعنى : أرقيك الخلق: الو 
مصالحهم . 
قال أبو طالب يصفه كله : 

حليم رشيد عادل غير طائش-20 يوالي إلهاً ليس عنه بغافل 

1١‏ ومن أسفائة يِه : الوّفيق») من: الرّفق» وهو اللطف. وكان عند 
منه بمكان؟ لقوله عد فيما روآه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها: (يا عائشة! إن الله يحب الرفق في الأمر كله)""' . 


١‏ ومن أسمائه يَكِ: الرفيع الذكر. 


عن 


لقول الله 97 ا" [الشرح: 4/9454]. 

1١7‏ ومن ل ركن المنو معن نور اا الله ا 
المي وهو ا 0 هو نور الله الذي لا يطفاً. 
سلطانه على كتفه” . 

4 ومن أسمائه يَكلِ: الرَمّابء من الرّهب» وهو الخوفء. لا من 
الترهّب؛ لنهيه يَلِةِ عن الرهبانية» فلا يتصف بهاء ولما في حديث 
ألحيين عن ابن عباس من دعائه عد : «رب! اجعلنى لك شكارا. 
للك :ذكارا» لك وقابا :. . 'الحدنف 7 

60 ومن أسمائه كلةِ: الرّاجرء بمعنى الناهي عن ما نهى الله عنهء 
والواجو عنها. “قال تغالى: 90 الْمَمَرُوفٍ وَيْمَلهُمْ عن 


.)١5/8( بخاري‎ )١( 
.)١١7( (؟) الحجة‎ 
.)779/١( مسند أحمد‎ )7( 
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المبحكر » الام /ا/رلاة .]١‏ 


١15‏ ومن أسمائه َكل : الزّاهد. من الزهد» وهو ترك الحرام. 


لما روى 56 وقال: حديث غريب» عن أبي ذر عن النبي 
يَِهِ قال: «الزّهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا إضاعة 
المال» ولكن الرّهادة في الدنيا ألا تكون بما في يذيكف أؤتق مها 

في يد الله. . »٠‏ الحديث 1 


-١11/‏ - ومن أسمائه عل كي: الرّعيم . ومعناه : الكفيل» والضمين. 


-١6 


لها روف انز ا عن أبي أمامة قال: قال رسول الله ككلهِ: «أنا 
زعيمٌ ببيتٍ في ربّض الجنّة لمن ترك المراء وإن كان مُحِمَأء وبيتٍ 
في وسط الجنّة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء وببيتِ في أعلى 
الجئة لمن حَسَّن خلقه70 . 

ومن أسمائه يَللةِ: السّاجد من قوله تعالى : « وب اللٍ قَآسْجذ لَمُ » 
[الإنسان: 7/175 .]١‏ 


١‏ ومن أسمائه َكل و السراج العتر: 


لقوله تعالى: 20 أَرَسَلْتَكَ شهدا وَمُْسرًا وَدَاعِيًا إل الله بإذنهء 
وَسَرَاجا مير » [الأحزاب: "ا7/ 7-40 4]. 


وسمّي سراجاً لإضاءة الدنيا بنوره») ومحو الكفر وظلامه بظهوره. 


الثقلين . 
لما روف مسلم عن ون هريرة رضى الله عنه حديث الشفاعة» 
وفيه: قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «أنا سيد الناس يوم القيامة...» 


.)7/79( سنن الترمذي‎ )١( 
. 0501 /5( (؟) سنن أبي داود‎ 
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الويف وقيّد السيد بيوم القيامة؛ لأنه يظهر فيه سؤدده لكل 
أحد» ولا يبقى له منازع ولا معاندء» بخلاف الدنياء فقد نازعه 
كله : «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر» وبيدي لواء الحمد 
ولاقشن::.: اللعدرق 77 والجن دون ولد آدم في الفضل» فكان 
سيد اللإنس والجن» وهما الثقلان. 


ولما روى صاحب سبل الهدى من حديث الإسراءء وفيه: 
«وأعطي ثلاثاً: أنه سيد المرسلين» وإمام المتقين» وقائد الغرّ 
المحجلين»”" . 

60- ومن أسمائه ك: السيّد. وهو الرئيس الذي يُسَّع وينتهى إلى 
قوله» وهو من أسمائه تعالى» ومعناه: الذي يلجأ الناس إليه فى 
حوائجهم. وقيل في معنى السيد: الفقيه» العالم؛ الذي سار في 
العلم» والعبادة» والورع» فلا تعارض مع قوله كك على ما رواه 
أحمد عن مطرّف بن عبد الله الشخير» قال: جاء رجلّ إلى النبى 
كله فقال: أنت سبّد قريش» قال: «السيد الله . ْ 
فإنه قاله إما تواضعاً أو أدبا أو قبل أن يُعْلمه ربه أنه سيد الناس» 
فلما أعلمه بذلك قاله لوجهين. أحدهما امتثالاً لقوله تعالى: 
« وَأمَابيْمَةرَيِكَ فَسَرثْ4 [الضحى: ]١١/97‏ والثانى: إنه من البيان 
اللو بيجت أن يلغ لألعه ليعرهره: ويعتقلوة ‏ " 

. ومن أسمائه يل : السيف» سيف الله‎ ١١ 


000( مسلم (184/1). 


(؟) سنن الترمذي (41/0؟). 
() سبل الهدى والرشاد (7/ 170). 
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لما روى الحاكم عن موسى بن عقبة قال: أنشد النبيّ كَلخٍ كعبٌ بن 
زهير بانت سعاد فى مسجده بالمدينة» فلما بلغ قوله: 
إن الرسول لسيف يُستضاء به وصارمٌ من سيوف الله مسلول 
في فتية من قريش قال قائلهم بيطن مكة لما أسلموا زولوا 
أشار رسول الله كلخ بكمّه إلى الخلق ليسمعوا منه"'". وجاء في 
رواية : 
إن الرسولَ لنورٌ يستضاء به وصارمٌ من سيوف الله مسلول 
ومن أسمائه كَكِِ: الشارع؛ لأنه شرع الدين العام وقد وصف 
الله تعالى به نفسهء فقال تعالى: 9 # سرع ل م يْنَ ألرّينِ» [الشورى: 
7" ].. 


- ومن أسمائه ككِ: الشافع ‏ المُشَفّع» والأول: طالب الشفاعة. 
والثاني: مقبول الشفا ان 


١‏ ومن أسمائه عله كهِ: الشفيع. ٠‏ لقوله عله : «إنما أنا أشفع»”" 

:8 ومن أسمائه يل : الشاكر والشكار والشكور. والشكور أبله من 
الشاكرء والشكار أبلغ من الشكور. 
لما روى احييد عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله 
كاه يدعو: «رب اجعلنى لك شكار»9©' . 
ولما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله عله 


.)087 /”( المستدرك‎ )١( 

زفق صحيح مسلم .)181/١(‏ 
(9) بخاري (7/ 07). 

(5:) مسند أحمد .)7719/١(‏ 
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غُفْر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر؟! فقال: «يا عائشة! أفلا أكون 
عبداً شكوراً)7' . ظ 

05- ومن أسماته كَلِ:ْ الشاهد. يعني: العالم» أو المطلع الحاضر. 
لقوله تعالى: 8 إِنَآ أَرَسَلَتَكَسَهِدًَا4 [الأحزاب: 8/ 140]. 

1١1‏ ومن إننناته كله : شد الكَفَين والقدمين. ومعنى: شثن: عظيم» 
لما روى الترمذي عن هند بن أبي هالة في وصف النبي كله : 
طويل الزندين» رحب الراحة» شثن الكفين والقدمة" 

/11- ومن أسمائه كَكلِِ: الشديد. أي: البيّن القوة. 
لقوله تعالى: «يَآْبا آليَّينُ بهِدٍ الْحكُدَارَ وَالْمَتَفِقِيتَ واغلظ عَلَوِمَ * 
[التوبة: 77//9]. 

ومن أسمائه يَكِ: الشهيدء وهو: العدل المزكى. 
لقوله تعالى: # وَيَكْونَ ألرَسُول عَليَكْمَ سَهِيدًا4 [البقرة: ؟/ .]١57‏ 

84- ومن أسمائه كلِِ: الصابرء من الصبرء والصبر: حبس النفس عن 
الجزع» وإمساكها في الضيق والفزع» وهو أيضاً: الوقوف مع 
لقوله تعالى : ## وَأصِيرٌ حك رَيْكَ* [الطور: 84/75] وقوله تعالى: 

# وَأصيرٌ وَمَاصَبرك إِلَا اسه » [النحل: .]١77/١7‏ 

5 ومن أسفائة كه : الصاحب» من الصحبة»؛ هى: المعاشرة والملازمة. 

لقوله تعالى: 8 مَاصَلَّ صَاحبَم وَمَاعَو * [النجم: 70/ 7] وقوله تعالى : 


)000 مسلم (111/7/5). 
(0) الشمائل للترمذي (57). 
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#ومًا صَاحِبَكْ بِمَجُْوْنْ ‏ [التكوير: ١7/8؟].‏ والصحبة على ثلاثة 
أقسام : صحبة مّن فوقك» وصحبة من دونك» وصحبة المساوي . 
فصحبة من فوقك: خدمة» وصحبة من دونك : تقضي على المتبوع 
بالإشفاق. وعلى التابع بالوقار» وصحبة المساوي: تنبني على الفتوة 
والإيثار. والصاحب من أسمائه تعالى» وفي الحديث: «اللهم أنت 
الصاحب فى السفر» . 

17 ومن أسمائه ككلِِ: صاحب الآيات. صاحب المعجزات» صاحب 
الأزواج الطاهرات . 

17 ومن أسمائه يكلم صاحب البرهان. صاحب البيان» صاحب الخيرء 
صاحب الدرجة العالية الرفيعة (الشفاعة) . 

١46‏ ومن أستفائة يلد : صاحب التاج (العمامة) وات دليلها»ء وصاحب 
البرهان والبيان» أي صاحب المعجزة. والحجة» والقرآن. 

ومن أسمائه يكل : صاحب الكوثر» صاحب التوحيد. 
لقوله تعالى: 8 إنَآ أَعَطَبْئنك الْكوْمَرَ 4 [الكوثر: »]١/١١8‏ ولأنه 
جاء بكلمة التوحيد لا إله إلا الله . 

7 ومن أسمائه يَكِةِّ: صاحب زمزم, والزمزميّ: منسوب إلى زمزم» وهي 
سقاية الله جدَّه إسماعيل كَل فهو أولى من تُسب إليها . 

77 ومن أسمائه َك : صاحب الحوض المورود. 
لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كَل 


قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
000( 
«( 1 


.)١10١/8( بخاري‎ )١( 
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وروى أيضاً عن ابن عمرو قال: قال النبي كَل : «حوضي مسيرة شهرء 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك. وكيزانه كنجوم 
السماء» من شرب منه فلا يظمأ أبداً»”' . 

وروى البخاري عن أنس عن النبي كل قال: «ليردن على ناس من 
أصحابي الحوض. . . الحديث)”" . 

5 ومن أسمائه يَكِ: صاحب السلطانء» والسلطان: الحجة. لأنه عل 
حجة الله على عباده في الآخرة . 

0 ومن أسمائه يلد صاحب الشفاعة العظمى. صاحب شفاعة النبيين» 
صاحب شفاعة الناس . 
لما روى الإمام أحمد عن أبي بن كعب عن النبي يَلِ قال: «إذا كان يوم 
القيامة كنت إمام النبيين» وخطيبهم. وصاحب شفاعتهم. غير فخر)”" . 
وفي رواية لأحمد: «كنت إمام الناس وخطيبهم. وصاحب 
شفاعتهم ء ولافخر»”؟ . 

4 ومن أسمائه كخِ: صاحب المحشرء أي: صاحب الكلمة في 
المحشر. لأن فيه الشفاعة. ولواء الحمدء والمقام المحمود. 
والكوثر» وكلها له لِِ. 

4 ومن أسمائه يخ صاحب المعراج . 

7١7‏ ومن أسمائه بكي : صاحب المقام المحمودء وهو الشفاعة كما مرّء 
وصاحب المدرعة؛ وصاحب النعلين» وصاحب الهراوة. 


.)١154/8( بخاري‎ )١( 
المصدر السايق.‎ )( 
.)١7إال/0(دمحأ مسند‎ )9( 
المصدر السابق.‎ )5( 
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لما روى البيهقي عن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى 
عيسى ابن مريم: جد في أمري ولا تهزل» واسمع وأطعء يا بن 
الطاهر البكر البتول» إني خلقتك من غير فحل» فجعلتك أآية 
للعالمين» فإياي فاعبد» وعليّ فتوكّل» قَسّر لأهل سوران بالسريانية» 
بلغ مَن بِينَ يديك: أني أنا الله الح القيوم الذي لا أزول. صدّقوا 
النبي الأمّي العربيَ» صاحبَ الجمل والمذرعة (الدرع) والعمامة؛ 
وهي التاج» والتعلين» والهراوة» وهي القضيب. الجَعْدُ الرأس» 
الصَّلْتُ الجبين» المفروقٌ الحاجبين» الأنجل العينين» -- 
الأشفارء الأدعج العينين» الأقنى الأنف, الواضح الجبين» | 
اللحية» عَرَقه في وجهه كأنه اللؤلؤ 0 
إبريق فضة» وكأن الذهب يجري في تراقيه؛ له شعرات .هن لكنه إلى 
سَرّته تجري كالقضيب» ليس على صدره ولا على بطنه شعرٌ غيره 
شئن الكفت والقدم؛ إذااجاء مع الناس غمرهم وإذا مشى كأنما يتقّع 

من الصَّحْرء وينحدر في صببء و النّسل القليل. وكأنه أراد الذكور 
ل 

5 ومن أسمائه يَكلِِ: الصادع؛ من صدع بالحجة: إذا تكلم بها جهاراً؛ 
لقوله تعالى 8 فَأَصِدَعْ يِمَانْؤْمَرَ © [الحجر: .]94/١0‏ 

7" ومن أسمائه يَكِةِ: الصادق المصدوق». وهو عَلَم واضح عليه الصلاة 
والسلام. 
لما روى مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا 
رسول الله يللد وهو الصادق المصدوق”' . 

57 ومن أسمائه يَكل: الصّالحء وهو الذي يؤدي إلى الله ما افترضه عليه 


() الدلائل (07078/1). 
(5) مسلم (105/4). 


31 ش الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


وإلى الناس حقوقهم, لقول الأنبياء له ليلة الإسراء والمعراج: مرحباً بالأخ 
الي ع 

ومن أسمائه كلِ: الصبورء مبالغة من الصبرء وهو الذي لا تحمله 
السجلة حل المو ادل لحلمه على كفار مكة حين كسروا رباعيته: 
وجرحوا شفته السفلى» وشجوا وجهه. وجرحوا وجنته فقيل له : 
ادع عليهم» فدعا لهم بالهداية امتثالاً لقوله تعالى : # فَأصَيرَ كُمَاصَيَرَ 
ولوأ ألْمَرْمِ مِنَ أليّسْلٍ * [الأحقاف: 0/45 "]. والصبور من أسمائه 
تعالى» وهو الذي لا تحمله العجلة على مؤاخذة العصاة. 

16 ومن أسمائه كلِ: الصبيح» ومعناه: الجميل . 
لما روى مسلم عن البراء قال: كان رسول الله كَلِ أحسنَ الناس 
وجهاء وأحسنهم حَلّقا©. 

. ومن أسمائه كي : الصّدوق وهو الذي يتكرر منه الصدق‎ 7٠١ 

١‏ ومن أسمائه يك : الصٌّديق. 
لقوله تعالى: « وَألَنِف جه بألصِّدْقٍ وَصَدَّقّ بهد 4 [الزمر : وم/ *«*] . 
يعني : جبريل» ورسول الله كك . 

17 ومن أسمائه يِل : الصراط المستقيم . 
لما روى ابن جرير الطبري عن أبي العالية رحمه الله تعالى في قوله 
تعالى: « أهرنا الصَرْط الْمسْنَقَِيم » [الفاتحة: ]1/١‏ قال: هو 
رسول الله يَلِْةِ وصاحباه من بعده: أبو بكر وعمر. قال: فذكرت ذلك 
للحسن» فقال: صدق أبو العالية» ونصح . سمي به لأنه الطريق 
الموصل إليه”' . 


() مسلم (1819/4). 
4 تسر ارك سرون قا 


الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة /” 


ا صفوة الله لحديث عمر رضي الله عنه : : فقلت: 
نبى الله وصفوته» وكسرى وقيصر على سرر الذهب» 0 
96 . . . الحديث» رواه ابن ماجه بإسناد صحيح”"'" . 
4" ومن أسمائه طَلِنةِ: الصفوح. وهو من صفاته في الور وفي 
الشمائل: ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح”'2. وقال 
تعالى : صمح الصَّفْحَ أَميِلَ * [الحجر : /١0‏ 80]. وهو وَل القائم بأمر 


الله . 


7- ومن أسمائه كلِ: الضارع. من التضرّع والابتهال» ولكثرة تضرعه 
وابتهاله إلى الله سُمَى به» قال تعالى : « وأذكر ريلك في تفلك تَصَرَعَا 
َكَةٌ4 [الأعراف : / ١‏ ]. 

3 ومن أسمائه ككل : الضحّاك» الضحوك. 
وفي التوراة: اسمه كك أحمد الضحوك» قتال» يركب الحمارء 
ويلسن الشملة» ويجتزىء بالكسرة» سيفه على عاتقه 0" وقيل : 
اسمه الضحوك؛ لأنه كان طيب النفسء لا يراه أحد ذا ضجرء ولا 
قلق» ولكن لطيفاً في النطق» رفيقاً في المسألة . 

8 ومن أسمائه يك : الضمين . 
لما روى البخاري عن سهل بن سعد عن رسول الله كله قال: 0 
تفن ل ماين لخيدها بن كله اسمن ل و1 + 

0 ومن أسمائه يَكِِ: الضياء؛ لأنه يهتدى به كما يهتدى بالضوء في 
ظلمات الدّجى . قال عمرو بن معد يكرب رضي الله عنه يمدح النبي 25 : 


)٠5٠١ /5( الترغيب والترهيب‎ )١( 
. )١9ا9( (؟) الشمائل للترمذي‎ 
.)١١5(ةجحلا‎ )9( 

.)١10 /8( بخاري‎ (0 


14 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


حكمة بعد حكمة وضياء قد هرينا بنورها مِنْ عمانا 


وقال كعب بن زهير رضي الله عنه يمدح النبي كله : 
إن الرسول لنورٌ يستضاء به وصارمٌ من سيوف الله مسلول7© 
١”‏ ومن أسمائه يك : الطاهر. الطهور. 
سمي به لأنه كك سالم من الذنوب» خالص من العيوب» مطهّر 
لأمته من الأرجاس والأنجاسء فهو الذي سنّ لأمته الطهارة 
الحسية» وطهره الله تعالى من الأدناس المعنوية» كما قال 
تعالى : # وَببكَ فهر 4 [المدثر : 7/5/ 4] وقال تعالى : « لِحَفرَكَ أي 


ا ا 


مَامقَدَمنِ دك وَمَاتأَخَرَ4 [الفتح : /4/ 7]. 
77 ومن أسمائه يك : الطيب . 
لما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: ما شممت عنبراً قطاء ولا 
مسكاأًء ولا شيئاً أطيب من ريح رسول الله 1''. وهو من أسمائه 
تعالى» ففي الحديث : «إن الله تعالى طيّب لا يقبل إلا طيّباً) . 
7 ومن أسمائه يَككِ: العابد؛ لقوله تعالى : « وَأَعبُدْ رَيّكَ حَقَّ يأك البقيت» 
[الحجر: 6 ]. 
06 ومن أسمائه عَللِةِ: العادل» ومعناه: المستقيم ؛ الذي لا جَؤْر في حكمه 
حليم رشيد عادل غير طائش يوالي إلهاً ليس عنه بغافل 
7 ومن أسمائه كَلِِ:ْ العاقب» وهو من لا نبى بعدهء لقوله يك : «وأنا 
العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبى”” . 


)١(‏ المستدرك (؟087/75). 
زفق مسلم (1815/5). 
 )(‏ مسزلل أحمد بشرح البنا (7/ 184). 
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ومن أسمائه يك : العالم ‏ العليم . 
لقوله يةِ فيما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : «والله! إني 
0 وأعلمكم بما أتقي»”" . 

6 ومن أسمائه 46+ العافل > لعله مأخوة مق قوله تعال + ا .قل يمور 
0 0/5" ]. 
لما روى البخاري عن عائشة ئشة رضي الله عنها تصف عمل رسول الله 
د ا ا 
ا 
للنبي يله قصعة. . . الحديث» وفيه: فلما كثروا جثا رسول الله كَل 
فقال أعرابى: ما هذه الجلسة؟ قال النبى كَِ: «إن الله جعلنى عبداً 
كريما ولم يجعلني جباراً عنيداً»”" . 

. ومن أسمائه يَكِِ: عبد الله‎ 0١ 
لقوله تعالى : 2 َأََمُ كا كام عَبْدُ أَسَّه بدَعُْ » [الجن : "// 9 ] ولقوله‎ 
.] ١ /١ا/‎ : تعالى : #سْبْحَنَ الى أسْرَئ بِعَبَّدهء 4 [الإسراء‎ 

7 ومن أسمائه يَكِةِ: العدة. 
وسمّى به تلط لأنه ذخر أمته فى القيامة» فهو صاحب الشفاعة 
العظمى» والذي يسأل الله لأمته» كما مرّ في اسمه الرّاضي . 

7١ 47‏ ومن أسمائه يَكِِ: العربي . 

لما روى البيهقي عن مقاتل بن حيان: أوحى الله إلى عيسى ابن 


.)188/1( صحيح مسلم‎ )١( 
.)١51؟/8( (؟) بخاري‎ 


زفرف سئن أبي داود (7/ 0758 . 


7 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 
مريم... الحديث وفيه : صدّقوا النبي الأمى العري 37 والعرب 
أقسام : عاربة» ومتعربة » ومستعرية . 
فالعاربة: هم العرب الخلص»ء وهم تسع قبائل من ولد إرم» ومن ولد 
ديا رضي نين القاز والعادم» 00 : عاد وثمود. 


وأميم» وَعبيد» وطْسْمء وجديس» وعمليق» وجزهم. ومنهم تعلم 
إسماعيل عليه الصلاة والسلام العربية. 


قال عبد الملك بن حبيب رحمه الله : كان اللسان الأول الذي نزل به 
آدم من الجنة عربياً» إلى أن بَعْدَ وطال العهد حُوّف» وصار سُريانياً 
(نسبة إلى أرض سورنة» وهي الجزيرة) وبها كان نوح قبل الغرق» 
وهو كاللسان العربى إلا أنه محرّف. وبقى اللسان السريانى إلى أن 
وصل إلى قحطان من ذرية أرفخشذ بن سامء وكان باليمن» فنزل 
هناك بنو إسماعيل فتسلم مِنهم بنو قحطان اللسان العربي . 
والمتعرية : هم بنو قحطان» وهم الذين ليسوا يخلضن ويعرب بن 
قحطان أول من تكلم العربية من أهل اللسان السرياني. 
والمستعربة : هم بنو إسماعيل ولد معد بن عدنان. 
قال النحاس: عربية إسماعيل هي التي نزل بها القرآن» وعربية 
ل 0 لي 0 

575 ومن أسمائه عل : العزيزء أي : القوي. وهي الحالة المانعة للإنسان 
من أن يغلب» أو يقهر. 


.)7178/١( الدلائل للبيهقي‎ )١( 
.)505/١( (؟) سبل الهدى والرشاد‎ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 7١‏ 


ولما قال عبد الله بن أَبىَّ: إن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعزّ منها 
الأذلّء قال أسيد بن حضير : فأنت والله يا رسول الله! تخرجه منها إن 
شعت» هو والله الذليل وأنت العزير”"' . 

0 ومن أسمائه كَلكِدِ العصمة» بمعنى: عاصم . 
حين تتابعت على قريش السئون خرج أبو طالب به كَل إلى أبي قبيس» 
وطلب السّقيا بوجهه. فسقواء فقال يمدح رسول الله يك : 


وأبييض يُستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل”") 


7 ومن أسمائه يكل : العطوف, ومعناه: الشفوق بأمته الرؤوف بهم . 
اسار ري ا النبي كك : 
عطوفٌ عليهم لا ب يثنئى جناحه الى حل ولو ل ا 


7١‏ ومن أسمائه 6ل : العظيم . وهو الجليل الكثير: 
وإذا كان خلقه عظيماً عليه الصلاة والسلام كما وصفه سبحانه وتعالى 


بهء فقال: « وَإِنَّكَ لعل خَلّقٍ عَظِيمٍ © [القلم : ]]. فلأن يكون 
عظيماً في نفسه بالأولى. 


54 ومن أسمائه ككِدِ:ْ العفوّء يتجاوز عن الذنب» ويمحوهء وقد 
لا يستره. 
لما روى البخاري عن ابن عمرو بن العاص في وصف أخلاق 
رسول الله يك في التوراأة» وفيه : 
ليس بفظء ولا غليظ» ولا ساب في الأسواق» ولا يدفع السيئة 
بالسيكة ولكن عقو ويعفن. ...«التحديك7 2 


)5غ( سيرة ابن هشام (5/ 597) . 
(؟) سبل الهدى والرشاد (5035/1) 
7 بخاري (95/ 87). 


7 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


54 ومن أسمائه عله : العفيف. وهو العو اسرية طن المكروهات» 
ومنعها عن اقتحام الشهوات». يقال: عفٌ وكف». فهو عنفٌّ وعفيف . 
قال كعب بن مالك رضي الله عنه يمدح رسول الله وَل : 

لنا حَرْمَةٌ لا ت ل نبي أتى بالحق عفتٌ مصدَّقٌ0© 

50 ومن أسمائه علد 5ه : الغفور. وهو الذي يتجاوز عن الذنب» ويمحوه. 
ويسترة: 


لما روى البخاري عن عمرو بن العاص في وصف رسول الله كَكِةِ في 
التوراة وفيه : لبون د ولا غليظ. ولا سخحاب في الأسواق» ولا 


يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفوء ويغفر” 0 
١‏ ومن أسمائه ككِ: الغنىّ» وهو الذي لا حاجة له إلا إلى الله تعالى . 
لقوله تعالى: 9 وَوَجَدَكَ عايلا َلَمَىّ 4 [الضحى: 8/97]. والغنى على 
ثلاثة أض رب : 
١‏ ارتفاع الحاجات وليس ذلك إلالله تعالى. 2-0 
-١‏ قلّة الحاجات» وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلبه بقوله: «ولك. 
ق م 8 اله يعو 


الغنى غنى النفس» . 
”- كثرة المال وهو المعني بقوله تعالى : # ومن كان نيا مَلْسَمْتَعْفِنَ » 
[النساء: 1/4]. 
والغنىٌ من أسمائه تعالى» ومعناه: الذي لا يحتاج إلى شيء»ء ويحتاج 
اليه كل شي 


7 ومن أسمائه كَل : الفاتح؛ الحاكم في الخلق بحكم الله . 


.)5077/١( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
.)87 /"( (؟) بخاري‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة نف 
لما روى البيهقي في الدلائل عن أبي هريرة رضي الله عنه حديث 
الإسراء وفيه : «وجعلني فاتحاً خاتماً»”'" . 
ومن أسمائه تعالى : الفتاح» ومعناه الحاكم بين عباده . 

701 ومن أسمائه كك : الفاضل» وهو الحسن الكامل العلم والفضل» يأتي 
بمعنى العلم. كما قال تعالى : 7 ## وِلِقَد ينا داو منَا ملا * [سبأ : 
:"/ ١٠]علماً؛‏ أو معناه: كثير الفضيلة . 
وقال إبراهيم عليه السلام للأنبياء ليلة الإسراء: بهذا فضلكم 


57 
1 


4 ومن أسمائه يك : الفتاح» وهو بمعنى الفاتح» إلا أنه أبلغ منه . 


0- ومن أنتمانه عد : القَرّطء وهو الذي يسبق إلى الماء» يهيىء للواردة 
الحوض» ويستقي لهم ومعناه : أن أمامكم وأنتم ورائى يتقدم أمته» 


شافعاً لهم . 
لما روى البخاري عن جندب قال: سمعت النبي كَلْةِ يقول: «أنا 
١‏ 6 


5-7 ومن أسمائه يكِِ: الفلاح. قال النووي: ليس في كلام العرب كلمة 
أجمع للخير من لفظ الفلاح. والفلاح اسمه كك في الزبورء قاله 
العزفي”*' . 

11 ومن أسمائه يَكِةِ: فئة المسلمين. 
لما روى أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان في سريّة من 


() الدلائل (401/5). 
(0) الدلائل (401/5). 
(*) بخاري .)12١/48(‏ 
(4) السبل (31/1). 


7 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


سرايا رسول الله تكلهِء قال: فحاص الناس حَيْصَةَ. . . الحديث» 
وفيه: فقال: «أنا فبَةٌ المسلمين)”' . 

ومن أسمائه كَل : القاري. من القرى» وهو: البذل للأضياف . 
خديجة : كلاء والله! ما يخزيك الله أبداًء إنك لَتَصلّ التحم» وتحمل 
الكلَّء وَتكسبٌُ المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب 
العف 7 

4 ومن أسمائه كَكِ: القاسم. وهو الذي يقسم الأمور في جهاتها . 
يقول: «من يُرد الله به خيراً يفقّهه في الدّينء وإنما أنا قاسمء 
والمعطى الله)”" . 

ومن أنمناتة علد : القانت» وهو من لازم الطاعة مع الخضوع لله» أو 
الخاشع لله أو طويل القيام في صلاته» وكلها صفاته كَلِ. 

0١‏ ومن أسمائه تكد القائدء قائد المرسلين » وهو الذي يقدم الناس» 
فيسلك بهم سبيل الهدى» ويعدل بهم عن سبيل الردى. 
لما روى الدارمي عن أنس رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كَكلو: 
«وأنا قائدهم إذا وَفدوا»”* . 
وفى رواية له عن جابر : «وأنا قائد المرسلين» ولا فخر»”'' . 


)01( سئن أبي داود (5/5:). 
(؟) بخاري(١/0).‏ 
إفرة مسلم (1719/5). 
(4) سنن الدارمي .)51/1١(‏ 
(0) المصدر السابق. 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 7 


7 ومن أسمائه كَلِّ: قائد الغر المحجلين. والغرّ: جمع: أغَرّ وهو من 
الخيل من له غرّة (بياض) في جبهته» والمحجّل : الذي به التحجيل» 
وهو بياض ف في القوائم» والمراد بهم : أمته وهو قائدهم إلى الجنة . 
لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: إني سمعت 
النبي كَل يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرّاً محجلين من آثار 
الوضصوع:. 6" الديث 

777 ومن أسمائه يَكةِ: القتال» وهو الحريص على الجهادء ومسارعته إلى 
القراع . واسمه في التوراة: أحمد الضحُوكء قتّال”" . 

614 ومن أسمائه عَلللةِ: 56 وهو المعطي. سمّي به لجوده وعطائه» أو 
لجبعة ختضال النحير و العغنانا + 
نقل الصالحي عن إبراهيم الحربي: أن رسول الله كله قال: «أتاني 
ملق “فاك : أنت قُتّمء وخلقُك قيّم ونفسك طيبة»9" . 

60 ومن أسمائه يكل : قدم صدق . 
لما روى ابن جرير الطبري عن زيد بن أسلم في قوله تعالى: «أَنَلَهُرْ 
َدَمصِدْقٍ عِندَرَيهم4 [يونس : /٠١‏ 7]» قال: محمد يك“ واسمه في 
التوراة: قدمايا. 

17 ومن أسمائه يك : القَيّم؛ وهو المنصور. 
لقوله تعالى : #هْوَالدِى دعرو وَبالْمْؤينت؟ [الأنفال: 8/ 17]. 


51 ومن أسمائه يِل : الكريم . 


.)50/١( بخاري‎ )١( 
.)١١5(ةجحلا (؟)‎ 

(9) سبل الهدى والرشاد .)517/1١(‏ 
(5) تفسير الطبري .)091/١١(‏ 


7 | الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 
لما روى الترمذي عن جابر قال: ما سئل رسول الله يَلهِ شيئاً قط 
فقال: ل30'. 
ولما روى أبو داود عن ابن بسر قال النبي وَل : «إن الله جعلني عبداً 
. 

5١‏ ومن أسمائه يك : المؤمن. وهو المصدّق المتصف بالإيمان. 
لقوله تعالى : #اكََامِيُا لله وَرَسُولِهِ التي الي الى يُوْصِتْ يله 
وَكَلِسيِهِء 4 [الأعراف : 0 
الو ايعان كل : الماجد ا وهو المفضال الكثير 00 أو 
مع الخليقة ماع وكلامه حدق :وافن» رمفييية كال 
والماجد من أسمائه تعالى» وهو الشريف لذاتهء والحميد قعاله. 
الجزيل عطاؤه. 
٠١‏ ومن أسمائه كَل : الماحى» وهو الذي محا الله تعالى به الكفرء ولقوله 
كله : «وأنا الماحي الذي يُمحى بي الكفر»”" . 
١‏ ومن أسمائه يَكِِ: المبارك» والبركة لفظ جامع لأنواع الخير. 
والو اين انك رصي القع 
صلض الآنه ومن يفت يعترشيه والطْيّون على المبارك أخمد 
"١/5‏ ومن أسمائه عَكِلهِ : المبرأ وهو المنَرَّى المُبُعد عن كل وصف ذميم . 
وقد قال لله تعالى فيه: « وَإِنَّكَلعَلَخُلْق عَظِيوٍ4 [القلم: 14/ 4]. 


.)7٠١( الشمائل للترمذي‎ )١( 
. 054 /7( (؟) سنن أبي داود‎ 
.)١188 /50( مسند أحمدبشرح البنا‎ )*( 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 7,0 


780 ومن أسمائه كَكهْ: المبتّهل» وهو المتضرع المتذلّلء والبّهلةٌ: اللعنة. 
لقوله تعالى : 0 ١‏ وَبسَءَكْرْ واكك ونساءكم وأنشسنا 
وأنفس وتسم شم ثم نَبْتمَلُ فَتجكل لَمَدَتَ أَسَّه عَلَ ألكتزيبت 4 [آل عمران: 
11]. 


7 57 ومن أسحاثة عه : المبَشر» » من البشارة» وهى هي الخبر السار» وقد 
تستعمل في باب التّهكُم . 


قال تعالى: # إِنَا أَرَسَلْئَكَ شهدا ومْشِرا وَيَذِيرًا 4 [الأحزاب: 
”50/7 ]. 


0 ومن أسمائه ككل : لمُبَّ؛ وهو الذي يؤدّي الرسالة كما أمر. 
قال تعالى: # # يكام لرَسُولُ بلْمْ مآ ِل ِلَيْلَك ين رَّيْكَ © [المائدة: 
07 وروى الطبراني عن معاوية رضي الله عنه قال: قال النبي 
كله : «إنما 0 

77 ومن أسمائه كَلِ: المتبتل» وهو المخلص المنقطع إلى الله تعالى 
بالعبادة . 
لقوله تعالى : # وِيَسَلْ له بَتِيلَا » [المزمل: “8/17] والتبتل المنهي 
عنه: الانقطاع. والرغبة عن النكاح» ومنه: السيدة مريم البتول. 

/ اا" ومن أسمائه عَكلِةِ : المتبع , وهو الذي يتبعه غيره» ويقتدي به في أقواله 
وأفعاله؛ لقوله تعالى : # كَنَامُِوا أله وَرَسُولِهِ ِو أليِيَ الاي ألزِى يُؤْصت لله 
وكلملتهء وَآَتَّم تبعوة» [الأعراف : لا/رهة١].‏ 


ومن أسمائه ككل : المترئص. المنتظر لما وعد به. 
لقوله تعالى آمراً أن يقول للكفار: #قلٌ يصوأ فَإِقْ معكم قرت 


)00( جامع الأحاديث (7/ .)١11‏ 


"7 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 
لْمترَيْصِنَ» [الطور: ١/07‏ "]. 


4_ ومن أسمائة عد : المتقن» من الإتقانء» وهو إحكام الأمور. أو 
الحاذق المطن الأريب. 
لقوله كلد فيما رواه البيهقى عن عائشة : إن الله يحب إذا عمل أحدكم 
عملا أن يتقنه)”' . 

1 ومن أسمائه يك : المتمم لمكارم الأخلاق . 
يك قال: إن الله بعثني بتمام مكارم الأخلاق»”' . 

7 ومن أسمائه يل: المتهجّدء والهجودء لقوله تعالى : « وَمِنَ ألّلٍ 
فَتهَجَّد يه ناؤَِدٌلكَ 4 [الإسراء : /1١1/‏ 8/ا]. 

187 ومن أسمائه يَكلِ: المتوكل» لقوله تعالى : # وَبََكَلْ عِلَ ألَْنْ الى لّا 
يموت # [الفرقان: 08/70] وما روى البخاري عن ابن عمرو بن 
العاص فى صفة رسول الله يَكِْةِ فى التوراة» وفيه : «سميتك المتوكل» 


لبين فظ ولأخليظ 6" السليف : 
14 ومن أسمائه كله : المُثْبّتء لقوله تعالى : ا وَلوْلَا أن تمك لْقَدَ كدت 


1 


تكن إَِْهُمَ سيا ّيلا 4 [لإسراء: 4/117 7] وهو من الثبات» وهو 


0- ومن أسمائه كلِِ: المجادل. وهو المحكم المتقن للأمورء أو 
المعارض في القول على سبيل المنازعة والمغالبة لإظهار الحجةء 


قال تعالى : # وَحَدر لْهُمِ بال ضَ أَحْسَنُ4 [النحل: /١7‏ 110]. 


)2000 جامع الأحاديث (7/ 0517 . 
(؟) المصدر السابق (؟/ 595). 
(9) بخاري (؟/ “487). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 7 


7- ومن أسمائه يكلِ: المجاهد. من الجهادء قال تعالى: 8 يَأَيبًا لد 
هد الْحكُفَارَ وَالْمْفقِينَ وَأغلْظ علي 4 [التوبة: 9/ ”/ا]. 

/ا71- 000 من الاجتباء» وهو: الاصطفاء. 

46-- ومن أسمائه عَكِلةِ كه : المحرّض على القتال» وهو المحض على القتال» 
أو الجهاد. ار العبادة» أو المحث. 
قال تعالى: « يَاَيبَا ألبّنُ حرّض الْمُؤْمِِيَ عَلَ أالْقِمَالِ * [الأنفال: 
4 ]. 

1 ومن أسمائه َكل كك : المحفوظ. ا من الشيطان» لما روى البخاري 
اح وو لوا 0 «إن 
الشيطان عرض لي فشدّ على يقطع الصلاة عليّ فأمكنني الله منه»”") 

ومن أسمائه يكل المُحَكّمء وهو القاضيء قال تعالى: « مَل وَرَيْكَ لا 
ومنو حق يحَكموك فِمَاسَجِرَ ينهم 4 [النساء : 54/ 10]. 

0١‏ ومن أسمائه يَكِِ: المحرّم ‏ المحلّل لقوله تعالى: «وَجحِلُ لَهْدُ 

الطيبت وي يهم لحت » [الأعراف: ]١01//1‏ فالخبيث ما نهى الله 

797 ومن أسمائه عل : المحمود. وهو 500 أن يحمد لكثرة خصاله 
الحميدة . 
لقول حسان بن ثابت يرثيه : 


فأصبح ميخيودا إلى أللّه راجعاً تنكحة - جَمِنْ المرسّلات وَيَحَمّد 


.)101/54( بخاري‎ )١( 


4 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 
والمرسلات: الملائكة. وقال ابن دحية رحمه الله تعالى: اسمه فى 
الزيور: محمود. 
10 ومن أسمائه كَل : المخبت» والإخبات: الخشوع. والتواضع 
170 ومن أسمائه يِه : المختار 8 
لما روى الدارمي عن كعب في السَّمْر الأول: محمد رسول الله عبدي 
ا 1 
17 ومن أسمائه عَلٍِ 5 : المخلصء وهو الصادق في عبادته» الذي ترك 
الرياء في طاعة الله تعالى» قال تعالى: 8 فل لَه أَعِْدُ مُخِصًا لَمُ دين » 
[الزمر: 7/959 .]١5‏ 
17 ومن أسمائه يككِةِ: المدّثرء وهو المتلفف بالدّثار» مد لقوله 
تعالى : #يَأيما الْميَيهِ4 [المدثر : ]١/74‏ وأصلها: | 
10 ومن أسمائه كك : المدنى» نسبة إلى المدينة الشريفة . 
49 ومن أسمائه يَك: المرء» وهو الرجل الكامل المروءة» وهى: الإنسانية. 
وسمّي كَل بذلك لأنه في المروءة بمكان. قال زهير بن صرد للنبي كَكِةِ في 
حنين ٠:‏ 
امننْ عليّ رسول 0 فإنك المرء نرجوه وندّخر 
١‏ دمن أسمائه ملل ي: المرتجى والمُدخر للبيت السابق؛ ولأنه صاحب 
مرك ومن أسمائة عَكئِة : المرتضى» أيئ: الذي رضيه مولاه» وأحبّه. 
واصطفاه. 


ومن أسمائهلو: المرئلء أي: الذي يقرأ القرآن بتؤدة» وترسّل. 


.)0/١( سنن الدارمي‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 4 


٠‏ ومن أسمائه يَلِ: المرسّل» قال تعالى : «وَيَقُولُ اليرت كَمَروا لست 
مسلا هل حكم لَه هيدا بن وَيَدِنَحكُمْ وَمَن يندم عِلمُ كنب » 
[الرعد: 7/١7‏ 57]. 

0" ومن أسمائه يَكلِ: المرشد» وهوالهادي إلى طريق الهدى . 

1" ومن أسمائه ككِ: المُرَعُْبِء وهو الذي يحث الخلق على طاعة الحق» 
ويرغبهم فيما عنده من الخير . 

ومن أسمائه تَكلِكِ: المزكي. لقوله تعالى: 8 يَتَنُوأ عَلَتِِمَ ءَاينيهء 
وركيم وَيُمِلَمُْهُمْ الككب وَالْحِكْمَةٌ وَإن كا أن قبل لَنى صَّكلٍ 
مِينِ4 [آل عمران : 7/ .]١754‏ 

4 ومن أسمائه يكةِ: المرّقل» لقوله تعالى : « ييا آلْمَرعَلُّ» [المزمل : 
#/ا/ ١‏ ]. 

ومن أسمائه يلِ: المرّمزم؛ لأن صدره يل شقّ» وغسل بماء زمزم . 
ففي البخاري من حديث أبي ذر: أن رسول الله كَكِ قال: «فرِج عن 
سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل» ففرج صدريء ثم غسله بماء 
زمزم)”"". . . الحديث. 

"٠‏ ومن أسمائه ككلِ: المسبّح؛ لقوله تعالى: «ضَيَحَ يحَمْدٍ رَيِكَ 
وَآسْمَعْفْرَهُ © [النصر: ]"/١١١‏ والمسبّح: المهلل الممجد. 
والتسبيح : تنزيه الحق عن أوصاف الخلق . 

“١‏ ومن أسمائه يك المستعيذ. والاستعاذة: الالتجاء إلى الله تعالى» 
والاستجارة به» والانحياز إليه» والاستعانة به. قال تعالى: 8 فَإِدًا 
َأتَ لمكن قسْتَعِدُ بأنّهِ4 [النحل: .]98/١7‏ 

57" ومن أسمائه يلِ: المستغفر من غير مأثم؛ لقوله تعالى: 


.)81/١( بخاري‎ )١( 


0 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 


# وَأستَعْفر مَغْهرٌ هْرَه * [النصر: ]"/١٠‏ وهو سبحانه غفر له ما تقدّم من 
ذنيه» وما تأخر. 

وب اما : المستغني بالله» وتقدّم معناه في الغنيّ . 

64" ومن أسمائه عل ككِه: المستقيم» والامتقافة درجة بها كمال الأمور. 
وتمامها . قال تعالى : © فََسْيَقِْ كمَآ أَمِرَتَ4 [هود: .]1١7/1١‏ 
06 ومن أسمائه يكل: المُسَدّد ود أن الله تعالى أوحى إلى شعيا فى 

وصف سيدنا محمد عَللِةِ أَكَدده لكل جور ْ 

7" ومن أسمائه ككِ: المشاور؛ لقوله تعالى : # وَسَاوِرَهُمْ في الْآَسرِ 4 [آل 
عمران: "/ .]1١909‏ 
وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ما رأيت أحداً أكثر مشورة 
محا بوروسوك اله 1" 

21 لومخ أسمائه عل كك : المشرّد. اسم فاعل من التشريد بالعدوء» وهو 
التدكيل والتسميع بعيوبه» قال تعالى: 3 هسرد يهم من لمهم * 
[الأنفال: 8/ل/اه] أي : فرّقهم عن محاربتك بقتلهم شر قتلقى 
واجعلهم نكالاً . 
ومن أسمائه كلِِ: المُشَفّح ك (محمد) وزناً ومعنى» من الشقح في 
اللغة: الحمد. 

6" ومن أسمائه كل : المصدق ؛ لأنه صدّق ما جاء به جبريل . 
ولقوله تعالى : # ثم جا كم رسول مُصَدّقُ لَمَامَمَكْ 4 [آل عمران: 7/ .]4١‏ 

4" ومن أسمائه كَكِ: المصطفى., مأخوذ من الصفوة» وهى : الخلوص 
ولما روى مسلم عن واثلة حديث الاصطفاء» وفيه : «واصطفاني من 
هاه 


.)575/١( سبل الهدى والرشاد‎ )1١( 
.)١19875/5( (؟) مسلم‎ 


الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة للد 

8٠‏ ومن أسمائه يِ: المصلح» وهو يَكهِ مصلح للدين بإزالة الشرك 
والطغيان» مصلح للخلق بالهداية. 

"0١‏ ومن أسمائه يكل المُصَلَّى عليه؛ لأنه لا تخلو لحظة من صلاة عليه في 
شتى أنحاء المعمورة . 

7" ومن أسمائه كِهِ: المطاع. وهو المُسَبَع الذي يُذْعَنْ له» ويُنقاد له» قال 
على اطداات يعوا ألَُولَ» [المائدة: 0/ 97]. 

"1١7‏ ومن أسمائه عَلِلٍ : المُطهّرء وهو الذي طهر الجزيرة العربية من دنس 
الغرك؛ أو المُطَور؛ الذي طهرت ذاته» ومعناه. 

14" ومن أسمائه تفل : المطيع : »؛ فما على وجه الأرض أحد مطيع لربه 
كطاعة رسول الله بكي لربه . 

0 ومن أسمائه ككل : المُظَفَّره المنصور على من عاداه. 


65" ومن أسمائه يلل : المُعرَّر وهو المُوكّر» قال اتعالى : # وَتْعرْروة 
ات ]| ومعنى تُعَرّروه : تُجلُوه و الا 

رةه ومن أسمائه ك: يرم اناي : # واه يَعَصِعَدك مِنّ ألنّاس * 
[المائذة : 5/1/6 ]. 


4" ومن أسمائه كَكةٍ المعطي . 
لما روى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : ما سكل رسول الله طَلِِ 
شيئاً قط فقال: 00" . 

8 ومن أسمائه يِِ: المُعَقّبٍء بمعنى العاقب؛ لأنه عقّب الأنبياء» أي : 


. ومن أسمائه يلِِ: المعلّم, أي : المرشد للخير والدال عليه‎ "٠ 


.)5٠١( الشمائل للترمذي‎ )١( 


4 الباب الأول: الفصل الثاني: أسماؤه الشريفة 

لما روى مسلم حديث عائشة. وفيه : «ولكن بعثني معلّماً ميسر 3 
قال حسان بن ثابت رضي الله عنه في رثائه : 

مُعَلَّمِ صدق إن يطيعوه هيهتدوا ا ا 

7١‏ ومن أسمائه كَلِِ: المُعَمّم. أي : صاحب العمامة» وهو من أسمائه يكل 
اكب الل 

7" ومن أسمائه يل : المُعين» وهو الناصر الكثير المعونة» والمساعدة. 
قالت خديجة رضي الله عنها: وتعين على نوائب الحق» أ : تعن 
على خصال الخير» وتساعد عليها . 

7 ومن أسمائه يَكِ: المغني» وهو المحسن المتفضل . قال تعالى : # وما 
َقَمُوا إلا أن أَغْنَدهم أَمَدُورَسُوامٌ ين مَضْلِو» [التوبة: 4/ 4]. 
وفي هذه الآية ما فيها من تشريف النبى يك وتعظيمه» والتنبيه على 
عل مقامه» وعظم شأنه» حيث ذكره معه في إيصال الصنع إلى عباده» 
وجعله مُغْنياً لهم بما فتح على يديه» وأفاءه من المغانم . 

4 ومن أسمائه يَِْ: مفتاح الجنة . 
لما روى الدارمي عن أنس قال: قال رسول الله ككيِ: «الكرامة 
والمفاتيح يومئذ بيدي». 
وروى الدارمي أيضاً عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : «وأنا 
أوَل من يحرّك بحلق الجنة» ولا فخرء فيفتح الله فيدخلنيها»”'" . 

١لا"‏ ومن أسمائه عَكِهِ: المُفْضّل المفضال. وهي صيغة مبالغة من 
الإفضال» وهو الجود والكرّم» وأما المفضل فهو المشرّف على جميع 
العالمين»ء حيث جعل رحمة لهمء فالله تعالى فضله على سائر البرية» 
وأحل له ما لم يحل لغيره. 


.)11١6/5( مسلم‎ )١( 


(؟) سنن الدارمي .)55/١1(‏ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 26 


/اا"- ومن أسمائه كلِ: المُقَدُمء فقدّمه ربّه على سائر الأنبياء. وفي 
الحديث: «كنت نبياً وآدم بين الروح والني7 7 

”7 ومن أسمائه يكل : المقرىء», الذي يُقرىء غيره القرآن» إما بقراءته 
على الطالب» وإما بقراءة الطالب عليه . 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك . . "2 الحديث . 

8" ومن أسمائه يكل : المققّى» ا 
لما روى أحمد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: سمّى لنا 
وَسول اله :6ل نفته أسماء متها ماتحنظاء. كال :«أنا' محمد 
وأحمد. والمقفى» والحاشر» ونبى الرحمة» ونبى التوبة» ونبي 
الملحمة» وفي رواية حذيفة: "نبي الملاحهم»”" 

كرك ومن أسمائه يَكِِ في التوراة والزبور: مقيم السنة. 
ففي البخاري عن ابن عمرو في صفة النبي كَل في التوراة : ولن يقبضه 
حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: : لا إله إلا اينه0© , 

. ومن أسمائه يِه : المُكْرِم» فقد كان يك أكرم الناس لجليسه‎ 5١ 

7" ومن أسمائه علي : المكي» نسبة إلى مكة المكرّمة أشرف بلاد الله 
تعالى . 

“47 7 ومن أسمائه يَكةِ : الملاذء وهو المجير. 
قال أبو طالب يمدحه: 


. 2 0 5 1 5 كه 
يلوذ به الهلاك من ال هاشم فهم عنده في نعمة وفواضل 


.)510/0( سنن الترمذي‎ )١( 

(50) مسلم .)١9190/5(‏ 
(*) مسند أحمد بشرح البنا .)1848/7١(‏ 
(5) بخاري ("/ 87). 


مله الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


4" ومن أسمائه يك : الملقى القرآن» أي : على لسان جبريل عليه السلام . 
قال تعالى : « وَإِنَكَ للق الْقءات من لَدْنَ حكير علي رٍ» [النحل : 1/717]. 

0" ومن أسمائه يكلِ: المنادي. أي : الداعي إلى الله تعالى وإلى توحيده. 
قال الله تعالى : « رَيَنَآ إَِنَاسَحِعَنَا ماديا يسَادِى إلْإيمنن» [آل عمران: 
١57 /”‏ ] قال ابن جرَيج رحمه الله : هو سيدنا رسول الله يَكِل. 

7" ومن أسمائه تَلِ: المنادى. أي: المدعو إلى الله تعالى على لسان 
جبريل عليه السلام ليلة الإسراء والمعراج. 

5 ومن أسمائه يَكلِْ: المنتخب والمنتجبء كلاهما بمعنى المختارء 
والمصطي رده 

9" ومن أسمائه كَل : المنتصر والمنصورء ومعناه: المؤيّدء قال تعالى: 
# ويتصرك 10 بِرَا4[الفتح : 48/ 7]. 

"0١‏ ومن أسمائه يك: المُنجدء وهو المعين الناصرء أو المرتفع القدرء 
من : أنجد؛ إذا ارتفع . تجن لقعريكة تررق غهل انعدو : وظاهرت 
بكرا على خزاعة؛ خرج عمرو بن سالم الخزاعي أحد بني كعب إلى 
المدينة يستنجد برسول الله يِل فقال رسول الله يل : «نُصرت ياعمرو 
ابن سالم» ثم نظر إلى السماء فقال: (إن هذه السحابة لتستهل بنصر 
بني كعب)7"' . 

وجاك :لحري )عر ايمة لي الوا و0 مرحوم. 

#807 ومن أسمائه كك : المنذرء لقوله تعالى: # إِنَّمآ أنتَ مَنَذِرٌ * [الرعد: 
؟ا/لا]. 

4" ومن أسمائه ككل : المنصف. بمعنى العادل . 
عدّل رسول الله يِه صفوف أصحابه يوم بدرء وفي يده قدْح يُعدل به 


للق سيرة ابن هشام 40/١‏ ). 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 2 : الى 


فمرّ بسواد بن غزيّة مستنتلاً (متقدّماً) من الصف. فطعن في بطنه 
بالقدح» وقال: «استو يا سواد» فقال: يا رسول الله أوجعتني» وقد 
بعثك الله بالحق والعدل» فأقدنى (اقتصّ لى من نفسك) فكشف 
رسول الله كَللةِ عن بطنه وقال: «استقد» قال: فاعتنقه فقبّله. . 
القصة”" . 

0" ومن أسمائه يك : المنقذ. المخلص من ورطة الشدائد» وسمى بذلك 

لأنه ينقذنا بالشفاعة يوم القيامة. قال حسان رضي الله عنه في مرثيته : 

يَدُكّ على الرحمن من يقتدي به وينقذ من هولٍ الخزايا ويرشد 
وأما قوله تعالى: #أََنتَ تُنْقِدُ من في أَلثَّارِ * [الزمر: ]١9/79‏ معناه: 
أنك لا تقدر على إنقاذ من يستحق العذاب» وإن اجتهدت فى دعائه إلى 
الإيمان. ‏ 

7" ومن أسمائه يَكلِِ: مِنهُ الله. قال تعالى : ا لَقَدَ مَنَ أله عَلَ الْمؤْمينَ إدْبَصَتَ 


فم رولا من أََفْيهَ» [آل عمران : .]١54 /٠"‏ 

01" ومن أسمائه يكلِِ: المنيب» تقدّم في الأوَّاه من الإنابة» وهي الإقبال 
على الطاعة . 

4" ومن أسمائه يلكي : المنير» من : أنار؛ إذا أضاءء قال تعالى: # وسراجًا 
مُتِيرا» [الأحزاب : “7/77 1]. 

48" ومن أسمائه يك : المُهاب. وهو من خصائصه كَل . 
ل يو عفد 
ل ا ا ين 

"١‏ ومن أسمائه يكل : المهاجر ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة 
إلى المدينة . 


)0غ( سيرة ابن هشام 6751/1١‏ . 
(5) الشمائل .0٠١(‏ 


هلد الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


20078 


* ومن أسمائه كلِهِ: المَهديّء لقوله تعالى : 98 وَبَبَدِيِكَ صرْطا مُسَمّقِيمًا‎ "0١ 
.]1١/148 [الفتح:‎ 

5" ومن أسمائه يكلِه: الموحى إليه» قال تعالى : #قُلَ أي إِلنَ» [الجن : 
]١/5‏ وقال تعالى: « قُلَ إِنََا أنأ بسر مَتَلَكْر يوخ إِلَنَ 4 [الكهف: 
.]١ ١/4‏ 

7" ومن أسمائه يَكِ: المولى» لقوله تعالى: 9 الت أَوَلَ بالْمؤْمي مِنّْ 
شيم 4 [الأحزاب : 5077 1] . 
وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككةٍ قال : «أنا 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن مات وعليه ديّْن ولم يترك وفاءً» 
فعلينا قضاؤه» ومن ترك فالا فلوركيه0 . 
ومعناه هنا: السيد» والمنعم» والناصرء والمحب» وله ستة عشر 
معنى. تتمتها: الأقرب» والمالك» والمعتق» والتابع» والخال» 
وابن العم» والحليف, والعقيل» والصهرء والعبدء والمَنْعَمَ عليه؛ 
والمعتّق» وكل. من ولي أمراً فقام به» فهو مولاه. ووليّه» وأكثر هذه 
المعاني جاءت في الأحاديث» فيضاف كل معنى إلى ما يليق به. 
والمولى من أسمائه تعالى» قال تعالى : #ذَلِكَ ين أله مَك ادن اموا » 
[محمد: /ا5/١١].‏ 
ومن أسمائه يَكلِهّ: الموقن» من يتقن الأمر إذا فهمه» وثبت في ذهنه» 
وارتفع عنه الشك» وهو أعان من المعوفة والدرانةو و لاتدرين صيفات 
العلم قال تعالى : « لو تَعَلَمُونَ عِلمَ القن »* [التكائر: .]0/١٠١7‏ 
وسّمِّي به ككلِةِ لأنه عقد قلبه بتوحيد الله تعالى» والعلم به» وبصفاته. 
والإيمان بذلك» وبما أوحي إليه على غاية المعرفة واليقين» وانتفاء 
الشك والريب في كل شيء من ذلك . 


.)1817/8( بخاري‎ )١( 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 04 


514 ومن أسمائه كل : المَيّسّر , 
لما روى مسلم عن عمر رضي الله عنه حديث الطلاق» وفيه قال: 
اليا عائشة! إن الله لم يبعثني مُعَمنَاً ولا متعتّتاء ولكن بعشني معلماً مُيَسُرأ!". 
ومن أسمائه ككلهِ: الناجزء من نجز الوعد؛ إذا وفى به» ولم يخلفهء 
وكان يَكلِِ من ذلك يمكان. 
ومن أسمائه يك : الناس» في قوله تعالى: # أم يحسِدُونَ ألنّاس عل م1 
ءَاتَلهُمْ أََّدُ مِن فَضْلِوء * [النساء: 5/ 05]. رواه عطية عن ابن عباس» 
وبه قال عكرمة» ومجاهد والضحّاكء, والسدّي». ومقاتل. وقول 
آخر: المقصود بالناس في الآية: النبي كَلِهِ وأبو بكر وعمر. وسّمّي 
َك بذلك من تسمية الخاص باسم العامّ؛ لأنه يكل أعظمهم» وأجلهه”". 

506 ومن أسمائه يلل : الناسخ , والنسخ: رفع الحكم الشرعي بخطاب» 
وسْمّي به يله لأن شريعته نسخت كل الشرائع» ومن قال: شرع من 
قبلنا شرع لنا إذا لم يرد ناسخ » فمعناه: أنه شرع لنا بتقرير شرعنا له. 
وهو امن أسنمائه تعالى»: قال غز ونجل + < جما كنت ون مايه آؤينيهًا 
أت حَيْرٍمَنَْآً أؤمنيه]4 [البقرة: .]١١17/١‏ 

7" ومن أسمائه يككِهِ: الناصبء ومعناه: المبيّن لأحكام الدين» من: 
النُصبء أي : العلامات التي في الطريق يهتدى بهاء أو المقيم لدين 
الإسلام» من: نصبت الشيءء إذا أقمته. ويحتمل أن يكون مأخوذاً 
من قوله تعالى  :‏ فََِا قَفْتَ فَأنصَبٌ 42 [الشرح: 7/45]. أي:اتعب 
في الدعاء» وتضرع» فالمجتهد في العبادة والدعاء ناصب . 

771 ومن أسمائه يَكلهِ: النبيّ» قال تعالى : « إنَّ لَه وَمَكَتِحَكَيَهُ يصَلُونَ عل 
أَلتَىَ» [الأحزاب: "7 07]. 


فق مسلم .)١11١9/5(‏ 
(؟) زاد المسير (؟/ .)١١٠١‏ 


5 الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 


"0١‏ ومن أسمائه يك : نبي التوبة» نبي الملاحم. أو نبي الملحمة: نبي الرحمة. 
لما روى أحمد عن أبي موسى الأشعري قال: سمّى لنا رسول الله يك 
نفسه أسماءً منها ما حفظناء فقال: «أنا محمدء وأحمدء والمقمي» 
والحاشرء ونبى ا وبي التوبة» ونبي الملحمة» وفي رواية 
حذيفة : (ون 00 

*/ا” ومن أسمائه مَل 5000 نب الأسود. 
لما روى ابن عساكر عن علي رضي الله عنه عن رسول الله ل قال: 
إن الله بعثني إلى كل أحمر وأسود»3" . 

14" ومن أسمائه كلِ: نجي الله تعالى . قال تعالى : « وَرَبَئَه ياك [مريم : 
8 07]. والذي حدث لموسى كك من المناجاة حصل لنبينا كَل 
بالبرات حي بعد ا لمجاو الروي لي لخد ار 

0“” ومن أسمائه كَلِِ: النذيرء لقوله تعالى: # بِشِيرًا وَيَذيرًا * [البقرة: 
7 0]وقوله تعالى: # ومسّرا ويَذيرًا» [الأحزاب: "/ 14 ]. 

00 أسمائه كله : نعمة الله؛ لقوله تعالى: < © ألم تر إِلَ لذن بدَلُوأ 

نعَمَتَ أل كفا » [إبراهيم: .]18/١15‏ روى البخاري في التفسير قال 
في 000 تعالى : « #ألم تر إلى دن . ..» [إبراهيم: ]18/١5‏ 
الآية» قال: هم كفار أهل مكة. وهي رواية عطاء. عن ابن عباس 7) 
وقال ابن جرير في تفسيرها: كفروا في نبي الله محمد يك أنعم الله به 
على قريش"' . 

/”- ومن أسمائه يك : النور. 
قال ابن جرير في تفسير قوله : # مَل نورىء» [النور: 5 7”/ 7”0] جاء ابن 


)0( جامع الأحاديث (97/0). 
زفرفق بخاري .)٠١١/5(‏ 
(4) تفسير الطبري .)١56 /١7(‏ 


الباب الأول: الفصل الثانى: أسماؤه الشريفة 1 


عباس إلى كعب الأحبار» فقال له: حدّثني عن قول الله عز وجل : 
« #أللّهُ نور لسَّموت وَالْأَضِ» [النور: 75/ 70]. فقال كعب: الله 
نور السموات والأرض»ء مثل نوره مثل محمد يلد كمشكاة”'' . 

4" ومن أسمائه يَكلِِ: الوا من الهداية» وهي الدلالة» قال تعالى : 
«وَإِنَكَ لَجَدى إل صر مُسَتَقِي 4 [الشورى : 47/ 07]. وهي من شأن 
النبى كله وأما الؤداية يمعلى صلق التوفنى والأعتداء: فهى لله تعالى 
حدة وتنظلق الهذاية علق العا #ومنه .قوله تغالى : « مَلِكل قر 
هَادٍ* [الرعد: 1١/لا].‏ 

رين أسداله 5 الماشمن لني ىجد دعاق ون عي مساقت 

ومن أسمائه يكلِِ: الواضع. لقوله تعالى: « وَيَضَعٌ عَنْهُمَ ِصْرَهُمَ 

وَالحْللَ» [الأعراف : /ا/ لاه .]١‏ 

١‏ ومن أسمائه كلِِ: الواعظ. لقوله تعالى: # #قُلْ إِنَّمَآ أَعِظَكُم 
يولْحِدَةَ» [سبأ: 57/75] والوعظ : التخويف . 
وقال الخليل : هو التذكير بالخير» وبما ترق له القلوب. 

17 ومن أسمائه كل : الوافي» والوفي. أي : التامء وسْمَي كَل بذلك لكماله 
00 ورجحانه على غيره عقلا . قال حسان بن ثابت رضي الله عنه 
بمدحه : 

وافٍ وماض شهاب يُستضاء به بدرٌ أنار على كل الأناجيلٍ 

15" ومن أسمائه يَكِدِ : الوجيه. ذو الوجاهة 0 

06 ومن أسمائه كَكِ: الولئء قال تعالى: 8 إِنا وَلِيِكُم اله ورَسُولُمٌ » 
[المائدة: 06/ 00]. 


١ 


*# 3# 


.)٠١5/١18( تفسير الطبري‎ )١( 


1 الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 
الفصل الثالث 
فى فضل مسقط رأسه الشريف وحمايته ممن أراد به السوء 
وفضل قومه. وطهارة أصلهء ونسبه الزكى . 
مع ترجمة رجالهء وهم آباؤه َل ثم ولادته 
وما وقع من الآيات ليلة مولده؛ ورضاعه. ومراضعه عَلدٍ 
فضل مسقط رأسه يَكِعِ على سائر بقاع الدنيا: 
حوى رسول الله يكِْهِ الفضائل كلّهاء ومنها كون بلده يَلِهِ أفضل من غيرهاء 
وأحبّ بلاد الله إلى الله تعالى . 
روى الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح غريب» عن عبد الله بن 
عديّ بن حمراء قال: رأيت رسول الله ككِِ واقفاً على الحَرْوّرَة» فقال: 
«والله! إنك لخير أرض الله. وأحتٌ أرض الله إلى الله» ولولا أنّى أخرجثُ 
منك ما خرجت)”"' . 
ومن فضلها: جعلها الله تعالى حرماً آمناء لا يعضد شجرها» ولا يختلى 
شوكهاء ومن اعتدى على حرمتها حل به سخط الله تعالى» وباء بغضبه» 
ولعنته . 


روى البخاري عن أبي شريح رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِ: 
«إن مكة حرّمها الله » ولم يحرّمها الناس. فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم 
الآخر أن يسفك بها دماء ولا يَعْضد بها شجرة”"' . . . الحديث». 


وروى البيهقي في الشعب عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 
يلِ: «سبَّه لعنثهم وكل نب مجاب: المكذّب بقدر الله» والزّائد في كتاب 


.)”80/0( الترمذي‎ )١( 
.)71/١( (؟) بخاري‎ 
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الك «والمتساط بالجيروك :يدل من أعز الله ويعز من آذ ل الله والمسعدل 
لِحَرَّم الله » والمستحلٌ من عترتي ما حرّم الله والتارك لسُنّتي0'"' . 

ومن فضلها: أن أوّل بقعة وُضعت في الأرض موضع البيت» 00 
الأرض منها مدّأء وإن أوّل الجبال وضعه الله عز وجل على وجه الأرض 
0 ثم مدّت منه الجبال. 

روى البيهقي في الشّعَب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله يَكِ: «أَوَّلُ بقعة وضعت في الأرض موضع البيت» ثم مدت منه 


2 


الأرض» وإن أول جبلٍ وضعه الله عز وجل على وجه الأرض: أو فسن دم 
مُدّت منه الجبال»7'" . 


وحسبك أن تعلم أن أصحاب الفيل هلكوا بسبب اجترائهم على قدسيّة 
البيت الحرام موطن الرسول عليه الصلاة والسّلام» فجعل الله تعالى إهلاكٌ 
أصحاب الفيل إرهاصاً لنبوة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام . 
قصة إهلاك أصحاب الفيل: 

وذلك عام ولادته َك على الصحيح الذي عليه أكثر العلماء. وكان 
إهلاكهم تشريفا له يَلِ ولبلده» وإلا فأصحاب الفيل كانوا نصارى أهل 
كتاب» وكان دينهُم إذ ذاك أقرب حالاً مما كان عليه أهل مكة؛ لأنْ أهل مكة 
كانوا عبّاد أوثان» فنصرهم الله تعالى نصراً لا صئع للبشر فيه» ولسان حال 
القدَر يقول: لم ننصرّكم يا معشر قريش! على الحبشة لخيربّكُم عليهم. 
ولكنْ صيانة للبيت العتيق؟ الذي نشرّفه» ونوقره ببعثة ة النبِيَ الأمَيّء خاتم 


قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم « ألم ثَرَ كيف مَل رَبك يحب 


.)557"/9( الشعب‎ )١( 
.)577/9( (؟) الشعب‎ 
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لفيلٍ » [الفيل: ]١ /٠١6‏ أي: ألم تعلم قدره على وجود علمه بما يُذكر 


عل حت ير 


51 يجمل كد 4 في هدم الكعبة «في تَصَلِيلٍ 4 [الفيل: /٠١6‏ 7] خسار 
وهلاك « وَأبِسَلَ عي َي أبَابيلَ > [الفيل : 6 ”] جماعات 8 تَرسِهِم 
يحِجَاروَ ون سجبلٍ # فوق العدسة ودون الحمّصة» » مكتوب على كل حجر اسم 
مَرمِيّهه يحمل كل طائر ثلاثةَ أحجارء واحداً بمنقاره» وحجرين برجليه. 
«يّن سِجلٍ 4 [الفيل: /١١١‏ 4] طين مطبوخ « جْعَلَهُمَ جَمَلَهُمْ كُمَصَفٍ تَأكُول » 
[الفيل: ]0/٠١١6‏ كورق زرع أكلته الدواب ورائَتّهٌُ» فيبس» وتفرّقت 
أجزاؤه. شبّه تَمَوْقَ أجزائهم بتفرق أجزاء الَؤْث . 


كان ذو ثواس آخرُ ملوك اليمن مشركاًء وهو الذي قتل أصحاب 
الأخدودء وكانوا نصارىء قريباً من عشرين ألفاء فنجا منهم دؤس» فذهب» 
فاستغاث بقيصر ملك الرّوم» وكان نصرانيّاٌء فكتب له إلى النجاشي ملك 
الحبشة لكونه أقرب إليهم» فبعث معه أميرين : أرياط وأبرهة في جيش 
كشن :فدكيلوا البموة: تحضوا خلذل الذيا زه واسكليوا الملك من فير 
وهلك ذو نواس غريقاً في البحر. 

واستقلٌ الحبشةٌ بملك اليّمَنْء وعليهم هذان الأميران: 0 
فاختلفا في أمرهماء وتصاولاء وتقاتلاء وتصافاء فقال أبرهة لأرياط: إنه 
لا حاجة بنا إلى اصطلام الجيش بينناء ولكن ابْرُدْ إِليَ وأبردٌ إليك» فأيّنا قتل 
م ود فأجابه إلى ذلك» فتبارزا وخلف كل واحد منهما 

؛ فحمل أرياط على أبرهة فضربه بالسيف فشرم أنفه» وشق وجههء 
ع م ورجع أبرهة جريحاًء فداوى جرحه» 
فبرىء» واستقل بملك الحبشة باليمن. 

فكتب إليه النجاشي يلومه على ما كان منه» ويتوعٌده» وحلف ليَطأنَ 
بلاده» وَلَيَجُرّنّ ناصيته» فأرسل إليه أبرهة يترفق له» ويصانعه. وبعث مع 
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رسوله بهداياء 5 وبجراب فيه من تراب اليمن» وجدّ ناصيته » 
وأرسلها معه» ويقول في كتابه: لِيَطأْ الملك على هذا التراب فيبرَ قسمه. 
وهذه ناصيتي قد بعثت بها إليك» وأنا عبد الملك. فلمًا وصل ذلك إليه 
أعجبه » ورضى عنه» وأقرّه. 


ثم إن أبرهة رأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى بيت الله 
الحرام» فسأل: أين يذهب الناس؟ فقيل له : يحجّون إلى بيت الله بمكة . 
قال “ما هو؟ الوا من تعجازة .“قال فبناكسيوة ؟قالوا : ما يأتي من ها هنا 

من الوصائل . قال: والمسيح! لأبنينَ لكم خيراً منه. 

فبنى لهم كنيسة هائلة بصنعاء» رفيعة البناء» مزخرفة الأرجاء» فسمّتها 
العرب: القُلِيْس لارتفاعها؛ لأن الناظر إليها تكاد تسقط قلنسوته عن رأسه 
لارتفاع بنائهاء ونقل من قصر بلقيس ما تحتاج إليه» واستذّلَ أَهْلَ اليمن في 
بنيان هذه الكنيسة» وبناها بالرّخام المجزّعء والأبيض» والأحمرء 
والأصفرء والأسودء وحلاه بالذهب والفضة» وفصل بينهما بالجواهرء 
وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة» ونصب فيها صلباناً من الذهب والفضة» 
ومنابر من العاج والآبنوس» وكان يوقد فيها بالمّندل (العود) ويلطخ جَدّرها 
بالمسك» ركان حكيه في العامل إذا السك عليه العضين قل أن باعدفي 
ل فنام رجلٌ منهم ذات يوم حتى طلعت الشمس» » فجاءت 
معه أمّه وهي امرأة عجوزء ل فأبى إلا أن يقطع 
يده» فقالت: اضرب بمعولك» ايوم لك وغداً لغيرك. فقال: ويحك 
ما قلتِ؟ قالت: نعم» صار هذا الملكُ من غيرك إليك» وكذلك يصيرٌ إلى 
غيرك» فأخذته موعظتهاء وأعفى الناسَ من ذلك . 


ثم كتب إلى النجاشي : إني قد بنيثٌ لك أيّها الملك! كنيسة لم يُبْنَ مثلها 
لملكِ قبلك. ولسث بِمُنْتَهِ حتى أصرفٌ حم العرب إليهاء فأمر الناسَ 
فحبجّوها. فحجّه كثيدٌ من قبائل العرب سنين» ومكث فيها رجالٌ يتعبّتدون 
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ويتألهون. ونسكوا له. 

قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى : فلما تحدّثت العربْ بكتاب أبرهة ذلك 
إلى النجاشي» غضب رجل من النّسأة”' أحد بني فُقَيمء فخرج إلى القُلِيِسء 
فقعد فيها (أحدث) ثم خرج فلحق بأرضه . 

وقال ابن سعد رحمه الله تعالى: وكان ثُمَيل بن حبيب الخثعمي يُورض 
(يُبَيّت) له (للقليس) ما يكرهء حتى إذا كان ليلة من الليالي لم ير أحداً 
لاوا جار ار ناطوانها وو رجي عا ءالقاماا" 

افأعير بذلك أبرعة؛ فقال 0 : صنعه رجلّ من أهل هذا 

فغضب غضباً شديداء وحلف ليسيرنَ حتى يهدم الكعبة» وينقضها 
حجراً حجراًء وكتب إلى النجاشي يخبره بذلك» ويسأله أن يبعث إليه بفيله» 
وكان له فيل يقال له: محمودء وكان فيلاً عظيمآء لم ير مثله في الأرض 
عظماً وقوة فبعث به إليه» فأمر الحبشة فتجهّزت في ستين ألفأًء ثم سار نحو 
ارفك 


فلما سمعت العرب ذلك أعظموه» وفظعوا به» ورأوا جهاده حقّاً عليهم 
حين سمعوا أنه يريد هدم الكعبة . 


فخرج له من أشراف اليمن رجلٌّ يقال له: ذو نَمْرء فدعا قومه ومّن 
أطاعه من سائر العرب إلى حرب أبرهة» وجهاده عن بيت الله تعالى» 
وما يريد فد وخرابه. فأجابه مَن أجابه إلي ذلك» ثم عرض له 
فقاتله. فَهُرَمَ مذو نس وأصتجائه: وأَخِذ له ذو نفر» فأتي به إليه أسيراًء فلما 
أراد قتله قال له ذو تمر : أيها الملك! لا تقتأني» فإنه عسى أن يكون بقائي 
معك خيراً لك من القتل» فتركه» وحبسه عنده في وثاق . 


. النسأة: جمع ناسىء» وهم الذين يؤخرون الأشهر الحرم من أجل الغارة. وهم من كنانة‎ )١( 
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ثم سار أبرهة يريدٌ ما خرج لهء حتى إذا كان بأرض حَنْحَم عرض له تُقيل 
ابن حبيب الخثعمي في قومه. ا 
أبرهة وأَخدَ له تُقِيل أسيرًء فأتي بهء فلما هم بقتله قال له نفيل: أيها 
الملك! لا تقتلني فإني دليلك بأرض الغوتة فخلى سمئله: 

وخرج أبرهةٌ يريد مكة حتى مر بالطّائف» فخرج إليه مسعود بن مُعَتَّب 
في رجالٍ من ثقيف» فقالوا: أيها الملك! إنما نحن عبيدّك» سامعون لك» 
مطيعون» وليس لك عندنا خلاف» وليس بَيْنّنا البيت الذي تريد» يعنون: 
الللات» وهو بيثُ الطائف كانوا يعظمونه نحو تعظيم الكعبة» انها تروك البيت 
الذي بمكة. واتعن ات دان كذ للك عليه فتجاوّز عنهم » فبعثوا معه أبا 
رغال يَدُلّهِ على الطريق إلى مكة» فخرج أبرهة ومعه أبو رغال حتى أنزله 
ا فلما أنزله به مات أبو رغال» فرجمت العرب قبره» فهو القبرٌ 
الذي يرجم الناس في المُعْمّس . 

فلما نزل أبرهةٌ بالمغمّس بعث رجلا من الحبشة يقال له: الأسود بن 
مفصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة» فساق أموال تهامة من قريش 
وغيرهاء وأصاب فيها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم» وهو يومئذ كبيرٌ 
قريش وسيّدهاء فهمّت قريشء وكنانة» وهذيل» ومن كان بذلك الحرم 
بقتاله» ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم بحربه. 

وبعث أبرهة حُناطة الحميريّ إلى مكة» وقال له: سَلْ عن سيّد أهل البلد 
وشريفهم» ثم قل له: إن الملك يقول: إني لم آتِ لحربكم» إنما جئثُ لهدم 
هذا البيت» فإن لم تعرضوا دونه بحرب فلا حاجة لي بدمائكم» فإن هو لم 
يُرد حربي فأتني به . 

فلما دخل حناطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفهاء فقيل: عبد 
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المطلب بن هاشمء فجاءه فقال له ما أمره به أبرهة» فقال عبد المطلب: 
والله! ما نريد حربه» وما لنا بذلك من طاقة» هذا بيثُ الله الحرام» وبيث 
خليله إبراهيم - وك - فإن لم يمنغه فهو بيته وحَرَّمّه وإن يُحَلَ بينه وبينه 
فوالله! ما عندنا دَفعْ عنه . "قال حاط : فانطلق إليه» فإنه قد أمرني أن آتبه 
لك فانطالق لع عن النطلي# وقعة يعقه نيب عق اتن السك 1 فسأل 
عن ذي نفْرء وكان صديقاً له» فدخل عليهء وهو فى مجلسه. فقال له: يا ذا 
3 نفر! هل عندك غَنَاءٌ من شيء مما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: ما غناء رجل أسير 
بيد ملك ينتظر قتله غدوًاً وعشيّاً: والله! ما عندي عَنَاء من شيءٍ مما نزل 
بكم إلا أن نيس سائسَ نَّ الفيل صديق لي» فأرسل إليه» فأوصيه بك» وأعظم 
عليه حقّك» وأسأله أن يستأذن لك الملك» تكلمة نما نذا لفق 

يشمع 
لك عنده بخير إن قدر عليه . فقال: حسبي . 

ع 1 إلى أ تفن اتان ققان نوا عد الوط لب ترك ليدوم 
وصاحبٌ عين مكة» يطعم الناسَ بالسّهل والوحوش في رؤوس الجبال» قد 
أصاب الملك له مئتى بعير» فاستأذن له عليه» وانفعه عنده بما استطعت . 
ا 
عليك. 000 ا 0 
الجبال» فاتذن له عليك» فليكلمك في حاجته . فأذن له أبرهة . 

. وكان عبد المطلب أوسم الناس» وأجمّلهم. وأعظمّهم» أقلما راد أبوهة 
جلف وأكرمه عن أن يجلسه تحته» وكره أن تراه الحبشةً يجلسه معه على 
سريره» فجلس على بساطه. وأجلس عبد المطلب معه إلى جنبه. 

ثم قال لترجمانه : قل له ما حاجتك؟ ففعل الترجمان» فقال: حاجتي 
أن يَدْدَ علىَّ الملك مئتى بعير أصابها لى. فلما قال له ذلك قال أبرهة 
لترجمانه: قل له: قد كنت أعجبتني حين رأيتك» ثم قد زهدث فيك حين 
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كلمت فى قن عير أضيثها لك وتترك بيتاً هو ديئنك» ودين آبائك» جئت 
لونايه لا كلض 3ه4] 
قال عبد المطلب : أنا ربهٌ الإبل» وإن للبيت ربّاً سيمنعه. قال: ما كان 
ليمتنع مني » قال: أنت وذاك . 
ثم انصرف عبد المطلب إلى قريش» فأخبرهم الخبرء وأمرهم بالخروج 
من مكة» والتحرّز فى شعف الجبال والشعاب؛ خوفاً عليهم من معرّة 
الجيش . 
ثم قام عبد المطلب فأخذ بحلقة باب الكعبة» ومعه نفر من قريش 
يدعون الله تعالى» ويستنصرونه على أبرهة وجنده» فقال عبد المطلب: 
لاهم إن المرءً يم سنع رحله فامنع حلالك 
انصِر على ال الصلي ووعايديه الينوم آلك 
لا يَغْليبئنُ صليبههم ومحالّهم غدواً محالك 
إن كنت تاركهم وكعبت قات" *مابدالك 


الجلال: القوم الحالّون في المكان» والححَلال: مركب من مراكب النساءء 
والحلال: متاع البيت. المحال: القوة والشدّة» غدواً: اليوم الذي يأتي بعد 
يوك 


ثم إن عبد المطلب انطلق هو ومن معه من قريش إلى شعف الجبال» 
فتحرّزوا فيها ينظرون ما أبرهة فاعلٌ بمكة إذا دخلها . 

فلمًا أصبح ابره اننتعد الدخرك مكة وهنا قله وعنا حيقةه وهو 
مُجِمِعٌ لهدم البيت» وجعل الفيل مقابل الكعبة ليجعل السلاسل في أركان 
الكعبة» وتوضع في عنق الفيل» لم جر لوي الحائط ججملة واحدة. 

فلمًا وجَّهوا الفيل نحو الكعبة برك الفيل» فضربوه بِالطَبَرْزين”"2 ليقوم. 


)١(‏ آلة معوجة من حديد. 


ا الباب الأول: الفصل الثالث: فى فضل مسقط رأسه الشريف 


فأبى» فأدخلوا محاجن"'' لهم في مراقّه”" فبرّغوه”” بها ليقوم» فأبى» 
فوجهوه جهة اليمن فقام يُهُرول» ووجهوه نحو الشام ففعل مثل ذلك» 
ووجهوه نحو المشرق ففعل مثل ذلك» ووججّهوه إلى جهة مكة فبرك» وألقى 
جرانه إلى الأرض» وجعل يعجّ عجا. 


١‏ امت 4 م ا و ا 
الطيرَ الأبابيل من البحر أمثال الخطاطيف» مع كل طبرديكها باون ثة أحجار 
يحملهاء حجر في منقاره. وحجران في رجليه» أمثال العدس» والحمص» 
م جاءت حتى صفت على - فلما رأوها أشفقوا منهاء وَسُقط في 
أيديهم» فصاحت, وألقت ما في أرجلها ومناقيرهاء فما من حجر وقع على 
جنب رجل إلا خرج من الجنب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من دبُرف 
ولا تصيب شيئاً إلا هشمتهء وإلا سقط ذلك الموضعء فكان أول ما رئي 
الجدري» والحصبة» وبعث الله تعالى ريحاً شديدة» فضربت بأرجلهاء 
فزادتها قوة 


قال ابن إسحاق: وليس كلهم أصيب» فخرجوا هاربين يبتدرون الطريق 
الذي جاؤوا منه يسألون عن تُمَيْل بن حبيب ليدلهم على الطريق» وخرجوا 
يتساقطون بكل طريق» ويهلكون على كل منهل» وأصيب أبرهة في جسدهء 
وخرجوا به معهم يسقط منه أنملة أنملة» كلما سقطت أنملةٌ أتبعتها مِدَّةء 
ودمٌ» وقيحٌ» حتى قدموا به صنعاء» وهو مثل فرخ الطائر» فما مات حتى 
انصدع قلبه. 

وأرسل الله امتحائه وتفال “سكلا عظيبما ا جثث الحبشة» 
فألقاهم في البحر. 


000 جمع محجن: عصا معوجة» وقد يجعل في طرفها حديد. 
(؟) مراقّه: أسفل بطنه. 
(9) برّغوه: شرطوه بالحديد. 


الباب الأول: الفصل الثالث: فى فضل مسقط رأسه الشريف 1 


ولما أهلك الله تعالى الحبشة عظمت العرب قريشاء وقالوا: أهل الله 
تعالى» قاتل عنهم» وكفاهم مؤنة عدوّهم» وقالوا في ذلك أشعاراً كثيرة . 
فضل قريش : 

رفع النبيئٌ بل مكانة قريش» ونهى الناس عن ذمّهاء ودعا لهاء وجعل 
الأمر إليهم» وما دام كذلك فالناس بخير 

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي كلٍ قال: «الناسن تبع 
لقريش في الخير والشر»"") : 

ا وروى أيضاً سنده لدان هريرة عن رسول الله يليه قال : «النامس تبع 


لقريش في هذا الشأن (الخلافة) مسلمهم تبع لمسلمهم. وكافرهم تبع 
لكافرهم»7" . 


وروى الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عله : «اللهم أذقتَ أول قريش نكالاء 
فأذق آخرهم 0 

وروى الإمام أحمدء والطبراني» والبزار» وصحح العراقي إسناده» عن 
قتادة بن النعمان رضي الله عنه : أنه وقع بقريش» فقال له رسول الله كلو: 
«يا قتادة! لا تَسْبّنَ قريشآء فإنه لعلك أن ترى منهم رجالاً تزدري عملك مع 
أعمالهم» وفعلك مع أفعالهم» وتغبطهم إذا رأيتهم» لولا أن تطغى قريش 
لأخبرتهم الذي لهم عند الله)”؟ 

وروى الطبراني عن أم هانىء رضي الله عنها: أن رسول الله كله قال: 


.)١50١/7( مسلم‎ )١( 

(؟) المصدر السابق. 

(*) الترمذي (07095/0). 

(5:) سبل الهدى والرشاد .)777/١(‏ 


بلا الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 


«فضل الله قريشاً بسبع خصالء لم يعطها أحداً قبلهم» ولا يعطيها أحداً 
بعدهم: فضل الله قريشاً بأنّي منهمء وأن النبوة فيهم» وأنّ الحجابة فيهم» 
وأنْ السّقاية فيهم» ونصرهم على الفيل» وعبدوا الله عشر سنين لا يعبده 
غيرهم» وأنزل فيهم سورة من القرآن لم تنزل في أحد من غيرهم0”"" . 
طهارة أصله كله : 

ونون عا عليده فرك ارت نان زركاه ختناء وتو عات 
ابن عبد مناف المصطفون من قريش» ومحمد وَل نخبة بني هاشم . 

روى البخاري عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كَكهِ قال: 
ابُعِْثُ من خير قرون بني آدم قرناً فقرنآ حتى كنت من القرن الذي كنتُ 
فه)9 , 
وروى مسلم عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سمعثٌ رسول الله 
كلل يقول: (إِنَّ الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» واصطفى قريشاً من 
كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم» واصطفاني من بني هاشم»”" . 

فأشرف القوم قومّهء وأشرف القبائل قبيلته» وأشرف الأفخاذ فخذه 
يك وهو وَل نخبة بني هاشم» وسلالة قريش» وأشرف العرب» وأعزهم 
نفراً من قبل أبيه وأمّه» ومن أهل مكة أكرم بلاد الله تعالى على الله» وعلى 
عباده . 


ا ا ل عر 


قال تعالى : « أله أَعلم حَيَتُ يجَمَلُ رسالتهر4 [ [الأنعام : 7/ .]١754‏ 
وروى عبد الرزاق بسنده إلى محمد الباقر» في قوله تعالى: #لَقَدٌ 
2ك وتوماراء هَِنْ أَشْرِكُمْ» [التوبة: ]١78/9‏ قال: لم يصبه شيء 
)١(‏ المصدر السابق. 


(؟) بخاري (5759/5). 
زفرة مسلم (7/:5خى/ا١ا).‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 1 
من ولادة الجاهلية» قال: وقال رسول الله كك : «إني خرجث من نكاح» ولم 
3 . 200 
أخرج من سفاح» وهو مرسل جيّد”''. 

وروى ابن عساكر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 
«ما ولدتني بَغْيٌّ قط منذ خرجت من صلب آدم» ولم تزل تنازعني الأممٌ كابراً 

267 5 أذ . اه المتررقى 

عن كابر حتى خرجت من أفضل حيّين من العرب : هاشمء وزهرة») : 

ويرحم الله القائل : 

حفظ الإلهُ كرامة لمحمد آباءه الأمجاد صوناً لاسمه 

تركوا السَّفاحَ فلم يصبهم عاره من آدم وإلى أبيه وأمّه 
نسبه الشريف كَلِْدِ من جهة أبيه وأمّه : 

هو سيّدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب (حكيم)ء وأمّه بك : آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة 
ابن كلا ب(حكيم)بن مُرَة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهّر بن مالك بن النضر 
بن كنانة بن خزيمة بن مُدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. 

هذا هو النّسبٌ الصَّحيح المتفق عليه في نسب سيدنا رسول الله كَكِل 
وما فوق ذلك مختلفٌ فيهء ولا خلافٌ أنَّ عدنان من ولد إسماعيل بن 
إبراهيم صلى الله عليهما وسلمء إنما الخلافٌ في عدد من بين عدنان 
وإسماعيل عليه السلام من الآباء فمقل ومكثر» وكذلك من إبراهيم إلى ادم 
صلى الله عليهما وسلم» لا يعلم ذلك على حقيقته إلا الله تعالى . 

وهذه رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وعليها استقرَّ رأيّ أكثر 
أهل العلم . 


. )73178/5( البداية والنهاية‎ )١( 
.)51/8//١( (؟) السيل‎ 


6١‏ الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 
ترجمة آبائه عَكِةِ: 

عبد الله والد النبي يك كنيته : أبو قُنَمء والقثم: الإعطاء» ولقبه الذبيح . 

لما روى البيهقي في «الدلائل» عن الزهري قال: أَبِيَ عبد المطلب في 
المنام» فقيل له: احفر زمزم وَدْلَ على مكانها بعلامة ‏ فقام عبد المطلب» 
فحفر هنالك هو وابنه الحارث» وليس له يومئذ ولد غيره» فتسفه عليهما 
نامر من قريش» فنازعوهماء وقاتلوهماء وتناهى عنه أنامرٌ من قريش لما 
يعالحرد ام عار السيهه حتى إذا أمكن الحفر» واشتد عليه الأذى» نذر إن 
وف لفعدر. ارا اعت تر اد الما التريها في 
ينزعان» 000 وفك العا اكير اناد عمد من 
قريش بالليل» تعلحد عد البطات كين يصن ؛ فلما أكثروا إفساده دعا عبد 
المطلب ربّهء فأري في المنامء فقيل له : قل : اللهم! إني لا أَحِلّها لمغتسل» 
ولكن هي لشارب حل وَبَلٌ» ثم كفيتَهُم . فقام عبد المطلب فنادى بالذي أري 
ثم انصرف . 

فلم يكن يفسد حوضه عليه أحدٌّ من قريش إلا رمي في جسده بداءء 
حتى تركوا حوضه» وسقايته. 

ثم تزوّج عبد المطلب النساءء فولد له عشرة رهطء فقال: اللهم! نف 
كنت نذرث لك نحْرَ أحدهم. وإني أقرع بينهم » فأصب بذلك من شئت 
فأقرع بينهم»ء فصارت القرعةٌ على عبد الله بن عبد المطلب» وكان أحبٌّ ولده 
إليه» فقال عبد المطّلب : اللهم! أهو أحبٌ إليك؛ أم مئةٌ من الإبل؟ ثم أقرع 
بينه وبين المئة» فكانت القرعة على مئة من الإبل» فنحرها عبد المطلب 
مكان عبد الله . 


وكان عبد الله أحسنّ من رُؤي في قريش قطء يخ يونا على لساءمن 
قريش مجتمعات» فقالت امرأة منهنّ : يا نساء قر يش! أيكن تتزوّج هذا 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 2.6 


الفتى» فتصطاد النور الذي بين عينيه؟ وإِنَّ بين عينيه نوراً. قال: فتزوّجته 
آمنةٌ بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة» فحملت برسول الله يل ثم بعث عبد 
المطلب عبد الله بن عبد المطلب يمتار له تمرأً من يثرب» فتوفى بها عبد الله بن عبد 
المطلب”''» وعمره ثمان عشرة سنة» كما ذكر ذلك الحافظ العلائي» وصحّحه. 


ولم يعقب عبد الله غير رسول الله كل لا ذكر ولا أنثى» ولم تلد آمنة 
ولد غير رسول الله ككّه ذكره ابن حزم» وابن سعد. 
ترجمة عبد المطلب بن هاشم : 

اسمه شيبة ؛ الشيبة كانت في رأسهء ويقال له: شيبة الحمد لجوده. 
وقيل له : عبد المطلب؛ لآن أباه هاشماً لما مرّ بالمدينة في تجارته إلى الشام 
نزل على عمرو بن زيد بن لبيد بن حرام بن خداش بن خندف بن عدي بن 
النجار الْنْجَاريء الخزرجي» وكان سيّد قومهء فأعجبته ابنته سلمى» 
تخطها إن أنياء :ف ذحها مده واشعرظ عليه الآ تلد ولدا الااعتده العديدةة 
فلما رجع من الشام بنى بهاء وأخذها معه إلى مكة» فلما خرج في تجارة» 
أخذها معه») وهي حبلى» فتركها بالمدينة» ودخل الشام. فمات بغزّة» 
ووضعت سلمى ولدهاء فسمّته شيبة» فأقام عند أخواله بني عدي بن النجار 
سبع سنين» أو ثمان» ثم إِنْ رجلاً من تهامة من بني الحارث بن عبد مناف مرٌ 
بالمدينة» فإذا غلمان ينتضلون (يرتمون بالسهام) وإذا غلام فيهم إذا أصاب 
قال: أنا ابن هاشمء أنا ابن سيّد البطحاءء فقال له الرجل: ممّن أنت 
يا غلام؟ قال: أنا شيبةٌ بن هاشم بن عبد مناف» فانصرف الرجل حتى قدم 
مكةء فوجد المطلب بن عبد مناف جالساً في الحجرء فقال له: قم يا أبا 
الحارث! فقام إليه فقصنّ عليه ما رأى. قال: وإذا أظرف غلام رأيته قطء 
ولا يَحسّن أن يترك مثله. قال المطلب : أغفلته والله! أما والله لا أرجع إلى 
أهلي ومالي حتى آتيه» فأعطاه ناقته فركبها. 


.)80/١( الدلائل‎ )1( 


١1‏ الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 


فخرج المطّلب بن عبد مناف حتى أتى المدينة عشيّاء فأتى بني عديّ بن 
النجار» فإذا بغلمان بين ظهراني المجلسء فلما نظر إلى ابن أخيه» قال: 
عداناين كان 1 فقال القوم: نع وعرف القومٌ المطلب» فقالوا: نعم» هذا 
ابن أخيك» فإن كنت تريد أخذ. فالساعة لا تَعْلَمٌ أمهء فإن علمت خُلْنا 
بيتك وينة: فأناخ راحلته» ثم دعاهء فقال: يا بن أخي ! أنا عمك» وقد 
أردث الذهاب بك إلى قومك». فاركب» فعلسن اشيدة على عجرا يكل 
وجلس المطلب على الرحل» ثم انطلق به إلى مكة» فدخلها ضحوةً 0 
خلفه. والناس في أسواقهم» 5-1 » فقاموا يرحبون به» ويقولون: مَن 
هذا معك؟ فيقول : هذا عبدي ابتعته بيثرب» حي امي 
فابتاع له عيلةه ثم أدخله على امرأته» فلما كان العشيّ ألبسه الحلةء ثم 
أجلسه في مجلس بني عبد مناف» وأخبرهم خبره» وجعل بعد ذلك يخرج 
في تلك الحلة فيطوف في سكك مكة؛ وكان أحسنّ الناس وجهاًء فيقولون : 
هذا عبد المطلب» لقول المطلب : هذا عبدي» فثبت اسمه عبد المطلب» 
ورك شيبة . وكان عبد المطلب يكثر زيارة أخواله» وي يبرّهو” 0 
ترجمة هاشم بن عبد مناف: 

هاشم اسمه عمّروء وإنما سمي هاشماً لهشمه الثريد مع اللحم لقومه في 
سنيّ الجَدْب والمَخلء وهو أوَّلُ من سنّ رحلتي الشتاء والصّيف. قال ابن 
الزَّبَْرى» أو مطرود الخزاعي فيه: 

عمرو الذي هَشْم التَّريد لقومه 2 ورجال مكة مُسْنتون عجافٌ 

سنت إليه الرّحلتان كلاهما ١‏ سفر الشتاء ورحلة الأصياف 

وكان أكبر ولد أبيه» حكى ابن جرير أنه كان توأم أخيه عبد شمسء وإنَّ 
هاشماً خرج ورجله ملتصقة برأس عبد شمسء فيا تخلضت حت سال 
بينهما دم فقال الناس لذلك : يكون بين أولادهما حروب» فكانت وقعة بني 


)١(‏ سيل الهدى. 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف /ا١‏ 


العباس مع بني أمية بن عبد شمس سنة ثلاث وثلاثين ومئة للهجرة . 
وشقيقهم الثالث المطلب» وكان المطلتٌ أصغر ولد أبيه » ورابعهم 

نوفل من أمّ أخرى» وكانوا قد سادوا قومّهم بعد أبيهم» وصارت إليهم 

الرّئاسة» وكان يقال لهم : المجيرون» وذلك لأنهم أخذوا لقرمهم قريش 

الأمان من ملوك الأقاليم ليدخلوا في التجارات إلى بلادهم . 

شمس أماناً لهم من التّجاشي الأكبر ملك الحبشة» وأخذ نوفل لهم أمانا من 

الأكاسرة» وأخذ المطلبٌ أماناً من ملوك حمير» قال عبد الله بن الزّبعرى فيهم : 


يا أيها الرجلٌ المحولٌ رَحْلّه 2 هلا نزلت بآلِ عبد مناف 


الآخذون العهدَ من آفاقها 
والرائشون وليس يُوجد رائش 
والخالطون غنيّهم بفقيرهم 
عمرو العلا هَشُمَ التَّرِيدَ لقومه 


والراحلون لرخلة الإيلافٍ 
و 

والقائلون هلم للأضيافٍ 

حتى يكون فقيرُهم كالكافي 

سمّر الشتاء ورحلة الإيلاف 


ولا يعرف بنو أب في الوفاة مثلهم ؟ فإنَّ هاشماً مات بغرّة من أرض 
الشام» وعبد شمس مات بمكة» ونوفل مات بسلامان من أرض العراق» 
ونات النطلن وكان يقال لدالقت سمهب بريمان مق طرف ال 

مات هاشم وله من العمر عشرون سنة» ويقال: خمس وعشرون سنة. 
ترجمة عبد مناف بن قُصَىّ : 

مناف: اسم صنم» وأصلّ اسم عبد مناف : المغيرة» وكان قد رأس فى 
زمن والده. وذهب به الشّرف كلَّ مذهب» وهو أخو عبد الدار. 


سبب تسميته عبد مناف : أن أْمّهٌ جعلته يخدم مناة» وكان صنماً عظيماً 


.)178/5١( الفتح الرباني‎ )١1( 
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لقي قتعي عبد كاة: وك بولكن | بأ قض) تعره إن عة متاك كان يقال له 
قمر البطحاء لجماله. 
ترجمة قُصَّي بن كلاب : 

قُصَىّ : اسمه زيدء وإنما س سمي بذلك لأن أمّه تزوّجت بعد أبيه بربيعة بن 
خزام بن عذزة» فسافرابها إلى بلاده: وابنها ضغيرة فَمَك نُصَنَاً لذلك: 
أى: بعيدا لأنه بعد عن قومه في بلاد قضاعة 

ثم عاد إلى مكة وهو كبيرء ولمّ شعت قريش» وحنبها من مترقات 
البلاد» وأزاح يد خزاعة عن البيت» وأجلاهم عن مكة. ورجع الحقّ لين 
نصابه» وصار رئيس قريش على الإطلاق» وكانت إليه الدّفادة» والسّقاية. 
وهو سنّهاء والسّدانة.» والحجابة» واللواء» وداره دار الندوة؛ ولهذا قال 
الشاعر: 


قصيّ لعمري كان يدعى مُجَمّعَا ‏ به جَمَع الله القبائلَ من فِهْرٍ 

وهو أخو زهرة. وكلاهما أولاد كلاب (حكيم) . 
ترجمة كلاب بن مرة: 

اسمه: حكيم» ولقبه كلاب» إما من مكالبة الأعداء» وإما جمع كلب» 
قفوي لحنة للصيف بالكلات» فكان إذا مَوَ بالكلاب على قوم قيل : هذه 
كلاب ابن مرَّةء فبقيت لقب له. 

وكان العرب يُسمُون أبناءهم بأشرٌ الأسماء» وعبيدهم بأحسن الأسماءء 
ويقولون: نُسمّى أبناءنا لأعدائناء وعبيدنا لأنفسنا . 

وهو أوّل من حلى السّيوف بالتّقد. 
ترجمة مرّة بن كعب: 

مرَّة : اسم منقول من وصف الحنظلة. أو من وصف الرجل بالمرارة» أو 
نبتة سمي بهاء وهي بقلة تقطع فتؤكل بالخلٌء يشبه ورقها ورقّ الهندباء» له 
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من الأولاد: يقظة. وكلاب» ونيم . ومن ليم : رهط أبن بكر الصديق» 
وطلحة بن عبيد الله » ومن يقظة : بنو مخزوم. 
ترجمة كعب بن لؤي: 

كعب: اسم منقول من الكعب؛ الذي هو قطعة السَّمن الجامدء أو 
القطعة من الأقطء أو من كعب الإنسان الذي يعلو فوق الرّسغ؛ أو كعب 
القناة لارتفاعه على قومه. وعلوه عليهم. وشرفه فيهم . 

كنيته : أبو هْصّيْص » وهو أوّل من قال: أما بعد وأوّل من جمّع يوم 
العرُوبة (الجمعة) كان يجمع قريشأً يومها فيخطبهم» ويذكرهم» ويبشرهم 
بمبعث النبى َل وأنه منْ ولده. 
ترجمة لؤي بن غالب: 

لوق تشقير لأى وهو [ما القور الرحعىوبواما البقوةة وزما النطف 
والأناة» وترك العجلة» وإما من لواء الجيشء وإما من لوى الرمل. وكان 
لؤي حليماً» حكيماً» نطق بالحكمة صغيراً. 
ترجمة غالب بن فِهر: 

غالب: أبو تيم الأدرم» وفي قريش تيمان : َيْم بن مرة» وتيم الأدرم 
(لأن أحد لحيّيه كان أنقص من الآخر) وهو أخو الحارث ومحارب. ثلاثتهم 
أبناء فهر . 
ترجمة فهر بن مالك: 
فوقه فكنانى . وولد فهر: غالبا ومحارباٌ. والحارث» وأسداً من ليلى بنت 
سعد» وعوفاء وريثا وجوانا وجندلة. 
ترجمة مالك بن التضر: 

ولم يكن لمالك من الولد غير فهر. 
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ترجمة النَّضر بن كنانة: 

أسمه : قيس » لقب بالنّضر لنضارة وجهه» وجماله. وله من الذكور: 
مالك» ومخلدء والصلت. 
ترجمة كنانة بن خْرّيّمة: 

كنانة: جعبة السّهامء سمي بذلك لأنه كان ستراً على قومه» وله من 
الولد: النضرء ومالك» وعبد مناة» وملكان. وكان عظيمَ القدر يحج إليه 
العرب لعلمه. وفضله. وهو أخو أسد. وأسدة والهون. 
ترجمة خُرَّيّمة بن مُذركة: 

تصخير خزمة. وهي نبتة » أو مصدر للمرة» من : الخزم. وو شد 
ل ل 
ترجمة مُدركة بن إلياس 

مدركة: اسم ع من ارال واسمه : عمرو» كنيته : أبو هذيل» 
لَب به لأنه أدرك أرنباً عجز عنها رفقاؤه؛ وهو أخو طابخة» واسمه : عامر» 
وقمعة» ثلاثتهم أبناء إلياس . 


جمة إلياس بن مُضر: 

م لمر وفتحها واللام فيه للتعريف» فالهمزة التي تسبق اللام همزة 
وصل . كنيته : أبو عمرو. وهو أولٌ من أهدى البدن للبيت. قيل: وكان 
يسمع في صَُلْبِه تلبية النبي كك بالحج , . ولما مات أسفت زوجته خندف عليه» 
فنذرت لا تقيم ببلد مات فيه» ولا يظلّها سقف. وحرّمت الرجال» والطيب» 
رعرح تياس جوماتسة درت ها لودل 

قال الصالحي: ولما أدرك إلياس أنكر على بني إسماعيل ما غيّروا من 

سنن آبائهم وسيرهم» وبان فضلّه عليهم» وجمعهم رأيه ورضوابه» فردهم 
إلى سنن آبائهم» ولم تزل العرب تعظمه تعظيم أهل الحكمة كتعظيمها 
لقمان» وأشياهه. 
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وإلياس أخو عيلان» والد قيس كلها. 
ترجمة مُضر بن نزار: 

مضر: اسم معدولٌ عن ماضرء انمه عمرو» لقب تمضو لنياضة؟ لأنه 
كان يمضر قلب من رآه لحسنه وجماله. أو : لأنة كان هو لعا شرت اللبن 
لو ل ام 
ا 0 ا ل ووه 
الي 


.ومما يؤثر عنه من الحكم : : من يزرع شرا يحصد ندامة» وخيرٌ الخير 
أعجله, فاحملوا أنفسَكم على مكروهها فيما يصلحكمء, واصرفوها عن 
يي م إل صبر نراق" والفواق : 
ون قن تع 


وكانت مغر فراسة. -ؤقيافة) -وهو أخو ربيعة» :وإياد» وأتماز. قأما مغر 
وإياد فشقيقان» وربيعة وأنمار شقيقان. ويقال لمضر وربيعة : الصّريحان من 
ولد إسماعيل» وإياد وأنمار لحقا باليمن» وأنمار والد خثعم» وبجيلة. 
ترجمة نزار بن مَعَدَ: 

نزار: من الشَزّره لأنه كان فريد عصره. أو من التَّزْر: القليل؛ لأن أباه 
حين ولد له ونظر إلى الثُوو بيخ عيثيه» عاسو وأطعم شيئاً 
كثيراً» وقال : هذا نَزْرُ قليل في حقٌّ هذا المولودء ة فسّمّي نزاراً لذلك. 

قال الصَّالحي: روى ابن حبيب بسند جيّد عن ابن عباس رضي الله 
عنهمًا قال “مات أدد والد عدنان» وعدنان» ومَعَدٌ وربيعة» ومضر»ء وقيس 
ابن عيلان» ونيم وأسد. وضية» وخزيمة على الإسلام على ملة إبراهيم وَكِلة. 
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ونزار أخو قضاعةء وقنصء» وإياد. وكنيته : أبو إياد» أو أبو ربيعة. 
ترجمة مَعَدَ بن عدنان: 

مَعَدَ : منقول من: عددث الشيء عدّاء أو من مَعَدَ الرجل في الأرض إذا 
ذهبء. أو من المَعْد) وهي القوّة» أو من تمعدد الرجل؛؟ إذا قوي» واشتد» 
وتعبّد. وقول عمر: تمعددواء أي : كونوا على خلق معد . 

كان عمره زمن بختنصر: اثنتي عشرة سنة . 

وأخوه عك». وقال السهيلى: وله أخوان: الحارث» والمذهب» 
وكنيته : أبو قضاعة . ْ 
ترجمة عدنان بن أدّد: 

عدنان مأخوذ من عَدَنَ بالمكان؛ إذا أقام به» ويقال: إنه أول من كسا 
الكعبة» والله أعلم . 

وبعد أن ذكرت النسب الشريف ابتداء برسول الله كَلِْةِ وانتهاء بعدنان» 
فإنى مبيّن لك ما وَلّد أصحاب النسب» لتعرف اتصال نسب رسول الله ككل 
بسائر القبائل العربية من جهة الذكور والإناث معاً» إلا أنني اقتصرتٌ هنا على 
ذكر الأبناء دون البنات» فدونك النسب ابتداءً من عدنان. 
عدنان وَلَدَ: معد عكٌ. 
مَعَدَ وَلَدَ: نزار- قضاعة ‏ قنص - إياد. 
نزار وَلَّدَ: مضر ربيعة ‏ إياد ‏ أنمار. 
مضر وَلَدَ : إلياس -عيلان. 
إلياس وَلَدَ: مُدركة ‏ طابخة ‏ قمعة. 
مُدركة وَلَدَ : خزيمة مُذَيْل . 
خزيمة ؤلة ة كتانةات سدح اسد ةد الهو 
كنانة وَلَدَ : النضر ‏ مالكاً_عبد مناة ملكان» زاد الطبري: عامراً ‏ الحارث - 
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النضير ‏ غنم سعد عوف ‏ جرول ‏ الحدال_غزوان . 
النضر وَلدَ: مالك مخلد. 
مالك وَلَدَ: فهر (قريش). 
فهر ولد #غالن _محاوتث د الجارف- اسد. 
غالب وَلَدَ: لؤي ‏ تَيْمِ - قيس . 
لؤي وَلْدَ: كعب _عامر_-سامة -عوف . 
ل مُرّة ‏ عدي هصيص . 
مرة وَلَدَ: كلاب تيم يقظة . 
كلاب وَلَدَ: قصَيَ 001 
قصي وَلَدَ : عبد مناف عبد الدار ‏ عبد العزى -عبك. 
عبد مناف وَلَدَ : هاشم عبد شهنن ب المطلت - نوفل. 
هاشم وَلَدَ: عبد المطلب ‏ أسد ‏ أبا صيفي ‏ نضلة . 
عبد المطلب وَلدَ: عبد الله حمزة ‏ العباس ‏ أبا طالب (عبد مناف) ‏ الزبير- 
الحارث ‏ جحل - المقوم ‏ ضرار ‏ أيا لهب . 
عبد الله وَلَدَ: محمداً رسول الله بك سيّد ولد آدمء فهو كلِهِ أشرف ولد آدم 
حسباء وأفضلهم نسباً من قبل أبيه وأمّه . 

وهذا النسبُ بهذه الصّفة لا خلافٌ فيه بين العلماء؛ فجميع قبائل عرب 
الحجاز ينتهون إلى هذا النسب, ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيرّه 
في قوله تعالى : « قل ل ألم عله لجرا لا اموه في لْقرَقَ4 [الشورى : 47/ 77] 
لم يكن بطن من بطون قريش إلا ولرسول الله يل نسب يتصل بهم . وصدق 
ابن عباس فيما قال» وأزيد مما قال» وذلك أن جميع قبائل العرب العدنانية 
تنتهي إليه بالاباء وكثير منهم بالأمهات أيضاً. 
و لادته عَللِةِ : 

روى الحاكم» وقال: صحيح على شرط مسلمء وأقرّه الذهبي» عن 
قيس بن مَخْرَّمَّة عن أبيه قال: اا لواب على 
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به1" وبقى قكة فى بلطن أمه تنبعة نهر كملا لا تشكر وجعاء "ولا مخضا 
ولا ريحأء ولاما يَعْرض لذوات الحمل . 

ولد يه يوم الإثنين؛ لما روى أحمدء ومسلمء وأبو داود عن قتادة 
رضي الله عنه: أن رسول الله يَكِةِ سُئل عن صوم يوم الإثنين قال: «ذاك يومٌ 
وُلِدذتَ فيه ويومٌ بُعشث فيه - أو: أنزل عليّ فيه»”" وولد في النهار عند 
إيهاره . 

وولد كَْةِ في شهر ربيع الأول لثمانٍ خلون منه» والمشهور لاثنتي 
عشرة ليلة خلت منه في مكة المكرّمة 

وولد يَلِةِ عام الفيل» ال ا 
قال: وُلِدتُ أنا ورسول الله يي عام الفيل» كنا لِدَيْنٍ!"» والمشهور لين 
[يعني: أننا ولدنا في زمن واحد وفي سنّ واحد] وكان بعد يوم الفيل 
بخمسين يومأ. 
رؤيا آمنة النور حين حملت بهء ورؤيتها النور حين وضعته: 

وو أحمند:) والحاكم» وقال: مضع الإسنادء وأقرّه الذهبي. عن 
خالد بن معدان.» عن أصحاب رسول الله كليِ أنهم قالوا: يا رسول الله! 
أخبرنا عن نفسك» فقال: : «دعوة أبي إبراهيم» وبشرى عيسى » ورأث أمي 
حين حملت بي أنه خرج منها نور أضاءتث له بصرى»)”* . 

فهذه رؤيا منامية. 

وروى ابن سعدء ورجاله ثقات. عن أبى العجفاء رحمه الله تعالى 
مرسلاً قال: قال رسول الله بلِ: «رأت أمي حين وضعتني سطع منها نور 


.)300/1( المستدرك‎ )١( 
.)419/1( مسلم‎ )5( 


() الدلائل للبيهقي .)07/١(‏ 
(5:) المستدرك (؟/ )5٠١‏ 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف ١‏ 


فضاءت له قصور يُصرى» . 

وهذه رؤية بصرية . 

وبُصرى بلد بالشام. قال في «المسكة الفائحة»: وفي تخصيص بصرى 
لطيفة» وهي : أنها أول موضع من بلاد الشام وطئته قدما رسول الله كَكو 
ا د افتتح من بلاد الشام”'" . 


مي انل 


ختنه 5 

وردت 0000000000 فمن الحُفاظ من صكّحهاء 
ا و د 
وبه قال ابن الجوزيء» والحاكم» وغيرهما. 

ووردت أحاديث أخرى بأن جدّه عبد المطلب ختنه يوم سابعه. وصنع 
له مأدبة» وسمّاه محمداًء وحكاه ابن عبد البر في «التمهيد» وقال ابن القيّم 
رحمه الله تعالى: ليس هذا من خصائصه وَل فإن كثيراً من الأنبياء وغيرهم 
وُلِدَ مختوناً. افمن قال بأنه ولد مختوناً فلهوليله ؛ ومن قال بولادته غير 
فكتون للء:و لهأف 

أخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن أنس بن مالك» عن النبي كلد قال: 
من كرامتي على ربي أنّي وُلِدْثُ مختونآ» ولم ير أحدٌ سوءتي»” 0 
ما وقع من الآيات ليلة مولده كَك: 

أخرج أبو نعيم في «الدلائل» عن مالك بن سنان رضي الله عنه قال: 
جئثُ بني عبد الأشهل يومآ لأتحدّث فيهم» ونحن يومئذٍ في هدنة من الحرب 
(أي : التي كانت تنشبٌ بين الأوس والخزرج قبل مبعث النبي 55ه) فسمعت 
يوشع اليهوديّ يقول: أظلّ خروجٌ نبيّ يقال له: أحمدء يخرج عن الحرم؟ 
فقال له خليفة ب إن تخلئة الأسيلى «المسنب ماه : ما صفته؟ قال :كل لسن 


.)5١١/1١( سبل الهدى والرشاد‎ )1١( 
.)57/١( (؟) الدلائل لأبي نعيم‎ 
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اللسسسلللل لس يبيب ص سي 


بقصير ولا طويل» في عينيه حمرة» يلبس الشملة» ويركب الحمار» سيفه 
على عاتقه» وهذا البلد مهاجره . 

قال: فخرجث على قومي من بني خدرة» وأنا يومئذ أتعجّب مما يقول 
يوشع. فأسمع رجلا منا يقول» ويوشع يقول هذا وحده؟ كل يهود يثرب 
يقولون هذاء قال أبى: مالك بن سنان: فخرجثٌ حتى جكث بني قريظة» 
فأجد جمعاء فتذاكروا النّبىّ كل فقال الرُّبَيْر بن باطا: قد طلع الكوكب 
الأحمر الذي لم يطلع إلا بخروج نبي وظهوره. ولم يبق أحدٌ إلا احيدة 
وهذه مهاجره . 

قال أبو سعيد: فلما قدم رسول الله كِِ المدينة أخبره أبى هذا الخبرء 
. ب موثلا . 5 ٠.‏ 5 5 5 5 5 000 
فقال رسول الله عَكَِةِ : «لو أسلم الزبير وذووه من رؤسائهم كلهم له تبع» 7 

وقال ابن كثير: روى الخرائطي عن هانىء المخزومي قال: لما كانت 
الليلة التي ولد فيها رسول الله ككِِ ارتح إيوان كسرى». وسقطت منه أربع 
عشرة شرفة» وخمدت نار فارس» ولم تخمد قبل ذلك بألف عام» وغاضت 
بحيرة ساوة» ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة» 
وانتشرت في بلادهم'" . 
رضاعه وَكِه: ا 

كان من عادة الأشرافٍ من أهل مكة بَعْتْ رضعائهم إلى البادية» يقضون 
فيها ملة الرّضاع في حضانة المراضع من نساء اليدو. بعيدين عن جو 
المدينة» إذ كانوا يعتقدون أن جر البادية أصحٌ» وأنقى. وأحسن أثراً في نمو 
أطفالهمء وفصاحتهم . 

وكانت المراضع من نساء البادية يأتين إلى مكة من حينٍ إلى حينٍ 


.)18/١( الدلائل لأبي نعيم‎ )١( 
.)159 (؟) البداية والنهاية (؟7/‎ 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 11 
يلتمسن الرضعاء من بيوت الأشراف الأغنياء» والسادة» طمعاً في ير الآباء 
وعطاياهم» أما اليتامى والفقراء فلم يكن للمراضع نظرٌ إليهم . 

وولد يَكئْهِ في الوقت الذي لم يصل المراضع فيه إلى مكة» فكان لا بد 
من مرضع ترضعهء فأرضعته أمُّه آمنة بنت وهب سبعة أيام» فهي أولى 
مراضعه ْله . 

ثم أرضعته ثويبة مولاة أبي لهب؛ التي أعتقها حين بشرته بولادة 
رسول الله يَكِ. وكانت ثويبة أرضعت قبله حمزة بن عبد المطلب» وأبا سلمة 
ابن غيك الأسنق.. 

ورضع وَلِْةٌ من ثويبة بلبن ابنها مسروح» فهي ثانية مراضعه وَكة. 

ورضع وله من امرأة من بني سعد غير حليمة» فهي ثالثة مراضعه كَكِة. 

ورضع كله من حاضتته أم أيمن» بركة الحبشية» ذكرها القرطبي» 
والمشهور أنها من الحواضن» وهي الرابعة. 

ورضع يَكيِ من ثلاث نسوة من بني سُلَيِم؛ قال أبو عمر بن عبد البّرّ: إنه 
كل مُرَ به على نسوة ثلاثة من بني سليم» فأخرجن تُدِيّهنَّء فوضعنها في فيه» 
فدرت عليه» ورضع منهن . 

ورضع كَكْ من السيدة حليمة بنت أبي ذؤيب السّعدية الفائزة بالسعدء 
والبركة» واليمن. 
قصة رضاعه كَل : 

روى ابن إسحاق» وابن راهويه» وأبو يعلى» والطبراني» وابنْ حبّان عن 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: حدثتني حليمة . 

وروى البيهقي عن الزهري» وروى الإمام أحمد» والدارميّ عن عتبة بن 
عبد اللهء وروى الحافظ أبو نُعَيِمم عن بُرَيْدَة» وروى أبو يعلى» وأبو نعيم عن 
شداد بن أوس» وروى ابن سعد» وأبو نعيم» وابن عساكر عن زيد بن أسلم» 
وروى البيهقي وابنْ عساكر عن ابن عباس رضي الله عنهماء وفي سنده من 


اا الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 
كلم فيه» لكن لأكثره شاهد قويّ» أن حليمة قالت: قدمتُ على أتانِ لى 
قغراء (بضاء): كذ أذمف لكك (أعوف وو تأخوت عن الجمافة) خف فتن 
ذلك عليهم ضعفاء وعَجْفا (هزالا) ومعي صبئٌ لناء وشارف لنا (الناقة 
المسنّة) والله ما تَيضٌ بقطرة» وما ننام ليلنا أجمع من صبيّنا ذاك» لا يجدٌ في 
شارفنا ما يكفيه» ولا في ثدييّ ما يغنيه» فقدمنا مكة» فوالله! ما علمث امرأة 
ما إلا وقد عَرِضَ عليها رسول الله ه كل فتأباه إذا قيل لها: إنه يتيمء وذلك أن 
نما كنا نرجو المعروفٌ من أبي الصَّبِيء فكنا نقول: يتيم! ما عسى تصنع أ 
وجدّهء فكنا نكرهه لذلك. فوالله! ما بقي من صواحبي امرأة إلا أحذث 
رضيعاً غيزي» كلكاالم اجدضيرزه علت اروسي : والله! إني لأكره أن أرجم 
من بين صواحبي ليس معي رضيع. لأنطلقنَ إلى ذلك البتيم فلا خذَئّه . 
فذهبث» فألا فجئث به رحلي ؛ فلمّا وضعته في حجري أقبلَ عليه ثدياي 
بما شاء الله من لبن» عرب حى روي ثم شرب أخوه حتى روي» للم 
وقام زوجي إلى شارفنا فإذا إِنّها لحافل» فحلب» فشرب» وشربتُ حتى 
انتهيناء وبتنا بخير ليلة. 

فقال صاحبى : تعلمى (اعلمى) يا حليمةٌ! والله! لأراك قد أخذت نَسَمَةَ 
مباركة» ألم تَرِيْ إلى ما بتنا فيه الليلة من الخير» والبركة حين أخذناه؟ قلتُ : 
والله! إِنّي لأرجو ذلك . 

قالت : ثم رجعناء وركبت أتاني (حمارتي) وحملته عليها معي. فوالله ! 
لقد قطعث أتاني بالرّكب حتى ما يتعلق بها حمار» حتى إِنَّ صواحبي لَيَقلْنَ 
لي : يا بنت أبي ذؤيب ويحك! اربعي عليناء أهذه أتائكِ التي خرجت عليها 
معنا؟ فأقول: نعم» والله! إنها لهي» فيقلن : والله! إن لها لشأنا. 

ثم قدمنا أرضّ بني سعدء سر ف ب يا 
فيان فكانت غنمي تسرح» ثم تروح شباعا لين (كثيرة اللبن)» فتحلب 
ونشرب» وما يَحلْب إنسان قطرة لبن» ولا يجدها في ضرع ) ا 
من قومنا ليقولون لرعاتهم: ويحكم انظروا حيث تسرح عنم حليمة فاسرحوا 


الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف لحيل 


معهي ‏ فسرحتوك مع عتمي حيث برج » فتروح أغنامُهم جياعاً ما فيها قطرة 
ل وتروح غنمي شباعا لَبنا. 

قالت حليمة :اقلم يول الله ب يُرينا البركة» ونتعرّفهاء حتى بلغ وَكِْهْ سنتين» 
فكان يَشْبٌ شباباً لا يَسْبّهُ الغلمان. 

قالت : فقّدمنا به إلى أمّهء فلمًا رأته قلنا لها: اترذكى ابننا عندنا هذه 
الكنة :فإننا تحاف عليه وياء مكة):: فوانه! :ما ولناا.يها حتى قالت تعدة 
فسرّحته معنا فأقمنا شهرين أو ثلاثة. 

وكان كَكِ يخرج فينظر إلى الصبيان يلعبون فيجتنبهم» فقال لي يوم 
يا أمّاه! ما لي لا أرى إخوتى بالنّهار؟ قالت: يرعون يَهُماً لنا (أولاد المعز 
والقاة) هما تنا مروحعرن تين اللي إلى اليل أثثالة امسن معي ؛ 
فكان يَكٌِْ يخرج مسروراًء ويعود مسروراًء فلما كان يومآ من ذلك خرجء 
فلما انتصف النهار إذ جاءنا وام هده فقال: يا أبتٍ ويا أمّة! الحقا اي 
متحمذا قينا تلحقائة إلا مينا. 

قلتٌ: وما قصته؟ قال: ب 0 
أوساطناء وعلا به ذروة جبل» ونحن ننظرٌ إليه شق من صدره إلى 
عانته» وما أدري ما فعل؟ . 

تالت آنا وان شعن هنا "فإذايه فاعدا عق ذرؤة العل #شاهها 
ببصره إلى السّماء» فنجده مُتتقعاً لونه. فأكبَبْتُ عليه» وقبَلتٌ بين عينيه 
وقلت: فَدَنّك نفسي» ما دهاك؟ قال: خيراً يا أمّاه! بينا أنا السّاعة قائم» إذ 
أتاني رهط ثلاثة بِيَدِ أحدهم إبريق فضةء وفي يَدِ الثاني طْسْتُ من رَمُوُدةٍ 
خضراءً ملان ثلجاء فأخذوني. وانظلفوا بن إلى ذروزة الجل» فا مجعونى 
إضجاعاً لطيفاًء ثم شقّ أحدُهم من صَدْرِي إلى عانتيء وأنا أنظرٌ إليه» فلم 
أجِدْ لذلك حسّآ ولا ألمآء ثم أدخل يده في جوفي» فأخرج أحشاء بطني» 
فغسلها بذلك الثلج» فأنعم غسلهاء ثم أعادها. 

قالت حليمة: فأتيثُ به منازلَ بني سعد. فقال الناس: اذهبوا به إلى 


1 الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 


الكاهن حتى ينظر إليه» ويّداويه. فقال: ما بي شيء مما تذكرون. إنو ارق 
نفسي سليمة» وفؤادي صحيحاً. 

فقال الناس: أصابه لَمَمّْ أو طائفٌ من الجنّء فغلبوني على أمري. 
قالت: فانطلقتٌ به إلى الكاهن» فقصصث عليه القصّةء فقال: دعيني أنا 
أسمع منه. فإنَ الغلام أبصرُ بأمره منكم» تكلّم يا غلام! فقصّ عليه قصّته» 
فوثب الكاهنٌ قائماً على قدميه. ونادى بأعلى صوته: يا للعرب من شر قد 
اقترب! اقتلوا هذا الغلام» واقتلوني معه» فإنكم إن تركتمو وه وأذزك مدازك 
الرجال ليُسَفهِنَ أحلامكم (عقولكم). وليكذينً أربابكم» وَلَيدعوكم !ل 
رب لا تعرفونه» ودين تنكرونه . 

قالت: فلما سمعث مقالته انتزعته من يده فلك لأنت أعنه مله 
وأجنّ» ولو علمتٌ هذا من قولك ما أتيتك به. أُطلّت لنفسك من يقتلك» 
فنا لا نقتل محمداً. 

فأتبت به منزلى»+ فم أنيث متزلاً من مبازل فى شع إلا وقد شهمنا مئة 
وك السلا 7 ْ 

فقال الناس: بالخليية! رديه إلى جَدَّه واخرُجي من أمانتك» وقال 
زوجي: : أرى أن تَرُدَّه على أمّه لتعالجه. فوالله ! إن أصابه ما أصابه إلا حسداً 
من آل فلان» لما يرون من عظيم بركته. يا حليمة! أخذناه ولنا أَعبُرٌ عجافٌ» 
فهِنْ اليوم ثلاثمئة 

قالت: فاحتملناه» فقدمنا به على أمَّهء فقالت: ما ردكما به يا ظئر 
ابر او تا زيم لجر بصن يْنْ؟ قلنا: نخشى الإتلاف» والأحداث. 
فقالت: ما ذاك بكماء اصدُقاني شأتكماء فلم يَدَغْنَا حتن أخيرناه] خيره: 
فقالت: أخشيما عليه الشّيطان؟ كلاء والله! ما للشيطان عليه سبيل . والله إنه 
لكائنٌ لابني هذا شأن. ألا أخبركما خبره؟ قلنا : بلى» قالت: حملت به فما 
ا ا يي فأريت في النّومِ حين حملث به خرج مني نور 
أضاءت له قصور بصرى من أرض الشام» ثم وقع حين ولدته وقعاً ما يقعه 


الباب الأول: الفصل الثالث: فى فضل مسقط رأسه الشريف ١١‏ 


المولوذ معتمداً على يدية+ رافعاً رأسه إلى السماء ؛ 

قالت حليمة: ثمّ جهّزني عبد المطلب أحسنّ جهّاز. وصرفني إلى 
منزلي بكل خير''' . 
إسلام حليمة : 

قال الحافظ المنذري في «مختصر سنن أبي داود»: حليمة أمَه كَل 
أسلمت» وجاءت إليه» وروت عنه عليه الصلاة والسلام. 

قلت: وقد وفدت على رسول الله كَلِِ بعد أن ردته إلى أمّه مرتين» 
إحداهما: بعد زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها جاءته كَل تشكو إليه 
الجدب والقحطء وأنّ قومها قد أسنتوا (أصابتهم السنة: الجوع) فكلم لها 
خديجة» فأعطتها أربعين شاة وبعيراً» ثم قدمث عليه بعد النبوة» فأسلمت» 
وبايعت» وأسلم زوجها الحارث . 

والظاهر: أن القدمة الثانية كانت يوم حنين؛ لما روى البخاري في 
«الأدب»» وأبو داود, والطبراني» وابن حبان في صحيحه» عن أبي الطفيل 
رضي الله عنه قال: رأيث رسول الله ككهِ يقسم لحماً بالجعرانة» وأنا يومئذ 
غلام» أحمل عظم الجزورء إذ أقبلت امرأة حتى دنت إلى رسول الله يله 
فبسط لها رداءه» فجلسث عليهء فقلثٌ: من هذه؟ قالوا: هذه أمُّهِ يِةٍ التى 
أرضعته . ْ 

وفي رواية عمرو بن السائب رحمه الله تعالى : أنه بلغه أنَّ رسول الله يل 
كان جالساً يومأء فأقبل أبوه من التضاعة. فوضع له بعض ثوبه» فقعد عليه 
ثم أقبلت أمُّهُ فوضع لها شق ثوبه من جانبه الآخرء فجلست إليه» ثم أقبل 
أخوه من الرضاعة» فقام رسول الله يك وأجلسه بين يديه . 


)١(‏ السيرة الشامية )41١ /١(‏ بتصرف. 


ا الباب الأول: الفصل الثالث: في فضل مسقط رأسه الشريف 


وراوي حديث رضاع رسول الله يِةِ من حليمة : عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب رضى الله عنه) وقد سمع من حليمة بعد مجيئه من الحبشة مع والده 
بسنة » أي : فى السنة السابعة للهجرة. أو الثامنة» وعمره سبع سنين ونيف . 


الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته يَكِل ١‏ 
الفصل الرايع 

نشأته كك وكفالة جده عبد المطلب. وعمه أبي طالب» وسفره 

إلى الشام مرتين» وعصمته يَدْةٍ في فتوته وشبابه» وزواجه 

من خديجة رضي الله عنهاء وعمله في بناء الكعبة المشرفة 
سانحة : ١‏ ْ 

أقول: صَمّ في أبي طالب أنه من أهل النَّارء وأنه أهون أهل النار عذاباً؛ 
لنصرته رسول الله يَكِةِّه ودفاعه عنه . 

روى مسلم في صحيحه عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: 
يا رسول الله! هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك» ويغضب لك؟ 
قال: «نعم هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدّرك الأسفل من 
النار”"2 (الضحضاح: الطبقة الرقيقة) . 

وروى أيضاً عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يِ قال : «إن أدنى أهلٍ 
الَار عذاباً ينتعلُ بنعلين من نار» يغلي دماغه من حرارة نعليه»”" . 

وقد فسّر الحديث الآتى شخصية هذا المنتعل : 

فروى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله يك قال : «أهونُ أهل النار عذاباً 
أبو طالب» وهو منتعلّ بنعلين» يغلي منهما دماغه)0) 

فإذا كان أبو طالب أهونَء وأدنى أهل النار عذاباً وقد بلغته الدعوة» 
وعاش أكثر من عشر سنين في ظلّ الدعوة» ودعاه رسول الله كلِ ليقول كلمة 
التوحيد حين لفظ آخر أنفاسه» فلم يفعلء, فأين مكان أبوي النبي كَل من 
النار؟ وهما اللذان لم تبلغهما دعوة أحدء ولم يُعمّرا طويلاً 


بلق مسلم .)146/١(‏ 
(0) مسلم (191/1). 


١‏ الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته يك 
عمرأء بحيث يقع لهما فيه البحث والاستدلال» فإن الحافظ العلائي صحّح 
القول أنه مات وعمره ثمان عشرة سئة» وأمه ماتت في حدود العشرين» 
يعني أنَّ مدة التكليف ثلاث سنين فقط . وإذا كان ذلك كذلك فلم لا يفسر 
الحديث القائل: «إن أبى وأباه فى النار» بأن المقصود بلفظ أبى: عمّى» 
ويطلق الأب على العمّء وفى الحديث: اعم الرجل صنو أبيه» والآية تقول 
في سورة البقرة: « مَالوا د إكَهَكَ وَإكهَ مَابَيكَ نعم وَإِسْمَسِيلَ وَإِنْحَقَ » 
[البقرة: 7/ 17] فأطلقت الآية الأب على العم إذ الكاف» تشير إلى يعقوب 
عليه السلام والآباء: إبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» وإسحاق أبو يعقوب» 
وإبراهيم جد يعقوب» ولكن إسماعيل عمّ يعقوبء. فأطلق الأب على العم . 

وإذا فسّرنا لفظ أبي بعمّي» فقد زال الإشكال إن شاء الله . 

هذا لمن يحبٌ التأويل» والذي لا يحبه يكفيه أوّلٌ الحديث» والله 
أعلم . 

فتوّة رسول الله يدم وشبابه 

لما توفيت آمنة أَمُ رسول الله يَكِةِ كان عمره ست سنين على ما ذكره ابن 
إسحاق» فضمّه إليه جدّه عبدٌ المطلب» ورقٌ عليه رقّةَ لم يرقّها على ولدهء 
وكان يُوضع لعبد المطلب فراش في ظلّ الكعبة» لا يجلس عليه أحدٌّ من بنيه 
إجلالاً له. وكان رسول الله يلِ يأتيى فيجلس عليهء فيذهب أعمامٌه 
يؤخرونه» فيقول جدَّه: دعوا ابني» فيمسح على ظهره ويقول: إن لابني هذا 
لشأنا. 

وكان عبد المطلب رقيقاً عليه» بَرَآً به» فربما أتي بالطعام فيجلسه إلى 
جنبه» وربما أقعده على فخذه» فيؤثره بأطيب طعامه» وإذا لم يكن حاضراً 
انتظره حتى يأتي . وأم أيمن كانت حاضتته» وأمّه بعد أَمَّه كما كان يللد يقول 
لها: «أنتٍ أمي بعد أمي». 


الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته يك ١10‏ 


كفالة عمّه أبي طالب : 

لما مات جدّه َك كان له من العمر ثمانى سنين» لما روى محمد بن 
عمر الأسلمي عن أم أيمن: أنها حدّئت أن رسول الله يل كان يبكي خلف 
سرير عبد المطلب». وهو ابن ثماني سنين» ودفن بالحجون. وكان عبد 
المطلب أوصى أبا طالب بحفظ رسول الله يك وحياطته والقيام عليه حين 
حضرته الوفاة. واختيارٌ عبد المطلب أبا طالب من بين أولاده لأنه شقيقٌ أبيه 
عبد الله . 

وَوَلِيَ أبو طالب أمرّ رسول الله َك بعد جده» وكان معه يحيّه حباً شديداً 
لا يحبّه ولده» وكان لا ينام إلا إلى جنبه يتلمّسسٌ بركته . 

كان عيالٌ أبى طالب إذا أكلوا جميعاً. أو فرادى لم يشبعواء وإذا أكل 
معهم رسول الله يكل شبعواء فإذا أراد أن يغدّيهم أو يعشيهم يقول: كما أنتم 
حتى يحضر ابني» فيأتي رسول الله كله فيأكل معهمء فيفضلون من 
طعامهم» وإن لم يكن معهم لم يشبعهم» وإن كان لبنآً شرب أوَلهمء ثم 
يتناول العيالٌ القعبّ فيشربون منه» فيروون عن آخرهم من القعب الواحدء 
وإن كان أحذّهم ليشرب قعباً وحده. فيقول أبو طالب: إنك لمبارك. 

وكان أبو طالب ب يقرب للصبيان تصبيحهم (أي طعام الصباح) فيضعون 
أيديهم فينتهبون» ويكفبٌ رسول الله يكدٍ يدّه» فلما رأى ذلك أبو طالب عزل 
له طعامه . 


استسقاء أبي طالب به كله : 

قال جُلّهُمة بن عرفطة فيما رواه عنه ابن عساكر : قدمثُ مكة وقريش في 
قحطء فقائل منهم يقول: اعتمدوا اللات والعرّى» وقائل منهم يقول: 
اعتمدوا مناة الثالثة الأخرى . 


فقال شيخ حسنٌ الوجهء وسيم جيد الرأي: أنى تؤفكون وفيكم بقية 
إبراهيم» وسلالة إسماعيل؟ قالوا: كأنك عنيت أبا طالب؟ قال: إيهاً! فقاموا 


١‏ الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته ل 


بأجمعهم» وقمثْ معهمء فدققنا عليه بابه» فخرج إلينا رجلٌ حسنٌ الوجهء 
عليه إزار قد انح بهء فثاروا إليهء فقالوا: يا أبا طالب! أقحط الوادي» 
وأجدب العيال» ا لناء فخرج أبو طالب ومعه غلامٌ كأنه شمسٌ 
20045 تجلت عنه سحابة قتماء (وهذا من بديع التشبيه؛ فإن شمس يوم 
الغيم حين ينجلي سحابها الرقيق تكون مضيئة» مشرقة مقبولة للناس» غير 
محرقة), وحولة أغيلتة) فاعذه أبنو طالكف فالضق ظطهوة بالكعية» ولاو" 
الغلامٌ به مشيراً إلى السماء؛ وما في السماء ء قَرّعة (قطعة سحاب) فأقبل 
السحاب من ها هنا وهاهنا وأغدق. واغدودق (كثر قطره) وانفجر له 
الوادي» وأخصب النادي والبادي» وفي هذا يقول أبو طالب: 


وأبيضّ يُستسقى الغمامٌ بوجهه20 ثمال اليتامى عصمة للأراملٍ 
يلوذ به الهُلاكُ من آل هاشم فهم عنده في نعمةٍ وفواضلٍ 
سفره كلد مع عمه إلى الشام : 

قال ابن الجوزي: قال أهل السّير والتّواريخ : لما أتت عليه يَلِْهِ اثنتا 
عشرة سنة وشهران خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام . 

فقد أجمعت قريش أن يجهّزوا عيراً إلى الشام ب: بتجارات» وأموال عظام» 
لو ير ا و ا 0 
ا جذا؟ وحمت ب رسسوق الله لذ ققال له: اتسرح فكلمة عموميه» نفناف 
وقالوا لأبى طالب: مثلٌ هذا الغلام لا يُخْرَحٌ به تعرّضه للأرياف والأوباء» 
فهمٌ أبو طالب بتخليفه» فرآه يبكي. قال: ما لك يا بن أخى؟ لعل بكاءك من 


)١(‏ أي: شْمسنٌ كسيت ظلمة. 
(090: “سحابة يعلوها سؤاد غين شديدة . 
(9) التجأ. 


أجل أنى أريدٌ أن أخلفك؟ فقال رسول الله كله : نعم . وفى رواية: أخذ بزمام 
ناقته» وقال: ياعم! إلو.مة تكلم ؟ لاأب ل ولا أم ادن فرق له أبو 
طالب وقال: والله! لأخ رجن به معى. ولا يفارقنى» ولا أفارقه أبداً. 


روى الترمذي» وقال: حديث حسن غريب» عن أبي موسى الأشعري 
قال: : خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه النبي يَكهِ في أشياخ من قريش» 
فلما أشرفوا على الراهب هبطواء فحلوا رحالهم» فخرج إليهم الراهبٌ. 
وكانوا قبل ذلك يمرُون به فلا يخر ج إليهم» ولا يلتفت» قال: فهم يَحُلون 
رحالهم. فجعل يتخللهم الراهبُ» حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يكلِِ فقال: 
هذا سيّد العالمين» هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» 
فقال له أشياحٌ من قريش : ما عِلّمُك؟ فقال: إنكم حين أشرفتم من العَقبة لم 
يبق حجر ولا شجرٌ إلا خر ساجداً ولا يسجدان إلا لنبيٌ» 0 
النبوّة أسفل من غضروف كتفه مثلّ التفاحة» ثم روجع فنع لهم طعاماء قلما 
أناهم به فكان هو يَِدْ في رعيّة الإبل» فقال: أرسلوا إليه» فأقبل وعليه 
غمامةٌ تله فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه ه إلى فيء الشّجرة» فلما 
جلس مال فِيءٌ الشّجرة عليه» فقال: انظروا إلى فيء الشّجرة مال عليه. 
قال: : فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدّهم ألا يذهبوا به إلى الروم» فإنَ الروم 
إن رأوه عرفوه بالصّفة فيقتلونه» فالتفت فإذا بسبعة قد أقبلوا من الرُوم» 
فاستقبلهم» فقال: ما جاء بكم؟ قالوا: جئناء ِنَ هذا النبيَّ خارجٌ في هذا 
الشهرء فلم يبق طريقٌ إلا بُعث إليه بأناس» وإنَا قد أخبرنا خبره بُعثنا إلى 
طريقك هذاء فقال: : هل خلفكم أحدٌّ هو حير منكم؟ قالوا : إن أخيرنا خيره 
بطريقك هذا. قال: أفرأيتم أمراً أراد الله أن يقضيهء هل يستطيع أحدٌّ من 
الثامن رده ؟ قالواة لأ قال» ايعو وأثامر اامعة: 


قال: أَنَشدكم بالله أيْكم وَلِيْهِ؟ قالوا: أبو طالب. فلم يزل يناشده حتى 
داومك ا اسمه بحيرا وزاد الترمذي في آخر الحديث زيادة 


ونا الباب الأول: الفصل الرابع: نشأ 
وذكر ابن إسحاق في السيرة حديث بحيراء فقال: 
فلما نزل الرَكبٌ بصرى من أرض الشام» ونها رامت يهال له بغرا ف 
ري لعوار ان زليه عد خرن انضرا و وكائي ا كرا زوك به كل ال 
فلا يكلمهم ولا يعرضٌ لهمء حي كاوندلك الجام كلما نزلوا به قريباً من 
صومعته صنع لهم طعاماً كثيرأء الك لين لال ع حا رار 
صومعته» يزعمون أنه رأى رسول الله يقد وهو في صومعته في الركب حين 
أفلزاة و عماف طلسين بين القوم. قال : ثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريباً 
منه» فنظر إلى الغمامة حين أظلت الشّجرة» وتهصّرت أغصانٌ الشجرة على 
رسول الله يَكهِ حتى استظل تحتهاء فلما رأى ذلك بحيرا نزل من صومعته» ثم 
أرسل إليهم فقال: ع رح لام ب عفر زر اانا الع إن 
تحضروا كلكمء صغيركم وكبيركم» ركم وعَبذُكم» فقال له رجلٌ منهم: 
والله يا بحيرا! إِنَّ لك لشأنآ اليوم» فما كنت تصنع هذا بناء وقد كنا نمرٌ بك 
كثيرً» فما شأنك اليوم؟ قال له بحيرا: صدقت» قد كان ما تقول ولكنكم 
ضيف» وقد أحبيت أن أكْرِمَكم» وأصنع لكم طعاماً فتأكلوا منه كلكمء 
فاجتمعوا إليه» وتخلف رسول الله يك من بين القوم لحداثة سه في رحال 
القوم تحت الشّجرة؛ فلما نظر بحيرا في القوم لم ير الصّفة التي يعرف» 
ويجد عنده» فقال: يا معشر قري يش! لا يتخلنَ أحدٌ منكم عن طعامي ؛ قالوا 
له: يا بحيرا! ما تخلف عنك أحدّ ينبغي له أن يأتيك إلا غلامٌ» وهو أحدثٌ 
القوم سنّاًء فتخلف في رحالهم» » فقال: لا تفعلواء ادعوه فليحضرٌ هذا 
الطعام معكم. قال: < كقال رعل سن تريش مع القوم : : واللات والعرّى! إن 
كان لاو دا أل ويلك ابن مله إلى عبد المي ع ملعم ريا ثم قام 
إليه فاحتضنه» وأجلسه مع القوم . 
فلما راه غير عل يلتكظه لعفلا شتديدا: وينظر إلى أشياء من جسده. 
قد كان يجدها عنده من صفته» حتى إذا فرغ القوم من طعامهم» وتفرقواء 
قام إليه بحيرا فقال له: يا غلام! أسألك بحقّ اللات والعزرّى إلا ما أخبرتني 


. الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته كَل 4 
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عمًا أسألك عنه»ء وإنما قال له بحيرا ذلك لأنه سمع قومه يحلفون بهما. 
فزعموا أنَّ رسول الله يلِهِ قال له: لا تسألني باللات والعرّىء فوالله! 
ما أبغضت شيئًآً قط بغضّهما؛ فقال” له حيرا فبالله! إلا ما أحبرتني عما 
أسألّك عنه؛ فقال له الى غماايدا لك . فجعل يسألّه عن أشياء من حاله في 
نومه» وهيئته» وأموره؛ فجعل رسول الله عَكَدِيْد يخبره» فيوافق ذلك ما عند 
بحيرا من صفته» ثم نظر إلى ظهرهء فرأى خاتم النبوّة بين كتفيه على موضعه 
من صفته التي عنده . 

فلما فرغ أقبل على عمّه أبي طالب» فقال له: تالوادم ملك وال 
ابني . قال له بحيرا: ما هو بابنك» وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حياً؛ 
قال: فإنه ابن أخي . قال: فما فعل أبوه؟ قال: مات وأمه خُبْلى به؛ قال: 
صدقت » فارجع بابن أخيك إلى بلده؛ واحذر عليه يهود. فوالله لئن رأوه» 
وطرقوا قله ها حرفت لي شداً؛ فإنه كائرٌ لابن أخيك هذا أن عظيم» 
فأسرغ به إلى بلاده. 

ترح زه عله أبى لالت شري حي قدي كه عن قر 0 
بالشام . فزعموا فيما روى الناس أنَّ نفراً من أهل الكتاب» قد كانوا رأوا من 
رسول الله يِِ مثلَ ما رآه بحيرا في ذلك السفر الذي كان فيه مع عمه أبي 
طالب» فأرادوه» فردهم عنه بحيراء وذكرهم الل وما يجدون في الكتاب 

من ذكره وصفته» وأنهم إن أجمعوا لما أرادوا به لم يخلصوا إليه؛ ولم يزل 
بهم حتى عرفوا ما قال لهم» وصدقوه بما قال» فتركوه» وانصرفوا عنه . 

فشبّ رسول الله يل والله تعالى يكلؤهء ويحفظه» ويحوطه من أقذار 
الجاهلية لما يريد به من كرامته ورسالته» حتى بلغ أن كان رجلاء وأفضلٌ 
قومه مروءة» وأحستهم خلقاء وأكرمهم حسبآء وأحسنهم جواراء وأعظمهم 
حلماء وأصدقهم حديا : وأعظمّهم أمانة وأبعدهم من الفحش والأخلاق 
التي تدنّس الرجال تَنرُّهاء وتكدمآء حتى ما اسمُّهٌ في قومه إلا الأمين» لما 
جمع الله فيه من الأمور الصّالحة . 


نا . الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته يل 
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رعبه كلو للغنم : 

روى أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عَكِلَِ 
يقول: : ١ما‏ بعث الله نبي إلا راعي غنم؛ قالوا: وأنت يا رسول الله؟ قال: 
الوأناء كنت أرعاها لأهلي بمكة بالقراريط)”" . 

عصمة الله له في طفولته وفتوته وشبابه 

مكاي ل د 
كر كال : يف الو 
الغلمان كلنا قد بعري وأخذ إزاره فجعله على رقبته يحملٌ عليه الحجارة؛ 
فإني أل معهم كذلك وأدبر» إذ لكمني لاكمّما أراء لكمة وجيعة» ثم قال: 
شد عليك إزارك . قال: فأخذته وشددته علىّ» ثم جعلثُ أحملٌ الحجارة 
على رقبتي» وإزاري علي من بين أصحابي . 


-١‏ عصمته وَيةْ من الاستماع إلى آلات اللهو وحضور مجالسها: 

وروى البيهقي عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يكل يقول: 

اما هممت بشيء مما كان أهل الجاهلية يهمون به من النساء إلا ليلتين» 
كلتاهما عصمني الله تعالى فيهماء قلت ليلة لبعض فتيان مكةء ونحن في 
رعاية غنم أهلهاء فقلت لصاحبي: ارا تي حي دل مك لا 
فيها كما يَسمَرٌ الفتيان. قال: بلى» قال: فدخلت» ٠‏ حتى إذا - جئت أوَلَ دار 
من دور مكة سمعث عزفاً بالغرابيل والمزامير» فقلت : ما هذا؟ فقيل : : تروّج 
فلان فلانة. فجلسث أنظرء وضرب الله على أذنيّ» ارافان لخي إل مر 
الشمس» فرجعث إلى صاحبي» فقال: : ما فعلت؟ قلت: ما فعلث شيئاً. ثم 
أخبرته بالذي رأيت . 


.)00 /١( الدلائل لأبي نعيم‎ )١( 
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ثم قلت له ليلة أخرى: أبصر لي غنمي حتى أسمُّرَ بمكة» ففعل» 
فدخلتٌ» فلما جئثُ مكة سمعتٌ مثل الذي سمعت تلك الليلة» فسألتُ» 
فقيل: فلان نكح فلانة» فجلست أنظر وضرب الله على أَْنَىَ » فوالله! 
ما أيقظني إلا من الشمس» فرجعت إلى صاحبي» فقال: ما فعلت؟ فقلت : 
لا شيء؛ ثم أخبرته الخبر» 0 ولا عدت ن بعدها لشيء ء من 
ذلك» حتى أكرمني الله عز وجل بنبو نه . (الغربال: دفٌ سمي به لشبهه 
به) . 

قال ابن كثير في «البداية والنهاية»: حديث غريب جداً. ثم قال شيخ ابن 
إسحاق: ذكره ابن حبان في «الثقات» وزعم بعضهم أنه من رجال الصحيح» 
قال شيخنا في «التهذيب»: ولم أقفْ على ذلك والله أعلم . 
و5 عصمته يَكِهٌ من مس الأصنام : 

وروى البيهقي عن زيد بن حارثة قال: كان صنمٌ من نحاس يقال له : 
إساف أو نائلة يتمسّحُ به المشركون إذا طافواء فطاف رسول الله يك فطفنت 
معه» فلما مررث مسحث به فقال رسول الله لله يك : لا تمسّهء فقال زيد: 
فطفت» فقلت في نفسي لأمسَّنّه حتى أنظر ما يكون» فمسحته» فقال 
رسول الله كل : أل 01 

زاد غيره: قال زيد: فوالذي أكر مه وأنزل عليه الكتاب ما استلم صنماً 
حتى أكرمه الله بالذي أكرمه» وأنزل عليه . 
؟- عصمته يك من كشف العورة: 

. روى البخاري ومسلم» واللفظ للبخاري» عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: لما بنيت الكعبةٌ ذهب الَِنُ يكل وعباسٌ ينقلان الحجارة» فقال 
عباس للْببيّ يكله: اجعلُ إزارك على رقبتك يقيك من الحجارة؛ فخرٌ إلى 


.075/7( الدلائل‎ )١( 
.)5١/0( (؟) البخاري‎ 


بحن الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته كَل 


الأرض» وطمحت عيناه إلى السماء» ثم أفاق فقال: لإزاري» إزاري» فشد 
علي |0 
5 عصمته يِه من عبادة الأوثان: 

روى أبو نعيم عن ابن عباس قال: : حدثتني أَمُ أيمن رضي الله عنها 
قالت: كانت بوانة صنماً تحضره قريش» وتعظمه» وتنسك له النّسائك 
(تذبح) ويحلقون رؤوسهم عنده» ويعكفون عنده يوم إلى الليل» وذلك يوم 
في السّنة؛ وكان أبو طالب يحضره مع قومه. وكان يكلم رسول الله يكيِ أن 
يحضر ذلك العيد مع قومهء فيأبى رسول الله يله حتى رأيتُ أبا طالب 
غضب عليه أسوأ الغضب» ٠‏ فيقول: : إنا نخاف عليك مما تصنع من اجتناب 
آلهتناء ورأيث عماته غضبن عليه يومئذ أشدّ الغضبء وجعلن يقلن : ما تريذ 
يا محمد! أن تحضر لقومك عيداً» ولا نُكَثرْ لهم جمعا؟ قالت : فلم يزالوا به 
حتى ذهب» تجا مي ما ضاء بل ثم رجع إلينا مرعوباً . فقالت عماته: 
ما دهاك؟ قال: : إني أخشى أن يكون بي لمي » (مسنّ)ء فقلن: ما كان الله عر 
وجل ليب ليبتليك بالشيطان» وفيك من خصال الخير ما فيك؛ فما الذي رأيت؟ 

قال: إني كلما دنوث من صنم منها تَمَئَلَ لي رجلّ أبيض طويل يصبحٌ 
بي: وراءك يا محمد! لا تمسّه. قالت أم أيمن : فما عاد إلى عيدٍ لهم 
و . 


3 عصمته كَِةٍ من أكل ما أُهِلَّ لغير الله وحفظ جوفه من الطعام الحرام : 
روى أبو نعيم عن عائشة ة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عل : 

#سمعث زيد بن عمرو بن نفيل يعيبُ أكلّ ما ذبح لغير الله فما ذقثٌ شيئاً 

ذبح على النُصبٍ حتى أكرمني الله عز وجل بما أكرمني به من رسالته»”” . 


.)00/0( بخاري‎ )١( 
.)04/١( الدلائل لأبي نعيم‎ )( 


الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته كَل نفل 
التُصب:“الأوثان: 


عصمته يَكلةِ من الكذب, فما أثر عنه كذبة قط : 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت « وَأنَدِرَ 
عَشِيرَيَكَ الأفرت4 [الشعراء: ]1١4/77‏ صعد النَّبُ يك على الصَّفاء فجعل 
ينادي: "يا بني فهر! يا بني عدِيّ!» لبطون قريش حتى اجتمعواء فجعل 
الرجلٌ إذا لم يستطع أن يخرج أَرسَلَ رسولاً لينظر ما هو؟ فجاء أبو لهب 
وقريش : فقال: «أرأيتكم (أي أخبروني) لو أخبرئكم أنَ خيلا بالوادي» تريد 
أن تغير عليكم أكنتم مُصَدَّقيَّ؟» قالوا: نعم» ما جرّبنا عليك إلا 


0 


مدنا" لمعيف 
1 عصمته يلد من الحلف باللات والعْرّى 

روى البيهقي في «الدّلائل» في قصة بحيرا حين حلف باللات والعزَّى 
متابعة لقريش» فقال النبي 86 : «لا تسألني باللات والعزّى شيئاء فوالله! 
م أخضيت ققهها فيك 2م 


قال الصّالحي : تي ل : قيل لني 
عد : هل عبدت وثناً قَط؟ قال: لا» . قالوا : فهل شربت مرا قط ؟ قال : 
دلا وما زلتُ أعرفٌ أن الذي هم عليه كفر وما كنت أدري ما الكتاب ولا 
الإيمان»2 . 


شهوده يد حرب الفجار : 


ولما بلغ رسول الله يك من العمر عشرين عاماً» وفي رواية: خمسة عشر 
عام هاجت حرب الفجار بين قريش ومعها كنانة» وبين فيس بن عيلان» 


.)١59/5( البخاري‎ )١( 
(؟) الدلائل (؟/76).‎ 
.)٠١7/5؟( زفرف سبل الهدى والرشاد‎ 


نا الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته كَل 
هاجها قتلّ البَرّاض بن قيس الكناني عروة الرحال بن عتبة من هوازن؛ لأنه 
أجار لطيمة (وهي الجمال التي تحمل التجارة» والطيب» والثياب» 
والحرير) للنعمان بن المنذر ملك الحيرة» وذلك أنه كان يبعث إلى سوق 
عكاظ في كل عام لطيمة في جوار رجلٍ من أشراف العرب» يجيرها له حتى 
تباع هناك ويشتري له بثمنها من أدم الطائف ما يحتاج إليه . 

فقال البرّاض بن قيس: أتجيرها على كنانة؟ قال: نعم وعلى الخلق. 
فخرج فيها عروة الرحال» وخرج البرّاض يطلب غفلته» حتى إذا كان في 
بعض الطريق غفل عروة» فوثب عليه البرّاض فقتله في الشهر الحرام؛ 
فلذلك سمي حرب الفجار. والفجارات أيام. 

ونه رسول اله :2 يعسن ابامهم» أخرجة أعبانة. 

روى ابن سعد أنَّ رسول الله يَكِقدٍ قال: ١كنت‏ أَنَيّلَ على أعمامي» : ع 
أردٌ عليهم نبل عدوّهم إذا رموهم بها. 
شهوده يك حلفت الفضول: 

وكان هذا الحلفٌ في ذي القعدة قبل المبعث بعشرين سنة» مُنصرفٌ 
قريش من الفجار بعدها يأربعة أشهرء ولرسول الله يَكةِ من العمر عشرون 
عاماً. 

وكان حلفٌ الفضول أكرمَ حلف سمِع بد وأشرفه في العرب. وكان 
أول من تكلّم به. ودعا إليه الزبير بن عبد المطلب» وكان سبيّه أن رجلا من 
زبيد قدم مكة ببضاعة». فاشتراها منه العاص بن وائل» فحبس عنه حقّهء 
فاستعدى عليه الزّبيدي الأحلاف : عبد الدار» ومخزوماًء وجمحاًء وسهماًء 
وعديّ بن كعب.ء فأبوا أن يعينوا على العاص بن وائل» وزبروه» أي: 
انتهروه» فلما رأى الرّبيدي الشرّء أوفى على أبي قبيس وقريش في أنديتهم 
حول الكعبة» فنادى بأعلى صوته: 
يا آل فهر لمظلوم بضاعئّه ببطن مكة نائي الدَّار والثّمَر 


الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته وَل م 


ومحرم أشعثِ لم يقض عمرته230 يا للرجال وبين الحجرٍ والحجر 
ا ا 1 
هاشم» وزهرة ل ل وه 
وتحالفوا في ذي القعدة في شهر حرام» فتعاقدوا» وتعاهدوا بالله ليكودنَ يدا 
واحنة مغ المظلوع على الظالم حت يودي إليه حقةه وال عدر صوق وما 
رسا بير وحراء ا افعلى التأسي في 0 فسمت قريش ذلك 
روى ابن إسحاق عن طلحة» وابين سعد» والبيهقي عن جبير بن مطعم 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله له : «لقد شهدت في دار عبد الله بن 
حدعان حلفا نا أحب أنَّ لي به حمر التعم» ولو دعِيتُ به في الإسلام لأجبثُ». 


سفره ككِدٍ إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله عنها : 

قال ابن إسحاق : وعمره َل خمس وعشرون سنة. 

روى أبو نعيم عن تُمَيْسة بنت أمية» وقيل: منية» قالت: لما بلغ 
رسول الله بلِهِ خمساً وعشرين سنة» وليس له بمكة اسم إلا الأمين» لما 
تكامل فيه من خصال الخير» قال له أبو طالب: يابن أخي! أنا رجلٌ لا مال 
لى؛ وقد اشتدّ الزمانُ عليناء وألحَتْ علينا سنون منكرة» ليس لنا مال ولا 
تجارة» وهذه عيرُ قومك قد حضر خروجُها إلى الشامء وخديجة بنت خويلد 
تبععثُ رجالاً من قومك في عيرانها فيتّجرون لهاء ويصيبون منافع» فلو جئتها 
فعرضت نفسك عليها لأسرعث إليك» وقطلتك على شرك لماكلتها من 
طهارتك» وإني كنتُ لأكره أن تأتي الشامء وأخافٌ عليك من اليهود» ولكن 
لا نجد بدَّاّمن ذلك . 


يرن الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته يل 

وكانثك خديجة امرأة تاجرة: ذات شرفٍ ومالٍ كثير» وتجارة تبعث بها 
إلى الشام. كرد عزنا كعامة عبن اريم وكانت تستأجرٌ الرجل» وتدفع 
إليه المال مضاربةٌ» وكانت قريش قوم تجاراً» ومن لم يكن تاجراً فليس 
عندهم بشيء. 

قال رسول الله وَك: فلعلها أن ترسل إلى في ذلك ؛ قال أبو طالب: ! 
أخاف أن د ولي غيرك فتطلب أمراً مُدْبرآَ» فافترقا . 

تيلخ خلاييية كان عق مداو رطعية لون وقبل ذلك ما قد بلغها من 
صدق حديثه» وعظم أمانته» وكرم أخلاقه» فقالت: ما دَريْتُ أنّهِ يريد هذاء 
ثم أرسلت إلبف فقالت: إنه قد دعاني إلى البعثة إليك ما بلغني من صدق 
حديئك» وعظم أمانتك» وكرم أخلاقك» وأنا أعطيك ضعف ما أعطي رجلا 
من قومك . 

ففعل رسول الله كَل فلقي أبا طالب» فقال له ذلك» فقال: إن هذا 
لَرِزْقٌ ساقه الله" إليك . 

فخرج رسول الله َكل مع غلامها ميسرة؛ وقالت خديجة لميسرة: 
لا تعصٍ له أمرأء ولا تخالف له رأيً» وجعل عمومتّه يوصون به أهلّ العير» 
فخرج حتى قدم الشام» فنزل في سوق بصرى في ظل شجرة قريباً من صومعة 
راهب من الرهبان» يقال له: نسطوراء قال: فاطلع الراهبٌ إلى ميسرة 
وكان يعرفه ‏ فقال: يا ميسرة! من هذا الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال: 
من قريش من أهل الحرمء قال له الراهب: ما نزل تحت هذه الشجرة قعاّ إلا 


نبي ) ثم قال: أفي عينيه حمرة؟ قال ميسرة : 0 لا تفارقه ل قال 
الراهبٌ : هو هو وهو آخد الأنبياء ويا ليت أنى أدركه ا 

ثم حضر رسول الله َكِلَةّ سوق بصرى. فباع سلعته. أي : تجارته» التي 
خرج بهاء واشترى ما أراد أن يشتري» فكان بينه وبين رجل اختلافٌ في 


الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته كَل 1 
سلعة» فقال الرجل : احلفٌ باللات والعرّى» فقال رسول الله كلِ: «ما حلفت 
بهما قط وإني لأمرّ بهما فأعرض عنهما» فقال الرجل : القول قولك . 

ثم أقبل رسول الله كَل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة» فكان ميسرة ‏ فيما 
يزعمون ‏ إذا كانت الهاجرة» واشتدَّ الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس» 
وهو على بعيره. 

فلما قدم مكة باعوا متاعهم» وربحوا ربحاً لم يربحوا مثله قطء فقال 
ميسرة: يا محمد! اتجرنا لخديجة أربعين سنة» ما رأيت ربحاً قط أكثر من 
هذا الربح على وجهك؛ فلما رأت خديجةٌ أن تجارتها قد ربحت أضعفت له 
فاأسكت» 

ولساتوغ مسر غلك عدينة اسرها ينول الداهب تسطوزاف فزن 
الآخر الذي خالفه في البيع . 
نكاحه يك خديجة رضى الله عنها وأرضاها: 

وسببه: ما حدّثها به غلامها ميسرة» وما رأته من الآيات» وما ذكره ابن 
إسحاق فى كتاب «المبتدأ» قال: كان لنساء قريش عيدٌ يجتمعن فيه فى 
إنه يوشك فيكنّ نبئنٌ» فأيُكن استطاعت أن تكون فراشاً له فلتفعل. فحصبه 
النساء» وقبحنه» وأغلظَنَ له وأغضت خديجة على قوله. ولم تغرض فيما 
عرض فيه النساءء ووقر ذلك في نفسهاء فلما أخبرها ميسرة بما رآه من 
الايات» وما رأته هى» قالت : إن كان ما قاله اليهودي حقاً فما ذلك إلا هذا. 

فلما استقر عندها ذلك كله» وكانت امرأة حازمة» * يف لبيبة » 

ستفر و مرو شارفة ‏ عير ود وه 

شرفأء وأكثرهن مالاء وكلٌ قومها حريصٌ على نكاحها لو يقدر عليه» فقد 
طلبوهاء وبذلوا لها الأموال. 


نا الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته َل 
وأما خطبتها فقد ذكر فيها وجوه عذة: 

: ففي «الشرف» للنيسابوري: أن خديجة رضي الله عنها قالت للنبي كله‎ ١ 
اذهب إلى عمّك فقل له: عَجَلِ إلينا بالغداة. فلما جاء قالت له: يا أبا‎ 
اسه ة يم لس وين لسر‎ 
عبد الله. فقال أبو طالب: يا خديجة! لا تستهزئي. فقالت: هذا صنع‎ 
سينا رسيي رمو ولي‎ 

-١‏ وفي سيرة الزهري: أنَّ رسول الله يل دخل على خديجة ليتحدّث عندها 
فلما قام عندها جاءت امرأة فقالت: خاطباً يا محمد؟ فقال: كلا. 
فقالت: ولِم؟ فوالله! ما في قريش امرأة ‏ وإن كانت خديجة ‏ إلا تراك 
كفئاً لها . فرجع رسول الله كك خاطباً لخديجة» مستحيياً منها . 

”- وفي تاريخ يعقوب بن سفيان عن عمّار قال: مررث أنا ورسول الله عله 
بأخت خديجة فنادتتي» فانصرفت إليهاء ووقف لي رسول الله كل 
فقالت: أما لصاحبك هذا من حاجة في تزويج خديجة؟ فقال عمار: 
فأخيرته . فقال بل لعمرت»: فذكرت ذلك لهاء فقالت: اغد علينا إذا 
أصبحنا . فغدونا عليهم. فوجدناهم قد ذبحوا بقرة» وألبسوا خديحجة 
حلة.. . الحديث. 

4- وفي «المبتدأ» لابن إسحاق أنها قالت له: يا محمد! ألا تتروّج؟ قال: 
ومن؟ قالت: أنا. قال: ومّن لي بك؟ أنت أيّم قريش» وأنا يتيم قريش» 
قالت : اخطبني . . الحد 

وفى «السيرة»: أنها عرضث نفسّها على النبى كَل فقالت له فيما 
يزعمون -: إني رغبثُ فيك لقرابتك» وسطتك في قومكء وأمانتك, 
وحسن خلقك. [السّطة: الوسطء وهو من أوصاف المدح هنا] فلما 
قالت له ذلك ذكره لأعمامه. 


الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته يكل عن 


1- وفي «طبقات» ابن سعد: عن ثُفيسة بنت مُنْيَّة قالت: أرسلتني خديجة 
سيم الى محبدايية [ددرحة تر عيينها من الخام» :ويلك يا محمد! 
ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال: ما بيدي ما أتزوّج به قلت: فإن كفيت ذلك 
ودعيت إلى المال» والجمال» والشرفء» والكفاءة ألا تجيب؟ قال: فمن 
هي؟ قلت: خديجة. قال: وكيف لي بذلك؟ قالت: قلت ا قال: فأنا 
أفعل . فذهبت فأخبرتها. .. فذكرت الحديث. قالت: فأرسلت إليه أن ائت 
ساعة كذا وكذا. فحضرء وأرسلت إلى عمها عمرو بن أسد ليزوّجها . 

وفي كتاب «الشرف» للنيسابوري: أن أبا طالب خرج مع عشرة من قومه 
حتى دخلوا على عمّهاء فخطبهاء فزوّجه» فقال عمها عمرو بن أسد: هذا 
الفحل لا يُقدَع أنفه. وخطب أبو طالب خطبة التكاح فقال: 

الحمد لله الذي جعلنا من ذرية إبراهيم » وزرع إسماعيل» وضئضىء 
مَعَدَّه وعنصر مُضرء وجعلنا حضنة بيته» وسُوَاسَ حرمه» وجعل لنا بيتأ 
يختدو ا : وحرماً آمنآء وجعلنا كام النّاسء ثم إنَّ ابنَ أخي هذا محمد بنَ 
عبد الله لا يورَنُ به رجلّ إلا رجح به : شرفاء ونبْلاّ» وفضلاء وعَقَلا وإن كان 
فى المال قلّء فإن المال ظلّ زائل» وأمر حائل» وعارية مسترجَعَةٌ) وهو 
والله! بعد هذا له نبأ عظيم» وخَطَر جليل» وقد خطب إليكم رغبةً في 
كريمتكم خديجة» وقد بذل لها من الصَّداق حكمكمء عاجله واجله اثنتا 
عشرة أوقية ونشاً. 

وكان تزويجٌه لها بعد مجيئه من الشام بشهرين وخمسة وعشرين يوم 
عقب صفر سنة ست وعشرين من الفيل» وعمره ود خمس وعشرون سنة. 
وعمرها رضي الله عنها أربعون سنة . 

الضئضىء: الأصل والمعدن. لا يقدع: لايضرب. النْش: نصف 
أوقية» والأوقية أربعون درهماًء فجملة الصداق: خمسمئة درهم . 


١:‏ الباب الأول: الفصل الرابع: نشأته مَل 
عمل رسول الله كَِْدِ في بناء الكعبة : 

جددث قريش بناء الكعبة للوهن الذي أصابها من الحريق» ودخول 
السّيل إليهاء وتصديع جدرانهاء ولترفع بابّها عن الأرض» ليدخلوا من 
شاؤوا بسبب سرقة حلي الكعبة من بئر في جوفها . 

وساق الله تعالى ريحاً شديدة وحطمت سفينة رومية في جَدَّة» كان قيصر 
ملك الروم سرّحها مع تاجر رومي بَنَاءِ اسمه باقوم إلى الكنيسة التي أحرقها 
الفرس بالحبشة» محملة بآلات البناء من الرخامء والخشب, والحديدء 
فأخذت قريش خشّب السفينة لتسقيف الكعبة» وكلموا الرّومي» فقدم معهم 
إلى مكة ليشاركهم في بنائها . ش 

فلما أجمعت قريش لبنائهاء لام اليه 000 
مخزومء أو أبو أمية بن المغيرة» وهو خالٌ أبي رسول الله ككل فقال: 
ل اسن 
بغىّ» ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من الناس 

ثم إن قريشأً : ا شق الباب لبني عبد مناف 
وزّهرة» وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم» وقبائل من قريش 
انضموا إليهم» وظهر الكعبة لبني مح وبني سهمء وشقٌ قّ الحجر لبني عبد 
الدار بن قْصَّيّ ولبني أسد بن عبد العُرّى ولبني عدي بن كعب» وهو الحطيم . 

فأمّروا بجمع الحجارة» وكان رسول الله يلِِ ينقل معهم» وكانت الكعبةٌ 
مبنية بالرّضه""' ليس فيها مدر. 

ان اليتق 1ح ناكا ويك ا لعن مور زا قارالوقاك الو ين 
المغيرة: أنا أبدؤكم في هدمهاء فأخذ المعول. ثم قام عليهاء وهو يقول: 
اللهم! لم تَرّعء اللهم! لا نريد إلا الخير» ثم هدم من ناحية الركنين» فتريّتص 


() الرّضم: المرضوم من رضم الحجارة رضماً: جعل بعضها على بعض دون شيء يمسكها. 


الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته َك ١١‏ 
الناس تلك الليلة» وقالوا: ننتظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً ورددناها 
كما كانت» وإن لم يصبه شيء هدمناء فقد رضي الله تعالى ما صنعنا . 

. فأصبح الوليدٌ غادياً إلى عمله؛ فهدم: وهدم الناس حتى إذا انتهى الهدمٌ 

بهم إلى الأساس أساس إبراهيم يِه أفضوا إلى حجارة ضر كالأسنمة آخذٌ 
عمها سعط فعمد رجلٌ منهم إلى حجر من الأساس الأول فرفعه. وهو 
لا يدري أنه من الأساس الأول» فأبصر القوم بَرْقَة تحت الحجر كادت تلتمع 

بصرٌ الرجل» ونزل الحجرٌ من يده فوقع في موضعه؛ وفزع الرجل والبّناة) 
لها لتو متهن الخد ذا بح ازا إلى بنيانهم» وقالوا: لا تحرّكوا هذا 
الحجر ولا شيئاً بحذائه . فلما انتهوا إلى أسّ البيت الأوّل» وجدوا في حجر 
منها كتاباً لم يدروا ما هوء حتى يتامع عد من بيهوة البونم ٠‏ فنظر إلى 
الكتاب» فحدّثهم أنه قد قرأه فاستحلفوه الكل ايها قي ولتصذقنًا عن 
فأخبرهم أنْ فيه: أنا الله ذو بكة؛ حرّمتها يوم خلقت السموات» والأرض» 
والشمسء والقمرء ويوم وضعت هذين الجبلين» وحففتهما بسبعة أملاك حنفاء. 

ثم بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن» فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. إلى أن أشار عليهم أبو أميّة بن المغيرة 
المخزومي» وكان عامئذ أسنّ قريش كلهاء بأن يحتكموا إلى أوّل من يدخل 
عليهم من باب هذا المسجد. » فكان أولَ داخلٍ رسول الله كك فلما رأوه 
قالوا : هذا الأمين رضيناء هذا محمّد(وكانت قريش تسمي رسول الله بكلِْ قبل 
أن ينزل الوحي : الأمين) فلما انتهى إليهم» وأخبروه الخبرء قال رسول الله 
ع : ململي نويا فأتّي بهء فأخذ الركن» فوضعه فيه بيديه ثم قال : لتأخذ 
كل قبيلة بناحية من الثوب» ثم ارفعوه جميعاً. ففعلوا حتى إذا بلغوا به 
موضعه» وضعه هو بيده وَلِل . 

ولما بنت قريش الكعبة جعلت ارتفاعها من خارجها من أعلاها إلى 
الأرض ثمانية عشر ذراعاً» منها تسعة أذرع زائدة على طولها حين عمرها 
الخليل يل واقتصروا من عرضها أذرعاء جعلتها في الحجر لقصر النفقة 


١7‏ الباب الأول: الفصل الرابع : نشأته َكل 


الحلال التى أعدُوها لعمارة الكعبة عن إدخال ذلك فيهاء ورفعوا بابها 
0100 ويمنعوا من شاؤواء وجعلوا في داخلها ست دعائم في 
صَفْينَء ثلاثُ في كل صففٌ من الشقّ الذي يلي الحَجّر إلى الشق اليماني» 
وجعلوا في ركنها الشامي من داخلها درجة يصعد منها إلى سطحهاء وجعلوه 
مسطحاً وجعلوا فيه ميزاباً يصتٌ في الحجر. 
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الباب الثاني 
من البعئة إلى الهجرة 
الفصل الأول: فترة بعثته يَلِةِ إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً ومدّة 
إقامته بمكة المكرمة. 
الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه كَل . 
الفصل الثالث: الهجرة النبوية الشريفة . 


4ه ذا 


١‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كَل 
الفصل الأول 


فترة بعثته يكٍِ إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً 
ومدة إقامته بمكة المكرمة 


العرب قبل الإسلام : 

كانت حالةٌ الناس في الجزيرة العربية وغيرها قبل مبعث النبيّ كَل قد 
وصلث في الفبياد. إلق . :النهاية؛ «ورلغت: الشيرية "الورك “الأسيل عمق 
الانحطاط» وغيّر النامنٌ» وبدّلواء» وحرّفوا ما أنزل الله على رسله من الكتب 
السماوية» وتفرّق أهلّ كلّ دين مذاهب شتى» وعبدوا من دون الله آله شتى» 
فالبوذيّون يعبدون بوذاء والهندوس يعبدون البقرء والمجوس يعبدون النارء 
وأمم تعبد الملائكة والجنّء وأمم يعبدون الصّور والتّمائيل» وأمم تعبد 
أرواحَ الموتى وآثارهم» ومنهم من يعبد الشمس والقمرء ومنهم من يعبد 
الأنهار» ومنهم من يعبد الحجارة» ‏ وسادت الخرافاث والأوهام؛ وشاعت 
الإباحيةٌ والفوضى» وارتكبّتٍ الفواحش . 

وكان العرب أسوأ الناس حالاً» وأشدَّهم إمعانآ في الجهالة والضّلالة» 
فقد أشركوا بالله مالم يَُزّْل به سلطانء وعبدوا كل ماهبٌّ ودب من 
الأصنامء والأوثان» والأنصابء» والتماثيل» والأشجارء وكثبان الرمال» 
وعبدوا الملائكة والجنّ»ء واعتقدوا أن الهواء.» والشمسء والقمرء 
والنجوم. والحجارة تتصرّف في أمورهم» ومستقبل حياتهم . 

وبالغوا في العبادة حتى ملؤوا بها الكعبة ‏ البيت الحرام ‏ فكان في 
الكعبة ثلاثمئة وستون صنماًء وكان هبل» واللات» والعزّى رؤساء هذه 
الآلهة» هذا عدا ما هنالك من الأصنام المتفرقة في القبائل . 

وكانوا يقدّسونها ويقرّبون لها القرابين» ويذبحون عندها الذبائح» 
وكانوا يذبحون عند صنمي إسافء» ونائلة» ويجعلون من رؤوسهمء. 
وأنعامهم نصيباً لله ونصيبا لآلهتهم» فيصرفون ما يجعلونه لله على الضيوف 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته يل ١0‏ 
والفقراء» وينفقون ما يجعلونه للآلهة على الأوثان وحَدّمتهاء فإنّ سقط شيء 
مما جعلوه لله فى نصيب الأوثان تركوه» وقالوا: إن الله غنيئٌ عنه» وإِنْ سقط 
شيء من نصيب الأوثان فيما جعلوه لله ردّوه إليهاء وقالوا: إنها في حاجة 
اعرذ عالت حي جنا دا ره لله ل بارا يردا بعالت * شيء مما جعلوه 
للأوثان عوّضوه مما جعلوه للهء وإذا رأوا ما جعلوه لله نامياً زاكياً جعلوه 
للأوثان» وبادلوا بينه وبين ما كان لله . 


بدء عبادة الأصنام : 

00 ما حدثت عبادة الأصنام في قوم نوح عليه السلام» فأرسله الله 
لى إليهم ينهاهم عن ذلك» ٠‏ فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامآء كما 
م ي القرآن العظيم» واستمرت هذه الضلالةٌ في زمن إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام وبعده» إلى أن بعث الله تعالى نبيّه سيدنا محمداً َك 
فالناسٌ من زمن نوح بعد الطوفان». إلى مبعثه عليه الصلاة والسلام عباد 

سبب عبادة الناس الأصنام : 

والسببُ في عبادة الناس الأصنام على ما رواه الفاكهي عن أبن عمير: 
أن أوّل حدوثها كان زمان نوح عليه السلام» وكانت الأبناء يَبَرَوكَ آباءهم » 
فمات رجلّ منهمء فجزع عليه ابنة» فجعل لا يصبرٌ عنهءٍ والخداناا عن 
صورتهء فكلما اشتاق إليه نظره» فمات» ففُعل به كما فحل» حتى تتابعوا 
على ذلك» فمات الآباء» فقال الأبناء : ما اتخذ هذه آباؤنا إلا أنها كانت 


آلهتهم. فعبدوها. 


رحا فى الخبين ورلة اتعالى : و واولا 
عو 2 و كو 


علي السلام» فنشأ قوم بعدهم» فقال لهم إبليس: إِنَّ الذين كانوا قبلكم 


كانوا يعبدونهاء فعبدوها. 


5 الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته َك 
1س + #7 ب__7<“<تت؟ي 77ل سس لل 


أول من أدخل الأصنام الجزيرة العربية : 

كان عمرو بن لُحَيّ بن قمعة بن خندف أول من حمل العرب على عبادة 
الأصنام» وهو الذي ابتدع الشرائع الباطلة الفاسدة التي سبق ذكرهاء ظناً منه 
قبحه الله - أن فيها مصلحةٌ ورحمة بالدواب والبهائم» وهو كاذب مفترء 
ومع جهله اتبعه جهلةٌ طَغاءٌ”", ٠‏ فبدلوا ما كان الل" بَعَتَ به إبراهيم خليله من 
الدين القويم» والصّراط المستقيم: من توحيد عبادة الله وحده لا شريك له 
وتحريم الشرك. وغيّروا شعائر الحج» ومعالم الدين بغير علم ولا برهان» 
ولا دليل صحيح ولا ضعيف, واتبعوا في ذلك من كان قبلهم من الأمم 
المشركين» وشابهوا قوم نوح؟ الذين كانوا أول من أشرك بالله؛ وعبد الأصنام . 

روى مسلم > عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله : 
لسري ور سم حا الي سوير بر وار 
النار» وفي رواية لمسلم بزيادة: «وكان أول من سيّب السيوب)7» 
الملتمسون الحنيفية من العرب : 

كان لقريش عيد يجتمعون فيه عند صنم من أصنامهم (بوانة) كانوا 
ليرت وينحرون له ويعكفون عنده يوماً في كلّ سنة» فخلص منهم نجيّاً 
زيد بن عمرو بن نفيل» وورقة بن نوفل بن أسدء وعبيد الله بن جحش» 
وعثمان بن الحويرث بن أسدء ثم قال بعضهم لبعض: تعلمواء والله! 
ما قومكم على شيءء لقد أخطؤوا دين أبيهم إبراهيم» ما حجر نطيفٌ به 
اسع ٠‏ ولا يبصرء ولا ينفع؟! يا قوم! التمسوا لأنفسكم. ٠‏ فإنكم والله! 
ما أنتم على شيء. . فتفرقوا في البلاد يلتمسون الحنيفية دين إبراهيم . 

أما ورقة بن نوفل فقد تنضّر وقرأ الكتب» وسمع من أهل التوراة 


. الطغام: أرذال الناس وأوغادهم‎ )١( 
.)5١9١/5( (؟) مسلم‎ 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته ككل /ا ١‏ 
والإنجيل» حتى علم علماً من أهل الكتاب . 
وأما عبيد الله بن جحشء فأقام على ما هو عليه من الالتباس حتى 


أسلمء ثم هاجر مع المسلمين إلى الحبشة» ومعه امرأته أم حبيبة بنت أبي 
سفيان مسلمة» فلما قدمها تنصرء وفارق الإسلام» حتى هلك نصرانياً. 


وأما عثمان بن الحويرث فقدم على قيصر ملك الروم» فتنصرء وحسنت 
منزلته عنده . 


وأما زيد بن عمرو بن نفيل فلم يدخل في يهودية ولا غيراية. وفارق 
دين قومه» فاعتزل الأوثان» والميتة» والدَّمء والذبائح التي تذبح للأوثان» 
ونهى عن قتل الموءودة» وقال: أعبد رب إبراهيم» وبادى قومه بعيبٍ ما هم 
عليه . توفي زيد وقريش تبني الكعبة قبل المبعث بخمس سنين 


روى أبو يعلى» والطبراني» والبزار بسند جيد عن زيد بن حارثةرضي 
الله عنه قال: إن زيد بن عمرو بن نفيل مات» ثم أنزل على اللي عل فقال 
النَى ككل : «يبعث يوم القيامة أمةّ 0000-7 


قال ابن كثير : قال الواقدي: حدثني علي بن عيسى الحكمي»؛ ٠‏ عن أبيه » 
عن عامر بن ربيعة» قال : ااسمعت زيد بن عمرو بن نفيل يقول : : أنا أنتظرُ نييّاً 
من ولد إسماعيل» ثم من بني عبد المطلب» ولا أراني أدركه» وأنا أؤمن به؛ 
وأصدّقهء وأشهد أنه نبينٌ» فإن عالت بلك هدة : فرأيته» بأكرته مي السنادمم 
وسأخبرك ما نَْنْهُ حتى لا يخفى عليك» قلت: هَلَّمً!ا قال: هو رجلٌ ليس 
بالطويل ولا بالقصيرء ولا بكثير الشّعر ولا قليله» وليست تفارق عينه 
جُمْرَةء وخاتم التّبوّة بين كتفيه» واسمه أحمدء وهذا البلد مولده وبعثه» ثم 
يُخْرجه قومّه منهاء ويكرهون ما جاء به» حتى يهاجر إلى يثرب فيظهر أمره» 


.)175/5( البداية والنهاية‎ )١( 


١8‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كك 
7 ب ا تتشت 
فإياك أن تَخْدَع عنه» فإني طفثٌ البلاد كلّها أطلبٌ دين إبراهيم» فكان من 
سال من اليهود. والنصارى» والمجوس». يقولون: هذا الدين وراءك» 
وينعتونه مثلّ ما نعنّه لك» ويقولون: لم يبق نبينٌ غيره. 

قال عامر بن ربيعة: فلما أسلمث أخبرث رسول الله يكِ قول زيد بن 
عمرو» وإقرائه قله السلامء فرد عليّ السلام» وترحّم عليه» وقال: «قد رأيته 
في الجنة يسحبٌ ذيولا». 
إخبار الأحبار» والرهبان» والكهّان بمبعثه كل : 

قال ابن إسحاق: كانت الأحبارٌ من اليهود» والرهبانٌ من النصارى» 
والكهّانُ من العرب» قد تحدّثوا بأمر رسول الله كه قبل مبعثه لمّا تقارب 
زمانه. 

أن الكدات والتُهبان فيمًا وجدوه في كتبهم من صفته» وعلة زفادة 
وما كان عهد أنبياؤهم إليهم فيه» قال تعالى ا را ا مدان 
لمُوَرنةٍ بنةٍ وَالويجيل > [الأعراف : /ا/ /اة ١‏ ]. . وقد عرّجت على قصة هشام بن 
العاص الأموي حين بعثه الصّدّيقٌ في سريّةٍ إلى هرقل يدعوه إلى الله عز 
وجل» تلك لاخر لوم سور الانياء وي رمف مين ادم نسدد زات 
الله وسلامه عليهم أجمعين على النْعت» والشكل الذي كانوا عليه. 

وروى ابن إسحاق عن عمرو بن أمية الضمري قال: قدمث برقيقٍ من 
عند النجاشي أعطانيهم؛ فقالوا لي: يا عمرو! لو رأينا رسول الله ل لعرفناه 
من غير أن تخبرناء فمرّ أبو بكر فقلت: أهذا هو؟ قالوا: لا. قال: فمرّ عمرء 
فقلت: أهو هذا؟ قالوا: لا. قال: فدخلنا الدارء فمرّ رسول الله كلك 
فنادوني: يا عمرو! هذا رسول الله َل فنظرتء. فإذا هو هو من غير أن 
يخبرهم به أحد» عرفوه بما كانوا يجدونه مكتوباً عندهم . 
خبر بع اليماني : 

ملك تبع اليمن» وغزا بلاد المشرق» فمرّ على المدينة» ولف من 


الباب الثانى: الفصل الأول : فترة بعثته ككل ١4‏ 


. أظهرهم ابنآ له. فقتل غيلة» فقدمها وهو مُجْمِعٌ لخرابهاء واستئصال أهلهاء 
وقطع نخلهاء وزاده حَنَقَآً على أهل المدينة أن أحدهم رأى رجلا من 
أصحاب تُبّع يَجِذَّ نخلة له أي : جوع يرما وذ بار رجكله اتلد كاك 
إتنا العم لمن اده فزاده ذلك حَنقاً عليهم. ٠»‏ فاقتتلواء وبينما هم على 
قتالهم» إذ جاءه حبران من أحبار اليهود من بني قريظة» عالمان راسخان» 
حين سمعا بما يريد من إهلاك المديئة» وأهلهاء فقالوا له: أيها الملك! 
لا تفعل» فإنك إن أبيت إلا ما تريد حيّل بينك وبينهاء ولم نأمنْ عليك عاجل 
العقوبة» فقال لهما: ولم ذلك؟ قالا: هي مهاجر نبيّ يخرج من هذا الحرم 
من قريش في آخر الزمان تكون داره» وقراره» فانتهى» ورأى أنَّ لهما عِلْماً. 
وأعجبه ما سمع منهماء ٠‏ فانصرف عن المدينة» واتَّبعهما على دينهماء وعمّر 
البيت الحرام» وكساه أحسنّ الكسوة. 

وقد سبق ذكرٌ حديث الزبير بن باطا؛ الذي نقله والد أبي سعيد الخدري 
إلى رسول الله يِه وكان سبب إسلامه . 


بعث النبئٌ يك على رأس الأربعين» وهو القول المشهورٌ 
عليه العلماء . 


ا 


الذي أطبق 


روى مسلم عن عق رضي الله عنه قال: بعنه الله على رأس أربعين 
)010 
سئة 5 


2 ب 0 5 “1 م ياه + 
وسنّ الأربعين سنّ الكمال» وبها تبعث الرسل» وبعث َك في شهر 
«ذاك يوم ولدث فيه وفيه بُعشْتْء أو قال: أنزلَ على فيه . 


وحين أراد الله تعالى كرامته» وابتدأه بِالتُبِوَة» كان إذا خرج لحاجته أبعد 


.)1814/4( مسلم:‎ )١( 


0 الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته يَكل 
عحتق 1 يرق بيتأ ويفضي إلى الشعاب: وبطون الأودية» فلا يمرٌ بحجر» 
ولا شجرء إلا قال: السلام عليك يا رسول الله! وكان يلتفثُ عن يمينه. 
وشماله. وخلفه فلا يرى أحداً. 


روى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام رسول الله كَلِدِ بمكة 

يسمع الصوت؛. ويرى الضوءء ولا يرى شيئاً (ومعنى يسمع الصوت ويرى 
ا أي : يسمع صوت الملائكة؛ ويرى نور الملائكة» ونور آيات الله) 
حت رأى :املك بعيئة , 


فكان تسليم الشجر والحجر عليه بالنبوة سير عطي ماواضية: 

وليستعدٌ لما ينتظره . فلم يأته الملك إلا بأمر عنده مقدّماته يَكِِ. 
بدء الوحي 

رو ا ل له من الوحي: الرؤيا الصالحة» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل قلق الصبح» فكان ما يراه فى الرؤيا تأسيساًء 
وتهيئة له لئلا يفجأه الملك. ويأتيه بصريح البوكةء فلا تَخملها قواه البشرية 
عليه الصلاة والسلام . 

فرائ وسور يمكة أن آنا أنافه ومعه صاحبان له فنظروا إليه» فقالوا: هو 
هوء ولم, يأن له بعدء فهاله ذلك». وذكره لعمّه فقال: يابن أخي! ليس 
شىء علخت . ثم رجع إليه بعد ذلك» فقال: سطا بى الرجلّ الذي ذكرثٌُ 
لك» فأدخل يده في جوفي حتى أجدٌ بردها. فخرج به عمّه إلى رجل من أهل 
الكتاب يطبّب بمكة» فحدّثه حديثه» وقال: عالجهء فصوب به» وصعّدء 
وكشف عن قدميه» ونظر بين كفيه» وقال: يا عبد مناف! ابنك هذا طيّب 
للخير فيه علامات» إن ظفرت به يهود قتلته» وليست الوُؤيا من الشيطان» 
ولكنه من النُواميس الذين يتحسّسون القلوب للنبوة» فرجع به. 
موقف خديجة من الوحي : 

رأى رسول الله يَقِِ في منامه أن سقف بيته تُرِعَتْ منه خشبة» وأدخل فيه 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته َكل ١6١‏ 


ل عن فضة» ثم نزل إليه رجلان» فأراد أن يستغيث» فمُنع من الكلام» 
فقعد أحذهما إليه» والاخر إلى جنبه» فأدخل أحذهما يذه في جنبيه » فنزع 
ضلعين منه» وأدخل يده فى جوفه ورسول الله يل يجدٌ بردهاء فأخرج قلبَه 
فوضعه على كمّهء فقال لصاحبه: نعم القلبُ قلبُ رجل صالح.» فطهّر قلبه» 
وغسلهء ثم أدخل القلب مكانه» ورد الضلعين» ثم ارتفعاء ورفعا سلمهماء 
فإذا السّقفٌ كما هوء فذكر ذلك لخديجة» فقالت له: أبشرء فإن الله لا يصنع 
بك إلا خيراء هذا خير فأبشر. 

ورأى في منامه جبريلٌ عليه السلام» ومعه نمطً من ديباج فيه كتاب» 
فقال له: اقرأ... الحديث في البخاري» ثم هب من نومه فكأنّما كتبت 
الآيات في قلبه كتابً» فذكر ذلك لخديجة» فقالت: أبشرء فإنَّ الله لا يصنع 
بك إلا خيراً. 


روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أمّ المؤمنين أنها قالت: أول 
ما بُدىء به رسول الله يِه من الوحي: الرُؤيا الصّالحة في النوم» فكان 
لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حُبّب إليه الخلاء» وكان يخلو 
بغار حراء» فيتحنَّثٌ فيه وهو التعبّد ‏ الليالي ذوات العدد» قبل أن ينزعَ إلى 
أهله» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى خديجة؛ فيتزوّد لمثلها. حتى جاءه الحق 
وهو فى غار حراء» فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارىء. قال: 
فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا 
بقارىء. فأخذني» فغطني الثانية حتى بلغ مني الجَهدء ثم أرسلني» فقال: 
اقرأ. فقلت: ما أنا بقارىء . فأخذني» فغطني الثالثة» ثم أرسلني» فقال: 
« أفرأ اسم وَيْكَ أ سَلَقَ حَلَقَ ينص مِنْعلَقٍ افرأوريكَ الهم [العلق : 47/ ]1-١‏ فرجع 
بها رسول الله يك يَرْجِففَ فؤاده» فدخل على خديجة بنت خويلد رضي الله 
عنها؛ فقال: زمّلوني زمّلوني ؛ فزمّلوه حتى ذهب عنه الرّوع. فقال 
لخديجة» وأخبرها الخبر: لقد خشيث على نفسي. فقالت خديجة: كلاء 
والله! ما يخزيك الله أبداً» إنك لتصلّ الرحم» وتحمل الكلَّء وتكسبٌ 


١6‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته يكل 
المعدوم, وتَفْرِي الضيف, وتعينٌ على نوائب الحق . 

فانطلقت به خديجة حتى أتت ورقة بن نوفل بِنٍ أسد بن عبد العزّى ابنَ 
عمّ خديجة, وكان امرأ تنصّر في الجاهلية» وكان يكعث الكتات: العبراني» 
فيكتبٌ من الإنجيل بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب» وكان شيخاً كبيراً قد 
عمي ١‏ فقالت له خديجة: يابن عم! اسمع من ابن أخيك: فقال لشوزقة: 
يابن أخي ! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله يَكِلِ خبرَ ما رأى. فقال له ورقة: هذا 
الناموسُْ الذي نزّل الله على موسىء يا ليتني فيها جَدّعا”". ليتني أكون حيّاً 
ابر اكرات ك1 لقال وصول 01 10 أوَمُخرجيّ هم؟ قال : : نعم» لم يأت 
رجلُ قط بمثل ما جئت جئت به إلا عودي» وإن يدركني يومّك أنصرك نصراً 
مؤزراً ثم لم ينشّب97) ورقة أن تُوقٌي» وفتر الوحى 0 

ومما أخبر به رسول الله كَكِِ خديجة أنه قال لها : 
إني إذا خلوث وحدي أرى ضوءاًء وأسمع نداءً: يا محمد! أنا جبريل. وقد 
والله خشيت أن يكون هذا أمراً! (أي: مسّا) فقالت: معاذ الله! ما كان الله 
ليفعل بك» إنك لتؤدي الأمانة» وتصل الرحم» وتصدق الحديث. ومما 
أخبرها به أنه قال لها : 

خرجث - أي: إلى حراء - حتى إذا كنت في وسط من الجبل سمعت 
يناس السياء برقل ب اامتحيية ا انين ومو اله وأنا جبريل» فرفعتُ 
رأسي إلى السماء أنظرء ل ا 
السماءء فرفعت أنظرٌ إليه فما أتقدّم أمامي» وما أتأخر ورائي. فقالت: 


يابن عم! واثبت» فوالذي نفسى بيده! إني أرجو أن تكون نبي هذه ادر 
قالت هذا بعدما سمعت ورقة يقول لها: يا بنيّة َي أخي ! ما أدري لعلَّ صاحبّك 


)١(‏ شاباً. 
() لم يلبث. 
(9) البخاري .)6/١(‏ 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته َك ١0‏ 


النبيّ الذي ينتظر أهل الكتاب الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة 
والإنجيل. وأقسم بالله لئن كان إياهء ثم أظهر دعاءه» وأنا حي لأبلينَ الله 
في طاعة رسول الله وك وحسن مؤازرته بالصبر» والنصر. 

وروى البيهقي في «الدلائل»: أن خديجة رضي الله عنها قالت 
لرسول الله كِهٌ فيما تثبّته : يابن عم! تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي 
يأتيك إذا جاءك؟ فقال: : نعم . . فقالت: إذا جاءك فأخبرني . 


فبينا رسول الله ككَِ عندها إذ جاء جبريل» فرآه رسول الله كه فقال: 
ل هذا جبريل . فقالت: أتراه الآن؟ قال: نعم. قالت: فاجلس إلى 
شي الأيمن» فتحوّل فجلس» فقالت: هل تراه الآن؟ قال: نعم. قالت: 
فاجلس في حجريء فتحوّل رسول الله يِخِ فجلس» فقالت: هل تراه الآن؟ 
قال: نعم. . فحسرت رأسهاء فألقت خمارها ورسول لله يك جالسٌ في 
حجرهاء فقالت: هل تراه الآن؟ قال: لا. قالت: ما هذا شيطانٌ» إن هذا 
ملك يابن عم ! فاثبث؛ وأَبِشِؤ. ثم آمنث بدء وشهدث أن الذي جاء به الحقّ. 

وكانت مدة الرُّؤيا الصّالحة ستة أشهرء بدئت في شهر ربيع الأول» 
وحمت يرمضان. 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال رسول الله كَلليةِ: «الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة)”7' . 
بدء وحي اليقظة في رمضان: 

قال تعالى: «شَهِرٌ رَمَصَانَ ألّذِىَ أُنَزْل نِِهٍ الْكُرْءَانُ مُكى للككاسن » 
[البقرة: ؟/ .]١806‏ 

وقال تعالى : 8 إِنَا أَنرْلَْهُ ف لَيَهَالْقَدْرٍ» [القدر: »]١/91/‏ وقال عز وجل : 
#حم. وألحكتّب الْمِينِ * [الدخان: 54/ .]1-١‏ 


رق مسلم 1/5 ). 


١0‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته ككل 


قال القرطبي في التفسير: لا خلاف أنَّ القرآن أنزل من اللوح المحفوظ 
ليلة القدر جملة واحدة» فوضع في بيت العزَّة فى سماء الدنيا» ثم كان 
جبريل كَل ينزل به نجماً نجماً (أي : جزءاً جزءاً) في الأوامرء والنواهي» 


والأسباب» وذلك فى عشرين:سنة”” . 


وروى الحاكم. وقال: صحيح على شرطهماء وأقرّه الذهبي» عن ابن 
عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : © إِنآ أَنرْلئه فى ليله ألْقَدَرٍ » [القدر: 
]١ 9317‏ قال: أنزل القرآن جملة واحدة فى ليلة القدر إلى السماء الدنياء 
وكان بموقع النجوم» وكان الله ينزله على رسول الله وكيد بعضه في إثر بعض » 
5 رع ص سك ار سس سيو ل ل يس ارس يس سرس صخ رس ع مر ل هس لس عل وا ره 
قال: 8 وَقَالَ الْذِينَ كفروأ لولَا نزْلٌ عليه الْفَرَانٌ جمْله وده حكذالك لنئيّت يد فؤادك 
سس وكامو دء 


وَرَثََهُ ترْتَا 4 [الفرقان 7/760 20]37 ورواه السيوطى فى «الإتقان» بزيادة 
ألف : «وكان بمواقع النجوم». 


. وقال السيوطي في «الإتقان» عن ابن عباس : إنه أنزل في رمضان في ليلة 
القدر جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم زسلا في الشهور والأيام . 
قال أبو شامة: رسلاًء أي: رفقاء وعلى مواقع النجوم» أي: على مثل 
مساقطهاء يريد: أنزل في رمضان في ليلة القدر جملة واحدة» ثم أنزل على 
ما وقع مفرّقآ» يتلو بعضه بعضاً على تؤدة» ورفق”" . 

فإن قيل: ما السّرُ في نزوله منجّماً؟ وهلا نزل كسائر الكتب جملة؟ . 


وقد تولّى الإجابة الإمامُ أبو شامة فقال: هذا سؤالٌ قد تولى الله" جوابه» 
فقال تعالى : « وَكَالَ الَدِبنَ كَمَروأ لوَلَا نزْكَ عليه الْقوَانُ مله وبحِدَةٌ 4 [الفرقان: 
806”] يعنون: كما أنزل على من قبله من الرسل» فأجابهم تعالى بقوله 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (190/1). 


(؟) المستدرك (؟75777/7). 
(5) الإتقان .)5١/١(‏ 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعشته يكل 08 
« كدَلِك 4 أي : أنزلناء مفرّقا « ليت يه فوَادَكَ 4[الفرقان: 7/10 "] أي : 
لنقوي به قلبك : ولتجديد العهد به» وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك 
الجناب العزيزء فيحدث له من السّرور ما تقصر عنه العبارة؛؟ ولهذا كان 
أجود ما كردي واد كاوه لاجرل عاك لبد 
ثقل الوحي » وشلته : 

قال الله سبحانه وتعالى : # إِنَاسَْلَت عَليِك قَوْلَاتَقيكَا* [المزمل : ”"/ا/ 0]. 


وروى مسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : كان النبيئٌ كَل إذا 
أنزل عليه الوحي كرب لذلك» وتريّد وجهه”" . 

وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحي في اليوم الشديد البرد وإن جبينه ليتفصّدُ عرق”'" . 

ل ل ار ا 
اك 1ت فما مره يوحى إليّ إلا ظندتٌ أن نفسي تُقيض» 0 

قال الإمام أبو شامة رحمه اللّه : وهذا العرقٌ الذي كان يغشاهء واحمرارٌ 
الوجه» والقطلطل وثقله على الراحلة وعلى الفخذ لثقل الوحي» كما أخبر 
الله تبارك وتعالى» وذلك لضعف قوى البشر عن تحمّل مثل ذلك الوارد 
العظيم من ذلك الجناب الجليل» ولم يكن يَلِْةِ عند الوحي يغيبٌ عن 

قال العلماء رحمهم الله تعالى: كان الوحي ينزلٌ إلى رسول الله يَيهْ في 
)١(‏ مسلم .)1681١//5(‏ 


(0) البخاري (0/1). 
(5؟) مسئد أحمد (؟777/19١7).‏ 


١05 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته ككل 


أحوال مختلفة : 


الحال الأولى : الرؤيا الصّادقة في النوم» إذ رؤيا الآنبياء وحي » بدليل قوله 


الثانية : 


الثالثة : 


الرابعة : 


تعالى حاكياً عن إبراهيم عليه السلام : « إِف أرككف الما أن أبدُكَ تأطز 
عَآذا تق قال حا أفمل ا 1 سَتَحِدُفَ إن م أَنَّهُ مِنَ أَلصَدِيرِنَ * 
[الصافات: 1٠١/737‏ فدلٌ على أنَّ الوحيّ كان يأتيهم في المنام» 
كما يأتيهم في اليقظة . 


5 قاع 5. إدلك4 
روى البخاري عن عبيد بن عمير : رؤيا الأنبياء وحي '. 


أن ينفت الملكُ في قلبه من غير أن يراه كقوله يكهِ: «إِنّ روح 
القدس نفث في روعي: لن تموت نفسسٌ حتى د تستكما رزقهاء فاتقوا 
الله» وأجملوا فى الطلب» قال الحليمى: هذا هو الوحيى الذي يخصيٌّ 
القلب دون السّمع . 

أن يأتيه مثل صلصلة الجرس» وهو أشْدَّه عليه فيتلسنٌ به الملك» 
حتى إن جبينه لَيتفصّد عرقاً في اليوم الشّديد البرد» وحتى إِنّ راحلته 
لتبرك على الأرضن : 

أن يكلّمه الله تعالى بلا واسطة من وراء حجاب في اليقظة» كما في 
ليلة الإسراء. 


الخافسّة :أن يكلمه الل يان عناضا قر ضيتاتب على القولكبالزوية ليلة 


الأفترات, 


السادسة: أن يكلّمه الله تعالى في النوم . 


والقرآن كلّه نزل في اليقظة» وما رواه مسلم عن أنس قال: بينا رسول الله يك 
نين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع بَصّرّه مبتسمآء فقرأ: بسم الله 


.)51/١( البخاري‎ )١( 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته يك /01 ١‏ 


ا ا * [الكوثر: ]١ /٠١8‏ إلى آخرها؛ فلا 
يعني نزولها في النوم؛ والأشبه أن يقال: خطر له في النوم سورة الكوثر 
المنزلة في اليقظة» أو عرض عليه الكوثر الذي وردت فيه السورة فقرأها 
عليهم» وفسّرها لهم. 

وزاد بعضهم أحوالاً أخرى. والله أعلم . 
صفة أمين الوحي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام : 

كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزلٌ على النبي يَكةِ بصور شتى : 
الأولى : : في صورته التي خلق عليهاء له ستمئة جناح» وقد وقع ذلك له 

مرتين: مرة في الأرض» ومرة في السماء . 

الثانية : في صورة رجل شديد بياض الثياب» كتدلد يو ]ذا لشي 
الثالثة : في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه . 
الرابعة : في صورة رجل غير دحية . 
الخامسة : نزل ملك الجبال» فأوحى إلى النبي يَكِةِ مقفله من ثقيف . 
السادسة: نزل إسرافيل عليه السلام» فأوحى إلى النبي كَِةٍ عند الصّفا . 

ونزول الوحي بصورة رجل لا يعني أنَّ ذات الملك انقلبت رجلاٌ» ولكن 
معناه: أنه ظهر بتلك الصّورة تأنيساً لمن يخاطبه. والظّاهر أن القدر الدّائد 
لا يزول ولا يفنى. ولكنّه يخفى على الرائي فقط . قاله ابن حجر. 
فترة الوحي 

فترة الوحي : تأخر نزول الوحي 

كان تأخُر نزول الوحي من مقدّمات تأسيس البو ليتدرّج فيه كله 
ويتمرّن عليه» فحين فجأه الملكُ باقرأء ثم غاب عنه عر ذلك؛ وشقٌ عليه» 


إذ لم يكن خوطب عن الله تعالى بعد: أنة وول أئلّه» ومبعوثٌ إلى العباد» 
فأشفق شفق أن يكون ذلك أمراً بِىء به ثم لم يُرّد استتمامه» فحزن لذلك حزناً 


١4‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته وَل 
شَذيد] غدا منهمزاراً؛ ختى كاذ يتردى هن وؤوس شواهق الجبال: 

قال ابن عباس : حدق كان يعار إلى شير مده ؛ وإلى تحزاء مرة أخرئ» 
يريد أن يلقى نفسّه فيه . 

قال الأهرى ٠:‏ فكلما واف :بذزوة نخبل' لك يلقن نقبية غننه :تيد اله 
جبريل ' فقال له: يا محمد! أنت رسول الله حقا» فيسكن لذلك جأشه» وتقرٌ 
عينه» فيرجع» فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة 
جبل تبدّى له جبريلٌ فقال له مثل ذلك . 

والحكمة في فترة الوحي والله أعلم ‏ : ليذهب عنه ما كان يجده من 
الخوف» وليحصل له التشوّقٌ إلى العود. 

[وقد عرضت لأخي الشيخ عبيد الله أمين كردي سانحة حول مسألة 
التردي» أحببث أن أثبتها هنا : 

فقال: إِنَّ التردي المذكور في سياق الآثار الواردة في فترات انقطاع 
الوحي» وتأخُر ظهور جبريل عليه السلام للنبي يكوه ليس المقصود منه أنه 
والحركية» حيث كان يذهب إلى رؤوس الجبال يتطلّع لرؤية جبريل عليه 
السلام الذي أبطأ عنه ويتشوكتف إلى عودة الوحى الذي استأنس بهء وتعلق به 
روكاء وهو يَكِةِ إنما يبحثُ عن ذلك في رؤوس الجبال؛ لأن لقاءه الأول مع 
في السّفوح» فالتردي ليس مقصوداًء ولكنه تصويرٌ لحاله كَل أثناء البحث» 
حيث إِنَّ الإنسانَ إذا كان يسيرُ على قمّة جبليّة وعرة» غير مستوية السطحء 
فيجب عليه أن يلاحظ مواطنّ قدميه» وممشاه ليضبط توازنه» فإذا انصرف 
بصره متقلباً بين السماء ودائرة الأفق متشوقاً متعطشاً لرؤية شىء ما يرتقبه» 
فإنه تعلو عليه والةحظة مواطن قلميه» وممشاه» وبالتالى سيفقد توازنه» 
وهذا الأمرٌ يمكنٌ أن يؤدي إلى الترديء أو السقوط القسريء لا 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته كن ١04‏ 


الاختياري اه]. 


تتابع الوحي : 

وروى البخاريٌ عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله : 
«جاورث في حراءء فلما قضيت جواري هبطت» فنوديت» فنظرت عن 
يميني فلم أر شيئاًء ونظرت عن شمالي فلم أر شيئاء ونظرت أمامي فلم أر 
شيئاء ونظرت خلفي فلم أر شيئاً؛ فرفعت رأسي فرأيت 0 

وفي رواية للبخاري أيضاً عن جابر رضي الله عنه: «فرفعت بصري قبّل 
السماءء فإذا الملكُ الذي جاءني بحراء قاعدٌ على كرسي بين السماء 
5 منه حتى هويثٌ إلى الأرض» فجئتٌ أهلي فقلت: 
زمّلوني, ري فزمّلوني» فأنزل الله تعالى: #8 يما المدَيدُ 4 إلى قوله: 
© دَهَجُرٌ4 [المدثر: ]0-١‏ ثم حمي الوحي وتتابع». 
مّدَة فترة الوحى 

اختلف العلماءٌ في مقدار مدة الفترة» فقيل: سنتين ونصف». وقيل: 
ثلاث سنين» وقيل: أربعين يومآء وقيل: خمسة عشر يومآء وقيل: ثلاثة 
أيام» قلت ت: وهل يقال في انقطاع الوحي مدة ثلاثة أيام» أو تعمد عشي نوما 
انقطاعاً يشتد فيه الشوق إلى اللقاء» فيخرج إلى الجبال يتلمسه؟! ليحرّر. 


والذي ذهب إليه القرطبي أن مدة تنزيل القرآن في عشرين سنة . 


وروى الحاكم» وقال جيم على ردك الح يكير وصحًّحه الذهبي». 
عن ابن عباس رضي 0 ف 0 0 إلى السماء 


وهل يُستفاد من هذين الخبرين: أنَّ مدة فترة الوحى كانت ثلاث 


(1) البخاري .)07١7/1(‏ 
(؟) فزعت. 


١6‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته كَل 


سئين؟ ! تأمّل. مع ما نقل عن الشعبيٌ من رواية أحمدء وذهب إليه الحافظ 
ابن حجر» وإن كان صاحبٌُ السيرة الشامية رده» والله أعلم . 
أول ما نزل من القرآن الكريم 

إن أوّل ما نزل من القرآن مطلقاً قوله تعالى: #آثرأ بن ريْكَ الى حَلَقنَ » 
[العلق: ]١/97‏ لما فى البخاري عن عائشة رضى الله عنها من حديث 
فد رافك الرجي» ويه 03 ثم أرسلني فقال « أرأبلتر ريك اع عق عق لاضن 
مِنْ علق [العلق : .]١ ١17‏ وفيه أيضاً: فرجع بها رسول الله ككل يرجف 
فؤاده» فدخل على خديجة رضي الله عنها فقال: «زمُلوني زملوني) 06 

وإن أوَّل ما نزل من القرآن بعد فترة الوحي قوله تعالى : «بَأيي الْمَردُ ف 
َنَذِرٌ4 [المدثر: 1075/١-؟]‏ الآيات. 
معنى الوحى. والنبوة. والرسالة : 

الوحي لغة: الإعلام في خفاء» وشرعاً: الإعلام بالشرع» وهو كلام الله 
المنزل على النبي وَكَة . 

والنبوة : الوحي بمعرفة الله تعالى وصماته» وهي قاضِرة على النبيّء 
وهي من الْنَبْوَة أ الرفعة» أو : من النبأء وهو الخبر . والنبوة أعم من 
الرسالة» والنبى : إنسان ذكر أوحى إليه بالعمل فقط . 

والرسالة: سفارة بين الله تعالى وبين ذوي الألباب من الخلق. وهي 
أفضلٌ من النبوّة؛ لأنها تثمر هداية الأمة. 

والرسالة: أخصنٌ من النبوة» فكلّ رسولٍ نبيّ» وليس كل نبي رسولا. 

والرسول: إنسان ذكر أوحي إليه بالعمل» والتبليغ . 


.)0/١( يخاري‎ )١( 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته كَل ١5١‏ 


101 مثلال * 
مَثل رسول الله يلد في رسالته 
المثل الأول : الغيث الكثير : 
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه»ء عن عن النبي 
يي قال : درام يعات الف من الهدي ا و ؛ كمثل الغيث الكثير أصاب 
أرضاًء فكان منها نزة نقيّةٌ قبلت الماء» فأنبتت ت الكلاً والعشب الكثير» وكانت 
ديا اسان لمتكت النداء: فنفع الله بها الناس فشربواء وسقواء وزرعواء 
وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تَمسك ماءًء ولا تبث كلأ 
فذلك مثل من فقّه في دين الله» ونفعه ما بعثني الله به» 0 1 ومثل 
من لم يرفع بذلك رأسآء ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به»”" 
ضرب النبي كه لما جاء به من الدين مثلا بالغيث العامّ؛ الذي يأتي 
الناس في حال حاجتهم إليه؛ وكذا حالٌ الناس قبل مبعثه» فكما أنَّ الغيتٌ 
حي اللاي ل ا 0 0 
الأرض الطبية الى شربت: ا ا 0 
ومنهم الجامع للعلم» المستغرقٌ لزمانه فيه» غير أنه لم يعمل بنوافله» 
ولم يتفقّه فيما جمع» لكنه أذاه لغيره» فهو بمنزلة الأرض التي يستقرٌ فيها 
الماء» فينتفع الناسُ به وهو المشارٌ إليه بقوله كك : انر الله امرأ سمع منا 
شيا فلغه كما تبمعه: زت ملع أرق بن سافع؟. 0 اا 0 
غيره؛ رن ادن جه رن ون عر جوف را حول لني و 


(؟) الترغيب والترهيب .)٠١8/١(‏ 
فرق المرجع السابق. 


حك الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته َكل 
3_7 سسجتت لس يي 


وفسهم افن سم الغلم فلم يحفظه )ولع يعمل نه ولم كله لخره اقيق 
بمنزلة الأرض السّبِخَة أو الملساء التي لا تقبل الماء» أو تفسده على 
غيرها. 

وقد جعل رسول الله يَكْةَ الطائفتين الأوليين الممدوحتين جميعاً 
لاشتراكهما في الانتفاع بهماء وأفرد الطائفة الثالثة المذمومة لعدم النفع بها. 
المثل الثاني : الداعي إلى المأذبة : 

روى البخاري ومجلم عن جابر رضي الله عنه قال: جاءت ملائكة ال 
النبي كي وهو نائم» فقال بعضهم : ' إنه نائمء وقال بعضهم : : إن العينَ نائمة 
والقلب يقظان؛ فقالوا: إِنَّ الصاحجدع هذا مثلاًء فاضربوه له مثلاٌ فقال 
بعضهم: إنه نائم» وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلب يقظانء» فقالوا: 
مثله كمثل رجل بنى دارأء وجعل فيها مأدبة» وبعث داعياء فمن أجاب 
الذاعي دخل الدار. وأكل من المأدبة ومن لم يجب الدّاعي لم يدخلٍ 
الدَّار ولم يأكل من المأدبة» فقالوا: أوّلوها له يفقَهها. فقال بعضهم : إنه 
نائمء وقال بعضهم : إن العين نائمة والقلبَ يقظان. فقالوا: فالدَّار الجن 
والذاعي محمد وُه فمن أطاع محمد يةٍ فقد أطاع الله ومن عصى محمداً 
كه فقد عصى الله» ومحمد وَلةِ فرق بين الكاس »27 

فلله تعالى أن يضرب الأمثال» ولرسول الله يَكلِةِ أن يضرب الأمثال» 
والبشر منهيُون عن ضرب الأمثال لله تعالى» قال عز وجل: « قلا نوأ لَه 


1 دعو 


َال إن َه اوأر امون » [النحل: .]/5/١5‏ 


فمثل الله تعالى في الحديث مثل مضيفف كريم بنى دارا وجعل فيها من 
ألوان الأطعمة المستلذة. والأشربة المستعذّبة ما لا يحصى. ولا يوصفء 


ثم بعث داعياً إلى اناس يدعوهم إلى الضيافة إكراماً لهم . فمن تبع الدّاعي 


.)١١14/9( بخاري‎ )١( 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته كَل وا 


نال من تلك الكرامة» والرحمة؛ ومن لم يتبع حرم منهاء وخرم ما فيها من 
الكرامة والرحمة» وعبّر عنها بالقول: لم يدخل الدارء ولم يأكل من 
المأدبة. ومن لم يدخل الدارء ولم يأكل لسر 
سخط الله تعالى» وعقابه السَّرمدِيَ ؛ ولم يشبه الحديث الناس بالديار» وإِنّما 
شبّه وجودهم فيهاء وسرعة زوالهم» وفنائهم بالحلول فيها ووشك نهوضهم 
عنهاء وتركها خلاء خاوية» فالمدعوٌ للدّعوة لا يفكر في البقاء في دار 
الدّعوة البتق ويعلم تمام العلم أنه راحلٌ عنهاء ولذا فهو مستعدٌ دائماً 
للانتقال منهاء والرّوال عنها. 


وكونه يَكِِ فيّق بين الكّاس؛ لأن الرسالة كشّافة لهم. فهي تفررٌ الإبريز 
أي : الذهب عن الزيوف (المغشوش)» والناس ليسوا في قبول الرسالة 
سراء فحن مده لمبين الله العبار0 وُفْق لعمل أهل الهداية» فكان إبريزاًء 
ومن تنكب عن الصراط المستقيم» واتخذ إلهه هواه؛ وسلك طريق الضّلالة 
كان زيفاً. 
المثل الثالث : النذير العريان: 

روى البخاري عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي مَل 
قال: (إِنّما مَتَلَي وَمَثْلُ ما , بعثني الله به» كمثل رجلٍ أتى قوماً فقال: يا قوم ! 
إني رأيثُ الجيش بعينيّ» وإني أنا التَذيرُ العُرْيان» فالنّجاء! فأطاعه طائفةٌ من 
قومه» فأدلجواء فانطلقوا على مهلهم فنَجوا . وكذّبت طائفةٌ منهم» فأصبحوا 
مكانهم» فَصَبْحهم الجيش» فأهلكهم» واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني 
فاتبع ما جئثُ جئتُ به» ومّثَل من عصاني وكذَّبٍ بما جئتٌ به من الحق»"" . 


اجتاحهم: استأصلهم . 
النذير العريان: مثل نات يُضرب لشدَّة الأمرء ودنو المحذور» وبراءة 


.)١154/9( بخاري‎ )1١( 


١4‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته يَكِةٍ 
55555599099 سس سه اسه اشس لاه عسل 


المحذَّرٍ من الثّهمة» وأصله : أن الرجلّ إذا رأى العدوّ في طريقه إلى قومه 
يريد مفاجأتهم» 0000 وكان يخشى لحوق العدوٌ عند لحوقه. عر 
عن ثوبه» وجغله علىر رأس خشبة» وصاح؛ ليأخذوا حذرهم, ويدوا 
قبل لحوقهم. فهو فهو أبلغ في استحثائهم في التأهّب للعدرٌ. وعبله هذا يدل 
على شدَّة حرزصه على قومه من الهلاك . 


وقوله : إتقى ايك الجن عدت مع أن الرؤية لا تكون إلا بهما لتحققه 
من رؤية العدو. وتأكيله لقومه 0 ون جميع ما أخبرهم به خالٍ عن 
الوهم. والشك . 


فضرب للد لنفسه. ولما جاء به هذا المثل» فشبّه ذاته كَكِْهْ بالرجل» 
وشبه ما بعثه الله تعالى به من إنذار القوم بعذاب الله تعالى القريب؛ ؟ وشبّه من 
أطاعه من أمته ومّن عصاه بمن كذّبِ الرجل في إنذاره وصدّقه» فالمكذبون 
هلكى. والمصدّقون ناجون. 
المثل الرابع : المُنقذ من النّار : 

مساحو كن ا قال رسول الله وو : «مثلي 
0 أوقد نارأء فجعل الجنادب والفراش يقعن فيهاء وهو 

يهن عنها . رايا ترق من لاز اراح تفلتو من يدى0 , وفي 
7 لمسلم عن أبي هريرة: «وأنتم تَفَكَمون ا 


0 لم0 الحامن ال 00 0 
ااه 7 والفراش يقتحم 0 لا ليهلك 595 5 ل يعجبه من 
اليا 


.)١ 786٠ /5( للق مسلم‎ 


(0) المصدر السابق. 


الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته كَكِل ١0‏ 


فالمستوقد غرضه من فعله: انتفاع الخلق به من الاهتداء» والدلالة؛ 
والاستدفاء»ء وغير ذلك. كذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قصذه 
بالدلالات التي وردت على لسانه» والبيانات الشافية» سواء في كتاب الله 
تعالى» أو سنّتِه يكِ: اهتداءٌ الأمة» واحتماؤهاء وابتعادها عما هو سببٌ 
هلاكها. 

يفل لاسن في عدم مبالاتهم يتلك الدلالاات» والبيانات» 
والتوجيهات» وحرصهم على استيفاء الشهوات» واللذَّاتء وإكبابهم عليها 
كمثل الفراش» والجنادب يكب على ما فيه حتفه. وهلاكه. وهو الثار. 

ورسول الله يكل آخدٌ بحجز الناس المتهافتين على النار تهافت الفراش» 
نوكن لمان ويحجزهم عنها كيلا يحترقوا في لظاها . والحجرٌ: جمع 
حُجزة» وهي: معقد الإزار» والسّراويل. 

فجهلٌ الآدميّ أشدٌ من جهل الفراش والجنادب» لأنها باغترارها بالضوء 
إذا احترقت» فإن عذابها ينتهي في الحال» وأما عذاب الآدمِيٌ فباقٍ في النار 
أبدا. 
المثل الخامس : اللبنة التي يختم بها بناء الدار: 

روى مسلم عن جابر رضي الله عنه» عن النبي كله قال: «مثلي ومثل 
الأنبياء كمثل رجل بنى داراً فأتمّهاء وأكملها إلا موضع لبنة» فجعل الناس 
يدخلونهاء ويتعجبون منهاء ويقولون: لولاا موضع اللبئة قال رسول الله 
كله: «فأنا موضع اللبنة» جئثُ فختمت الأنبياء»”'' . 
نبوة سيدنا محمد علد قديمة : 

روى الترمذي» وقال: حديث حسن صحيح غريب» عن أ هريرة 
رضي الله عنه قال: قالوا: يا رسول الله! ‏ يَككِ ‏ متى وجبت لك النْبوّة؟ قال: 


0غ( مسلم .)١1,14١/5(‏ 


١11‏ الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته يكل 
«وآدم بين الروح والجسد)”" . 

وفي رواية: متى كتبت نبيّاً؟ قال: : «كتبث نبيَاً وآدم بين الرُوح 
والجسد). 

وفغكاأة : جاء أن لله تعالى خلق الأرواح قبل خلق الأجسادء وإذا كان 


كذلك فقد تكون الإشارة بقوله عه : (كنت نبياً) إلى روحه الشريفة» فيكون 


لنبوته محل قامت به» وهو روحه الشريفة» فلا يشترط إذاً أن تكون البِوَة 
متعلقةً بالجسد؛ فحقيقته كَلِةِ بهذا الأعبار ينارق على عن احم طليه السنلام + 


والله أعلم . 
ررق جين بإسناد رجاله ثقات عن مجاهد قال: حدثنا شيخ أدرك 


الجاهلية» ونحن في غزوة رودسء» يقال له: ابن عبس» قال: كنت أسوقٌ 
لآل لنا بقرةء قال: فسمعث من جوفها: يا آل ذريح! قول فصيح» رجل 

قال: فقدمنا مكة» فوجدنا النْبيّ كه قد خر اج بمكة”" . 

وروى ل 
ا عدا الدذكتث على شاة فاجدهاء ل الراعي, م منه» لاي 
ا 5 مم ا الإنس؟ فقال الذئب: الله 
بأعجب من ذلك؟ ! محمد وَكِةِ ييثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق . 

قال: فأقبل الرّاعي يسوقٌ غنمه حتى دخل المدينة» فزواها إلى زاوية من 
زواياهاء ثم أتى رسول الله كَلهِ فأخبره؛ فأمر رسول الله كك فنودي : الصلاة 


.)050/0( سنن الترمذي‎ )١( 
.)3١/7١( (؟) مسند أحمد بشرح البنا‎ 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته كَل / ١7‏ 


جامعة» ثم خرج» فقال للرّاعي : الأخبرهم» فأخبّرهم؛ فقال رسول الله وك : 
ااصدق» والذي في بيذه! رو الساعة حىئ يكلّم السّباعٌ الإنس» 
ويكلّم الرجلّ عذبةٌ سوطه وشراكُ نعله» ونكع كدو يها ا جارتا نق أ 7 


نزول الوضوء والصلاة (قبل الإسراء والمعراج) : 

روى الإمام أحمدء والدارقطني» وأبو نعيم بأسانيد فيها ضعفاء» لكن 
بكثرة طرقها يقري بعضها بعضاًء عن زيد بن حارثة رضي الله عنه: أن 
جبريل عليه السلام أتى الي في أوَّل نا أوحين إليه» فأراه الوضوء 


وَالصّلاه: فليذا قم اوضر مسا 1 بق عاد فلمو ليا 117211 


وذكر أبن إسحاق : أن جبريل عليه السلام أقّ النبيّ وَكْةُ وهو بأعلى 
مكةء فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت له منه عين» فتوضأ جبريل 
عليه السلام ورسول الله ل ينظرُ إليه ليه كيف الطهورٌ للصلاة» ثم توضأ 
رسول الله يكيِ كما رأى جبريل عليه السلام يتوضأء ثم أقام به جبريل عليه 
السلام فصلَّى به . 

ثم انصرف جبريل عليه السلام» فجاء رسول الله وك خديجة» فتوضأً لها 
يريها كيف الطهورٌ لاء للصّلا ا فتوضأت كما 


فصلَّت بصلاته . 


أوّل من آمن بالله تعالى ورسوله يَككِهِ من النساء والرّجال على الإطلاق 
باتفاق أهل العلم والسير: السيدة خديجة بنت خُويلد رضي الله تعالى عنهاء 
أَمّ المؤمنين. 


.)3١1/7١( مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
.)79107/7( (؟) السبل‎ 


١78‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته يك 
سس ْ ا يجش بسب سسب سس سس ته 


قال ابن إسحاق : ثم كان أوّل دك من الناين آمن برسول اللّه تعالى 
وصذّق بما جاء به : علييٌ بن أبي طالب رضي الله عنه . 


كان رسول الله يَهْ وخديجة يصليان سرّاء ثم إِنْ علياً جاء بعد ذلك 
بيوم ) فوجدهما يصليان» فقال علىٌ : ما هذا؟ فقال رسول الله عَكِةِ : «دين الله 
الذي اصطفى لنفسه» وبعث به رُسُلَه! فأدعوك إلى الله تعالى وحده لااشريك 
له وإلى عبادته» وكَثْرٍ باللاتٍ والعرّى» . فقال علي : : هذا أمرٌ لم أسمع به قبل 
اليوم؛ فلستٌ بقاض أمراً حتى أحدّث به أبا طالب . 


وكره رسول الله وِْ أن يُْشِيَ عليه سرّه ه قبل أن يستعلنَ أمره. فقال له: 
«يا عليّ! إذا لم تسلم فاكثم هذا» . فمكث علييٌ تلك الليلة» ثم إن الله تبارك 
وتعالى أوقع في قلب عليّ الإسلامّ» فأسلم» وكتم إسلامّه» ولم يُظهره. 

ومتراي لام 0 ا 
ا وصذقه؛ تر لور الم 
أسلم» واستغنى عنه. 

وروى البيهقي عن محمد بن كعب القُرظي : إنَّ أول مَنْ أسلم من هذه 
الأمّة برسول الله كَل : خديجة بنت خويلد. وأول رجلين أسلما: أبو بكر 
ا ا 
0 


وروى البيهقي عن ابن إسحاق قال: ثم إِنَّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه 


(1) الدلائل للبيهقي (17/1). 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعئته َكل ١6‏ 
لقي رسول الله كَل فقال: أحقٌّ ما تقول قريش يا محمد! من تركك آلهتنا 
وتسفيهك عقولناء وتكفيرك آباءنا؟ فقال رسول الله كَكلةِ: «بلى» يي 
رسول الله ونبيّه بعثني لأبلّغ رسالته» وأدعوك إلى الله بالحق» فوالله! إنه 
للحم أدعوك يا أيا بكر! إلى الله وحده لا شريك لهء ولا تعبد غيره» 
والموالاة على طاعته» . 


وقرأ عليه القرآن فلم د يقر ولم 5 فأسلمء وكفر بالأصنام» وخلع 


الأنداد, وآمن بحقّ الإسلام» ورجع ار كروي ابام 0 


خديجة بنت خويلد زوجثه. ثم كان أَوَلَ ذكر آمن به على بن أبي طالب وهو 
يومئذ ابنُ عشر سنين» ثم زيد بن حارثة» ثم أبو بكر الصديق, فلما أسلم أبو 
بكر أظهر إسلامه ودعا إلى الله ورسوله”"' . 

وجاءت رواياث أخر بأن أول من أسلم أبو بكرء عن حسان بن ثابت» 
وابن عباس ٠‏ والنخعي . 

والأولى التوفيقٌ بين الروايات كلهاء وتضديقهاء فيقال: أول من أسلم 
مطلقاً خديجة» وأول ذكر أسلم علي بن أبي طالبء ا 
وكان مخفياً إسلامه. وأول رجلٍ عربيٌ بالغ أسلم» وأظهر إسلامه: أبو بكر 
ابن أبي قحافة» وأول من أسلم من الموالي : ريك در بن حارثة. وهذا متفق 
عليه» لا خلاف فيه. 
السابقون الأوّلون: 

قال ابن إسحاق: فلما أسلم أبو بكر رضي الله عنه أظهر إسلامه. ودعا 
امن الله عر وجل» وكان رجلا مؤلفاً لقومه. محيا سهلا» يحيّه قومه» 


(1) المرجع السابق. 


ع الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته يك 
ويألفونه. ويأنسون به لعلمه. وتجارته» وحسر' مجالسته . 


فجعل يدعو إلى الإسلام من وَيْق به من قومه ممن يغشاه» ويجلسن إليه؛ 
فأسلم على يديه: عثمان بن عفانء والزبير بن العوّام» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبى وقاص»ء وطلحة بن عبيد الله . 


انطلقوا ومعهم أبو بكر حتى أتوا رسول الله كَل فعرض عليهم 
الإسلام» وقرأ عليهم القرآن» وأنبأهم بحقٌّ الإسلام» وبما وعدهم الله تعالى 
به من الكرامة» فآمنواء وأصبحوا مقرّين به. 

ثم أسلم عامر بن عبيد الله الجرّاح أبو عبيدة» وأبو سلمة عبد الله بن عبد 

الأسد. وأسلم مصعب بن عمير» وعاسن, بن أبي ربيعة» والأرقم بن أبي 
الأرقم» وعثمان بن مظعون., وأخواه: قدامة وعبد الله» وعبيدة بن الحارث 
ابن عبد المطلب» وحمزة بن عبد المطلب. وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل» وأسماء بنت أبي بكرء وخبّاب بن الأرت» وعمير بن أبي وقّاص»ء 
وعبد الله بن مسعودء وعامر بن ربيعة» وسّليط بن عمروء وأسماء بنت 
سلامة زوجة عياش بن أبي ربيعة» وخنيس بن حذافة» وعامر بن ربيعة» 
وعبد الل ا وأخوه عبيد» وجعفر بن أبي طالب» وزوجته أسماء 
بنك عميفن وحاطب بن الحارث بن معمرء وامرأتة فاطمة بنت المُجَللء 
وأخوه خطاب بن الحارث» وامرأته فكَيْهّة» ومعمر بن الحارث الجُمّحيء 
والسائب بن عثمان بن مظعون» والمطلب , بن أزهرء وامرأته رملة بنت 
عوف» ونْعيم النخام» وخالد بن سعيد بن العاص» وافر انه امل وحاطب 
ابن عمرو بن عبد شمس» وأبو حذيفة مِهْشْم ‏ بن المغيرة» وواقد بن عبد الله 
وخالد» وعامر» وعاقل» وإياس: بنو البْكَيْرهِ وعمار بن ياسر» وصهيب بن 
سنان» وبلال بن رباح» ارين ير وشقران مولى رسول الله كَل وأم 
أيمن» وأبو فكيهة» وسميّة أم عمارء وياسر بن عامر والد عمّار بن ياسر. 


وذكر ابن عبد البَّرّ من السابقين الأوَلِينَ : عتبة بن مسعود أخو عبد الله بن 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كه حمن 
مسعود» وعمرو بن عبّسة أبو نجيح» وجندب بن جنادة» وَأَنَيْس أو أبى ذرٌ. 

نوق مسلم عن عيد ل بن الصاءت قال قال أبو ذر أي: لعبد الله بن 
وأخي أت راكنا فنزلنا على خالٍ ا فأكرمنا حالناء» واحمين اليناء 
فحسدنا قومهء فقالوا: إنك إذا حرجت عن أهلك الك إليهم أئس. فجاء 
خالتاء فنثا'' علينا الذي قيل له. فقلت: أمّا ما مضى من معروفك فقد 
كذرته» ولا جماع لك فيما بعد؛ فقرَّيْنا و صرمتنا! "© فاحتملنا عليهاء وتغطى 
خالنا ثوبه» فجعل يبكي» فانطلقنا حتى نزلنا بحضرة مكة . فنافر أنيس عن 
مركا دوقع كلها" + فاق الكاهن + قط 97 انما فانانا ارس بص مشناء 
ومثلها معها. 


قال: وقد صلَّيت يابن أخي ! قبل أن ألقى رسول الله كَكِيدِ بثنلاث سنين . 
قلت لمن ؟ قال: لله قلت : فأين توّجَّه؟ قال: أتوجه حيث يُوجهني ربي . 
أصلي عشاءً» حتى إذا كان من آخر الليل أَلقِيتُ كأني فائ”* حتى تعلوني 
الشبسس. كال الس : رحا سنا بالك اسان اس حيار 
فك فراث”"' علىّ» ؛ ثم جاء فقلت: ما صنعت؟ قال: لقيثُ رجلا بمكة 
على دينك يزعم أنَّ الله أرسله» قلت: فما يقول الناس؟ قال: يقولون: 
شاعر» كاهنٌ» ساحرٌ. وكان أنيس أحدّ الشعراء. قال أنيس: لقد سمعث 


)١(‏ أشاع الخبر وأفشاه. 

(؟) الصرمة: القطيع من الإبل أو الغنم. 

(') تراهن أنيس هو وآخر أيهما أفضلء» وكان الآخر ذا صرمةء فأيهما كان أفضل أخذ 
الصرمتين . 

(5) خيّر أنيساً: حكم بأن صرمته أفضل» فحاز الصرمتين. 

(60) خفاء: كساء. 

(5) أبطأ. 


١/1‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعئته َكل 


قولَ الكهنة فما هو بقولهم: ولقد وضعتُ قوله على أقراء”" الشّعرء فما 
يلتئم على لسان أحدٍ بعدي أنه شعر . والله! إِنَّه لصادقٌ» وإنهم لكاذبون. 


الوا ادي ب ا 1 قال: فأتيت ت مكةء فتضكفتٌ 
وجل منهمء فقلت فقلت: أين هذا الذي تدعونه الصّابىء؟ فأشار إليّء فقال: 
الصّابىء؛ فمال علي أهل الوادي بكلّ مَدَرَةِ وعظم حتى خررث مغشيا علي . 
قال: فارتفعثُ حين ارتفعث كأني نُصٌّبٌ أحمر. قال: فأتيثُ زمزم» فغسلتُ 
عن الدماءء وشربث من مائها؛ ولقد لبثث يابن أخي! ثلاثين بين ليلة ويوم 
ما كان لي طعامٌ إلا ماء زمزم» فسمنتُ حتى تكسّرث عَكَنُّ بطني» وما 
ماعن كدي تي سرع 


قال قينا اهل “بكة قن ليله قمراه اتنا 407 [ذ عراني ره 
ل م . وامرأتين منهم تدعوان إسافا ونالةً. 
قال: فأتتا علىَ في طوافهماء فقلت: أَنْكحًا أحدهما الأخرى. قال: فما 
تناهتا عن قولهما. قال: فأتنا علي فقلثُ: هَنٌّ مثل الخشبة غير أن لا 
أكني » فانطلقتا تولولان.ء وتقولان: لو كان ها هنا أحد من أنفارنا. قال: 
فاستقبلهما رسول الله يَلِِةِ» وأبو بكرء وهما هابطان. قال: «ما لكما؟» 
قالتا: الصَّابىء بين الكعبة وأستارها. قال: «ما قال لكما؟» قالتا: إنه قال لنا 
كلمةً تملا الفم . وجاء رسول الله يكلِهْ حتى استلم الحجرء وطاف بالبيت هو 
وم ل ل ا 1 0 

بتحيّة الإسلام . قال: فقلث: السلام عليك يا رسول الله! فقال: «وعليك 
رنحمة إلا انو كال : «مَن أنت؟» قال: قلثُ: من غفار. قال: فأهوى بيده 


)١(‏ طرقهء وأنواعه. 
(0) رقة الجوع؛ وضعفه. 
(39) مهضيئة منيرة. 

(5) آذانهم. 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته كَل تفن 


فوضع أصابعه على جبهتهء فقلت في نفسي: كره أن انتميث إلى غفار. 
فذهبت آخذ بيده فقدعني''' صاحبه» وكان أعلم به مني» ثم رفع رأسه ثم 
قال: «متى كنت ها هنا» قال: قلت: قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة 
ويوم. قال: انين كان يطعمك؟» قال: قلث: ما كان لي طعام إلا ماء 
زمزم» فسمنثٌ حتى تكد ت عُكَنُ بطني» وما أجد على كبدي سُحْفَةَ جوع . 
قال: (إنها مباركة» ِنّها طعام طَمْم» . فقال أبو بكر : يا رسول الله! ائذن لي 
في إطعامه الليلة؛ فانطلق رسول الله يَةِ وأبو بكرء وانطلقت معهماء الفح 
أو إكرابايا جيل ينض اناان نريب الطائف» وكان ذلك أُوَلَ طعام أكلته 
بهاء ثم غبرث ما غبرثٌ” ''» ثم أتيثُ رسول الله يك فقال: وإنه قد وْحَهَت 
لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب؛ فهل أنت مبلّغْ عنّي قومّك؟ عسى الله 
ييه ويأجِرَكَ فيهم». 

فأتيث أنيساًء فقال: ماصنعت؟ قلث: صنعث أني قد أسلمثث 
وصدّقت. قال : ما بي رغبةٌ عن دينك » فإني قد أسلمثُ وصدّقت؛ فأتينا أمّنا 
فقالت: ما بي رغبةٌ عن دينكماء فإني قد أسلمت وصدّقتُ. فاحتملنا حتى 
أتينا قومنا غفاراًء فأسلم نصفهمء ٠‏ وكان يؤمُهم أَيماءٌ بن رحضة الغفاري. 
وكان سيّدهم . 

وقال نصفهم : إذا قدم رسول الله يك المدينة أسلمنا . فقدم رسول الله 
يكل المدينة» فأسلم نصفهم الباقي. 

وجاءت أسلم فقالوا: يا رسول الله! إخوتنا نُسلم على الذي أسلموا 
عليه فأسلمواء فقال رسول الله كِكِ: «غفار غفر الله لهاء وأسلم سالمها 


, 20 


000( كفني » ومنعني . 
(0) بقيت. 


[فرف مسلم .)١194١94/:5(‏ 


4ع الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كك 

وفي رواية لمسلم : أنَ عليّاً أدخله على اللي بل فسمع من قوله» وأسلم 
مكانه» فقال له النبيئٌ عل : «ارجعْ إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري» . 
فقال: والذي نفسي بيده ! لأص رخن بها بين ظهرانيهم» فخرج حتى أتى 
المسجدء فنادى بأعلى صوته : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ؛ 
وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه؟ فأتى العباس فأكبٌ عليه؛ فال «ويلكم! 
ألستم تعلمون أنه من غفارء وأنَّ طريق تجّاركم إلى الشام عليهم» » فأنقذه 
منهم » ثم عاد من الغد بمثلهاء وثاروا إليه» فضربوه» فأكبٌ عليه العبّاس» 
فأنقذه . 


اس ال 1 

ال ل ير فقال اه 
فلم يزلٌ أبو بكر يُلحٌ حتى ظهر رسول الله وك وتفرّق المسلمون في نواحي 
المسجد» ٠‏ كل رجلٍ في عشيرته . وقام أبو بكر في الناس خطيباً» ورسول الله 
كيد جالسنّ ١‏ فكان أُوَلَ خطيبٍ دعا إلى الله وإلى رسوله كله. وثار المشركون 
على أبي بكر وعلى المسلمين» قضربوا في نواحي المسجد ضرباً شديداًء 
وَوَْطىء أبو بكر» وضرب ضرباً كديداء ودنا منه الفاسق عتبة بن ربيعة» 
فجعل يضربه بنعلين مخصوفتين» ويحرفهما لوجهه حتى صار لا يُعرف أنفه 
من وجهه. . وجاء بنو تيم يتعادؤن» فأجلت المشركين عن أبي بكرء وحملت 
بنو تيم أبا بكر في ثوب حتى أدخلوه ه منزله» ولا يَشْكُون في موته. ثم رجعت 
بئو تيم » فدخلوا المسجد. وقالوا: والله! لئن مات أبو بكر لنقتلنّ عتبة بن 


ربيعة . 
فرجعوا إلى أبي بكرء فجعل أبو قحافة ؛ 0ت 


0 5-7 وقالوا أنه أم الخير : | أو تسقية 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كَل ١/0‏ 


إياهء وجعل يقول: مافعل رسول الله كل فقالت: والله مالي علدٌ 
بصاحبك! فقال: اذهبي إلى أمّ جميل بنت الخطاب أخت عمر فاسأليها عنه. 
فخرجت حتى جاءت أمَّ جميل» فقالت: إن أبا بكر يسألك عن محمد بن 
عبد الله (وكانت أم جميل مسلمة تخفي إسلامها) فقالت: ما أعرف أبا بكر 
ولا محمد بن عبد الله! قالت لها: تريدين أن أخرج معك؟ قالت: نعمء 
فمضث معها حتى وجدث أبا بكر صريعاً دنف"'. فدنث أَمُ جميل» وأعلنت 
بالصّياح» وقالت: إن قوماً نالوا هذا منك لأهلٌ فستٍ وكفرء ا 
ينتقم الله منهم . . قال: فما فعل رسول الله ك؟ قالت: هذه أمك تسمع. قال قا 
فلا شيء عليكِ منها . قالت ا اه قال: فأين هو؟ قالت 0 
الأرقم. قال: فَإنَّ لله علي ألا أذوق طعاماً. ولا أشرب شراباً» أو اتيّ 
رسول الله كلد فأمهلنا حتى إذا هدأت الرّجْلء وسكن الناس» خرجنا به 
يتكىء عليّ» حتى أدخلناه على رسول الله كله فأكبٌ عليه رسول الله يكل 
يُقَبّله وأكبٌ عليه المسلمون» ورقٌّ له رسول الله يل رقةٌ شديدة. فقال أبو 
0-6 بأبي وأمي يا رسول الله! ليس بي أس إلا ما نال الناسُ من وجهي» 
وهذه أمّي بِرَة بولدهاء وأنت مباركٌ» فعسى الله أن يستنقدّها بك من النارء 
فدعا لها رسول الله يِه ودعاها إلى الله فأسلمت . 


إسلام حمزة بن عبد المطّلب : 
روى ابِنُ إسحاق قال: حدثني رجل من أسلمء وكان واعية» والطبراني 
برجال ثقات عن محمد بن كعب القّرظي : أن أبا جهل مر برسول الله يل عند 
0 ونال منه بعض ما يكره؛ من العيب لدينه» والتضعيف 
مره. فلم يكذّمه رسول الله وِ. ومولاة لعبد الله بن جُدعان في مسكن لها 
0 ثم انصرف عنهء فعمد إلى نادي قريش عند الكعبة» ٠‏ فجلس 
معهم . . فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحاً قوسه» راجعاً من 


)0( أي : نهكه المرض حتى أشرف على الهلاك . 


١)‏ الباب الثانى : الفصل الأول: فترة بعثته وَل 


قنَصٍ له وكان صاحبٌ قنص يرميه» ويخرج له» وكان إذا رجع من قنصه لم 
يصلّ إلى أهله حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فغل ذلك لم يمر على ناد من 
قريش إلا وقف» وسلمء وتحدّث معهم. وكان أعزَّ فتى في قريش» وأشدّهم 


فلما مر بالمولاة» وقد رجع رسول الله يكلِةِ إلى بيتهء قالت له: يا أبا 
تناو ل راح مالك 1 ات مجه آنا من إلى البحكم إن خناء» 
وجده ها هنا جالساًء فآذاه» وسبّهء وبلغ منه ما يكره» ثم انصرف عنه» ولم 
يكلّمه محمد (كله)! . 


فاحتمل حمزة الغضبٌ لما أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى» ولم 
يقف على أحد مُعِدَاً لأبي جهل إذا لقيه أن يوقع به. فلما دخل المسجدٌ نظر 
إليه جالسا في القوم» فأقبل نحوه حتى إذا قام على رأسه رفع القوس» فضربه 
بها»ء فشجه شجة منكرة» ثم قال : أتشعمه وأنا على دينه» ا 
ذلك عليّ إن استطعت؟ فقامت رجالٌ من بني مخزوم إلى حمزة لينصروا أبا 
جهلء فقال أبو جهل: دعوا أبا عمارة! فإنَّ والله قد سَبَبْتْ ابنَ أخيه سبَّا 
قبيحاً. 


ثم رجع حمزة إلى بيته» فقال: انق سبد ارين انبعت هذا الصّابىء» 
6 دين آبائلك؟ للعو غيرة للق هما معت وقال: اللهم! إن كان 

“شداً فاجعل تصديقّه في قلبي» وإلا فاجعلٌ لي مما وقعث فيه مخرجاً. 
لديل لم يتا توا فل .وسوبية الضيطا ؛ عن اضبع ‏ تعدا على 
رسول الله وكا فقال: يابن أخي! ني قد وقعثُ في أمرٍ لا أعرفٌ المخرج 
منه» وإقامةٌ مثلى على ما لا أدري ما هو أَرَصّدٌ أم غيّ؟ شديدٌء فحدّثني 
حديثاً فقد اشتهيث يابن أخى ! أن تحذثنى . 


فأقبل رسول الله ككلِِ فذكره» ووعظة» وخوّفه» وبشره» فألقى الله تعالى 
فى قلبه الإيمان بما قال رسول الله كَل فقال: أشهد إنك لصادقٌ» فأظهر 


الباب الثانى: الفصل الأول : فترة بعثته كَل يفن 


يابن أخي! ديتك. فوالله! ما أحتٌ أنَّ لي ما أظلّته السماء» وأنّي على ديني 
الأوّل. 


وتم حمزة رضي الله عنه على إسلامه؛ وعلى ما تابع عليه رسول الله كَكِل 
0 زنع انك عيز عرفت وزيا اذ اوسرد اه 39 دز رايهم : فكفوا 
أول دم أريق في الإسلام : 

قال ابنُ إسحاق: ودخل الناسٌ أرسالاً الرجال والنساءً في دين الله 
حتى فشا الإسلام بمكة. ولشر كيف 


وكان أصحاب رسول الله يك إذا صلّوا ذهبوا في الشّعاب» واستخفوا 
بصلاتهم من قومهم» فبينا سعد بن أبي وقّاص في نفرٍ من أصحاب رسول الله 
يد في شعبٍ من شعاب مكة. إِذْ ظهر عليهم نفرٌ من المشركين وهم 
فاون فناكروهم. وعابوا علي ما يمتعون حتى «اتلوهم: فضرب سعد 
ابن أبي وقاص يومئذ رجلا من المشركين بِلْحي بعير» فشحّه» فكان أَوَّلَ دم 
أريق في الإسلام . 


جهره يَكلِةٍ بالدّعوة : 

وكان إعلان رسول الله َلٍ بالدعوة في السّنة الرابعة من البعثة حين نزل 
قوله تعالى: ١‏ اسع يما مم وض ع امرك هَ* [الحجر: ]95/0١‏ وقوله 
تعالى : « دز عَثِرتَكَ الأووين > [الشعراء: 77/ ]7١5‏ قال صاحبٌ «السيرة 


ام رما مر ور« هوم 


الحلبية» : ذكر بعضهم أنه لما نزل عليه قوله تعالى : « وَأَذِر عَشِيرَيَكَ الأكريب » 
[الشعراء: ]1١5/77‏ اشتدَّ ذلك على النَّىَ كل وضاق به ذرعآ (عجر عن 
اختهالة تفكك شهرا أو فغر اننا فى ننه حل طن عماته اتفال 
(مريض) فدخلن عليه عائدات . فقال يَلِ: «ما اشتكيت شيئاً» لكن الله أمرني 


يقوله: « وَلَذِر عشيرَيَك الأقريي »* [الشعراء : 7 ]| فأريد أن أجمع بني 
عبد المطّلب لأدعوتهم إلى الله تعالى» . قلن : فادعهم» ولا تجعل عبد العرّى 


4 الباب الثانى: الفصل الأول: فترة بعثته يَكل 


فيهم ‏ يعنين : عمّه أبا لهب فإنه غيدُ مجيبك إلى ما تدعوه إليه. وخرجن 
من عنده َه . 


فلما أصبح رسول الله يِه بعث إلى بني عبد المطّلب فحضرواء وسارع 
إليه أبو لهب ظاناً أن النَبيّ كل يريدٌ أن ينزع عما يكرهون إلى ما يحيُون» فقال 
له: هؤلاء عمومتك» وبنو عمومتك. فتكلم بما تريد» واترك الصّبأة» واعلم 
أنه ليس لقومك بالعرب طاقةٌ» وإن أحقٌّ من أخذك. وحبسك أسرتك» وبنو 
أبيك إن أقمتَ على أمرك» فهو أيسرٌ عليك من أن تثب عليك بطونٌ قريش» 
وتمدها العرب. فما رأيث يابن أخي! أحداً قط جاء بني أبيه وقومه بشرّ مك 
ما جئتهم به . فسكت رسول الله يِه ولم يتكلم في ذلك المجلس . 


ثم مكث ذَلِةْ أيامًء ونزل عليه جبريل» وأمره بإمضاء أمر الله تعالى» 
فجمعهم رسول الله كَل ثانيآء وخطبهم. ثم قال لهم: «إِنَ الرائد لا يكذب 
أهلهء والله لو كذبتٌ الناسَ جميعاً ما كذبتكمء ولو غررثٌ النامنَ جميعاً 
ما غرّرتكم» والله الذي لا إله إلا هو! إني لرسول الله إليكم خاصة» وإلى 
الناس كافة» والله! لتموتن كما تنامون» ولتبعئن كما تستيقظون» ولتحاسين 
بما تعملون, ولَجْرّوْنَ بالإحسان إحسانآء وبالسوء سوءاء وإنّها لَجِنْهٌ أبداً 
أو لَنار أبداً. والله يا بني عبد المطّلب! ما أعلم شابًاً جاء قومّه بأفضل ممًا 
جنتكم به إني قد جتتّكم بأمر الدّنيا والآخرة». فتكلم القوم كلاما ليّنآ غير 
أبي لهب» فإنه قال : يا بني عبد المطلب! هذه والله السّوءَةء خذوا على يديه 
ا + فإن أسلمتموة ه حينئذ ذللتم» وإن منعتموه 

. فقالث أخثه صفيّةٌ عمةٌ رسول الله ككل رضي الله عنها: أي أخي ! 
يح بك خذلان بن أخيك؟! فولله! ما زال العلماً يخبرون أنه يخرج من 
ضئضىء (أصل) عرل المطلب نبي فهو هو. قال: هذا والله الباطل. 
والأماني» وكلام النُساء في الحجال. إذا قامتث طون قريش وقامث معها 
العرب» فما قوتنا بهم» فوالله! ما نحن عندهم إلا أكلة رأس . 


.الباب الثانى: الفصل الأول : فترة بعثته مَك 74 
فقال أبو طالب : والله! لنمنعنه ما بقينا اه. 


روى البخاري ومسلمء وغيرهماء» واللفظ لمسلم : لها لك ندر 
عَشِيريَكَ الأقرت * [الشعراء: ]١١5/757‏ انطلق نبى الله يلِةِ إلى رضمَةٍ من 
جبل» وفي رواية: (صعد الصّفا) فعلا أعلاها حجراء ثم نادى: «يا 
صباحاه!» فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمّد. فاجتمعوا إليه. 
فقال: : يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني فلان! يا بني عبد مناف! يا بني عبد 
اباد م كه 0 الرلك وخر ارتلا لان ماع 
لكم بين يدي عذاب شديد». قال: فقال أبو لهب: تبّآ لك! أما جمعتنا إلا 
ألهذا؟! ثم قام. فنزلت هذه السورة: #اتَبَّتْ يَدآ أب لهب وَتبَّ 74" [المسد: 
.]١ 1١‏ 
بدء عداوة قريش : 

حين بادى رسول الله يَلةِ قومّه بالإسلام؛ وصدع به كما أمره الله تعالى» لم 
يبعد منه قومه. ولم ينكروا قوله . 

فكان يي إذا مرّ عليهم في مجالسهم يشيرون إليه : أنَّ غلامٌ بني عبد المطلب 
ليكلم من السماء» وكان ذلك دأبهم. حتى عاب الهتم. وسمّه عقولهم» وضلل 
أباءهم. حتى إنه مرّ عليهم يوماًء وهم في المسجد الحرام يسجدون للأصنام. 
فقال: «يا معشر قريش! والله! لقد خالفتم ملّة أبيكم إبراهيم» فقالوا: إنما نعيُد 
الأصنامٌ حُبَآ لله لتقرّبنا إلى الله فأنزل الله تعالى: # قل إن كُنسم تون اله اعون 
يبك لد 4 [آل عمران: ؟/١1"]‏ فتناكروه» وأجمعوا خلاقه وعداوته. إلا 

وجاؤوا إلى أبي طالبء وقالوا: يا أبا طالب! إِنَّ ابنَ أخيك قد سب 


لفق مسلم .)1١9/١(‏ 


حل الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كك 
الهتناء وعاب ديننا» 5-0 أحلامنا (عقولنا) ينسبنا إلى خفة العقل. وضلّل 
آباءناء فإما أن تكفّه عنّاء وإما أن تخلّي بيننا وبينه» فإنك على مثل ما نحن 
عليه من خلافه . 


ومضى رسول الله كَل يُظهر دينَ الله» ويدعو إليه. لا يرده عن ذلك 
شىءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . 

جاء فى الأثر: أن جبريل تبدَّى له يك فى أحسن صورة» وأطيب رائحة» 
وقال: يا محمد! إن الله يُقْرتُكٌ السلام. ويقول لك: أنت رسول الله إل 
الجن والإنس» فادعهم إلى قول لا إله إلا الله . 

ثم شري الأمر (كَثْرء وتزايد) وانتشر بينه وبينهم» حتى تباعد الرجال» 
وتضاغنوا (أضمروا له العداوة) وأكثرت قريش ذكر رسول الله تَكِدِ بينهاء 
وتذامروا (حض بعضهم بعضاً على حربه؛ ومقاطعته) . 

ثم إِنّهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى. فقالوا: يا أبا طالب! إن لك 
سنآ وشرفاء ومنزلة فيناء وإنّا قد طلبنا منك أن تنهى ابنَ أخيك» فلم تنهه 
عنّاء وإِنًا والله! لا نصبرٌ على هذا من شتم آبائناء وتسفيه أحلامناء وعيت 
آلهتنا حتى تكفه عناء أو ننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحدٌ الفريقين. ٠‏ ثم 
انصر فوا عنه . 

فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه. وعداوثهم. ولم يطب نفسا بأن يخذلَ 
رسول الله يكوه فقال له: يابن أخي! إن قومك قد جاؤوني» فقالوا لي كذا 
وكذا. فأبق علىَّ وعلى نفسك. ولا تحمّلنى من الأمر ما لا أطيق . 

فظن رسول الله كِِ أن عمّه خاذله. وأنه ضعفَ عن نصرته.» والقيام 
معهء فقال له: «ياعمّ! والله! لو وضعوا الشمسَ في يميني» والقمر في 
يساري» على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله تعالى» أو أهلك فيه 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كَل 4١‏ 


ل و عد 
فبكى» ثم قا فلما ولّى ناداء أبو طالب فقال: أقبل يابن أخي! فأقبل عليه» 
فقَال : أذهب ا ! فقُل ما أحببت» فوالله لا أُسلِمّك» وأتشد بيبانا مقها: 


الله لن يصلُوا إليك بجمعهم سركي شي نوات ينا 


ولما رأى أبو طالب من قريش ما رأى» دعا بني هاشم وبني المطّلب إلى 
ما هو عليه من منع رسول الله يله والقيام دونه» فأجابوه إلى ذلك غير أبي 
لهب» فكان من المجاهرين بالظلم لرسول الله كك ولكل من آمن به. 


إذاية المشركين لرسول الله كل 

2 بن الؤسوءقال: سألت ابن عمرو بن العاص: 
أخبرني بأشدّ شيءٍ صنعه المشركون بالنبي كك قال : بينا النبيئٌ يكل يصلّي في 
حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط» فوضع ثوبّه في عنقه» فخنقه خنقاً 
شديداً» فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه؛ ودفعه عن النبي يك قال : # أَنفْملُونَ 
مال يَفُولَ رق أَسَّهُ4 [غافر: ]١8/4٠‏ الآية”"' . 


وقال الحافظ في «الفتح»: أخرج أبو يعلى» وابن حبان عن عمرو بن 
العاص قال : ما رأيتٌ قريشا أرادوا قَثْلَ رسول الله يل إلا يوم أغروا به» وهم 
في ظلّ الكعبة جلوس» وهو يصلي عند المقام» فقام إليه عقبةٌ؛ فجعل رداءه 
في عنقه» ثم جذبه حتى وجب لركبتيه» وتصايح الناس» وأقبل أبو بكر يشتدٌ 
حتى أخذ بضبع رسول الله كَكهِ من ورائه» وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول 
ربي الله؟! ثم انصرفوا عنه» فلما قضى صلاته مرّ بهم فقال: «والذي نفسي 
ب سات رك زلا لني فقال له أبو جهل: يا محمد! ما كنت 
ا 


ني لذ . فقال : (أنتٌ منهم ) 


.)08/0( بخاري‎ )١( 
.)14/7( (5؟) فتح الباري‎ 


04 الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته كَلكِلَ 


وقال البرهان الحلبي في سيرته بعد إيراده رواية البخاري عن ابن عمرو: 
قال رضي الله عنه: ما رأيثُ قريشاً أصابث من عداوة أحد ما أصابت من 
عداوة رسول الله كِك. ولقد حضرنّهم يومآء وقد اجتمع سادائهم وكبراؤهم 
في الحجرء فذكروا رسول الله يِه فقالوا: ما صبرنا لأمر كصبرنا لأمر هذا 
الرجل قط . ولقد سمه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء 
وسبٌ آلهتنا. لقد صبرنا منه على أمر عظيم . 


فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله وَكِِ فأقبل يمشي حتى استلم 
الوُكن» ثم مرّ طائفاً بالبيت» فلما مرّ بهم لمزوه ببعض القولء فعرفنا ذلك 
في وجههء ثم مرّ بهم الثانية فلمزوه بمثلهاء فعرفنا ذلك في وجهه؛ء ثم مر 
بهم الثالثة» فلمزوه» فوقف عليهم» قال #اتسجعون يا فعشر فريدن! أما 
والذي نفس محمد بيده! لقد جتثكم بالذّبح». فارتعبوا لكلمته يكل تلك» 
وما بقي رجلّ منهم إلا كأنّما على رأسه طائرٌ واقع» فصاروا يقولون: يا أبا 
القاسم! انصرفء فوالله ما كنت جهولاً. فانصرف رسول الله ك. 


فلما كان الغد اجتمعوا في الحجر»ء وأنا معهم. فقال بعضهم لبعض: 
ذكرتم ما بلغ منكم» وما بلغكم عنه؛ حتى إذا ناداكم بما تكرهون تركتموه؛ 
فبينما هو كذلك إذ طلع عليهم رسول الله يكلو فتواثبوا إليه وثبة رجلٍ واحد. 
وأحاطوا به» وهم يقولون: أنت الذي تقول كذا وكذا؟! يعني: عيب 
آلهتهم» ودينهم» فقال: «نعم أنا الذي أقول ذلك» فأخذ رجلّ منهم بمجمع 
ردائه عليه الصلاة والسلام» فقام أبو بكر دونه» وهو يبكي» ويقول: أتقتلون 
رجلاً أن يقول ربي الله؟! فأطلقه الرجل؛ ووقعت الهيبة في قلوبهم. 
فانصرفوا عنه. فذلك أشدٌ ما رأيتهم نالوا من رسول الله ك1" . 


.)7915/1١( السيرة الحلبية‎ )١( 


الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كَل تيل 
محاولة قريش مع رسول الله يِةِ ليكفٌ عن الدعوة : 

حاولت قريش مَْعَ رسول الله كلهِ من عيب آلهتهاء وتسفيه أحلامهاء 
فبعثت عتبة بن ربيعة» وكان من علماء قريش بالسحر» والكهانة. والشعر 
ليكلمه فى ذلك . 

فجاء عتبةٌ إليه» حتى جلس بين يديه يل فقال: يابن أخي! إنك منا 
حيث قد علمت من السَّطةَ فى العشيرة» والمكان فى النسب» وإنك قد أتيتَ 
قومّك بأمر عظيم» فَرَفْتَ به جماعتهم» وسمّهت أحلامهم» وعبت آلهتهم 
ودينهم» وكفرت مّن مضى من آبائهم» وفضحتنا في العرب» حتى طار فيهم 
أن فى قريش ساحراًء وأنَّ فى قريش كاهناً» والله! ما ننتظر إلا مثل صيحة 

1 ع 5 8 ١‏ 5 2 
الحبلى أن يقومٌ بعضنا بعضاً إليك بالسّيوف حتى نتفانى . أيها الرجل! اسمع 
مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا ب بعضها. 


فقال رسول الله كل : «قل أبا الوليد أسمع». 


قال: يابن أخي! إن كنت إنما تريدٌ بما جئتَ به من هذا الأمر مالاً جمعناه لك 
من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالاء وإن كنت تريد به الشرفَ سوّدناك علينا» حتى 
لا نقطم أمراً دونك» وإن كنت تريد ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك 
. رئياً لا تستطيع ردّه عن نفسك طلبنا لك الطّب» وبذلنا فيه أموالّنا ختى نبرئك منه» 
فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يُداوى منه . 


حتى إذا فرع عتبة من حديثه» ورسول الله وَلِْةٌ بمسمع منه. قال له: «أقد 
فرغت يا أبا الوليد؟» قال: نعم. قال: «فاسمع مني». قال: أفعل. 


7 د 8 ب 2 ىس م سس 

قال رسول الله كل: بسم الله الرحمن الرحيم #حم . تَنزِيل من الرمينٍ 
1 ص ل جح اسمس اه 20 5 ملس دو ده - 1 ل لا اج ورم 
ليسم ٠‏ كنب فصَلت ابحم فرءَانًا عرَييًا إْمَو م يَعْلَمُونَ . شيا ونذبرا فاعض أصكارهم 
فَهُمَ لا يسَمَعُوَ . وَوَالوا مُلوبًا فى أَحكِئَةٍ مما دَعُونَآ لَه وف ءادَننَا وفر وَمِنْ بَينَاويبيكَ 


ساح الى عه ل لاه 


جاب فَأَعْمَلَ إِنَناعنِمِلُونَ4 [فصلت : .]0-١ /5١‏ 


10 الباب الثانى: الفصل الأول : فترة بعثته يَكِل 


ومضى رسول الله عَكِْةٌ يقرؤها عليه» فلناستعة عن أنصة ليا وألقى 
يديه خلف ظهره معتمداً عليهماء » فسمع منهن إلى أن بلغ : © فَإِنْ أعرد ع ضُوأ فَقَلُ 
أندَرَكي صَقَةٌ مَفْلَ صعِقَةِ عاد وَتَمُو4 [فصلت : ]١7/4١‏ فأمسك عتبة على فيه» 
وناشده الحم أن يكففّ عنه» ثم انتهى رسول الله يلِِ إلى السجدة فسجد» ثم 


قال : «قدسمعت يا أنا الوليد! مااشمعت» فأنت وذالكه)». 
فقال: ما عندك غير هذا؟ . 
فقال: «ماعندي غير هذا». 


فقام عتبة» واحتبس عن أصحابه» فجاؤوا إليه» فقالوا: فما أجابك؟ 
قال: والله! الذي نصبها بيه ما فهمثُ شيئاً مما قال» غير أنه أنذركم صاعقة 
مثل صاعقة عاد وثمود. فأمسكث بفيه» وناشدته الرحم 52 وقد 
علمتم أن محمداً إذا قال شيئاً لم يكذب» فخفث أن ينزلَ عليكم العذاب . 


قالؤا#ويلك ا(تغلناك الزجل بالعرية لذ تدر ما'قال5!: 


قال: واللّه! ما اسجيت فثلت والله! ما هو بالشعر» ولا بالسحر» ولا 
بالكهانة . 


يا معشر قريش! أطيعوني واجعلوها بي» وخلُوا , بين الررجل وبين ماهو 
فيه » فاعتزلوه» فوالله ! للكرنن الوك الذى ممعت 14 فإن تصبه العرب فقد 
كفيتموه بغيركم» وإن يظهر على العرب فملكه ملككم, وعزَّه عزكم» وكنتم 
أسعد الناس به . يا قوم! أطيعوني في هذا الأمر واعصوني بعده. فوالل! لقن 
سمعتُ من هذا الرّجل كلاماً ما سمعتٌ أذناي كلاماً مثله» وما دَرَيْتُ ما أردٌ 
عليه . 


-. 


قالواء محر ك والليا أبا الوليك: 


قال: هذا رأبي فيه» فاصنعوا ما بدا لكم . 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته يِل يل 


عناد قريش . ومكابرتها: 
اجتمع كفار مكة من أشراف قريش وغيرهم عند الكعبة مع غروب 
الشمس»ء ٠‏ ثم قال بعضهم لبعض: ابعثوا إلى محمد (يكه) فكلموهء 


وخاصموه حسن تعدروااقيه. 


فبعثوا إليهء فجاءهم يك سريعاً وهو يظٌ أن قد بدا لهم فيما يكلّمهم فيه 
بداء» وكان حريصاً عليهم يحب رشدهمء ويعرّ عليه عَنَنْهم» حتى جلس 
البقاه؟ 

فقالوا: يا محمد! إنا قد بعثنا إليك لتكلّمك؛ وإنا والله! ما نعلم رجلاً 

من العرب أدخل على قومه ما أدخلت على قومك. لقد شتمت لاا 
وعبت الدين» وشتمت الآلهة» وسقَّهت الأحلام» وفرّقت الجماعة» فما 
بقي أمرٌ قبِيحٌ إلا قد جئته فيما بيننا وبينك. أو كما قالوا له. 

فإن كنت إنما جئت بهذا الحديث تطلبُ به مالا جمعنا لك من أموالنا 
حتى تكون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تريدٌ به الشرف فينا فنحن نسوّدك 
عليناء وإن كنت تريدٌ به ملكاً ملكناك عليناء وإن كان هذا الذي يأتيك ريا 
فربما كان ذلك بذلنا أموالنا في طلب الطب لك حتى نبرئك منه» أو نعذر 
فيك . 


فقال لهم رسول الله يلِ: «ما بى ما تقولون» ما جئثُ بما جئتُ به أطلب 
أموالكم» ولا الشرف فيكمء ول الملك عليكم» ولكن بعثني الله إليكم 
زسولة وأنزل علي كتاباًء وأمرنى أن أكون لكم بشيراً ونذيراٌء فبلّغتكم 
رسالات ربي» وتضت لك , ١‏ لسرا ديق بحب وهر تيار 
الدنيا والآخرة؛ وإن تردوه علي أصبه لأمر الله حتى يحكم الله بيني 
وبينكم». أو كما قال وَل . 


قالوا: يا محمد! إن كنت غير قابل منا شيئاً مما عرضنا لك». فإنك قد 


للفلا الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته َك 
علمت أنه ليس أحدٌ أضيقٌ بلداً» ولا أقلّ مالآ» ولا أشدّ عيشا مّا. فاسأل لنا 
ربك أنهاراً كأنهار العراق» والشام. وليبعث لنا مَن مضى من آبائناء وليكن 
ممن يبعث لنا منهم قُصيّ بن كلاب» فإنه كان شيخ صدق» فنسألهم عما 
تقول: أحقٌ هو أم باطل» فإن صدّقوك» وصنعت ما سألناك صدّقناكء 
وعرفنا منزلتك من الله وأنه بعثك إلينا رسولاً كما تقول. 


فقال لهم رسول الله لله كك : «ما بهذا بُعثت لكمء إنما جئتكم من الله بما 
بعثني به وقد بلّختكم ما أَرْسِلتُ به إليكم» » فإن تقبلوه فهو حظّكم في الدنيا 
والآخرة» وإن تردوه أصبرٌ لأمر الله حتى يحكم الله“ بيني وبينكم». 

قاروا “إن ل قعل يعد سباق سل رتق يمع معك تلكا رضدقك 
بما تقول» ويراجعنا عنك» وسّله فليجعلٌ لك جناناً» وقصوراًٌ. وكنوزاً من 
ذهب وفضة يغنيك عما نراك تبتغي» فإنك تقوم بالأسواق» وتلتمس الرّزق» 
وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف فضلك» ومنزلتك إن كنت 
00 

كول الله يكلِِ: «ما أنا بفاعل» ما أنا بالذي أسأل ربي هذاء 
وما بعثت إليكم بهذاء ولكنّ الله بعثني بشيراً ونذيراً (أو كما قال) فإن تقبلوا 
جك هقزر لك فى الننا وار عرد وإن تردُوه علَ أصبر لأمر الله 
حتى يحكم الله بيني وبينكم» . 

قالوا: فأسقط السماء علينا كِسَفاً كما زعمت أن ربّك إن شاء فعل» فإنا 
لا نؤمن لك إلا أن تفعل . 

فقال رسول الله كَل : «ذلك إلى الله عز وجلء» إن شاء أن يفعله بكم 
فعله). 

قالوا: يا محمد! فما علم ربك أنا سنجلس معك» وَتتبدالك عنما سألياك 
عنه» ونطلب إليك ما نطلب فيتقدّم إليك فيعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك 
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ما هو صانع في ذلك بنا إذا لم نقبل منك ما جتنا به؟ إنه قد بلغنا أنك يعلّمك 
هذا رجلّ باليمامة يقال له: الرحمنء وإنا والله لا نؤمن بالرحمن أبداًء فقد 
أعذرنا إليك يا محمد! وإنا والله! لا نتركك وما بلغت منا حتى نهلكك» أو 
تهلكنا. وقال قائلهم: نحن نعبدٌ الملائكة وهي بناثٌ الله» وقال قائلهم: لن 
نؤمنَ لك حتى تأتينا بالله والملائكة قبيلاً. 


فلما قالوا ذلك لرسول الله ككِدِ قام عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أميّة 
المخزومى ابن عمته عاتكة بنت عبد المطلب» وأسلم بعد ذلك رضي الله 
عنهء فقال: يا محمد! عرض عليك قومك ما عرضوا فلم تقبله منهم. ثم 
سألوك لأنفسهم أموراً ليعرفوا بها منزلتك من الله كما تقول» ويصدقوك» 
ويتبعوك فلم تفعل» بارا ا ماديا عرد بي طروي 
ومنزلتك من الله فلم تفعل» ثم سألوك أن تعجّل لهم بعض ما تخوّفهم به من 
العذاب فلم تفعل. فوالله ! لا أومنْ بك حتى تتخذ إلى السّّماء سُلْملٌ ثم 
وني بنواا أظر امكح تاها عي ع م 
ب 

وانصرف رسول الله كَل حزيناً أسفاً إلى أهله لما فاته مما كان يطمع به 
من قومه حين دعوه لما رأى من مباعدتهم إياه. 

وأنزل الله تعالى في أسئلة قريش 

قال تعالى : « وَل أَنَّ انا سرت يه الْحِبَالُ أ وَفولَعت يه لأس أو طم يه الْموفٌ 
ل ينه آلأمرُ عا 4 [الرعد : ]”١/17‏ وقال تعالى : # وما معنا أن نَرْسِلٌ بالَآينتِ 


0 م مء يو سا 


لا أن حكدب يها الأولون» [الإسراء: 7/117 09]. 


أي : فحين أرسلناها أهلكناهم» ولو أرسلناها إلى هؤلاء لكذبوا بهاء 
واستحقوا الإهلاك» وقد حكمنا بإمهالهم لإتمام أمر محمد يَِ. 
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وأنزل الله تعالى في تولهم: خل لنفسك: « لهذا رسو سكل 


- 
ع سه و 22 له هآ 20014 ذو ته 5 م 


لطلَعَامٌ وَيَمْشّى ف الْاواقٍ لول أدر ا همالك م رح معمٌ نزيرا أو ملو الوك 
أو فَكون آم + س1 رتبسأر 20101111 إن تمشووت ا لارل مسرا أل 
حكَيْت صَرَبوأ ألك الْأَمَئّلَ مَصَلْوا فَلا يَسْيَطِيسْنَ سبلا بََارَكَ الى إن كس جَعَلَ لَك 
خَيرا من دك حَنّتٍ جر من حَحِهَا الْأدَهنرٌ وجعَل لَك فُصُورا 4 [الفر قان : 0 ١‏ 
إلى قوله تعالى: #ومآ سلما مك من المرتصييت إلا انهم 7 كو اللا 

و 3 1 ان 00 0 


ومقتورضت فى الأسراق اق وَحَمَْنَا بمضَحكُمْ لَحْضٍ فِنْنَةٌ أتصيرويت وكا 
بَصِيرا» [الفرقان: 76/ .]٠١‏ 
وأنزل الله في قول ابن أبي أميّة المخزومي : # وقالوا لن بور لَك حي تفجر 
انامض وأو دك ند لوس منج هراد 
تفط الشماء كُما عقت عَنَتَ علدا كمَنَاز بان بام وال مكر يي أَويَكوْنَ َك ينث 
نشي اذو التعاء ولد كحو رد ا نكرل تم 
رَقَ هَل كنت لاا يول لا 4 [الإسراء: 7/117 ]45-4٠0‏ وأنزل الله تعالى فيهم 
حين سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهب وأن ينحّي عنهم الجبال فيزرعون» 
وس لوه سعة العيش والرغد: ما روى الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس 
رضي الله عنهما: أنَّ جبريلَ عليه السلام أتى النبى كك فقال: إن ربك يقرؤك 
الشادم» ويقول لك : إن فشكت شئت أصبح الصَّفا لهم ذهباً فمن كفر منهم بعد ذلك 
عدَّبته عذاباً لا أعذّبه أحداً من العالمين» وإن شئت شئت فتحث لهم باب التوبة 
والرحمة. قال: «أي رب! باب الرحمة» . 
امتحان قريش رسول الله عَكِةِ : ١‏ 
أرسلت قريش النضر بن الحارث». وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود 
المدينة ليسألاهم عن محمد ودعوته» ويخبراهم ببعض قولهء فإنهم أهل 
الكتاب الأول» وعندهم من علم الأنبياء . 


فقالا لهم : إنكم أهل التوراة» وقد أتيناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا . 
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فقالت لهما أحبارٌ يهود: سلوه عن ثلاث تأمركم بهن فإن أخبركم بهن 
فهو نبي مرسل» وإن لم يفعل فالرجل متقوّل فروا فيه رأيكم . 

سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان أمرهم؟ فإنه قد كان لهم . 
حديث عجيب . واسألوه عن رجل طوّاف قد بلغ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء 
ما كان نبؤه؟ واسألوه عن الروح» ما هي؟ فإن أخبركم بذلك فاتبعوه إنه نبىٌ» 
وإن لم يفعل فهو رجل متقوّل فاصنعوا في أمره ما بدا لكم» فجاؤوا 
رسول الله لِدِ فسألوه في تلك الأشياء»ء فقال لهم: «أخبركم بما سألتم عنه 
غداً» ولم يستثن (لم يقل : إن شاء الله) فانصرفوا عنه. 

ومكث رسول الله يلك فترة» قيل: خمسة عشر يومآء وقيل: ثلاثة أيام» 
لا يُحْدِثْ الله تعالى في ذلك وحياًء ولا يأتيه جبريل» حتى أرجف أهلّ مكة 
وقالوا: وعدنا محمد غداء واليوم خمس عشرة ليلة» قد أصبحنا منه 
لا يخبرنا بشيءٍ مما سألناه عنه. حتى أحزن رسول الله يل مُكَثْ الوحي عنهء 
وشقّ عليه ما يتكلّم به أهل مكة. 

ثم جاءه جبريل يَكِْ من الله عز وجل بسورة الكهف. وفيها معاتبله وَل 
إياه على حزنه عليهم» وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر الفتية» والرّجل الطْوّاف. 
والرُوح . 
استجابة الله تعالى دعوة نبيّه يل بإسلام عمر : 

كان إسلامٌ عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد الهجرة الأولى إلى 
الحبشة التي كانت سنة خمس من المبعث . 

روى أسلم مولى عمر قصة إسلامه عنه رضي الله عنه» فقال: أتحبون أن 
أعلمكم بإسلامي؟ قلنا: نعم» قال: كنت أشدٌ الناس على رسول الله َِل. 
فجلسث يومآ مع أبي جهل بن هشامء أو شيبة بن ربيعة» فقال أبو جهل: 
يا معشر قريش! إن محمداً قد شتم آلهتكم» وسفه أحلامكم» وزعم أنَّ من 
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مضى من آبائكم يتهافتون في النار. ألا ومّن قتل محمداً علىّ مئة ناقة حمراء 
وسوداء» وألف أوقية من فضة . 


قال عمر: فخرجتٌ متقلّداً السيف» متنكباً كنانتي» أريد النبي كلل 
فلقيني رجل من قريش هو نُعَيم بن عبد الله النحام» كاك لأسا 00 
يخفي ذلك فرقاً من قومه . فقال: أين تذهب يابنَ الخطاب؟ قلت انيد هذا 


الصّابىء الذي فرّق أمر قريش » وسقه أحلامهاء وعاب دينهاء وسبٌ آلهتها 
فأقتله . 


فقال له نُعَِيم: والله! لقد غرّتك نفسك يا عمر! أترى بني عبد مناف 
تاركيك تمشي على وجه الأرض وقد قتلت محمداً؟ أفلا ترجع إلى أهل بيتك 
فتقيم أمرهم؟ قال وأيُ أهلٍ ب بيتى؟ قال: ختنك» وابن عمّك سعيد بن زيد 
ابن عمروء وأختك فاطية بعت التخطاى» فقن وان أميلماة وتابعا محهدا 
على دينه» فعليك بهما. وإنما فعل ذلك ليصرفٌ عمر عن أذى رسول الله عَكِ 
(ويقينه أنه لن يقتل أخته بصرفه إليها عنة)» فخرج عمرٌ عامداً إلى أخته 


وحتنه . 


وكان رسول الله يكل إذا أسلم بعض من لاشيء لهء ضِمّ الرجل 
والرجلين إلى الرجل ينفقٌ عليه» وكان ضمًّ رجلين من أصحابه إلى زوج 
أخت عمر. فقرع عمر عليهم الباب. وعندهم خبّاب بن الأرثٌ معه صحيفة 
فيها طه يقرئهما إياها. فلما سمعوا حمسن عمر تغيّب خبَّاب في مخدع لهم 
أو في بعض البيت» وأخذت فاطمة الصحيفة» فجعلتها تحت فخذهاء وقد 
سمع حين دنا من البيت قراءة خبّاب عليهماء » فلما دخل قال : ما هذه الهيْكَمَةُ 
التي سمعت؟ قالا له: ما سمعت شيئاً. قال: بلى» والله! لقد أُخبِرتُ أنكما 
تابعتما محمداً على دينه» وبطش بختنه سعيد بن زيد» فقامت إليه أختّه بنت 
الخطاب لتَكَقَّهُ عن زوجهاء فضربهاء فشبجهاء فلما فعل ذلك قالت له أخته 
وختنه: نعم» قد أسلمناء وآمنا بالله ورسوله» فاصنع ما بدا لك. 
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فلما رأى عمر ما بأخته من الدم ندم على ما صنع فارعوى» وقال 
لأخته: أعطيني هذه الصّحيفة التي سمعتكم تقرؤون آنفاً أنظر ما هذا الذي 
جاء به محمد. وكان عمر كاتباً. فلما قال ذلك قالت له أخته: إنا نخشاك 
عليها. قال: لا تخافي؛ وحلف بآلهته ليردّنّها إذا قرأها إليها. فلما قال ذلك 
طمعث في إسلامه فقالت: يا أخي! أنت نجسنٌ على شركك, وإنه لا يمسّه 
إلا الطاهر. فقام عمر فاغتسل » ؛ فأعطته الصحيفة» وفيها ل فقرأهاء فلما 
قرأ صدراً منها فقال: ما أحسنّ هذا الكلامَ وأكرمه! فلما سمع ذلك خياب 
خرج إليه» فقال له: يا عمر! والله إني لأرجو أن يكون الله تعالى قد خصّك 
بدعوة نبيه» فإني سمعته أمس وهو يقول: «اللهم! أيّد الإسلام بالحكم بن 
هشام» أو بعمر بن الخطّاب» . فالله الله يا عمر! . 


قال له عمر عند ذلك: دلني يا خبّاب على محمد حتى آتيه فأسلم . فقال 
خبّاب : هو في بيتٍِ عند الصَّفاء معه نفرٌ من أصحابه. فأخذ عمر سيفه 
توك يع ثم عمد إلى رسول الله وك وأصحابه. فضرب عليهم الباب» فلما 
بكر عر قام رجلٌ من أصحاب رسول الله يل فنظر من حل البابء, 
فرجع وهو فزعء فقال: يا رسول الله! هذا عمر بن الخطاب متوشضحا 
اليفك فقال خمدة بخ عبد المطلب : فأذن له» فإن كان يريدٌ خيراً بذلناه له 
وإن كان جاء يريد شرَاً قتلناه بسيفه . 


فقال رسول الله كك : «ائذن لهء فإن يرد الله به خيراً يهده» فأذن له 
الرجل» وفتحوا لهء وأخذ رجلان بعضديه حتى دنا من رسول الله يَكهِ حتى 
لقيه في الحجرة» فأخذ بحجزته. أو بمجمع ردائه» ثم جبذه جبذة شديدة 
وقال: «ما جاء بك يابن الخطاب؟ فوالله ما أراك أن تنتهى حتى ينزل الله بك 
قارعة». فقال: يا رسول الله! جئث لأؤمن بالله» 10 وبما جاء من عند 
الله . فكبّر رسول الله َكل تكبيرة عرف أهلّ البيت من أصحاب رسول الله كَل 
أن عمر قد أسلم. فكبروا تكبيرة سُمِعَتْ بطريق مكة» وتفرّقوا من مكانهم» 


١4١‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته ككل 


وقد عزُوا فى في أنفسهم حين أسلم عمر مع إسلام حمزة. وعرفوا أنهما 
توما ررك الله كك وينتصفون بهما من عدوّهم . 

روى البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما زلنا أعرّة منذ أسلم عمر. 
كفار قريش والصّحيفة الظالمة: 

لما رأت قريش أن أصحاب رسول الله كَكِ قد نزلوا بلداً آمنآء وأصابوا 
فيه أمناً وقراراً عند النجاشي» ورأوا أن عمر قد أسلم» وامتنع أصحاب 
رسول الله كَلْهِ به وبحمزة حتى عازوا (غالبوا) قريشاء وأن الإسلامً جعل 
يفشو في القبائل أجمعوا رأيهم. واتفقوا على قتل رسول الله كلةِ وقالوا: قد 
أفسد علينا أبناءنا ونساءناء فقالوا لقومه: خذوا مئّا ديةَ مضاعفة» وليقتله 
رجلٌ عير الريخ» فيريحناء وتريحوا | أنفسكم. فأبى قومه بنو هاشم. 
وأعانهم بنو المطلب بن عبد مناف . 

فلما عرفت قريش أن رسول الله َكئِ قد منعه قومهء فأجمع المشركون 
من , قريش على محم باكيم من مكة إلى الشُعب» لويد أن 
يَنكحوا إليهم» ولا يبيعوهم شيئاًء ولا يبتاعون منهمء ولا يقبلوا منهم 
اجتمعوا لذلك كتبُوا صحيفة» ثم تعاهدواء وتعاقدوا على ذلك. 

والذي كتب الصحيفة دعا عليه رسول الله كله فَشُلَّت بعضٌ أصابعه» ثم 
علقوا الصّحيفةَ في جوف الكعبة توكيداً على أنفسهم. وقطعوا عنهم 
الأسواق» ولم يتركوا طعاماًء ولا إداماء ولا بيعاً إلا بادروا إليه»ء واشتروه 
دونهم. 

فلما فعلت قريش ذلكء» انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب». فدخلوا معه في شعبه مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن دين والكافر 


وه 
اين هه 


-عجمية . 


. 


الباب الثانى: الفصل الأول : فترة بعثته َك ١‏ 


ثلاث سنين» وقطعوا عنهم الميرة» حتى إن الرجل ليخرج بالتّفقة» فما يبايع 
حتى يرجع» حتى هلك من هلك . وكان لا يصل إليهم شيء إلا سرأ مستخفياً 
به من أراد صلتهم من قريش . 

وكان أبو جهل لقي حكيم بن حزام مع غلام يحمل قمحاً يريد به عمته 
خديجة بنت خويلد» وهي مع رسول الله يلي فى الشعب» فتعلق به وقال: 
أتذهب بالطعام إلى بني هاشم؟ لا تذهب أنت وطعامك حتى أفضحك 
بمكة . فقال له أبو البختري بن هشام بن الحارث وهلك كافراً: 


طعامٌ كان لعمته عنده» أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟ خلّ سبيلَ الرجل . 
فأبى أبو جهل حتى نال كل واحدٍ منهما من صاحبه. فأخذ أبو البختري لحي 
بعير» فضربه به» فشبجّه ووطئه وطأ شديداً. 

وكان أبو طالب في طول مدَّتهم في الشعب» يأمر رسول الله يك فيأتي 
فراشه كل ليلة حتى يراه من أراد به شرَأء أو غائلة» فإذا نام أمر أحد بنيه» أو 
إخوته» أو بني عمّهء فاضطجع على فراش رسول الله يله وأمر رسول الله 
يكِهِ أن يأتي بعض فرشهم فيرقد عليه» فلم يزالوا في الشعب إلى تمام ثلاث 

وبعث الله تعالى على صحيفتهم الأرّضة فأكلت» أو لحست ما في 
الصحيفة من عهد» وميثاق. 


وأطلع الله سبحانه وتعالى رسوله كَلِ على ذلك» فذكره رسول الله عَلِلٍَ 
لعمّه أبي طالب. فقال له عمه: أريّك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم». قال: لا 
والثواقب ما كذبتّئي» فانطلق بعصابة من بني هاشم وبني المطلب حتى أتوا 
المسجد (وهم خائفون) لقريش . فلما رأتهم قريش في جماعة أنكروا ذلك» 
وظنُوا أنهم خرجوا من شدَّة البلاء ليسلموا رسول الله وَكهِ برمّته إلى قريش . 


١]‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كك 


فتكلم أبو طالب فقال: جرث أمورٌ بيننا وبيتكم لم نذكرها لكمء فأتوا 
بصحيفتكم التي فيها مواثيقكم افلس كوه ا ل ل وإنما قال 
ذلك أبو طالب خشية أن ينظروا في الصحيفة قبل أن يأتوا بها. فأتوا 
بصحيفتهم مجمعين لا يشكون أن رسول الله كله يدقع إليهم . فوضعوها 
بينهمء وقالوا لاب طالين: : قد آن لكم أن ترجعوا عمًا أحدئتم علينا وعلى 
أنفسكم . فقال أبو طالب: : إنما أتيتكم بأمر هو تَصّفتٌ (عدل) بيننا وبيتكم . إن 
ابنَ أخي أخبرني ولم يكذبني أن هذه الصحيفة التي في أيديكم قد بعث الله 
تعالى عليها دابة» «ح ابي الدراكات ترك وتظاهركم علينا بالظّلم 
(وفي رواية: فلم , تترك اسم لله تعالى إلا لحسته» وتركت غدركمء 
وتظاهركم علينا بالظّلم) فإن كان كما قال: فلا والله! لا نسلمه حتى نموت 
من عند آخرنا. وإن كان الذي يقول باطلاً دفعنا إليكم صاحبنا فقتلتم» أو 
استحييتم » فقالوا: رضينا بالذي 7 تقول. ففتحوا الصّحيفة» فوجدوا الصادق 
المصدوق كَلةٍ قد أخبر قبل أن تفتح. فلما رأت قريش صدق ما جاء به أبو 
طالب عن رسول الله يَلِ. قالوا: هذا سحرٌ ابن أخيكء. وزادهم ذلك بغياً 
وعدواناً. 


وقال أبو طالب: يا معشر قريش! علام تُحصّرُء وتُحبّسء وقد بان 
الأمنة وتة ا ار ب لخر اصح 
كن أستاد الكعبة فقال: اللهم انصرنا على من ظلمناء وقطع أرحامناء 
ا 

وقد أتيت على ذكر نقض الصحيفة برواية أخرى بزيادات عند ذكر 
المعجزات» فارجع إليها إن شئت . 
وفاة أبى طالب: 

مات أبو طالب قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين» ذكره ابن كثير . 
وفاة السيدة خديجة : 

كانت السيدة خديجة وزيرَ صدق على الإسلام» وكانت سكن رسول الله 
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عبد وتوفيت في العام الذي توفي فيه أبو طالب» قبل أن رل الصلاة 
وقبل الهجرة إلى المدينة» وعبرا وس ور ودفنت بالحجون». 
ونزل رسول الله يكو قبرّهاء ولم تكن الصلاة ة على الجنازة شرعت» وتتابعث 
المحن على رسول الله يك بهلاك أبي طالب والسيدة خديجة رضي الله عنه. 


نالت قريشٌ من رسول الله كَلهِ من الأذى ما لم تطمع به في حياة أبي 
ظاليع: 


روى البيهقي عن عروة: أنّ رسول الله كل قال: «ما زالت قريش كاعُينَ 
عني حتى مات أبو طالب». 

وروى أيضاً عن عبد الله بن جعفر قال: لما مات أبو طالب عرض 
لرسول الله يَكةِ سفيه من سفهاء قريش» فألقى عليه تراب فرجع إلى بيته» 
فأتت امرأةٌ من بناته تمسح عن وجهه التراب» وتبكي . قال: فجعل يقول: 
أي بنيّة! لا تبكين» فإنَّ الله مانع أباك»"'" . 

ولما تجهّمت قريش على رسول الله كك قال: «ياعم! ما أسرع 
ما وجدث فقدك!». 
إلى الطائف: 

ثم إنَّ رسول الله يَكِ خرج إلى الطائف وحده ماشيآ» يلتمسسٌ النُصرة من 
ثقيف». والمَنَعَةَ بهم من قومهء ورجا أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
تعالى» وكان معه غلامه زيد بن حارثة رضي الله عنه. فلما انتهى إليها عمد 
إلى نفر من ثقيف سادتهاء ركم اله إخرف ماين إليهم. وميم ا 
يذاهق تصير ته على السلا فكذّبوه» فقال الأول :هر :: يشقٌ ثاب الكعبة إن 
كان الله أرسلك. وقال الثاني: أما وجد الله أحداً يرسله غيرك؟! وقال 


.)700/1( الدلائل للبيهقي‎ )١( 


١45‏ الباب الثاني : الفصل الأول: فترة بعثته كك 


الثالثٌ : والله لا أكلّمك» ؛ لئن كنت رسولاً من الله لأنت أعظمٌ خطراً من أن 
أردٌ عليك الكلام؛ ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك . 


فلما ينس من خيرهم قال لهم : التو اها إدات فا كتجر اهار 1 كرا 

أن يبلغ ذلك قومه. . وأقام بالطائف عشرة أيام, وقيل : شهرا لايدع أحداً 

من أشرافهم إلا جاء إليه؛ وكلمه فلم يجييره: وخائرا على أولايع بفنهم 
فقالوا: يا محمد! اخرج من بلدنا؛ وأغروا به سفهاءهم» وعبيدهم يسبُونه» 
ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناسٌ» ووقفوا له صَمَيْنِ على طريقه» فلما 

مر كه بين الصَّمَيْن جعل لا يرفع رجليهء ولا يضعهما إلا رضخوهما 
بالحجارة حتى أدموا رجليه . 


وكان: إذا: أذلقته”'؟ الحجارة :يعد إلى الأزضن::فاعدوة يعضديه: 
ويقيمونه. 'فإذا مشى رجموه وهم يضحكون» وزيد بن حارثة يقيه بنفسه. 
حتى لقد شح في رأسه شجاجاء فخلص منهم ورجلاه تسيلان دمآء فعمد 
ادن مسا ل في لل ا امن وو 5 ررس رع قا 
في الحائط عتبة وشيبة ابنا ربيعة؛ فلما رآهما كره مكائّهما لما يعلمُ من 
عداوتهما. . ثم إنه صلّى ركعتين ثم قال: 


«اللهم! إني أشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني 6 
الناسن» يا رح الراحمين! أنت ربهٌ المستضعفين» وأنت ربّي» إلى من 
تكلني» إلى بعيدٍ يتجهّمني» أو إلى عدرٌ ملكت أبري؟! إن لم يكن بك حلي 
غضبٌ فلا أبالي» ولكن عافيتك أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقتٌ 
له الظلمات» وصلح عليه أمرٌ الدّنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبكء» أو تحلّ 
علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى » ولا حول ولا قوة إلا بك». 


ولما رأى ابنا ربيعة ما لقي رسول الله كك : تحرّكت له رحمهماء فدعوا 


() بلغت منه الجهد. 


الباب الثاني : الفصل الأول : فترة بعثته يك ١41/‏ 
غلاماً يقال له : عدّاس بقطف عنب إليه ليأكله . فلما وضع رسول الله يَكِ يده 
قال: «باسم اللّه» 5 ثم أكل» فنظر عدّاس ف وجهه وقال: إن هذا الخدم 
ما يقوله أهل هذه د فقال له رسول الله كِ: «ومن أي البلاد أنت 
يا عدّاس؟ وما دينك؟2 قال: نصراني» وأنا من أهل نينوى. فقال رسول الله 
عَككِهِ : «من قرية الرجل الصّالح يونس بن متى" . قال له عدّاس : وما يدريك 
ما. يونس بن متى؟ وأنت أُمّي وفي أمّة أمَّيّة؟! قال رسول الله لله كله : «ذاك أخيء 
كانانيا انان فأكبّ عدّاس على رسول الله كَل يُقبّل رأسَّهء ويديهء 
وقلمية. 


فلما جاءهما عدّاس قالا له: ويلك! ما لك تَقَبّلُّ رأسَ هذا الرجل» 
ويديه» وقدميه؟ قال: يا سيدي! ما فى الأرض خيرٌ من هذا الرجل! لقد 
أعلمني بأمر لا يعلمه إلا نبيّ. قالا: ويحك ياعداس! لا يصرفتك عن 
دينك ؟ فإِنَّ ديك خير من دينه . 


فانصرف رسول الله كَكْ عنهم وهو محزونٌ» لم يستجبٌ له رجل واحدء 
ولا امرأة. 

وبيئما هو يمشي إذ أظلّته سحابة» فر وإذا فيها جبريل» فناداه» وقال: 
إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وماد واغلتة وقد بعث إليك مَلَكَ 
الجبال» فتأمره بما شئت شئت فيهم» فناداه ملك الجبال فسلّمٍ عليه ثم قال: 
يا محمد إن الله سمع قول قومك». بلاطك اسان قد بعثني الله عز وجل 
لتأمرني بما شئت 3 اناشقت شعت أطبقثٌ عليهم الأخشْبَيْن . (جبلان بمكة) فقال 
النبي كك : الل ازعو الجيدن له هرودل سن أماحري اتن يعافر 
وجل لا يشرك به شيئاً» . 

وأقام رسول الله كل بنخلة أيامآء وأوى إليه أصحابه» وبينا كان يصلّي 
بهم الفجر مر به سبعةٌ من جنّ نصيبين» أو تسعة» فاستمعوا إلى قراءته وهو 
يقرأء فلما فرغ من قراءته أسلمواء ثم أرسلهم إلى قومهم مُنذرين» ثم أتوه 


١18‏ الباب الثانى : الفصل الأول : فترة بعثته عَكلِِ 
بعد مُذَّةَ وهم ثلاثمئة. فقرأ عليهم القرآن. 

ثم أراد الرجوع إلى مكة» فقال له زيد بن حارثة: اكع تخل عارهم 
وقل أخر جوك؟ ! فقال: «يا زيد إن اللّه جاعل لما ترى فرجاً ومخرجاء وإن 
الله مظهر دينه» وناصر نبيّه» . 


ثم انتهى إلى حراءء وطلب إلى المطعم بن عديّ أن يجيره فأجابه» 
فدخل مكة في جوار المطعم بن عديّ . 
عرض رسول الله كد نفسه على القبائل طالباً حمايته» ومنعته حتى يؤدي 
رسالة ربه : 

جعل رسول الله كَِْةْ يوافي الموسمَ كلَّ عام ؛ يتبع الحاج في منازلهم» 
يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلغ رسالة رئّه» وله الجنّةٌ» فلا يجد أحداً 
ينصره» ويجيبه» فكان يقفٌ على كل قبيلة» ويقول: ديا أيها الناس! قولوا 
لا إله إلا الله تفلحواء وتملكوا العرب وتذل لكم العجم». وإذا أمنتم كنتم 
ملوكاً في الجنة» وأبو لهب وراءه يقول: لا تطيعوه فإنه صابىء كاذب» 
فيردُون عليه أقبح الَدّء ويؤذونه» ويقولون : قومك بك أعلم . 


روى البخاري في «التاريخ» عن مدرك بن منير العامريّ» عن أبيه» عن 
جذّه رضي الله عنه يقول: رأيث رسول الله كَهٍ فى الجاهلية وهو يقول: 
«يا أيها الناس ! قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا». فمتهم مخ تَقَلّ فى وجههة 
ومنهم من حثا عليه التراب» ومنهم من سبّه حتى انتصف النهار» فأقبلث 
جارية بِعْسنٌ من ماء» فغسل وجهه ويديه. وقال: «يا بنيّة! لا د تخشئ على 
لقال داك يتل مَن هذه؟ قالوا: زينب بنت رسول الله كله وهي 
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الفجل الثاني 


إسراؤه ومعراجه وَكل 
أيتهما أفضل ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ 
نقل الصالحي عن ابن النقّاش رحمهما الله تعالى عن ليلة الإسراء : 


قآل ييا" 
ليلة الإسراء أفضلٌ من ليلة القدر في حقّ النبي كلِْ؛ِ لاشتمالها على 
رؤيته تعالى» ومخاطبته التي هي أفضل كلّ شيء» ولذا لم يجعل الله تعالى 


الرؤية ثواباً على عمل من الأعمال مطلقاً » بل منّ بها على عباده المؤمنين يوم 
القيامة اذ مله 


وليلة القدر أفضلٌ في حقٌّ الأمة؛ لأنّها خيرٌ لهم من عمل أكثر من ثمانين 
سنة ممن كان قبلهم. وليلة الإسراء لم يأتِ في أرجحيّة العمل فيها حديث 
صحيح» ولا ضعيف», ولذلك لم يعيّنها رسول الله وَك . 
حول آية الإسراء : 

ابتدأت الآيةُ بسبحان» والعرب تسبّح عند الأمر العجيب» فكأنّ الله 
تعالى عجَبَ خلقّه بما أسدى إلى رسول الله كك من الإسراء به؟ وخرّج 
الك عم دري د ايده أنه يك لما حدّئهم عن الإسراء كذبوه؛ فيكون 
المعنى : تنرَّه الله تعالى أن يَتَخذَ رسولا كذاباً. 

وأما السّرى فقد قال أهل اللغة: أسرى وسرى - لغتان- يختصّان بسير 
الليل؛ وقيل: أسرى: سار من أول الليل» وسرى : سار من آخره. 

وأما العبدٌُ في الآية فسيّدنا محمد يَدٍ بالإجماع» وَوْصف بالعبودية 
المضافة إلى غيرها لثلا تَضلَّ أمته» ولأنَّ العبودية أشرفٌ المقامات؛ ودلَ 
قولّه تعالى (بعبده) على إسرائه يَلِةِ بجسده وروحه؛ لأن العبد اسم للروح 
والجسد جميعاً. 
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وأما قوله اللا 4 فتأكيد للإسراء» فالغرب تقول: أخذ بيدهء وقال 
0 وفي القرآن العزيز: « ولا طيير يَطِير ناحو * [الأنعام: 8/7؟] 
« يقولور بأفوههم »* [آل عمران: /177] ويفيد أيضآً: أن المدّة التي 
أسري به فيها لا تقطع في في أقل من أربعين فقطعت به في ليل واحدء أو في 
بعضه . والشرئ: «الليل لكوق الليل وقت الاختضاصن. ووقت صلاة الليل 
المفروضة عليه على وجه الاختصاص في قوله تعالى: 9« و أل إلا فيلا 
[المزمل : /7/ 7] وهو أيضاً وقت التنزلات الإلهية . 


وأما قوله تعالى: ويب الَْسْحِدِ4 [الإسراء: 1/11] فلفظ المسجد 
بكسر الجيم معناه: مكان السجودء والمسجّد بفتح الجيم: جبهة الرجل 
حيث يصيبه السّجودء والمِسْجّد بكسر الميم وفتح الجيم: ال 
والحصير الصغير. والمسجد في العُرْفٍ: كل موضع من الأرض . 

وأما قوله: 9 الْكرار 4 فمعنى الحرام في اللغة : الي وهئة: :البيثت 
الحرام» أي : : المحرّم. . وفلانٌ حرام» أي : محرم» وهو ضدٌ الحلال لما منع 
ل 0 


بقوله ا يع لي 16 آل عمران: يد 
«أول مسجد وضع في الأرض البيت الحرام 0 


راع الللط تعن الف مطل عل المسيوط معدم بلقي الت 


أشار النبيئٌ كِهِ في قوله: «صلاة سا بكذا وكذا صلاة» على 
سبيل التّغليب المجازي . 


واستعير اللفظ أيضاً ليطلقّ على مكة كلهاء على رأي من يفسّر آية 
الإسراء بأن المسجد الحرام أريد به مكة» لأنه أَخَذْ من بيت أم هانىء؛ ثم 


اصرف نه ار ونقلم لِمَن لم يكن أَهْنْةُ حاضرى 
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َلْمَنْجِرٍ رار # [البقرة : 75 بدور مكة والحرم حولها. فكلُّ ذلك من 
باب التغليب المجازي 


وكلّ ل ير الحرام فالمراد به: الحرم» إلا 
في قوله تعالى: #هُوَلِ و ل : 7/ ]١55‏ فإنه 
أراد به الكعبة. 


وأما قوله : 8 إِلَ ألْمَسْجِدِ الْأَقْصَاك [الإسراء : ]١/١1‏ فهو بيثٌ المقدس» 
وسّمّي الأقصى, أي : الأبعد لبعد المسافة بينه وبين المسجد الحرام . 


وأما قوله : « الْذِى برك حَوَلَمُ4 [الإسراء: ]١/١11/‏ فالبركة: ثبوثُ الخير 
الإلهي في الشَّيءء والبركة حول المسجد الأقصى وفيه أيضاً» ولكن البركة حوله 
ظاهرة دنيوية كالأتهان الجارية» والأشجار المثمرة»: والبركة فيه خيث إِنْه موه 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومتعبّدهم» ومهبط الوحي والملائكة. 


ونع المسحد الحرام على المسجد الأقصى بالبركة حوله باعتبار 
الفضل» وتضعيف الحسنات فيه للطائفين» والعاكفين» والوافدين؛ لأن 
الأجرّ يكون على قدر النَّصَّب . والمسجد الحرام واد غيرٌ ذي زرع» نزّهه الله 
تعالى عن خصب الدّنيا وسعتها؛ لعلا يكون القصد إليه ممزوجاً بقصد 
الدُنيا. فهذه البركة الدينية أفضلٌ من البركة الدنيوية . 


وأمًا قوله: 8« إِنّمْ هو أَلسّمِيمٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الإسراء: ]١/117‏ فالصّحيح في 
الضمير أنه راجع إلى الله تبارك وتعالى» ولا يبعد إرجاع الضمير إلى العبد» 
فيكون المعنى: إنه هو السميع لكلامنا البصير لذاتناء ويكون بذلك دليلاً 
على أنه يك رأى رب العزَّة وسمع كلامه . 
حول آيات المعراج : 
قوله تعالى: « ثمّد6 قد [النجم : 07/ 8]: 
قال الإمام الرازي : فيه وجوه: 


لحا ظ الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه كَل 


الأول: إن جبريل عليه السلام دنا من النبي كَل بعدما مَدَّ جناحه» وهو 
بالأفق الأعلى» عاد إلى الصورة التى كان يعتاد النزول عليهاء وقرب من 
النبي يكل. 


والذي عليه الجمٌ الغفير الأوّل» وهو دنو جبريل عليه السلام من النبي 


قوله تعالى: #دَكَنََابَ مَوْسيْنِ أو أدْقَّ4 [النجم : 07/ 9] 

القوس : معروفة. وقيل: الذراع يقاس بها كل شيء ورجّحه ابن حجر. 
والقاب والقيد والقوسان: الذراعان. 

والقاب: القدر والمثل. ومعنى : أو أدنى : بل أدنى . والمقترب 
الداني : جبريل عليه السلام من النبيككلة . 
قوله تعالى : لاما كَدَبَ مواد مَارَا» [النجم: ]١١/07‏ 

لم يكذب فؤاد النبي يَكِِ ما رآه ببصره من صورة جبريل عليه السلام» 
فقد رآه بعينه» وعرفه بقلبه» وبمجرّد وقوع بصره عليه أدرك بقلبه أنه جبريل 
عليه السلام؛ لم يتردد في ذلك» ولم يخالجه شكٌ. والمرئي: جبريل عليه 
السلام» كما ذهب إليه ابن مسعود رضى الله عنه . 

وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنَّ النبي كَل رأى ربّه بفؤاده 
مرّتين » كما رواه مسلمء ويستشهد بقوله تعالى : # وَلْقَدَ 2 أرئ »4 
[النجم: ]١7/07‏ وقد تابعه على تفسيره جماعةٌ من السلف والخلف» 
وخالفه جماعة آخرون من الصحابة والتابعين. 
قوله تعالى : « كَلَقَدَنَاه ترد م4 [النجم : *ه/ ١‏ ] 

قال ابن كثير : هذه هي المرة الثانية التي رأى رسول الله َكِةِ فيها جبريل 


الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه ككل قا 
عليه السلام على صورته التي خلقه الله تعالى عليها . 
قوله تعالى : #عِنْدَسِدْرَةَاْتتقى4 [النجم : ١5/07‏ ] 

هي سدرةٌ عندها منتهى العلوم» أو سدرة المنتهى إليه وهو الله تعالى» 
وهي سدرة في أصل العرش» إليها ينقضي علمٌ الخلائق» وما خلفها بحيث 
قوله تعالى : « لَقَدَرك من ايت وي ك4 [النجم : 01/ ]١18‏ 

رأى رسول الله يك ليلةة الإسراء والمعراج آياتِ عظاماً. منها: جبريل 
عليه السلام على صورته الأصلية» وسدرة المنتهى» والجنة» والنار. 


وقد ختم قصة المعراج برؤية الآيات» كما بدأ في صدر سورة الإسراء 
بقوله : #8 لِيْرِيمُ مِنْ نآ 4 [الإسراء: ]١/117‏ وقد استدل من ذهب من أهل 
السنة إلى أنَّ الرؤية لم تق بقوله تعالى : لا لَقَدَر من ءات ريه آلكإرو4 [النجم : 
0/ | وقالوا: لو كان رأى ربّه لأخبر بذلك» ولقال النّاس ذلك . 

فإن قيل: إذا كان الإسراء والمعراج في ليلة واحدة فهلاً أخبرهم بعروجه 
إلى السماء؟! . 

وأجاب صاحبٌ «رموز الكنوز»: استدرجهم إلى الإيمان بذكر الإسراء 
أوَلآّء فلما ظهرث أماراث صدقه. وصكّت لهم براهينُ رسالته أخبرهم 
بالمعراج» وأنزل عليه سورة النّجم . 
زمن الإسراء : 

كان الإسراءً يقظةً قبل الهجرة إلى المدينة بسنة» وكان بعد شق الصّحيفة 
الظالمة» وقبل بيعة العقبة» وكان يوم الإثنين في شهر رجب» وجزم به 
النووي في «الروضة» تبعاً للرافعي؛ وفي فتاوى النووي: ليلة سبع وعشرين 
من شهر ربيع الأول» وقيل: في شهر ربيع الآخر. 


فمولده يَكِلْةِ كان يوم الإثنين» ومبعثه يلد كان يوم الإثنين» وإسراؤه 


54 | الباب الثانى : الفصل الثانى : إسراؤه ومعراجه يك 
ومعراجه يد كان يوم الإثنين» وهجرته كَل كانت يوم الإثنين» ووفاته َكل 
كانت يوم الإثنين. 

فكان يوم الإثنين في حقّه يي كيوم الجمعة في حقٌّ آدم عليه السلام؛ فيه 
خلق؛ وفيه أنزل إلى اللأرض» وفيه تاب الله عليه» وفيه قبض . 


ولما كان الإسراء ليلاء وليلة كل يوم: هي التي قبله؛ لأن أول الشهر 
ليلة وآخره يوم؛ ولا يرد قوله تعالى : «وَلا الل سَإينٌ آلتبَا 4 [يس: 5"/ ]1٠‏ 
لأن المفسّرين ن ذكروا فيه معنى غير هذا . 

قال مجاهد رحمه الله : معنى قوله تعالى : « ولا الَتَلسَاينٌ ألتّبَا ره [يس: 
]4١ /"“‏ أي: : في قضاء الله تعالى» وعلمة لا يفوت الليلٌ النهارٌ حتى 
يدركهء فيذهب بظلمته» وفى قضاء الله تعالى وعلمه لا يفوث النهار الليل 
حتى يدركه» فيذهب بضوئه 086 ابن المنذر . 


ولا يرد أن الليلة التي تلي يوم عرفة تتبعه في الحكم من حيث مشروعية 
الوقوف فيهاء مع تأخرها عن يوم عرفة» وكذلك ليالي الرّمي» فإنها تتبع 
ما قبلها من الأيام في جواز الرمي فيها عن أيام الرمي» فإنها مستثناة . 

والدّليل على أنَّ الليالي تسبقٌ الأيام: ثبوت شهر رمضان وشوال 
وغيرهما من سائر الشهور في الليالي التي تسبق الأيام» حتى إن صلاة 
التّراويح مشروعة في الليلة التي تسبق صوم أول يوم من رمضانء كما أن 
صلاة التراويح ليست مشروعة في ليلة العيد؛ لأنّها تابعة لما بعدها. 
كيفية الإسراء : 

كان الإسراءً بالروح والجسد معاً يقظة لا مناماء من مكة المكرمة إلى 
بيت المقدس. ثم إلى السموات العلى» ثم إلى سدرة المنتهى» ثم إلى حيث 
شاء العلنٌ الأعلى» وهو الحقٌ الذي لا مرية فيه» والآية تدلٌ نضا عليه 
ومعها ضع الأخبارء وليس فيه استحالةٌ تؤذن بالتأويل . 
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فقوله تعالى: «سْبَحَنَ الى أَسْرَئ يِمَبَدِوء 4 [الإسراء: ]١/11‏ العبد فى 
الآية يُطلق على الروح والجسد معاء كما يدل عليه قوله تعالى: « مارم البِصَرُ 
وما طق 4 [النجم: ]١1/07‏ وقوله تعالى : «الْقَدَ رأف مِنْ ايت ريه الكبرقة » 
[النجم: ]١18/07‏ ولو كان الأمر مناماً لما كانت فيه آية ولا معجزة. ورؤيا 
الأنبياء ‏ وإن كانت وحياً ‏ ليس فيها من خرق العادة ما فى اليقظة» ولو كان 
الأقير اناما لها السيدةة الكنا ف عر لما كدديوفة لها ركد به عفاء ين 
أسلم بل لم يكن منهم ذلك الاستبعاد» والتكذيب» والافتتان إلا بعد 
علمهم أن خبره إنما هو عن إسرائه بجسمه وروحه حال يقظته . 

روى البخاريٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # وما 
جَمَلنا ألا أل أريْتَكَ إلا مد لين 4 [الإسراء : /11/ 10] قال: هى رؤيا عين 
يها الي َك ليلة أسري به" . ْ 

قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: والصواب من القول في ذلك 
عندنا أن يقال: إن الله أسرى بعبده محمد يَلِ من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى كما أخبر الله عباده» وكما تظاهرت الأخبارٌ عن رسول الله 
يكه: أنَّ الله حمله على البراق حتى أتاه به وصلى هنالك بمن صلى من 
الأنبياء والرسل» فأراه ما أراه من الآيات» ولا معنى لقول من قال: أسري 
بروحه دون جسده؛ لأن ذلك لو كان كذلك لم يكنْ في ذلك ما يوجبٌ أن 
يكون دليلا على نبوته» ولا حَبّة على رسالته. ولا كان الذين أنكروا حقيقة 
ذلك من أهل الشرك كانوا يدفعون به من صَدّقه فيه» إذ لم يكن منكراً 
عندهم ) ولا عند أحد من ذوي الفطرة الصّحيحة من بني آدم أن يرى الرّائي 
منهم في المنام ما على مسيرة سنة» فكيف ما هو على مسيرة شهر أو أقل» 
وبعد فإِنَّ الله إنما أخبر في كتابه أنه أسرى بعبده» ولم يخبرنا أنه أسرى بروح 
عبده» وليس جائزاً لأحد أن يتعدّى ما قال الله إلى غيره» ولا دلالة تدلٌ على 


.)1١5/1( بخاري‎ )١( 


حا الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه كك 
أنَّ مراد الله من قوله أسرى بعبده: أسرى بروح عبده. بل الأدلة الواضحة 
والأخبار المتتابعة عن رسول الله يَكِةِ: أنَّ الله أسرى به على دابة يقال لها 
البراق. ولو كان الإسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق إذ كانت 
الدّواب لا تحمل إلا الأجسام . 

والقائل إن الإسراء كان بروحه يَلْةِ فقط دافع لظاهر التنزيل وما تتابعت 
به الأخبار عن رسول الله يَكِةِ وجاءت به الآثار عن الأئمة من الصحابة 
والتابعين . 
هل تكرر الإسراء؟ 

ذهب الحافظ الإمام أبو شامة من الحقّاظ إلى أنَّ الإسراء وقع مراراًء 
وذهت جباعة آخوؤن» وهو الذي جزم به النّووي في فتاويه: إلى أن الإسراء 
وفع مرتين : مرّة في النوم ومرّة في اليقظة » وكانت مرة النوم تا يسا 
وتوطئة» وتمهيداً له» وتيسيراً عليه وَل . 
قصة الإسراء والمعراج : 

ذكرها البخاري في صحيحه. وكذا مسلم. وأنا أذكر روايتيهماء 
وأضمّنها بعض ما رواه أبو جعفر الرازي عيسى بن ماهان عن النبي كَْهِ في 
حديث المعرام؛ وأترك البعض الآخر للاعتبار والاتعاظء» كحديث 
المجاهدين» والرّناة. وغيرهم . 

وعيسى بن ماهان قال الذهبى فيه : وثقه ابن معين» وقال فيه أبو حاتم : 
ثقة صدوق» وقال فيه ابن المدينى: ثقة» كان يخلط». وقال أيضاً: يكتب 
حديثه» إلا أنه يخطىء»؛ وقال أحمد والنسائى: ليس بالقويٌّ. وضعفه 
الفلاس. وابن حبان» وأبو زرعة. 

وأضمنها أيضاً بعض ما رواه البيهقي في «دلائل النبوّة» وأعزو كل قول 
إلى مصدره إن شاء الله تعالى ؛ ليكون القارىء على بيّنة . 


الباب الثانى : الفصل الثانى : إسراؤه ومعراجه صَكِلةٍ 1 


الله عنهما قال: قال النبي كله : «بنا أنا عند البيت بين النائم واليقظان. إذ 
سمعت قائلا يقول: أحد الثلاثة بره اللي فأتيت» فانطلق بي» فأتيت 
عست من ذهب فيه من ماه زمزم» شرح صدري إلى كذا وكذا إلى أسفل 
وحكمة. ني رول الخاري 0 ثم عسل 
البراق» فوق الحمار ودون د يقع ا أقصى طرقه فَحُمِاتُ 
عليه وفي رواية لمسلم: يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى 
أت يت الو 97 
بيب بيت سس 0 . 

وعند البيهقي : ا 110 ا 
أدرك طرفها حتى بلغنا أرضاً ذات نخل» فأنزلني» فقال : صل ف فصليت» ثم 
ركبناء فقال: أتدري أين صليت؟ قلت: الله أعلم . قال: 520 
ما لي كلدت يوي اي عائرها بعرت ارك رت لت 
أرضاً فقال: انزل» فنزلت ثم قال: صل فصليت» ثم ركبنا فقال: أتدري 
اك ألم . قال الاين حت علي لوو 
ل فقال: ا ارت تقال : صل ا ركينا 
اله أتدري أين صليت؟ قلت : 0-00 0 0 


جاننا انا ا 


وعند ابن جرير: فَحُمِلَ عليه (أي البراق) كلّ خطوة منه منتهى طرفه 


.)١50/١( مسلم‎ )١( 
. 02700 دلائل النبوة للبيهقي (؟5/‎ )( 


ليا الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه كك 


وأقصى بصرهء قال: فسار وسار معه جبرئيل عليه السلام» فأتى على قوم 
يزرعون في يوم» ويحصدون في يوم. كلما حصدوا عاد كما كان. فقال 
النبي يد «يا جبرئيل ما هذا؟» قال: هؤلاء المجاهدون في سبيل الله تضاعف 
لقم الحة يسعمنة شعن ).ونا أفقر امن شىء فهو ايخلنة وهو عي 
الرازقين. ثم أتى على قوم ترضح رؤوسهم بالصَّخْرء كلما رضخت عادت 
كما كانت لا يفتر عنهم من ذلك شيء»ء فقال: ما هؤلاء يا جبرئيل؟2 قال : 
عرلاء دين لخائل رؤوصي حي لفطلاو المكترية ل الى على قرم على 
أقبالهم قله وعلى أدبارهم رقاع. سرعرد كما تسرح م الإبل والغنم» 
ويأكلون الضّريع والزَّقُوم. ورضف جهنم وحجارتهاء قال: «ما هؤلاء 
واحخرثيل 10 كا : رمات تر ونم وما ظلمهم الله 
شيئاً وما الله بظلام للعبيد 


: ثم أتى على قوم بين أيديهم لحمٌ نضيج في قدورء ولحم آخر نيء قذر 

خبيث» فجعلوا يأكلون من التيء» ويدعون النُضيج الطيّب فقال : : «ما هؤلاء 

يا جبرئيل؟» قال : هذا الرجلٌ من أمتك تكون عنده المرأة الحلالٌ الطيب» 

فيأتي امرأة خبيثة فيبيث عندها حتى يصبح» ٠»‏ والمرأة تقوم من عند زوجها 
حلالاً طيباً» فتأتي رجلا خبيثاً فتبيت معه حتى تصبح . 


قال: ثم أتى على خشبة في الطريق لا يمرُ بها ثوب إلا شقّتهء ولاشيء 
إلا خرقته؛ فقال: «ما هذا يا جبرئيل» قال: هذا مثلُّ أقوام من أمتك يقعدون 

في الطزقق فلل موف أي عن الخير. ثم قرأ « يكل صَرْطٍ توعِدُونَ 
يشدُويب 4 [الأعراف : 17 81] الآية. ثم أتى على رجلٍ قد جمع حزمة من 
حطب عظيمةً: ٠‏ لآ يستطيع حملهاء وهو يزيد عليها. فقال: «ما هذا يا 
جبرئيل» قال: هذا الرجل من أمتك تكون عنده أماناث الناس لا يقدر على 
أدائهاء وهو يزيدٌ عليهاء ويريدٌ أن يحملها فلا يستطيع ذلك 
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فُرضت عادث كما كانت» لا يُعَئَرَ عنهم من ذلك شيء. قال: «ما هؤلاء 
يا جبرئيل؟» فقال: هؤلاء خطباء أمتك. خطباء الفتنة» يقولون مالا 
يفعلون . 

ثم أتى على جحر صغير يخرج منه ثور عظيم» فجعل الثورٌ يريد أن 
يرجع من حيث خرج فلا يستطيع. فقال: ما هذا يا جبرئيل؟» قال: هذا 
الرجل يتكلّم بالكلمة العظيمة» ثم يندم عليهاء فلا يستطيع أن يردّها”"" . 

وروى البيهقي عن عطاء بن السَّائب من رواية حمّاد بن زيد» وروايته 
عنه جيدة» كما قال النّسائى فيه» عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال 
النبى كل : «لما أَسْري بى مرت بي رائحة طيبة» فقلت: ما هذه الرائحة؟ 
قالوا: ماشطة ابنة فرعون وأولادها. سقط مشطها من يدهاء فقالت: باسم 
الله . فقالت بنت فرعون: أبى؟ قالت : ربّى وريّك ورب أبيك. قالت: أولك 
رب غير أبي؟ قالت : نعم ربّي وربّك ورب أبيك: الله . قال: فدعاهاء فقال: 
ألك رب غيري؟ قالت: نعم ربي وريّك الله . قال: فأمر ببقرة من نحاس 
فأحميت» ثم أمر بها لتلقى فيهاء قالت: إِنَْ لي إليك حاجة. قال: ما هي؟ 
قالت: تجمع عظامي وعظام ولدي في موضع . قال: ذاك لك لما لك علينا 
من الحق . قال: فأمر بهم » فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً فيهم» 
فقال: قعي يا أمَّه! ولا تقاعسي, فإنًا على الحقٌ»”'" . 

وروى ابن جرير عن ابن شهاب قال: أخبرني ابن المسيّب» وأبو سلمة 
ابن عبد الرحمن : أنَّ رسول الله يَلِةِ أسري به على البراق» وهي دابة إبراهيم 
التي كان يزور عليها البيت الحرام» فمرّت بعير من عيران قريش بواد من تلك 
الأوديةء فتفرت العيرء وفيها بَعيدٌ عليه غرارتان سوداء وزرقاءء» حتى أتى 


.)51/١0( تفسير ابن جرير‎ )١( 


(؟) دلائل النبوة للبيهقي (؟789/1). 
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رسول الله كَل قدح اللبن» فقال له جبرئيل: هديت إلى الفطرة؛ لو أخذت 
قدح الخمر غوتٌ أمتك . 

وروى ابن جرير من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: ثم أتي النبي كَل بآنية ثلا: ئة» مغطاة أفواههاء فأتي بإناء منها فيه ماءء 
فقيل: اشرب» فشرب منه يسيرأء ثم دفع إليه إناء آخر فيه لبن» فقيل له: 
اشرب» فشرب منه حتى روي, ثم دفع إليه إناء آخر فيه خمرء فقيل له: 
اشرب. فقال: لا أريده فقد رويث» فقال له جبرئيل كَلِةِ: أما إنها ستحرّم 
على أمتك» ولو شربت منها لم يتبعك من أمتك إلا القليل”" . 

لجع ا الو ساح ل 
بيت المقدس) فحانت الصّلاة فأممتهم, وفي نعت بعضهم: قال: 
أسرق رن لقي طوس فإذا رجل مضطرب رّجل الرأس 0 
شنوءة. قال: ولقيت عيسىء فإذا ربعة أحمر كأنما عع من ديماس 
00 وقال: ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه» وأنا أشبه ولده به» 
العروة 0غ 

وعند مسلم قال النبي كَلِِ: «حتى أتيت بيت المقدس قال: فربطته 
بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلثُ المسجد فصلّيت فيه ركعتين» 
ثم خرجت» فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن» 
فاخترث اللبن. فقال جبريل عَلَِِ : 'اخترت الفطرة . 

ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل عليه السلام. فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد . قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بآدم» فرحب بي» ودعا لي بخير. وفي رواية 
لمسلم أيضاً: قال كلهم فلما علونا السّماء الدّنياء فإذا رجل عن يميته 


.)8/١10( تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)08/7( (؟) دلائل النبوة‎ 
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ا 
أْسْوِدة وعن يساره أسودة. قال: فإذا نظر قبَّلَ يمينه ضحكء وإذا نظر قبل 
شماله بكى. قال: فقال: مرحباً بالنبي الصّالح والابن الصَّالح. قال: قلت: 
يا جبريل! من هذا؟ قال: هذا آدم وك وهده الأسئردة عا موعن شال 
نَسَمُ بنيه» فأهل اليمين أهلٌ الجئّة» والأسودة التي عن شماله أهل النار» فإذا 
نظر قبّلَ يمينه ضحكء وإذا نظر قبَلَ شماله بكى . 
انت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. فَمْيِحَ لناء فإذا أنا بابئَيْ الخالة عيسى ابن مريم» ويحيى 
ا 
جبريل . قيل: ل محمد كلق : قيل : وقد بيت إليه؟ قال: قد 
بعث إليه. ففتح لنا. فإذا أنا بيوسف يل إذا هو قد أعطي شطر الححسْن» 
فرحب ودعا لي بخير. 

ثم عرج بنا إلى السماء ء الرابعة. فاستفتح جبريل عليه السلام قيل : من 
هذا؟ قال: جبريل . قيل : ومن معك؟ قال: ميعحمدكد. قال: وقد بُعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه . ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. قال الله 
عز وجل: #وَرَمِعْتَهُ مكنا عا 4 [مريم: ]01/١9‏ ثم عرج بنا إلى السماء 
الخامسة . فاستفتح جبريل . قيل : من هذا؟ قال : جبريل . قيل : ومن معك؟ 
قال: محمد. قيل : وقد بُعث إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح لناء فإذا أنا 
ار 00 


هذا؟ قال: 0 قيل : ومن معك؟ قال: محمد . قيل : ل 


قال: قد بعت إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى يك : 0 ودعا لى بخير 
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جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد وَل قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد 
لا ل ل و 
سوادها) 0 عند 51 الجنة على كرسي كله قومٌ جلوسر”: 0 
الوجوه. أمثال القراطيسء وقومٌ في ألوانهم شيء . فقام هؤلاء الذين في 
ألوانهم شيء: فدخلوا نهراًء فاغتسلوا فيه» فخرجواء وقد خلص من ألوانهم 
شيءء ثم دخلوا نهراً آخر» فاغتسلوا فيه» فخرجواء وقد خلص من ألوانهم 
شىء » 7 ثم دخلوا نهراً آخر فاغتسلوا فيه فخرجوا وقد خلص من ألوانهم 
شيء » اد مثل ألوانٍ أصحابهم » فجاؤواء تجلموا إلى أصحابهم . 
هؤلاء الذين فى ألوانهم شىء؟ وما هذه الأنهار الت دخلوا فجاؤوا وقد 
صفت ألوانهم؟ قال: هذا أبوك إبراهيم أوَّل من شمط على الأرض» وأما 
0 البيض الوجوهء ل جد عن روفراد الين في 
0 وأما الأنهار فأوّلها رحمة الله وثانيها نعمةٌ الله والثالث : « سكج 
رجهم سَرَابَاطَهُورًا» 27 [الإنسان: ١/7/5‏ 7]. اه. 


تتمة الحديث عند مسلم: وإذا هو (أي: البيت المعمور) يدخله كل 
يوم سبعؤن ألف ملك. لا يعودون إليه. ثم ذهب بي إلى السّدرة المنتهى”', 
وإذا ورقها كآذان الفيلة» وإذا ثمرها كالقلال”" . قال: فلما غشيها من أمر الله 
ما غشيها تغيّرت» فما أحدٌّ من خَلقْ الله يستطيع أن ينعتها من حُسْنها . 


وفي البخاري: فى أصلها: أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» 


.)8/١0( تفسير ابن جرير‎ )١( 
زف هرا اس‎ 
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فسألت جبريل : فقال: أما الباطنان ففى الجنة» وأما الظاهران النيل والفرات”'' . 


قال: فأوحى الله إليَ ما أوحى. ففرض على خمسين صلاة في كل يوم 
وليلة. فنزلت إلى موسى عد فقال: ما فرضص ربّك على أمتك؟ قلت: 
خمسين صلاة . قال: ارجعٌ إلى ربك فاسأله التخفيف. » فإن أمتك لا يطيقون 
ذلك. فإني بَلْوْتُ بني إسرائيل» وخبرتهم. . قال : فرجعت إلى ربي» فقلت: 
ارماخت اي د : حط 
التخفيف . قال: فلم أزلٌ أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه 
السلام» حتى قال: يا محمّد! إِنّهن خمس صلوات كل يوم وليلة» بكل صلاة 
عشت فذلك خمسون صلاة. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» 
فإن عملها كتبت له عشراً. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئأًء فإن 
عملها كتبت سيئة واحدة. 

قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى وَللْةِ فأخبرته» فقال: ارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف”"'. فقال رسول الله يَكلِ: فقلت: قد رجعثُ إلى ربي 
حتى استحييت منه . وفي رواية البخاري: فنودي: إني قد أمضيثُ فريضتي» 
وخففتُ عن عبادي» وألجرئ التحيلتة عشر]””, 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حصل للنبي عليه الصلاة والسلام التكليم 
من الرب"عز وجل ليلتئذ» وأئمة السئة كالمطبقين على هذا. 

واختلفوا فى الرؤية. فقال بعضهم : رآه بفؤاده مرّتين» قاله ابن عباس ١‏ 
وطائفة. وأطلق. ابن عباس وغيره الرؤية» وهو محمول على التقييد» ا 
بالفؤاد. 


.)14/4( بخاري‎ )١( 


.)١40/١( مسلم‎ )5( 
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وممن أطلق الرؤية: أبو هريرة رضى الله عنهء والإمام أحمد رحمه الله 
تعالى . 

وصرّح بعضهم بالرؤية بالعينين» واختاره ابن جريرء وبالغ فيه» وتبعه 
على ذلك اخرون من المتأخرين. وممن نصنّ على الرؤية بعيني رأسه: الشيخ 
أبو الحسن الأشعري فيما نقله السُّهيلي عنه» واختاره الشيخ أبو زكريا النووي 
فى فتأويه. 

وقالت طائفة : لم يقع ذلك لحديث أبى ذر في صحيح مسلمء قلت: 
يا رسول الله! هل رأيت ربك؟ فقال: «نورٌ أنّى أراه؟ !» وفى رواية: «رأيت نورا» . 

ثم هبط رسول الله يِةِ إلى بيت المقدس» والظّاهر أن الأنبياء هبطوا معه 
تكريماً له» وتعظيماً عند رجوعه من الحضرة الإلهية العظيمة كما هى عادة 
الوافدين. 

وأمّهم يَكةِ ثانية في بيت المقدس . ثم خرج منه» فركب البراق» وعاد إلى 
مكة» فأصبح بها وهو في غاية الشّبات» والسّكينة» والؤقاد”2 وقد عاين فى 
تلك الليلة من الآيات» والأمور التي لو رآهاء أو رأى بعضها غيره لأصبح 
مندهشاً . ولكنه وَكِةِ أصبح ساكناً واجمآ يخشى إن بدأ فأخبر قومه بما رأى أن 
يبادروا إلى تكذيبه. فتلطف بإخبارهم أولاً بأنه جاء بيت المقدس في تلك الليلة . 


عض ع 


وذلك: أن أبا جهل ‏ لعنه الله - رأى رسول الله كلِةِ في المسجد الحرام» 
وهو جالسن واجم. فقال له: هل من خبر؟ فقال: «نعم!» فقال: وما هو؟ 
فقال: «إني أسري بي الليلة إلى بيت المقدس». قال: إلى بيت المقدس؟ 
قال : انعم!) قال" أزأيت إن دعوث قومّك لك لتخبرهم أتخبرهم يما 
أخبرتني به؟ قال: اانعم!) فأراد أبو جهل جمع قريش ليسمعوا منه ذلك» 
وأراد رسول الله كَلكِ جمعهم ليخبرهم ذلك ويبَلّغْهم. فقال أبو جهل: هيا 


.)١1١/( البداية والنهاية‎ )١( 
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معشر قريش! وقد اجتمعوا من أنديتهم . فقال: أخبر قومك بما أخبرتني به 
فقصنّ عليهم رسول الله يَكِِ خبرَ ما رأى. وأنه جاء بيت المقدس هذه الليلة. 
وصلى فيه» فمن بين مصفّقٍ وبين مصفّر تكذيباً ل واستبعاداً لخبره. وطار 
الخبرٌ بمكة؛ وجاء الناسٌ إلى أبي بكر رضي الله عنه» فأخبروه أن محمد وَل 
شول كذ ك3 

فقال: إنكم تكذبون عليه. فقالوا: والله! إنه ليقوله. فقال: إن كان قاله 
فلقد صدق, فما يُحَجّبكم من ذلك! فوالله! إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من الله 
من السماء إلى اللأرض فى ساعة من ليل أو نهار فأصدقه» فهذا أبعد مما 

ثم جاء إلى رسول الله كله وحوله مشركي قريش» فسأله عن ذلك» 
فأخبره» فاستعلمه عن صفات بيت المقدس ليسمع المشركون» ويعلموا 
صدقه فيما أخبرهم به. 

وفى مسلم: «القد رأيتني في الحجر» وقريش تسألني عن مسراي» 
فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء فكربث كربة ما كربت مثلها 
قط . قال: فرفعه اللّه“لي أنظر إليهء ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به . 

وله أيضاً من حديث جابر: أن رسول الله يَكيَدِ قال: اليا كذبتتي رين 
قمثٌ في الحجرء فجلا الله لي بيت المقدسء فطفقتٌ أخبرهم عن آياته» وأنا 
نر لم0 , 


وجعل أبو بكر يقول: صدقتء, أشهد أنك رسول الله.؛ كلما وصف له 
منه شيئاً قال: صدقت» أشهد أنك رسول الله» حتى إذا انتهى قال رسول الله 
كلل لأبي بكر : «وأنت يا أبا بكر الصَدّيق!» فيومئذ سماه الصديق . 


وارتدٌ من ارتذدَّ يومئذ عن الإسلام لذلك. قال تعالى : # وَمَاجَمَلنا لديا 


.)1205/1( مسلم‎ )١( 


5325 الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه يَكِلِ 
______ تح ابت تت با ب ست 
ل ريك إِلَافتمَة س4 [الإسراء ا 5]. 

روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: # وما 


ل ع ل 


جَعَلَا الها أل أربت امه س4 [الإسراء : ]"١ /1١١/‏ قال : هي رؤيا عين 
يها رسول الله يكل ليلة أسري به إلى بيت المقدس 0 
0 
سرت به ريحه ريح عروس » 53 من ريح عروس . 
* كان تكريمٌ الله تعالى نبيّه يل بمناجاته جل وعلا ليلة الإسراء والمعراج 


على سبيل المفاجأة من غير سابق موعد. وتكريمه سيدنا موسى عليه 
الصلاة والسلام بميعاد واستعداد» فكان موسى عليه الصلاة والسلام 


مريداٌ وكان رسول الله يَكلِةٍ مراداً. 

# البراقٌ مركبٌ إبراهيم عليه السلام حين كان يزور إسماعيل وأمه هاجر 
عليهما السلام في مكة . 

د صلى رسول الله وك في بيت المقدس قبل العروج وبعده. ولم تكن 
الصلاة من المفروضة عليه . 

# الأنبياء يصلُون في قبورهم . 
روى مسلم عن أنس بن مالك أنَّ رسول الله يك قال : «مررث على موسى 
ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قا لليطلي: ف و7 . 

* كيف يصلَّي الأنبياء وهم أمواتٌ في الدار الآخرة» وليست دار عمل؟ 
الانبياء أفضلٌ من الشهداء» والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون». والأنبياء 
أحياء في قبورهم كما نصّ عليه البيهقي» وصلاتهم في القبور قربان لله 


.)54/0( بخاري‎ )١( 
.)1840/4( مسلم‎ )5( 
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تعالى» ويكتب لهم بها ثواب كالأحياء» وحياتهم البرزخية ينسحبٌ عليها 
حكم الدنيا من حيث الاستكثار من الأعمال» وزيادة الأجور فحسب. 


والذي ينقطع بموتهم وانتقالهم: التكليف. وأعمالهم التي يقومون بها 
من غير تكليف على سبيل التلدّذ» والتذلل لله تعالى. 

# رؤية لني كلل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في السماء ويخبنو له علن 
رؤيه أرواحهم إلا عيسى عليه السلام فإنه رآه جسداً وروحاء وكذلك 
رؤيته يَكِِ إياهم في بيت المقدس والأرواح تشكل بصورة أجسادها . 


#عرض الشراب على رسول الله يك مرتين مرة قبل العروج» ومرة بعد 
العروج. وتحريمه َل الخمر على نفسه قبل نزول تحريمهاء موافقة 
الصّواب في علم الله تعالى . 


#* الفطرة تطلق على الإسلام» وتطلق على أصل الخلقة. فقوله كلهِ: ١كل‏ 
مولود يولد على الفطرة» يعني : الإسلام. وقوله تعالى: «فِطَرَت أَسَّه لي 
فطر أَلنَّاس عَليبَا4 [الروم: ]7١ /٠١‏ وقول جبريل عليه السلام للنبي كَل 
حين اختار اللبن: اخترت الفطرة» يعنى: أصل الخلقة» فاللبن بنيت 
عليه الخلقة» واللحم ينبت به. ْ 

# البراق مركب النبي يَكْةِ من مكة إلى بيت المقدس» ومن بيت المقدس 
إلى مكة. وعروجه يلهِ إلى السموات كان بواسطة المعراج» وهو سُلّم 
ترتقي فيه أرواح المؤمنين. 
وترقى النبى يِه وقطعه المسافات الشاسعة لإظهار مكانته عند أهل 
السمواك» وآنه أنضل المكلوقاف + رو إسجاف والبؤان ولك مومع 
عن أبن ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلكِْةِ: «ما بين السماء 
والأرض خمسمئة عام» وغلظ كل سماء خمسمئة عام» كذلك إلى 
السماء السابعة» والأرضون مثل ذلك». 


«* 


«* 
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وروى الإمام أحمدء والترمذي. ا 

ولتعلم أنَّ الرب سبحانه وتعالى كان قبل أن يخلقَّ العرش» والجهات 
وكل ما سواه حادث» والحادث لا يحتاج» ولا يفتقر إليه محدثه سبحانه 
وتعالى» وهو سبحانه غنينٌ عن كلّ ما سواه» ومفتقث إليه كل ما عدا 
ولم يزل على استغنائه عن مخلوقاته ولا يزال» ومحالٌ أن يكون خالقٌ 
الكل مفتقراً إلى بعض مخلوقاته . 

وما ورد من الاستواء والتّزول وغير ذلك من المتشابهات نؤمن به» 0 


علم معناه إلى الله تعالى» ولا نشبهه تعالى بخلقه « ليس كيو تق 


[الشورى: ]١١/417‏ ونشبت الصفات التي أثبتها لنفسهء 00 
رسول الله وَكِهُ 9 وهو السمِيعٌ صر 4 [الشورى: .]١١/57‏ 

ينبغي للمستأذن بالدخول إذا سُئْل عن هويته بامَن؟! أن يُسمّي نفسهء 
كما فعل جبريل عليه السلام حين استأذن بالدخول على أهل السموات» 
ولا يقول: أناء وقد أنكر النبئٌ لةِ على الذي استأذن بالدٌخول» فقال 
رسول الله يكلِ: «من هذا؟» فجعل الرجلٌ يقول: أنا. فقال النبي كله : 
«أناء أنا؟!» إنكاراً لذلك» ولأن كلمة «أنا» غير كافية في البيان. 


القادم يسلَّم على المقيم» كما سلَّم جبريل على أهل السموات . 


* رؤية النبي كك للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليلة الإسراء تحتمل 


الأول 


2000 


وجوهاً: 


: أن يكون يَكِْ رأى كلّ نبيّ منهم في قبره في الأرض على الصورة التي 
أخبر عنها من الموضع الذي عاينه فيه فيكون الله عز وجل قد أعطاه 

من القوّة في البصر والبصيرة ما رأى آدم عليه السلام في الأرض وهو 
في السماء الأولى» وإبراهيم عليه السلام في الأرض وهو في السماء 
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السابعة مسنداً ظهره للبيت المعمور بما عمر به البيت الحرام . 
الثاني : أن يكون يَكهِ رأى أرواحهم في السماء في صورهم» وأرواح الأنبياء 
في أعلى عليّين. 

الثالث : وردت رواية» وهي : ابَعثٌُ آدم فمن دونه من الأنبياء» وهي تفي 
رقعَهم من قبورهم لتلك المواضع إكراماً لنبيّه عَئَِة . والقكرة 
ساح ف كن اها بق اهل السك واف أله 

# أصلّ النيل والفرات من الجنة» ويخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم 
يسيران حيث شاء الله تعالى» ثم ينزلان إلى الأرض» وكيفية نزولهما 
إليها بعلم الله تعالى ثم يسيران في الأرض . قال ابن كثير : إن هذه الأنهار 
تشبه أنهار الجنة في صفائهاء وعذوبتهاء وجريانها. 

#* سدرة المنتى شجرة خارج الجنة» وهو قولٌ العزَّ بن عبد السلام . 

# خصنّ فرض الصلاة بليلة الإسراء والمعراج ؛ لأن رسول الله ككِِ رأى تعبّد 
الملائكة تلك الليلة. وأن منهم القائم» فلا يقعد. ومن منهم الراكع. » فلا 
يسجد »© ومنهم الساجد» فل" يرفع. فجمع الله” تعالى له ولأمته تلك 
العبادات كلها في ركعة واسدةه نشيلها الع خط الطيائة: 
والإخلاص. ثم إنها فرضت في الحضرة القدسيّة المطهّرة ؛ ولذا كانت 
الطّمارة من شأنهاء وهي مناجاة الرب تعالى» والله تعالى مقبلّ بوجهه 
على المصلّي يناجيه . 

* اعتناء موسى عليه السلام بهذه الأمق وحرصه على التَخفيف عنهاء 
وإلحاحه على نبيّها أن يشفع لهاء ويسأل التخفيف عنها حين علم صفات 
أمّةَ محمد كلد في الألواح» وسأل أن تكون أمته» وجعل يدعو ويقول: 
اللهم اجعلهم أمتي» فيقال له: تلك أمّة محمدء فقال: اللهم اجعلني من 


كك الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه يك 
وقد تكررث شفاعة النبي كلِ في أمته في قصة فرض الصلاة إلى تمام 
المقصود. وصكّت مراجعته المتكررة حين علم أن الأمر في كل مرة لم 
يكن على سبيل الإلزام بخلاف المرة الأخيرة» ففيها ما يشعر بذلك لقوله 
تعالى : إني قد أمضيثُ فريضتي» وخقَّفتُ عن عبادي . 

*« القدر على قسمين: قسم قذرهء وهو قابل للرد والتغيير بدعاء وغيره» 
كفرضه تعالى الخمسين صلاة» فأمر بها أوَّلاًء وسبقت إرادته بعدم 
إنفاذه» فجعل بحكمته تعالى موسى عليه السلام سبباً لرفع ذلك هنالك . 
وقسم: قذّره» وقدر إنفاذم» ولا يرده دعاء ولا غيره» كفرض خمس 
صلوات».» فلما أمر بهاء وسبقت إرادثه بإمضائهاء وإنفاذهاء لم ينفع 
كلام موسى عليه السلام إذ ذاك, فإنه من المقدر المحتوم غير القابل 
بخمسين صلاة» ثم خفف عنهم ذلك» ونسخه إلى خمس صلوات قبل 
والله سبحانه وتعالى كلّف إبراهيم عليه السلام بذبح ولده» ثم خمّف عنه 
ذلكء. ون نسخه إلى الفداء قبل أن يتمكن يلد من فعله . 

# من الايات الكبرى التي رآها عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء 
والمعراج: جبريل عليه السلام على صورته» الجنة» الثار» مالك خازن 
النار» رضوان خازن الجنة» البيت المعمورء سدرة المنتهىء الدّجَال. 

صلاة جبريل عليه السلام بالنبي وَكِةِ صبيحة ليلة الإسراء : 
روى أبو داود وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 

له : ١أمّي‏ جبريل عليه السلام عند البيت مرّتين» فصلى بي الظهر حين 

زالت الشمس»ء وكانت قدر الشراك. وصلَّى بي العصر حين كان ظِلّهِ مثلّه؛ 

وصلى بي - يعني : : المغرب ‏ حين أفطر الصّائمء وصلَّى بي العشاء حين 


الباب الثاني : الفصل الثاني : إسراؤه ومعراجه وَل 57١‏ 
غاب الشفق» ل ا ا لا 
كان ظلّهِ مثلئه وصلى , الو 0 0020006 
ثلث الليل» وصلى بي الفجر فأسفر. ثم التفت إليّ فقال: يا محمد! هذا 
وقث الأننباء'من قلك» والوكت ها سن هديق لالت . 

وقول جبريل: هذا وقتُ الأنبياء من قبلك؛ يوهم أنَّ هذه الصلوات في 
هذه الأوقات مشروعة لمن قبله من الأنبياء» وليس كذلك» إنما معناه: هذا 
وقتّك المشروعٌ لك. يعني: الوقت الموسّع المحدود بطرفين الأوّل 
والآخرء ووقت الأنبياء قبلك. فصلاتهم كانت واسعة الوقت». وذات طرفين 
مثل هذا. قاله أبو بكر بن العربى . 
أصل فرضية الصلاة : 

والصلاة فرضت ليلة الإسراء ركعتين ركعتين إلا المغرب» ثم زيدت 
عقب الهجرة إلا الصبح . 

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: الصلاة أول ما فرضت 
ركعتين» فأقرّت صلاة السفر» وأتمّت صلاة الحضر”'" . 

وروى ابن خزيمة» وابن ن حبان» والبيهقي ع: عنها رضي الله عنها قالت : 


فرضت صلاة السفر والحضر ركعتين ركعتين» فلما قدم رسول الله عللِن 
المدية زو اطيان ؛ زيد في صلاة الحضر ركعتان» وتركت صلاة الفجر لطول 


القراءة» وصلاة المغرب لأنها و 0 
* * 


.)٠١//١( ستن أبي داود‎ )١( 


(9) دلائل النبوة للبيهقي .)5٠05/5(‏ 
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الفصل الثالث 
الهجرة النبوية الشريفة 


روى البخاري عن أبي موسى عن النبي كَل : 


«رأيت في المنام أ أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل» فذهب وهلي 
إلى أنها اليمامة» أو هجرء فإذا هي المدينة يغرب»9أ . 


لي مه اما سح ل بي 
زفق 

فهاجر عشر سنين » ومات وهو ابن ثلاث وستين . 

وروى الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح » عن عبد الله بن عديّ بن 
حمراء قال: رأيث رسول الله كلدِ واقفآ على الحَزُوّرة فقال : «والله إنك لخير 
أرض الله وأحبّ أرض الله إلى الله الول امن اعنرجك يفك 
ما خرجت)7" . 
الأنصار في التاريخ : 

الأنصار في التاريخ الإسلامي كلمة تُطلق على أهل المدينة الذين نصروا 
رسول الله عَلئلة وآمنوا بدعوته» وآووه وأصحابه المهاجرين» والذين سمّاهم 
به الله جل جلاله . 


والأنصار حزبان: إبنو الأوس» وبنو الخزرج» والأوس لغدّ: العطةء 
والعوض . والخزرج لغة ة: الريح الباردة» أو الريح الشديدة. 


(1) بخاري (0/1/0. 
(0) بخاري (7/0). 
5) ترمذي .)7"94١0/0(‏ 
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والأوس والخزرج ابنا حارثة بن ثعلبة العنقاء بن عمرو بن عامر ماء 
السماء بن حارثة بن امرىء القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن 
واللش نو ريق يو كهلذن جره سان يت رن تغرسودن اقطان من درل 
إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. قاله الزبير بن بكار» ورجحه الحافظ 
أبن حجر . 
حب الأنصار: 

الأنصار: اسم سمّى الله تعالى به أهلّ المدينة . 

قال الله تعالى : 8 وَلدِينَ “أووأ وَنصَيوَا ألتيك هْمْ التؤْيئن عدا * [الأنفال : 
وقال عرز وجل: # وَأ تومو ألدَّارَ وَالْإِيمنَ ين قَِْهِر يبوت مَنْ هَاجرٌ ليوج 
َلَايجحَدُوتَ فى صُدُورِهِمْ حَابصة صم أوثوأ ويؤشرُوت ع مين وَلَوْ كن بهم حصَاصَة 
وَمَن وق شُمَّتقَيِو ولك هْمْ الْمئيمٌرت؟4 [الحشر : 94/09]. 

فحبٌ الأنصار فرضنٌ على كل من قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن 
ميححدا سول الله 


روى البخاري ومسلم عن أنس أن النبي يل رأى صبياناً ونساءً مقبلين 
من عرس» فقام نب الله كله مُمثئِلا5''. فقال: «اللهم أنتم من أحبٌ الناس 
إلى اللهم أنتم من أحبٌ الناس إِليّ)”"2 يعني : الأنصار. 

وروى البخاري عن ألم أن رسول الله عبد قال: «إن الأنصار كرشي 
وعيبتي ) وإن الناس سيكثرون ويقلُون» فاقبلوا من محسنهم» واعفوا عن 


كرارق 


6 


الكرش : مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه. العيْبّة: وعاء مثل 


)١(‏ قائماً منتصباً. 
زفق مسلم (1958/5). 
(9) بخاري .)5٠/0(‏ 
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الحقيبة فا الإنسان فيها متاعه وفاخر ثيابه . وكأنه عبد قصد بكري 
وعيبتي ٠‏ : جماعتي» وخاصّتي . 

وروى البخاري ين البراء قال : بوت النبيّ عد يقول: «الأنصار 
لا يحيّهم إلا مؤمن . ولا يبغضهم إلا منافق» فمن أحبهم أحبّه الله ومن 
ا 
الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار»”© 

وروى البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قالت الأنصار يوم فتح 
مكةق وأعطى فريك والله ! إن هذا لهو العجب! إن سيوفنا تقَطرٌ من دماء 

'فبلغ ذلك النبي كك فدعا الأنصار. قال: فقال: «ما الذي بلغني 
عنكم؟» وكانوا لا يكذبون . فقالوا : هو الذي بلغك ؛ ؟ قال : «أولا ترضون أن 
يرجع الناس بالغنائم إلى بيوتهمء وترجعون برسول الله يَكةِ إلى بيوتكم؟! لو 
سَلَكْتٍِ الأنصار واديا أو شعباً لَسَلَكْتُ واديّ الأنصارء أو شعبهم)”" . 

وروى الإمام أحمد عن أبي قتادة قال: سمعثُ رسول الله يك يقول على 
المنبر للأنصار: «إِنَّ الناس دثاري» والأنصار شعاري)”' . 

الشعار: الثوب الذي يلي البدن مباشرة . 
بدء إسلام الأنصار: 

كان رسول الله يِه يعرض نفسه على قبائل العرب في المواسم بعد 


)١(‏ المصدر السابق. 
(6) المصدر السابق. 
(9) بخاري (278/0). 
(5) مسند أحمد بشرح البنا (؟19/1/375). 
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رجوعه من الطائف» يدعوهم إلى الله عز وجل» ويخبرهم أنه نبي مرسل . 

روى الحاكم» وقال: صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» عن 
ربيعة بن عباد الدؤلي قال: رأيث رسول الله يله يمنى في منازلهم (أي 
الحجيج) قبل أن يهاجر إلى المدينة يقول: «يا أيها الناس! إن الله يأمركم أن 
تعبدوه» ولا تشركوا به شيئاً» قال: ووراءه رجل يقول: يا أيها الناس! إن 
هذا يأمركم أن تتركوا دين آبائكم» فسألت: من هذا الرجل؟ قيل: أبو لهب. 

وروى الحاكم عن ابن أبي الزناد عن ربيعة» وأقره الذهبي» قال: رأيتٌ 
رسول الله يك في الجاهلية بسوق ذي المجازء وهو يقول: «يا أيها الناس! 
قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا» قال: يُردْدها مراراً» والناس مجتمعون عليه 
يتبعونه. وإذا وراءه رجل أحول» ذو غديرتين» وضىء الوجهء يقول: إنه 
اق كادية ‏ اققدا لاف جر هذ 0ك فقالر ايه أبن لوي 


من صور الدعوة: 
قال الصالحي رحمه الله تعالى في «السبل؟ : 


روى أبو زرعة الرازي في «دلائل النبوة» له بسند حسن» والحاكم» وصححه 
عن معاذ بن رفاعة. عن أبيه» ال ار ال 0 
هوء وابن خالته معاذ بن عفراء حتى قدما مكة» فلما هبطا من الثنيّة رأى 

رجلا تحت شجرة قال: ار ل ل له 
قلنا: نأتي هذا الرجل لنستودعه راحلتنا حتى نطوف بالبيت» فجئنا فسلّمنا 
ل ا ا ا 
فأنكرناء فقلنا: من أنت؟ قال: «انزلوا»» فنزلناء فقلنا: أين هذا الرجل الذي 
يدعي ما يدّعي»؛ ويقول مايقول؟ قال: «أنا هو» قلنا: اعرض علينا 
الإسلام؛ فعرضء وقال: «مَن خلق السموات» والأرضء» والجبال؟» قلنا: 
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خلقهنْ الله عزّ وجل. قال: «فمن خلقكم؟» قلنا: الله عزّ وجل. قال: «فمن 
عمل هذه الأصنام التي تعبدون؟؟ قلنا: نحن. قال: «الخالق أحق بالعبادة أو 
المخلوق؟» قلنا: الخالق. قال: «فأنتم أحق أن تعبدوا ربكم وأنتم 
عملتموهن» والله أحق أن تعبدوه من شيء عملتموه» وأنا أدعوكم إلى عبادة 
الله عز وجل وشهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله» وصلةٍ التحم» وترك 
العدوان» وإن غضب الناس». فقالا: لو كان هذا الذي تدعو إليه باطلا كان 
من معالي الأمورء ومحاسن الأخلاق» فأمسك راحلتنا حتى نأتي البيت. 
فجلس عنده معاذ بن عفراء. قال: رافع: فجئث البيت» فطفث» وأخرجت 
سبعة قداح» وجعلت له بينها قدّحأء فاستقبلت البيت» وقلت: اللهم! إن 
كان ما يدعو إليه محمد حقأ فأخرج قَدُْحَه سبع مرات» فضربت بها سبع 
مراتء فصحث: «أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله" فاجتمع 
الناسُ علي وقالوا: مجنون» رجلٌّ صبأ. فقلت: بل رجل مؤمن» ثم جئثٌ 
إلى رسول الله كِ بأعلى مكة» فلما رآني معاذ بن عفراء قال: لقد جئتَ بوجه 
ما ذهبت بهيا رافع! قال: لقد جئتء وآمنت. 


طلائع المسلمين في المدينة : 

حضر موسم الحج نفرٌ من أهل المدينة فيهم: معاذ بن عفراء» وأسعد 
ابن زرارة» ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن عبد قيس» وعبادة بن 
الصامت» وأبو عبد الرحمن بن ثعلبة» واسمه يزيد» وأبو الهيثم بن التيهان» 
وعويم بن ساعدة. فأتاهم رسول الله كلِهِ فأخبرهم خبره» والذي اصطفاه الله 
به من كرامته ونبوته» وقرأ عليهم القرآن» فلما سمعوا قوله أيقنوا به 
واطمأنت قلوبهم إلى ما سمعوا منه» وعرفوا ما كانوا يسمعون من أهل 
الكتاب من صفته. فصِدّقوه» واتبعوه» وكانوا من أسباب الخير الذي سَيِّبَ 
له كك . 

ثم قالوا: قد علمت الذي بين الأوس والخزرج من الاختلاف» وسفك 
الدماءء ونحن حراصٌ على ما أرشدك الله به» مجتهدون لك بالتّصيحة» وإنا 
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نشيرٌ عليك برأيناء فامكث على رسلك باسم الله حتى نرجع إلى قومناء 
فنذكر لهم شأنك» وندعوهم إلى الله ورسوله» فلعل الله عز وجل أن يصلح 
ذات بينهم» ويجمع لهم أمرهم. فنا اليوم متباغضون.ء متباعدون» وإنك إن 
تقدم علينا ولم نصطلخ لا يكون لنا جماعةٌ عليك» ولكنّا نواعدك الموسم 
من العام المقبل . 


فرضي بذلك رسول الله يله فرجعوا إلى قومهمء فدعوهم سرّأء 
وأخبروهم برسول الله كوا" . 
بيعة العقبة الأولى : 

قال ابن إسحاق: فلما كان العامٌ المقبل وافى الموسم من الأنصار اثنا 
عشر رجلاء وهم: أسعد بن زرارة» وعوف بن الحارث بن رفاعة» ومعاذ بن 
الحارث» ورافع بن مالك بن العجلان» وذكوان بن عبد قيس» وعبادة بن 
الصامت» وأبو عبد الرحمن يزيد بن ثعلبة» والعباس بن عبادة بن نضلة» 
وعقبة بن عامر» وقطبة بن عامر» وأبو الهيثم بن التيهان» وعويم بن ساعدة» 
فبايعوا رسول الله يَكِةِ على بيعة النساء . 


روى البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : بايعنا 
رسول الله يَكلِ بييعة النساء» وذلك قبل أن تفترضّ علينا الحرب على ألا نشرك 
بالله شيئء ولا نسرق» ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأتي ببهتان نفتريه 
من بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيه في معروف» قال: «فمن وفى ذلك منكم 
فأجره على الله» وفى لفظ : «فله الجنة» ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به 
في الدنيا فهو له كفارة وطهورء ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله» فأمره 
إلى الله إن شاء عذب وإن شاء غفر» فبايعناه على ذلك . 


فلما انصرف القوم بعث رسول الله يَكِيةٌ معهم مصعب بن عمير» وأمره أن 
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يقرئهم القرآن» ويعلّمهم الإسلام» ويفقههم في الدين: وأسلم بدعاية 
مصعب أمراء الأوس: سعد بن معاذ» وأسيد بن حضيرء : ثم أسلم بدعاية 
سعد بن معاذ: بنو عبد الأشهل . 
بيعة العقبة الثانية : 

روى الحاكم. وقال: صحيح الإسناد. وصححه الذهبي» عن جابر بن 
عبد الله الأنصاري ي: أن الني 376 يبت عشر سنين بتيع الا في منازلهم في 
الموسمء ومجنة» وعكاظ. ومنازلهم من منى: من يؤويني؟ من ينصرني 

حتى أبلغ رسالات ربي فله الجئّة؟ فلا يجد أحداً ينصره» ولا يؤويه حتى إِنْ 
الرجلّ ليرحل من مصرء أو من اليمن إلى ذي رحمه» فيأتيه قومّهء فيقولون 
له: احذرٌ غلام قريش لا يفتنك. ويمشي بين رحالهم يدعو إلى الله عز 
وجل» يشيرون إليه بالأصابع, حتى بعثنا الله من يثرب» فيأتيه الرجلٌ منا 
فيؤمن به» ويقرئه القرآن» فينقلب إلى أهله فيسلمون بإسلامه» حتى لم يبق 
دا من دور الأنصار إلا وفيها رهط من المسلمين يظهرون الإسلام . 


وبعثنا الله إليه فائتمرناء واجتمعنا (سبعين رجلا منا) وقلنا: حتى متى 
رسول الله كل يُطردُ في جبال مكة ويخاف؟ فرحلنا حتى قدمنا عليه في 
الموسم» فواعدنا بيعة العقبة. فقال له عمه العباس: يابن أخي! لا أدري 
ما هؤلاء القوم الذين جاؤوك؟ إني ذو معرفةٍ بأهل يثرب . فاجتمعنا عنده من 
رجل ورجلينء فلما نظر العباس في وجوهنا قال: هؤلاء قوم لا نعرفهم» 
هؤلاء أحداث. فقلنا: يا رسول الله! علام نبايعك؟ قال: «تبايعوني على 
السّمع والطاعة في النشاط والكسل» وعلى النفقة في العسر واليسر» وعلى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وعلى أن تقولوا في الله لا تأخذكم لومة 

ثم» وعلى أن تنصروني إذا قدمثُ عليكمء وتمنعوني مما تمنعون عنه 


أنفسكم . وأزواجكم. وأبناءكم 2 كم» ولكم الجنة». 


فقمنا نبايعه» وأخذ بيده أسعد بن زرارة» وهوأ صغرٌ السّبعين» إلا أنه 
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قال: رويداً يا أهل يثرب! إنا لم نضرب إليه أكباد المَطِيَ إلا ونحن نعلم أنه 
رسول الله وأن إخراجه اليوم مفارقةً العرب كافة» وقتلّ خياركم» وأن 
يعضكم السيف. فإما أنتم قوم تصبرون عليها إذا مسّتكمء وعلى قتل 
خياركم: ومفارقة العرب كافة» فخذوهء وأجركم على الله وإما أنتم 
تخافون من أنفسكم خيفةً» فذروه» فهو عذرٌ عند الله عز وجل . فقالوا: 
يا أسعد! أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة» ولا نستقيلهاء قال: فقمنا 
إليه رجلا رجلاً» فأخذ علينا ليعطينا بذلك الجنة"'" . 
رواية ثانية لبيعة العقبة الثانية : 

روى البيهقي”2 عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: خرجنا في 
الحجة التي بايعنا فيها رسول الله يي بالعقبة مع مشركي قومناء ومعنا البراء 
ابن معرورء كبيرنا» وسيدنا. ثم واعدنا رسول الله َك العقبة من أوسط أيام 
التشريق ليلة النفر الأول إذا هدأت الرّجل أن نوافيه في الشّعب الأيمن إذا 
انخدروا هن متى باسفل:الحقية: .وامرنف الا ينبهوا فاقناء ولآ ينطوو اغائيا. 

قال كعب: فلما كانت الليلة التي واعدنا فيها رسول الله يل بمنى أول 


الليل مع قومناء فلما استثقل الناس في النوم» تسّلنا من قريش تسلّل القطاء 
حتى إذا اجتمعنا بالعقبة. فأتانا رسول الله يكِةِ وعمّه العباس ليس معه غيره» 


أحبٌ أن يحضر أمر ابن أخيه» فكان أوَّل متكلّم فقال: 

يا معشر الخزرج! إن محمداً منا حيث قد علمتم» وهو في مَنّعة من قومه 
وبلاده» قد منعناه ممن هو على مثل رأينا فيه» وقد أبى إلا الانقطاع إليكم» 
وإلى ما دعوتموه إليهء فإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه فأنتم 
وما تحمّلتم» وإن كنتم تخشون من أنفسكم خذلاناً فاتركوه في قومه» فإنه 
في منعة من عشيرته» وقومه. 


.)571/5( المستدرك‎ )١( 
(؟) دلائل النبوة للبيهقي (؟557/1).‎ 
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فقلنا: قد سمعنا ما قلت» تكلّم يا رسول الله! فتكلم رسول الله يكلندء 
ودعا ان الله عز وجل» وتلا القرآن» ورغب في الإسلام» 00 
به والتصديق له وقلنا له: يا رسول الله! خذّ لربك ولنفسك . فقال: 
أبايعكم على أن تمنعوني مما منعتم منه أبناءكم ونساء عكم». 

فأجابه البراء بن معرورء فقال: نعم والذي بعثك بالحق! لنمنعتك مما 
نمنع منه أزرناء فبايعنا يا رسول الله! فنحن والله! أهل الحرب وأهل الحلقة» 

ال ل وه 0 0 
فل سبك اذ أظهرك لله أن ترجع 0 وتدّعنا؟ 0 الله 

: كه : «بل الدم الدم. والهد م الهدم. أنا منكم وأنتم مني» أسالم من سالمتم» 
واخازف فز ارت 

فقال: له البراء بن معرور: :اسط يدك يااوسول الله تايفيك -فقال 
رسول الله يهْ: «أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً» فأخرجوهم له. 

فكان نقيب بنى النجار: أسعد بن زرارة . 

وكان نقيب بني سلمة : البراء بن معرور. وعبد الله بن عمرو بن حرام . 

وكان نقيب بني ساعدة : سعد بن عبادة» والمنذر بن عمرو. 

وكان نقيب بني زريق : رافع بن مالك بن العجلان . 

وكان نقيب بني الحارث بن الخزرج : عبد الله بن رواحة» وسعد بن 
الرنيع ...: 

وكان نقيب بني عوف , بن الخزرج: عبادة بن الصامت. 

وكان نقيب بني عبد الأشهل : أسيد بن حضير» وأبو الهيثم بن التيهان. 


وكان نقيب بني عمرو بن عوف : سعد بن خيثمة . 


الباب الثاني : الفصل الثالث : الهجرة النبوية الشريفة حرفا 


فكانوا اثني عشر نقيباً التسعة من الخزرج» والثلاثة الأخيرون من 
الأوس . 


وقال رسول الله كَل للنقباء: «أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء ككفالة 
الحواريين لعيسى ابن مريم» وأنا كفيل على قومي». قالوا: نعم. قال: فأخذ 
البراء بن معرور بيد رسول الله كد فضرب عليهاء وكان أوَّلَ من بايع» 


روى ابن كثير عن ابن إسحاق حديث كعب بن مالك رضي الله عنه 
وفيه قال: فلما بايعنا رسول الله يكل صرخ الشيطان من رأس العقبة بأنفذ 
صوتٍ سمعته قط : يا أهل الجباجب! (المنازل) هل لكم في مُدَمَّمٍ والصّباء 
معه قد اجتمعوا على حربكم . 


قال: فقال رسول الله ككلِ: «هذا أزبةٌ العقبة» هذا ابن أزبب» يعني: 
الشيطان «أتسمع أي عدوً الله؟ أما والله لأتفرّغنَ لك» ثم قال رسول الله وَك: 
«ارفضّوا إلى رحالكم» قال: فقال العباس بن عبادة بن نضلة : يا رسول الله! 
والذي بعثك بالحق! إن شئت لنميلنَّ على أهل منى غداً بأسيافنا . قال: فقال 
رسول الله عله : «لم نؤمر بذلك». ولكن ارجعوا إلى رحالكم» قال: ار 
إلى مضاجعناء فتمنا فيها حتى أصبحناء فلم أضيكا: غدت غلينا جل 
قريش » حتى جاؤونا في منازلناء فقالوا: يا معشر الخزرج! إنه قد بلغنا أنكم 
قد جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرناء وتبايعوه على حربناء 
وإنه والله! ما من حي من العرب أبغض إلينا من أن تنشب الحرب بيننا وبينهم 
وما علمناه» قال: وصدقواء لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظرٌ إلى بعض . (ثم 
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ثم إن قريشاً دققت النّظر في الأمرء فوجدوه قد كان» فخرجوا في طلب 
القوم فأدركوا سعد بن عبادة بأذاخر» والمنذر بن عمرو» وكلاهما كان نقيباً» 
فأما المنذر فأعجز القوم (فرَ) وأما سعد بن عبادة فأخذوهء فربطوا يديه إلى 
عنقه ينع رحله (الشُسع سير من جلد يشدٌ به الرحل) ” ثم أقبلوا به حتى أدخلوه 
مكة» يضربونه» ويجذبونه بجمّته» وكان ذا شعر كثير. قال سعد: فوالله ! 
ا لاسنو |1 لع علي نفرٌ من قريش فيهم رجل وضيءء أبيض » 
فعند هذاء فلما دنا مني رفع يده» فلكمني لكمة شديدة» فقلت في نفسي : لا 
إليّ رجل ممن معهم. قال: ويحك! أما بينك وبين احد من قريش جوارٌ ولا 
عهد؟ قال: قلت: بلى» والله لقد كنت أجير لجبير بن مطعم تجارة» وأمنعهم 
ممن أراد ظلمهم ببلادي » وللحارث بن حرب بن أمية» فقال: ويحك! 
فاهتف باسم الرجلين» واذكر ما بينك وبينهما» قال: ففعلت» وخرج ذلك 
الرجل إليهماء فوجدهما في المسجد عند الكعبة. فقال لهما: إِنّ رجلا من 
الخزرج الآن ليضرب بالأبطح يهتف بكما. قالا: ومن هو؟ قال: سعد بن 
عبادة . قالا: صدق والله ! إن كان ليجير لنا تجارناء ويمنعهم أن يظلموا 
ببلده . قال : فجاءا فخلصا سعداً من أيديهم» فانطلق . 


والرجل الذي لكم سعداً: سهيل بن عمروء والرجل الذي أوى إليه: أبو 
البختري بن هشام . 
الإذن بالهجرة إلى المدينة : 

لما علمت قريش أنه كَلخِ أوى إلى قوم أهل حرب» وتحمُّلٍ (أهل 
المدينة) ضيّقوا على أصحابه» ونالوا منهم ما لم يكن ينالوه من الشة 
والآذى. وجعل البلاء يشتذٌ عليهم؛ وصاروا ما بين مفتونٍ في دينه» وبين 
مقت في أيديهم. وبين هارب في البلاد. شكوا إليه عند واستأذنوه في 
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الهجرة» فمكث أياماً لا يأذن لهمء ثم قال لهم : «أريت دار هجرتكم ذات 
نخل بين لابتيْن0"' . 

فأذن لهم وأمرهم بالخروج إلى المدينة» فهاجر من هاجر قبل 
المدينة» ورجع عامّة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة. وكانوا 
يخرجون أرسالاً متتابعين» يخفون ذلك . 

ومكث يلِةِ بعد أصحابه ينتظر أن يؤذن له فى الهجرة» ولم يتخلف معه 
إلا على وأبو بكرء ومن كان محبوساًء أو مريضاًء أو عاجزاً عن الخروج» 
وكان أبو بكر رضى الله عنه كثيراً ما يستأذن رسول الله يككِةِ فى الهجرة» فيقول 
له: «لا تعجلء لعل الله أن يجعل لك صاحباً» فيطمع أبو بكر أن يكون هو. 

وحبس أبو بكر رضي الله عنه نفسّه على رسول الله كك ليصحبه» وعلف 
راحلتين عنده الخَبّط (ورق السَّمُر) قرابة الشهرين. 

ولما رأت قريش أنَّ رسول الله كِ صار له أنصار وأصحاب من غيرهم » 
ورأذا خروج أصحابه إليهم» وأنهم أصابوا مَنَعةَ حَذروا أن يخرج إليهم 
رسول الله كله وأن يجمع على حربهم. فاجتمعوا فى دار الندوة يتشاورون 
فيما يصنعون في أمر رسول الله وَل وكانت مَحَلَّ مشورتهم» لا يقطعون أمراً 
إلا فيها. 

ودار الندوة أول دار بنيت بمكة» كانت منزل قصىّ بن كلاب» وكان لها 
باب للمسجدء وكان لا يدخلها عند المشورة من غير ولد قُصَّي إلا ابن 
أربعين سنة . وسّمّيت دار الندوة لاجتماع النديّ (الجماعة) فيها . 

واتعدوا أن يدخلوا فى دار الندوة ليتشاوروا فيها فى أمر رسول الله كن 
فلما كان اليوم الذي اتعدوا فيه سمي يوم الزحمة؛ لأنه اجتمع فيه أشراف بني 
عبد شمس » وبني نوفل» وبني عبد الدارء وبني أسدء وبني مخزوم. وبني 


.)35/0( بخاري‎ )1١( 
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سهمء وبني جمح » وغيرهم مما لا يعد من قريش»ء ولم يتخلف من أهل 
الرأي والحجا أحد. 

ثم إن إبليس جاء إليهم في صورة شيخ نجديٌ عليه طيلسان من خرٌّ وقيل 
من صوفء وإنما فعل ذلك ليقبل منه ما يشير به؛ لأن أهلّ الطيالسة عادة من 
أهل الوقار والمعرفة» ووقف ذلك الشيخ على الباب» فقالوا له: مّن الشيخ؟ 
قال: شيخ من أهل نجد سمع بالذي اجتمعتم له فحضر معكم ليسمع 
ما تقولون» وعسى ألا يعدمكم منه رأياً ونصحاً. قالوا: أجل فادخل» فدخل 
معهمء وإنما قال لهم من أهل نجد؛ لأن قريشاً قالوا: لا يدخلن معكم في 
المشاورة أحد من أهل تهامة ؛ لآن هواهم كان مع محمد يَكِ. 
قال لهم لمّا سألوه. وقالوا له: من أنت؟ قال: شيخ من نجدء وأنا ابن 
أختكم . فقالوا: ابن أخت القوم منهم. 

فقال بعضهم لبعض : هذا من أهل نجد لا من مكة» فلا يضركم حضوره معكم . 

وعند المشورة قال بعضهم لبعض : 

إِنَّ هذا الرجل (يعنون النبي يَكنِ) قد كان من أمره ما قد رأيتم» ونا والله! 

فقال قائل : (وهو أبو البختري بن هشام) احبسوه في الحديد» وأغلقوا 
عليه بابآ» ثم ترئصوا به ما أصاب أشباهه من الشعراء حتى يصيبه ما أصابهم 
من هذا الموت. 

فقال الشيخ النجدي: لا والله! ما هذا لكم برأي» والله! لو حبستموه 
كما ت ولوف لمح المع ورا اباك ادي إعلقت نوه إلى اميكاب )1 2 
١‏ تَشْكُوا أن يثبوا عليكم» فينتز عوه من أيديكمء ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم 
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على أمركم . ما هذا برأي» فانظروا رأياً غيره. فتشاوروا. 

فقال قائل منهم: (هو الأسود بن ربيعة): نخرجه من بين أظهرنا فننفيه 
من بلادناء فإذا خرج عنا فوالله! ما نبالي أين يذهب؟ 

فقال الشيخ النجدي: والله! ماهذا برأي» ألم روا حَسْنَ حديثهء 
وحلاوة منطقه. وغلبته على قلوب الرجال بما يأتي به. والله! لو فعلتم ذلك 
ما أمنتم أن يَحْلَّ على حَئّ من العرب» فيغلب بذلك عليهم من قوله وحديثه 
حتى يبايعوه» ثم يسير به إليكم حتى يطأكم بهم» فيأخذوا أمركم من 
أيديكم» ثم يفعل بكم ما أراد. ديّروا فيه رأياً غير هذا. فقال أبو جهل بن 
هشام: والله! إن لي فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد. قالوا: وما هو يا أبا 
الحكم؟ قال: الرأي أن تأخذوا من كل قبيلة شاباً جلداً» (أي: قوياً) حسيباً 
في قومه نسيباً وسطأء ثم يُعطى كل فتى منهم سيفاً صارمآء ثم يغدون إليه» 
فيضربونه ضرية رجل واحد» فيقتلونه » فنستريح منه» فإنهم إذا فعلوا ذلك 
تفرّق دمه في القبائل جميعاء فلم تقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم 
جميعاًء فيرضوا منا بالعَقّل (الددّ يَة) فعقلنا لهم . 

فقال النجدي: القول ما قال هذا الرجلء» هذا هو الرأيء ولا رأي 
غيره. فتفرّق القومٌ على ذلك . 

فأتى جبريل عليه السلام رسول الله كٍ فقال: لا تبث هذه الليلة في 
فراشك الذي كنت تبيث عليه. وأخبره بمكرهمء وأنزل الله عز وجل عليه : 
« وَإدْ يدود بكَ الي كتروا ليوك أو يَمدلُوكَ أو مخ ربوك يترون وَيككد هد وله حب 
لْمَحكرِنَ 4 [الأنفال: ]”١/8‏ فلما كانت عتمة من الليل (أي: الغلث 
الأول) اجتمعوا على باب رسول الله كَكِ يرصدونه حتى ينام» فيثبوا عليه . 

فلما رأى رسول الله ككل مكانهم» وعلم ما يكون منهم» قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنه: «نَمْ على فراشيء واتَّسْحْ بردائي هذا الحضرمي» فإنه 
لن يخلص إليك شيء تكرهه منهم» 
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وكان في القوم الحكم بن أبي العاص» وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن 
الحارث» وأمية بن خلف. وزمعة بن الأسودء وأبو لهبء, وأبو جهلء» فقال 
وهم على باب رسول الله وَك: إن محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه على أمره 
كنتم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم بعد موتكم» فَجَعات لكم جنانٌ كجنان 
الأردنّ! وإن لم تفعلوا كان فيكم ذبح» ثم بعئتم من بعد موتكمء فجعلت 
لكم نار تحترقون فيها. 

وسمعه رسول الله يه فخرج عليهم» وهو يقول: «نعمء» أنا أقول 
ذلك». وأخذ حفنة من تراب» وتلا قوله تعالى : # يس وَالْفنَان لَك 4* [يس : 
]١ 7‏ إلى قوله : « مَأَعْسَيسَهُمَ فَهُمْ لاير4 [يس : 194/77. 


فأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلم يروه» وعند خروجه يِل جعل 
ينثر التراب على رؤوسهمء فلم يبق رجلٌ إلا وضع على رأسه تراب ثم 
انصرف إلى حيث أراد. فأتاهم آتِ فقال: ما تنتظرون هاهنا؟ قالوا: 

محمداً محمداً. فقال: قد خيّيكم الله والله! خرج عليكم محمده ثم ما ترك منكم 
رجلا إلا وضع على رأسه تراباء وانطلق لحاجته» أفما ترون ما بكم؟ قال: 
فوضع كل رجل منهم يده على رأسهء فإذا عليه تراب . ثم جعلوا يطلعون» 
فيرون عليآ نائماً في الفراش مسجَى بِبرْد رسول الله كَل فيقولون: والله! إن 
هذا مُحمَّدٌ نائماً عليه بردهء فلم يزالوا كذلك (أي: يريدون أن يوقعوا به 
الفعل» والله مانع لهم من ذلك حتى أصبحواء واتضح النهار» فقام علي 
رضى الله عنه عن الفراش» ا 
الله تعالى مكرهم» فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري» فأنزل الله تعالى 
قوله : « يوون سَعرتَيضٌ يوه ريب آمو نِ4 [الطور : 07/ .]7١‏ 

وكان ذهابه يك في تلك الليلة إلى بيت أبي بكر رضي الله عنهء فكان فيه 
إلى الليل» ثم خرج هو وأبو بكر رضي الله عنه» ثم مضيا إلى جبل ثور. 

وقبل تلك الليلة جاء رسول الله يكلكِ إلى بيت أبي بكر ظهراًء كما جاء في 
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البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : فبينما نحن يوم جلوسٌ في بيت 
أبي بكر في نحر الظهيرة» قال قائل لأبي بكر : هذا رسول الله يك متقنعآ في 
ساعة لم يكن يأتينا فيها . فقال أبو بكر: فداء له أبي وأمّيء والله! ما جاء به 
في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله يِه فاستأذن» اذل له 
فدخل» فقال النبي كه لأبي بكر: أخرج من عندكء فقال أبو بكر: إنما هم 
أهلك (أي : لأنه َثٍِ كان عقد على عائشة رضي الله عنهاء فأمُّها من جملة 
أهله؛ وأختها كذلك) بأبي أنت يا رسول الله! قال: «فإني قد أذن 5 
الخروج» فقال أبو بكر: الصحابء بأبي آنت يا رسول لله! قال رسول ل و7 
«نعم» قال أبو بكر : فخ بأبي أنت يا رسول الله! إحدى راحلتيّ هاتين . قال 
رسول الله وَل : «بالثمن». 


قالت عائشة : فجهّرناهما أحثٌّ الجهازء وصنعنا لهما سفرة في جراب» 
فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعةً من نطاقهاء فربطت به على فم الجراب» 
فبذلك سمّيت ذات التُطاق» وفي نسخة : النطاقيه 7 , 

والنطاق: ما تَسْدُ به المرأةة وسطها لثلا تعثر في ذيلها على ثوب. 
وتسميتها بذات النطاقين لما روى البخاري عنها رضي الله عنها نقلاً من 
السيرة الحلبية» قالت: لم نجد لسفرة رسول الله يك ولا لسقائه ما نربطهما 
به» فقلت لأبي بكر: لا والله! ما أجد شيئاً أربط به إلا نطاقى. قال: فشقّيه 
اكب" واويكلى تراحد لتقا وبواجل السد 4 نعلت فلزلاك شعك :دالت 
التطاقين» أي: سمّاها رسول الله يلل وقال لها: «أبدلك الله بنطاقك هذا 


أريقط ؛ ليدلهما على الطريق للمدينة» وكان على دين قريشء. فدفعا إليه 
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راحلتيهماء وواعداه على جبل ثور بعد ثلاث ليال» كل ذلك قبل التجهيز» 
وقبل حلول الظلام. 

ثم لحق رسول الله بَلٌ وأبو بكر بغار في جبل تور ليلآء وجعل أبو بكر 
رضي الله عنه يمشي مرة أمام النبي كَلِْهّ» ومرة خلفه» ومرة عن يمينه» ومرة 
عن شماله» فسأله رسول الله يَكِةِ عن ذلك . فقال: يا رسول الله! أذكر الصد 
فأكون أمامك». وأذكر الطلب فأكون خلفك ومرة عن يمينك» ومرة عن 
يسارك لا آمن عليك. فمشى ذَيِهِ ليلته على أطراف أصابعه لثلا يظهر أثرُ 
رجليه على الأرض حتى حفيت رجلاه. فلما رآهما أبو بكر قد حفيتا حمله 
على كاهلهء وجعل يشتدٌ به حتى أتى على فم الغار فأنزله» وقال أبو بكر 
للنبي كَل : والذي بعثك بالحق! لا تدخل حتى أدخله قبلك» فإن كان فيه 
شيءٌ نزل بي قبلك. فدخل رضي الله عنه» فجعل يلتمس بيده كلما رأى 
جخراً قال بثوبه فشقّه» ثم ألقمه الحجر حتى فعل ذلك بجميع ثوبه» ثم دخل 
رسول الله َك . 

ولما دخلا الغار أمر الله تعالى شجرة» فنبتت فى وجه الغار» فسترته 
بفروعهاء وبعث الله العتكبوت فنسجت ما بين فروعها نسجاً متراكماً بعضه 
على بعض» وأمر الله تعالى حمامتين وحشيتين» فوقفتا بفم الغار. 

ولما فقد المشركون رسول الله يَكهِ شَّ عليهم ذلك» وخافواء وطلبوه 
بمكة أعلاها وأسفلهاء وبعثوا القافة (أي: الذين يَقُضّون الأثر) في كل وجه 
يقفون أثره» فلما كانوا على أربعين ذراعاً من الغار تعجّل بعضهم ينظر في 
الغار فلم ير إلا حمامتين وحشيتين مع العنكبوت» فقال: ليس فيه أحدء 
فسمع النبي يك ما قال: فعرف أن الله عز وجل قد درأ عنه . 

وفي رواية: لما انتهوا إلى فم الغار قال قائل منهم: ادخلوا الغار. فقال 
أمية بن خلف : وما أربكم إلى الغار؟! إِنَّ عليه لعنكبوتاً كان قبل ميلاد محمد 
5ِ) أي: لو دخل الغار لانفتح ذلك العنكبوت» ثم جاء قبالة فم الغار 
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فبال» فقال أبو بكر : يا رسول الله يَكلِهِ!ا إنه يرانا. فقال رسول الله يكل : «يا أبا 
بكر! لو كان يرانا ما فعل هذا». وقال يكل : «جزى الله العنكبوت عنا خيراً 
فإنها نسجت على الغار)2" , 


وفي الحديث أيضاً: «العنكبوت شيطان فاقتلوه»”" فأحدهما ناسخ 
والآخر منسوخ, والله أعلم بتقدم أحدهما على الآخر. 

وروي أنَّ أبا بكر رضي الله عنه لما رأى قريشاً أقبل نحو الغار, وسمع 
القائف يقول لقريش: والله! ما جاز مطلوبكم من هذا الغار: حزن» وبكى. 
وقال: والله! ما على نفسي أبكي» ولكن مخافة أن أرى فيك ما أكره» فقال 
له رسول الله عله ؛ الا تحزن إن الله معنا» وأنزل الله سكينته على أبي بكر 
رضي الله عنه» وهي الأمَنَهُ التي تسكن عندها القلوب . 

ولما أيست قريش منهما أرسلوا لأهل السّواحل: أن من أسرهء أو قتل 
أحدهما كان له مئة ناقة . 

ومكثا فى الغار ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبى بكر وهو 
00 يعرف ما يقال» يأتنهمًا حين يختلط الظلام ‏ ويدلج من عندهما 

بفجرء فيصبح مع قريش كبائت في بيته» فلا يسمع أمراً يكادان به إلا وعاه» 
يي . وكان عامر بن فهيرة مولى أبي بكر يروح عليهما بمنحة غنم 
فكان يرعاها حيث تذهب ساعة من العشاء. ويغدو بها عليهماء ٠»‏ فإذا خرج 
من عندهما عبد الله تبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يقفو أثر قدميه» يفعل 
ذلك في كل ليلة من تلك الليالي الثلاث» وذلك بإرشاد من أبي بكر رضي الله 


علة . 


وكانت أسماء يبت أبن ,يكل وضق الله عنهما تأتيهما إذا أمست بما 
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1 الباب الثانى : الفصل الثالث : الهجرة النبوية الشريفة 
يصلحهما من الطعام وبعد مضي الثلاث ليال جاءهما الدليل» وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة» فاخذ بهم طريق السّواحل . 


وقال رسول الله يكلِْهِ عند خروجه من مكة متوجهاً إلى المدينة : «والله! 
إني لأخرج منك وإني ي لأعلم أنك أحب بلاد الله إلى الله وأكرمها على الله 
ولول أذ أعللق | خرصسر و ملت قاب سورك 


وقال ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم أنه منكر موضوع . 


قال سراقة بن مالك بن جعشم: جاءنا رسلّ كفار قريش يجعلون في 
رسول الله كلل وأبى بكر دية كل واحد منهما من قتله؛ أو أسره» فبينما أنا 
عالدن و مجلس ان البق ررقي بن ماج : اقل رجل هنهم حتى قام 
علينا ونحن جلوسء فمَال: اسراف إني قد رأيت انف سود بالساحل 
أراها مفهد ا و أسريناية . قال سراقة : فعرفت أنهم همء فقلت له : إنهم ليسوا 
بهم »2 ولكنك رفت فلاناً وفلاناًء انطلقوا بأعينناء ثم لقت في المجلس 
ساعة» ثم قمت». فدخلت» فأمرث جاريتي أن تخرج بفرسي» وهي من وراء 
أكمة فتحبسّها علىّ» وأخذت رمحى» فخرجت به من ظهر البيت» فحططتٌ 
رجه الأرض» وخفضت عاليه» حتى أتيثُ فرسي فركبتهاء فرفعتها تقرب 
بي 6 00 ا ع ١‏ رز را لفوت هري 
8 الذي كر 07 وعصيتث الأزلام» 0 
بي 2 حتى إذا سمعت قراءة رسول الله كلخ وهو لا يلتفت» وأبو بكر يُكثر 
الالتفات ساخت يدا فرسى فى الأرضء حتى بلغتا الركبتين» فخررث عنهاء 
ثم زجرتهاء فنهضت» فلم تكد تخرج يديها. فلما استوت قائمة إذا لأثر 
يديها عنانٌ ساطع في السماء مثل الدخان» فاستقسمت بالأزلام» فخرج 
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الذي أكره» فناديتهم بالأمان» فوقفواء فركبت فرسي حتى جتتّهم ) ووقع في 
نفسي حين لقيت ما لقيت من الحبس عنهم : أنْ سيظهر أمد رسول الله كَكلِهِ 
فقلت له: إِنَّ قومك قد جعلوا فيك الدية» وأخبرتهم أخبار ما يريد الناسٌ 
بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع» فلم يرزاني» ولم يسألاني إلا أنه قال: 
«أخف عنّا)”"' . 


وفي «الإمتاع»: لما قاب من رسول الله يِه ساخت يدا فرسه في 
الأرض» فقال: ادع لي يا محمد! أن يخلصني الله تعالى» ولك عليّ أن أردّ 
عنك الطلب». فدعاء» فخلصء. فعاد. فتبعهم ) فساخت قوائم فرسه في 
الأرض أشد من الأولى» فقال: يا محمد! قد علمت أن هذا عملك» فادع 
الله ينجيني مما أنا فيه» فوالله! لأعمّينَ على من ورائي من الطلب» فدعا له 
فانطلق راجعاً. 

قال سراقة: فسألته أن يكتب لي كتاب أمنء» فأمر عامر بن فهيرة» فكتب 
في رقعة من أديم» ثم مضى رسول الله َك . 

ولما رجع سراقة صار يرد عنهم الطلبء لا يلقى أحداً إلا رده فكان 
سراقة أول النهار جاهداً على رسول الله ككل وآخر النهار مَسلحة له» أي : 
سلاحاً» وفي رواية: قال سراقة: خرجث وأنا أحبٌ الناس في تحصيلهماء 
ورجعت. وأنا أحبٌ الناس في ألا يعلم بهما أحد. 

واجتازوا في طريقهم بأم معبدء وافتنها غاتكة و 1 
وهو محل سراقة . وكانت أم معبد امرأة بَرْرَةَ (تبرز للناس) جَلَدَة: تحتبى بفناء 
بيتهاء وتطعم» وتسقيء وهي لا تعرفهم» وسألوها لحمأء زرا اك 
يشترونه» فقالت: والله! لو كان عندنا شيء ما أعوزناكم القرى؛ لأنهم كانوا 
مُسنتين (مجدبين) فقال لها رسول الله يكلْهْ: «يا أمَّ معبد! هل عندك من لبن؟» 
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ل 
أتأذنين في حلابها؟» قالت ولك العا سريها قن مار ساك بي إن 
رأيت منها حلباً فاخلبهاء فدعا بها» فمسح ظهرها بيده وفي رواية : فمسح 
بيده ضرعهاء وظهرهاء وسمّى الله تعالى» وقال: «اللهم! بارك لنا في شاتنا» 
فدرّت». واجترّت» وتفاجت» أي : فتحت ما بين رجليها للحلب» 
بإناء يُربض (يُروي) الرهط (من الثلاثة إلى العشرة) فحلب بها ثُجّاً (بقوة 
لكثرة اللبن) حتى علاه البهاء (الرّغوة) فسقاها» فشربت حتى رويت» وسقى 
أصحابه حتى رووا عللاً بعد نهل (مرّة ثانية بعد الأولى) ثم شرب كَل فكان 
آخرهم شرباء وقال: «ساقي القوم آخرهم شرباً» ثم حلب فيهء وغادره 
عندهاء وارتحل . 

قالت أم معبد في وصف الشاة نقلاً عن البرهان الحلبي: وكنا نحلبها 
صبوحاً وغبوقاً (بكرة وعشية) وما في الأرض قليل ولا كثير؛ مما يتعاطى 
الدواب أكله . 

ولما جاء زوجها أبو معبد عند المساء يسوق أعنزاً عجافاًء ورأى اللبن 
الذي حلبه كلك عجبّء. وقال: يا أم معبدّ ما هذا اللبن؟ ولا حلوب في 
البيت» والشاة عازب (لم يطرقها فحل أو بعيدة عن المرعى)؟! . 

قالت: مر بنا رجلٌ مبارك . 

قال : صفيه. 

قالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة» متبلّج الوجه (مشرقه) في أشفاره 
وطف (في شعر أجفان عينيه طول) وفي عينيه دَعَجج (شدة سواد العينين) وفي 
ا ديق الغضنين ) كدرل 0 حامر 
طوله) ولا تقتحمه تقتحمه من قصر (لاتحتقره) لم تعبه ثجلة (عظم البطن) ولم تزرب 
صعلة (صغر الرأس) كأن عنقه إبريق فضة (الإبريق : السيف الشديد البريق) . 
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م م ا يت 
إذا نطق فعليه البهاءء» وإذا صمت فعليه الوقارء له كلام كخرزات النظمء 


ين أصحابه منظرأء وأحسنهم وجهاء أصحابه يحمّون بهء إذا أمر ابتدروا 
أمرهء وإذا نهى انتهوا عند نهيه. وجاء في وصفه كد على لسانها رواية 
أخرئ. 

قال: هذه واللهَّ صفة صاحب قريش» ولو رأيته لاتبعته تبعته» ولأجتهدن أن 
أفعل . 

وحيو سنوت تريش حاف الع يكير يرل أرميول الكل عند ا 
معبدء أرسلوا 0 إليهاء ومألوا سراقة وَل فردهمء 5 ثم جاؤوا إليهاء 
فسألوها عن رسول الله يكو فأشفقت عليه منهم» بشت لي ابره 
عدم علمها بذلك) فقالت: إنكم تسألوني عن أمر ما سمعث به قبل عامي 
هذاء ثم قالت: لئن لم تنصرفوا عني لأصرخنْ في قومي عليكم» وكانت في 
عر من قومهاء فانصرفواء ولم يعلموا أين توجه. 

ولقي يله في طريقه بريدة بن الحُصَّيْبِ الأسلمي في ركب من قومه 
يبلغون السبعين؛ وكان بلغه ما جعلته قريش لمن يأخذ النبي يكل فطمع في 
ذلك» فلما رآه النبي كَل قال له: «مَن أنت؟» قال : بريدة بن الحصيب» 
فالتفت النبي كله وقال: «يا أبا بكر! بَرَدَ أمنا وَصَلْح) قال: «ممن أنت؟» 
قال: من أسلم من بني سهم. قال النبي بَكلِِ: «سلمناء وخرج سهمك يا أبا 
بكرا لأنه يَكِِةِ كان يتفاءل» ولا يتطير (ولا يتشاءم) . 

ثم قال بريدة للنبي ككه: من أنت؟ قال: «أنا محمد بن عبد الله بن عبد 
المطلب رسول الله» فقال بريدة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن مدا 
عبده ورسوله. فأسلم بريدة وكل من كان معهء وصلُوا خلفه العشاء الآخرة. 
ثم مضى رسول الله يل فلقي لير في ركب من المسلمين كانوا تجاراً 
قافلين من الشام» فكسا الزبير رسول الله يل وأبا بكر ثياباً بيضاً . 


ولما سمع المسلمون بالمدينة بخروج رسول ل الله يكلِيهِ من مكة. كانوا 
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تبت 222 ري 
يغدون كل غداة إلى الحرّة ة ينتظرونه حتى يردهم حرٌ الظهيرة . 

فانقلبوا بوماً بعدما أطالوا انتظارهم» فلما أووا إلى بيوتهم أوفى رجل 
من يهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه؛ فيصر برسول الله يكٍِ وأصحابه 
ممقيب 0 بهم السراب» فلم يملك اليهودي أن قال بأعلى صوته: 
يا معاشر العرب! هذا جَذّكم (حظكم) الذي 0 ل إلى 
الأنصار. فقالوا «اركا انين ملاع ا 0 


لخدي خرن مرحي ير 

000 ا 
الأنصار ممن لم ير رسول الله وك يُحَيَي ل لي د 
الله عَكَيِة فأقبل أبو بكر حتى ظلل عليه بردائف ل عن 
عند ذلك. ٠»‏ فلبث رسول الله يله في بني عمرو بن عوف بضع عشرة ليلة 

وكان يجلس للناس» ويتحدّث مع أصحابه في بيت سعد بن خيثمة؛ 
لأنه كان عزباً لا أهل له هناك» وكان منزل سعد يسمى منزل العدَّاب . 

وأسس يَلةٍ في قباء المسجد الذي أسس على التقوى» وصلى فيه 
ا 0 ا ل ل 
ا 5 وأسس ا امه اي 
الحجر» أو الصخرة» حتى يصهره الحجر» أي: يتبعه 2 فيأتي الرجل من 
أصحابه» فيقول: : يا رسول الله! بأبي أنت وأمي تعطيني أكفك. فيقول للا 
ل مثله» حتى أسّسه , 

ولما أراد رسول الله وكِهِ أن يدخل المدينة أرسل إلى بني النجار. 0 
البخاري : فبعث إلى الأنصار. فجاوؤوا الى نبي الله عَكَِيد فلمو عليهها 
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وقالوا: اركبا آمنين مطاعين» فركب نبي الله تل وأبو بكرء وحفوا دونهما 
بالسلاحء والناس عن يمينه وشماله وخلفه» منهم الماشي والراكب» وقيل 
فى المدينة : جاء نبي الله جاء نبي الله عَِة . وصعدت ذوات الخدور على 
الأجاجير (الأسطحة) عند قدومه كَل يعلنَّ بقولهنَ: طلع البدر علينا. . . 
وسرى السرورٌ إلى القلوب بحلو له كله . 
المدينة» فما رأيث أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله كك حتى 
جعل الإماء يقلن : قدم رسول الله يكلو" . 

وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: فما رادت يوماً قط 
أنورَ. ولا أحسن من يوم دخل رسول الله يَكِْدِ وأبو بكر المدينة» وشهدت 
وفاته فما رأيت يومأ قط أظلم ولا أقبحَ من اليوم الذي توفي رسول الله و 


)2 
فه 5 


وروى البيهقي عن ابن عائشة قال: لما قدم يَلخٍ المدينة جعل النساء 
والصبيان يقلن: 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكون غليميا ماد عاالل داع 
أبهنا الميوث :فيا جئت بالأمر المطاع 
ثنية الوداع: شمال المدينة» وسّمّيت ثنية الوداع؛ لآأن المسافر من المدينة 
كان يشيع إليها يودّع عندها قديماً. والشعر يقول من ثنيّات الوداع» فهو جمع 
ثنيّة فيحتمل اللفظ أن تكون الثنية التي من كل جهة يصل إليها المشيّعون 
تسمى : ثنية الوداع» ولو كان المراد بها الموضع الذي هو من جهة الشمال 
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لم يجمع» ولا مانع من ترديد الشعر يوم الهجرة» ويوم تبوك. 

وروى ابن ماجه عن أنس رضى الله عنه أنه قال: لما كان اليوم الذي 
دخل فيه رسول الله كك المدينة أضاء منها كل شيء . 

وفي دخوله المدينة مر بدار , بني سالمء فقام إليه عتبان بن مالك ونوفل 
ابن العجلان؛ وهو آخذ بزمام راحلتهء فقال: يا رسول الله! انزل فيناء فإن 
فينا العدد والعشيرة والجاقة ونحن أصحاب الفضاءء والحدائق» والذرك» 
فجعل رسول الله كَكِةِ يبتسم» ويقول: «خلوا سبيلها؛ فإنها مأمورة». 

فقام إليه عبادة بن الصامت» والعياس بن عبادة بن نضلة» فحعلا 
يقولان: يا رسول الله! انزل فيناء فيقول النبي كَلْةِ: «بارك الله عليكم» إنها 
مأمورة» . 


فلما أقن مسجد بني سالم» وهو المسجد الذي في وادي «رانوناء» 
أدركته الجمعة هناك» فصلاها فيه» وصلى مع الجمعة ممه نفس» وهي أول 
جمعةٍ صلاها رسول الله كَلِْةِ بالمدينة حين قدم» واستقبل بيت المقدس» فلما 
أبصرته اليهود صلى إلى قبلتهم تذاكروا بينهم أنه النّي الذي يجدونه مكتوباً 
عندهم في التوراة» والإنجيل. 

ثم مرّ رسول الله كَكِْةْ بدار بني ساعدة» فقال له سعد بن عبادة» والمنذر 
ابن عمروء وأبو دجانة: هلم يا رسول الله! إلى العزء والثروة» والقوة» 
والجلدء فيقول رسول الله يَكِ: «يا أبا ثابت! خلّ سبيلهاء فإنها مأمورة» 
فمضى » واعترضه سعد بن الربيع» وعبد اين رواحة. وبشير بن سعدء 
فقالوا: يا رسول الله! لا تجاوزنا؛ فإنا أهلٌّ عددء وثروة» وحَلّقة (سلاح) 


قال : «بارك الله فيكم» ملو يليا انها مامورة»: 


ثم مر بديار بني بياضة » فاعترضه زياد بن لبيد» وفروة بن عمرو» فقالا: 
يارسول الله ! هلم إلى المواساة» والعز» والثروة» والعدد» والقوّة» نحن 
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أهلُ الدّرك يا رسول الله! فقال رسول الله ككلِ: «خلوا سبيلها؛ فإنها 
مأمورة» . 


ثم مر بديار بني عديٌ بن النّجَارء وهم أخواله؛ فقام أبو سَلِيطء وصرمة 
ابنُ أبي أنس في قومهماء فقالا: يا رسول الله! نحن أخوالك» هلم إلى 
العدد. والمنعة» والقوّة مع القرابة» لا تجاوزنا إلى غيرنا يا رسول الله! ليس 
ا 0 فقال رسول الله كلِ: «خلُوا سبيلهاء 
فإكها مأبورةة: 


فلم يمر رسول الله كَل بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم 
يا رسول الله! إلى العزء والمنعة» والثروة» فيقول لهم خيرأء ويدعو. 
ويقول : الإنها مأمورة» خلوا ستبيلهاة: 

فسارت الناقةٌ في ديار بني عدي بن النجارء ومضت حتى انتهت إلى 
موضع المسجد بركت» وهو يَكلِ عليهاء وأخذه الذي كان يأخذه عند 
الوحي» ثم وثبت» وسارت غير بعيد» ورسول الله كه واضع لها زمامهاء 
لا يثنيها به» ثم التفتث خلفهاء فرجعت إلى مبركها أول مرة» فبركت فيه ثم 
تلحلحت» وأرزمت (صوتت من غير فتح فمها) ووضعت جرانها (باطن عنق 


البعير) . 
وجعل جبّار بن صخر ينخسها رجاء أن تقوم» فتنزل في دار بني سَلمة 


رع 


ل «هنا المنزل إن شاء الله» « وهل رب ألو 
امبر وت حَيْرٌ آلْمنزِلينَ4 [المؤمنون: 4/77 7]. 


وقال رسول الله ككلدِ: «أي بيوت أهلنا أقرب؟2 فقال أبو أيوب: أنا يا نبي 
لله! هذه داري» وهذا بابى. قال: «فانطلق فهيّىء لنا مقيلا» قال: قوما على 
بركة الله . وهكذا ظفر بنو النجار بجواره كله وجوار مسجده. 


1 الباب الثانى : الفصل الثالث : الهجرة النبوية الشريفة 


وخرجت جويرياث منهنّ يرحُبن برسول الله يَكةٍ بالدفوف» يقلن: 

نحن جوار من بني النجار ياحبّذا محمد من جار 

فخرج إليهن رسول الله ككِةِ وقال: «أتُحْبئكنى ؟2 قلن : نعم يا رسول اللّه! 
فقال: «الله يعلم أن قلبي يُحيُكنً). 

ومكث يَلِةِ ببيت أبى أبوية إلى أنايى المسحد: وبعض مساكنه» مدة 


*# # 
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منْ خطب خطبهاء وبناء مسحذده )2 وظهور 


النفاق فى المدينة» وما نزل فى المنافقين 
من الآيات . 
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الفصل الأول 
أحوال النبى يَكةِ أول قدومه المدينة المنورة 
مِنْ طب خطبهاء وبناء مسحده. وظهور النفاق فى المدينة . 
وما نزل في المنافقين من الآيات 

أول خطبة خطبها رسول الله يك حين قدم المدينة : 

روى البيهقي بسنده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: كانت 
أول خطبة خطبها رسول الله ولي بالمدينة أن قام فيهم» فحمد الله وأثنى عليه 
بما هو أهلهء 0 «أما بعد أيها الناس! فقدّموا لأنفسكم» تعلية والله ! 
لَيُصْعَفَنَ أحدكم» ثم ليدعنّ غنمه ليس لها راع ثم ليقولنَ له ربّهء ليس له 
ترجمان» ولا حاجب يحجبه دونه : ا ا 
وأفضلت عليكء فما قدّمت لنفسك؟ فلينظرن يمينا وشمالاً» فلا يرى شيئاً» 
ثم لينظرن قدَّامه» فلا يرى غير جهنّم» فمن استطاع أن يقي وَجْهّه من النار 
ولو بشقٌّ تمرة فليفعل» ومن لم يجدٌ فبكلمة طيبة» فإن بها تُجزى الحسنة 
عشرَ أمثالها إلى سبعمئة ضعف» والسلام عليكم وعلى رسول الله ورحمة الله 
وبركائة)0© 
خطبة أخرى : 

قال رسول الله كِ: «إن الحمد لله أحمده» وأستعينه» نعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضللٌ فلا 
هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» إن أحسنّ الحديث 
كتاب الله» قد أفلح من زيّنه الله في قلبه» وأدخله في الإسلام بعد الكفرء 
واختاره على ما سواه من أحاديث الناس» إِنّهِ أحسن الحديث وأبلغه. أحيُوا 
مَن أحبٌ الله أحيُوا الله من كل قلوبكم» ولا تملّوا كلام الله تعالى وذكره» 


.)014 /1( دلائل النبوة للبيهقي‎ )١( 


00" الباب الثالث : الفصل الأول: أحوال النبي كَل أول قدومه المدينة 


ولا تَقّمنُ عنه قلوبكم». . . الحديث» وفيه: «فاعبدوا الله» ولا تشركوا به 
شيئاًء واتقوه حق تقاته» واصدقوا الله صالح ما تقولون بأفواهكم» وتحابوا 
بروح الله بينكمء إن الله يغضبٌ أن ينكث عهدهء والسلام عليكم ورحمة الله 
ركفن 7 

عبد الله بن سلام حبرٌ من أحبار اليهود» وعالم من علمائهم» وكان ممن 
يترقب ظهور نبى آخر الزمان» وعنده صفاته وأماراته . 

روى البيهقي في الدلائل بسنده إلى أنس بن مالك قال: 
يكْهُ فقال: إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهنٌ إلا نبي : ما أوَّلُ أشراط الساعة؟ 
وما أوَّل طعام يأكله أهل الجنة؟ وما ينزع الولدٌ إلى أبيه وأمّه؟ . 

قال رسول الله عَلِْةِ: أخبرني بهنَّ جبريل عليه السلام آنفاً». قال: 
جبريل؟ قال: «نعم» قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة» قال: ثم قرأ هذه 
الآية : # كُلْمَّن كات عَدُوًا لْحِبْرِدلَ فَإِنَمْ نَرَلْعَلَ َلْيك4 [البقرة: 97//7] «أما أول 
أشراط الساعة : فنارٌ تخرج على الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول 
طعام يأكله أهل الجنة: فزيادة كبد حوتء وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة 
نزع الولد إلى أبيه» وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه» . 

قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أنك رسول الله! إن اليهود قوم 
هيت وإنهم إن يعلموا بإسلامي قبل أن تسألهم عني بهتوني» فجاءت اليهود 
إليهء فقال: «أيّ رجل عبد الله بن سلام فيكم؟» قالوا: خيرنا وابن خيرناء 
وسيّدنا وابن سيّدناء قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟!» قالوا: أعاذه 
الله من ذلك! فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً 
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رسول الله . قالوا: شرّنا وابن شرّناء وتنقّصوه. قال: هذا الذي كنت أخاف 
يا رسول الله! . 


وروى البيهقي عن عبد الله بن سلام قال: لما أن قدم رسولءاله 25 
المدينة» وانجفل الناس قَبَلّهء فقالوا: قدم رسول الله وَكو. قال: فجئتُ في 
الناس لأنظر إلى وجهه. فلما رأيتُ وجهّه عرفت أن وجهه ليس بوجه 
كذّاب» فكان أوّل شيء سمعته منه أن قال: «يا أيها الناس! أطعموا الطعام» 
وأفشوا السلام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة 
بسلام» . 


ثم قال عبد الله : فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي» وأسلمت عمتي 
ابنة الحارث» فحسن إسلامها. 
بناؤه كلد المسجد النبوي : 

بركت ناقةٌ رسول الله يلِِ فى دار بنى عديٌ بن النجار عند باب مسسجده 
الذي بني فيما بعد» فنزل رسول الله كَكدِ عنها وقال: «هنا المنزل إن شاء 
الله» . ومبرك الناقة مربد لِيتيميّن من بني النجار هما: سهل» وسهيل ابنا 
رافع ب بن أبي عمروء وكانا في حجر أسعد بن زرارة رضي الله عنه» فأرسل 
رسول الله يك إلى بني النجارء فقال: «يا بني النجار! ثامنوني بحائطكم هذا» 
فقالوا: والله! لا نطلب ثمنه إلا من الله . فأبى عليه الصلاة والسلام أن يقبله 
هبةٌ» واشتراه بمال أبي بكر رضي الله عنه» ثم بناه مسجداً. 

وكان المسجد جداراً ليس له سقف فيه قبور جاهلية» فأمر بها فنبشت» 
وأمر بالعظام أن تغيّب» وفي المربد ماء فسيّره حتى ذهب» وفيه خرب” فأمر 
بها فسوّيت» فصفوا النخل قبلة له أي : جعلوا سواري له فى جهة القبلة» 
فسقف عليهاء وجعلوا عضادتيه حجارة . 

ولما أراد علد بناء المسجد. قال: «ابنوا لي عريشاً كعريش موسى 
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امات وخشبات» ل كظلّة موسى » والأمر أعجل من ذلك» قيل : 
وما ظلة موسى؟ قال: «كان إذا قام أصاب رأسّه السقف». 


وعمل رسول الله كك مع الصّحابة بنفسه الكريمة في بناء المسجدء 
وطفق ينقل لبن معهم ترغيباً لهم في العمل حتى اغبرٌ صدره الشريف» ويقول: 
اللهم لا خيرّ إلا خير الآخرة فارحم المهاجرين والأنصار 
وجعل أصحاب رسول الله َلِِ يحمل كل رجل منهم لبنة لبنة» وعمّار بن 
ياسر يحمل لبنتين لبنة عنه ولبنةَ عن رسول الله كل فمسح رسول الله كَل 
ظهره» وقال: «يابن سمية ! للناس أجر ولك أجران» وآخر زادك شوبة من 
لبن» وتقتلك الفئة الباغية» تدعوهم إلى الجنةء» ويدعونك إلى الثار)”3) 


وعمّار يقول: أعوذ بالله من الفتن. ورواه البخاري والبيهقي عن أبي سعيد 


وأوّل ما بني المسجد بالجريدء وطوله ستون في سبعين» ثم كثر 
أذرع بالحجارة» وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مئة ذراع» وكذا في 
العرض» فكان مربعاً. 

وفي أثناء بناء المسجد للمرة الثانية وفد من اليمامة إلى المدينة طلق بن 
علىَّ رضي الله عنه وأصحابّه يستشيرونه في هدم بيعة في أرضهمء وتشييد 
مسجد مكانها. يقول طلق: أتيت رسول الله كل وهو يبني المسجد 
المسحاة أخلط طون والنبي كَل ينظر 3 توق «إنَّ هذا الحنفي 
لصاحب طين» وكان يقول: «قرّبوا اليماميّ من الطين فإنه أحستكم له مسكاء 
وأشدّكم منكباً» وفى رواية : «وأشدكم ساعداًء ومن أحسنكم له بناء» . 


.)077/5( بخاري‎ )١( 
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ولم يكن المسجد مسقوفاًء فشكا الصحابة الحوّ» فجعلوا خشبه » 
وسواريه جذوعا. وظللوه بالجريد» ثم بالخصفء فلما وكف عليهم طيّنوه 
بالطين» وجعلوا وسطه رحباً. وكان جداره قبل أن يسقف قامةً وشيئاً . 


وجعلت القبلة في البناء الأول إلى بيت المقدس» وجعل له ثلاثة أبواب 
في مؤخره باب أبي بكر وباب عاتكة (الرحمة) والباب الذي كان يدخل منه 
رسول الله يكوُ وهو باب آل عثمان (جبريل) وباب الرحمة وباب جبريل لم 
يغيّرا بعد صرف القبلة» ولما صرفت القبلة سدّ النبى يَلِ الباب الذي كان 
خلفه» أي: من جهة القبلة» وهو باب أبي بكرء وفتح في محاذاته من الجهة 
الشمالية باباً. 


وزيد المسجد في البناء الثاني من الجهة الغربية والشمالية» وقال 
رسول الله يك لصاحب البقعة التي وسّع بها المسجد وكان من الأنصار: 
«لك بها بيت فى الجنة» فجاء عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال لصاحب 
البقعة: لك بها عشرة آلاف درهم» فاشتراها منه؛ ثم جاء عثمان إلى النبي 
ككهُ فقال: يا رسول الله! اشتر منى البقعة التى اشتريتها من الأنصاري» 
فاشتراها منه ببيت في الجنة» فقال عثمان: إني اشتريتها بعشرة آلاف درهم, 
فوضع رسول الله كك لبنة» ثم دعا أبا بكر فوضع لبنة» ثم دعا عمر فوضع 
لبنة» ثم دعا عثمان فوضع لبنة» ثم قال للناس : «ضعوا» فوضعوا. 

وفي تعديل جهة القبلة إلى الكعبة : روى الطبراني عن مالك بن أنس عن 
زيد بن أسلم عن ابن عمر أن رسول الله يلِِ أقام رهطاً على زوايا المسجد 
ليعدّل القبلة» فأتاه جبريل» فقال: يا رسول الله! ضع القبلة وأنت تنظر إلى 
الكعبة» فقال رسول الله كيه : «ما وضعت قبلة مسجدي هذا حتى رفعت لى 
الكعبة» فوضعتها أمامها»”؟ . 1 
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وبتى ككل للمساكين وققراء الضحابة محلا مظللاً» يأوون إليه يسمى 
الصّفّة وسُّمُوا أهل الصّفَةء فإذا وجّهت السّرايا إلى الأنحاء كانوا في مقدّمة 
المجاهدين» وإذا لم تكن بعوثٌ فهم في المسجد يطلبون العلم» ويعونه عن 
رسول الله كك . 

وكان رسول الله كله يفرّقهم على أصحابه سباء و يتعشون عندهمء 
ويتعشى معه منهم طائفة . 

كان إذا جاءت العتمة أوقد في المسجد بسعف التخل» فلما قذم تميم 
اين أوس الداري المدينة جلب معه قناديل . وال وكا وغل تلك 
القناديل بسواري المسجد» وأوقدت» فال له رسول اللّه كه : «نورت 
مسجدنا نور الله عليك» أما والله لو كان لى ابنة لأنكحتكها)”' . 
بناؤه يَككِ الححرات : 

قال في «الروض»: كانت بيوته كلخِ تسعة بعضها من جريد مطيّن 
بالطين» وسقفها من جريد» وبعضها من حجارة مرضومة بعضها فوق بعض » 
وسقفها من جريد ايضا. 

قال الحافظ الذهبي في «بلبل الروض»: لم يبلغنا أنه َك بني له تسعة 
أبيات حتى بنى المسجدء ولا أحسبه فعل ذلك إنما كان يريد بيتاً واحدا 
لسودة أم المؤمنين رضي الله عنها . 

ولم يحتج إلى بيت آخر حتى بنى بعائشة رضي الله عنها في شوال سنة 
اثنتين أه. لكن المشهور أنه بنى لسودة وعائشة» فإنها كانت زوجهء وإن 
تأخر الدخول بها. 


.)81/5( السيرة الحلبية‎ )١( 
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ثم كان بناؤه بقية الحُْجّر في أوقات مختلفة عند الحاجة إليها . 


وجاء في رواية أخرى : أنه كانت لحارثة بن النعمان الخزرجي منازل 
قرب المسجد وحوله» وكان كلما أحدث رسول الله كلد أهلا نزل له حارثة 
عن منزل» حتى صارت منازله كلها لرسول الله جَكِْةِ وأزواجه. 


وكانت بيوتاً من اللبن ولها حجَرٌ من جريد مطرورة بالطين» ما خلا بيت 
أم سلمة زوج النبي يكلةِ وحجرتها من اللبن» فإنه لما غزا رسول الله يَئِدٌ دومة 
الجندل بنتها باللبن» فلما قدم النبي كله نظر إلى اللبن» ودخل عليها أول 
نسائهء فقال: «ما هذا البناء؟» فقالت: أردث يا رسول الله! أن كفت أبضان 
الناس » فقال: «يا أم سلمة! إن شرّ ما ذهب فيه مال المسلم البنيان» . 


وقال على رضي الله عنه : إِنَّ لله بقاعاً تسمى المنتقمات» فإذا اكتسب 


الرجل المال من حرام سلّط الله عليه الماء والطين» ثم لا يمتعه به. وفي 
رواية : : «إلاما لا بد له منه)» . 


روى البيهقي في الشعب عن الحسن الفيترى قال: كنت :وان مراهق 
أدخل بيوت أزواج النبي يَلِ في خلافة عثمان» فأتناول سقفها بيدي» وقد 
رؤيت الحجرات فإذا هي أربعة أبيات بلبن لها حجر من جريدء وخمسة 
أبيات من جريد مطيّنة لا حجر لها على أبوابها مُسوح الشعر. والمسْح : : ثوب 

من الشعر غليظ . 

قال عطاء الخراساني : حضرت كتاب الوليد بن عبد الملك يُقرأ: يأمرنا 
بهدم حجر أزواج النبي كَل لأجل ضمّها إلى المسجدء ؛ فما رأيت يوماً كان 
0 باكياً من .ذلك اليوم وفى المسجد نفر من أبناء أصحاب النبي عد 
منهم: أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وأبو أمامة بن سهل بن حنيف» 
وخارجة بن زيد بن ثابت» وإنهم ليبكون حتى أخضلوا لحاهم من الدمع. 
وقال يومئذ أبو أمامة: ليتها تركت فلم تهدم حتى ينقص الناس من البنيان» 
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ويروا ما رضي الله لنبيه كك ومفاتيح خزائن الدنيا بيده؛ فإن ذلك مما يزهّد 
الناس فى التكاثر» والتفاخر فى البنيان. 

وقال عطاء الخراساني: سمعت سعيد بن المسيب يقول يومئذ: والله! 
لوددث أنهم تركوها على حالها ينشأ ناشىءٌ من أهل المدينة» ويقدم القادم 
من الافاق» فيرى ما اكتفى به رسول الله تكله فى حياته » فيكون ذلك مما يزهد 
الناس فى التفاخر والتكاثر. 

وكانت البيوت في قبلة المسجد وفي المشرق والشمال» و لسن في 
بناء المنبر : 

وبني لرسول الله كَكهِ منبر من طَرفاء الغابة درجتان» ويقعد على الثالثة» 
وذلك لما كثر الناس» فأشار عليه بعض أصحابه به ليقوم عليه يوم الجمعة 
كي يراه الناس» فقالوا: يا رسول الله! إن الناس قد كثرواء فلو اتخذت شيئاً 
تقوم عليه إذا خطبت يراك الناس» فقال: «ما شئتم» قال سهلٌ بن سعد راوي 
الحديث: ولم يكن بالمدينة إلا نجار واحد رومىّ. 

فأرسل رسول الله يلِةِ إلى فلانة ‏ امرأة سمّاها سهل ‏ أن مُّرِي غلامك 
النجار أن يعمل لي أعواداً» أجلس عليهن إذا كلمت الناس» فأمرته» فعملها 
من طرفاء الغابة» ثم جاء بهاء فأرسلته إلى رسول الله كَل فأمر بهاء 
فوضعت ها هناء ثم رأيت رسول الله يك صلى عليهاء وكبّرء وهو عليهاء ثم 
نزل القهقرى» فسجد في أصل المنبر» ثم عاد» فلما فرغ أقبل على الناس» 
فقال: «أيها الناس! إنما صنعت هذا لتأتمّوا بى» ولتعلموا صلاتى)7 . 

وحين قام رسول الله كِ على المنبر حنّت الخشبة التي كان يتكىء إليهاء 
فقال رسول الله َك : «ألا تعجبون من حنين هذه الخشبة؟!»2 فأقبل النامرئ 


(0) دلائل النبوة للبيهقي (؟/005). 
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عليها فرقُوا من حنينها حتى كثر بكاؤهم» فنزل رسول الله يك فأتاهاء 
فوضع يده عليها» فسكنت» فأمر رسول الله كلِِ بهاء فدفنت تحت منبره. 
وفي رواية: فحنت إليه الخشبة حنين الواله. 

وفى رواية: فصاحت النخلةٌ التى كان يخطب عندها حتى كادت أن 
تنش فنزل رسول الله عل عن اجا فضمّها إليه» فجعلت تين أنين 
الصبي الذي يُسَكَّتُ حتى استقرّت» قال: بكت على ما كانت تسمع من 
الذكر عندها. وفي رواية: فلما صنع المنبر فقدته الخشبة» فحنت حنين 
الناقة الخلوج إلى ولدهاء فأتاها رسول الله كِْهّ فوضع يده عليهاء فسكنت . 

فحديث حنين الجذع من الأحاديث المتواترة لوروده عن جماعة من 
الصحابة » فقد رواه سهل بن سعد وأم سلمة» وجابر» وأنس بن مالك» وابن 
عمر رضي الله عنهم أجمعين . 

واعلم أن منبر النبي كَل على حوض رسول الله يَيْوٌ وما بين بيته ومنبره 
روضة من رياض الجنة. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة عن عن النبي 
كه قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة» ومنبري على 
حوضي؟. 
تحويل القبلة : 

كان رسول الله كه يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين 
يديه» ولما هاجر إلى المديئة ‏ وكان أكثر أهلها اليهود ‏ أمره سبحانه وتعالى 
أن يستقبل صخرة بيت المقدس» فعرّض اليهود بذلك» وكان رسول الله كك 
يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت . 

وقال علد لجبريل : «وَددْتُ أن الله عز وجل صرفني عن قبلة يهود إلى 
عرهاة نكال جيل عليه الس : إنما أنا عبد مثلك» لا أملك لك شيئاً إلا 
وا أهرات به فادع الله تعالى» فكان رسول الله مكل يدعو الله تعالى» ويكثر 
النظر إلى السماء» ينتظر أمر الله تعالى . 
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وخرج رسول الله كل زائراً أم بشر بن البراء بن معرور في بني سَّلِمة» 
فصنعت له طعاماء وحانت صلاة الظهرء ٠‏ فصلى رسول الله يه بأصحابه في 
مسجدٍ هناك الظهرء ٠‏ فلما صلّى ركعتين نزل جبريل» فأشار إليه أن صل إلى 
البيت: وَضَلَى جبريل إلى البيك»: فاستدار رسول الله كله إلى الكعبة» 
واستقبل الميزاب» فتحوّل النساء مكان الرجال» والرجال مكان النساءء 
فهي القبلة التي قال الله تعالى: «فَلْوَلْسِئَكَ قبْلهُ تْصَهَا 4 [البقرة: ]١41/7‏ 
فسمّي ذلك المسجدٍ مسجد القبلتين وكان الظهرٌ يومئذ أربعاً» اثنتان إلى بيت 
المقدسء واثتتان إلى الكعة. 


فخرج عبّاد بن بشر رضي الله عنه. ا 0 
على قوم من الأنصار ببني حارثة وهم راكعون في صلاة العصر» فقال: 
بالله لقد صلَّيتُ مع رسول الله ب قبل البيت» فاستداروا. 


وقال رافع بن خديج: وأتانا آت. ونحن نصلي في بني عبد الأشهل 
فقال: إن رسول لله كلِ قد أمر أن يوجّه إلى الكعبة» فأدارنا إمامنا إلى 
الكفية ودود رنا عفن 

وتَحَوُلٌ الإمام من مكانه من مقدّم المسجد إلى مؤخّره وتحوّل الرجال 
مكان النساءء» وتحوّل النساء ء مكان الرجال يستدعي عملا كثيراً في الصلاة» 
ويحتمل أن ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير» كما كان قبل تحريم الكلام؛ 
ويحتمل أن يكون اغثفر العمل المذكور لأجل المصلحة المذكورة. 
تاريخ تحويل القبلة : 

قال البراء بن عازب كما في البخاري: كان رسول الله يَكهِ صلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً» أو سبعة عشر شهراً. 

والذي جزم بستة عشر شهراً لقَّقَ من شهر القدوم. وشهر التحويل 
شهراً وحذف الأيام الزائدة» ومن جزم بسبعة عشر شهراً عدّهما معاًء ومن 
شك تردّد في ذلك» وذلك أن القدوم كان في شهر ربيع الأول بلا خلاف» 
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وكان التحويل بعد الزوال في نصف شهر رجب من السنة الثانية على 
الصحيح» وبه جزم الجمهور . 


وقال ابن حبيب: كان التحويل في نصف شعبان» وذكره النووي في 
«الروضة» وأقرّه مع كونه رجّح في شرحه على صحيح مسلم رواية ستة عشر 
شهراً؛ لكونها مجزوما بها عند مسلم. ولا يستقيمٌ كونها في شعبان إلا إذا 
ألغي شهر القدوم والتحويل . 

وأول صلاة صلأها رسول الله صلاة الظهر في بني سّلِمة» وصلى صلاةً 
العصر بعد التحويل فى المسجد النبوي . 

وأنكر اليهود توجّهه إلى الكعبة» وقالوا للمؤمنين: ما صرفكم عن قبلة 
موسى» ويعقوب» وقبلة الأنبياء؟ والله إن أنتم إلا قوم تفتنون. 

وقال المشركون: أذاة هيك أن يجعلنا قيلة لد ووسيلة» وعرف أن 
ديننا أهدى من دينه» ويوشك أن يكون على ديئنا . 

وقال المؤمنون: لقد ذهب منا قوم ماتواء وما ندري أكنا نحن وهم على 
قبلة أو لا؟ . 

وأتى رسول الله يَكلِةِ رؤساء يهود؛ وقالوا: يا محمد! ما ولأك عن قبلتك 
التي كنت عليها. وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك 
التي كنت عليها نتبعك» ونصدقك. وإنما يريدون بذلك فتنته عن دينه» 
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فأنزل الله عز وجل : « # سَيَعُولُلسُمَهاءُ مِنَ ألنّاس مَاوَلَنهمْ عن قبلَهمُ التى كوا عليه قل 


مي مجعداع ‏ يي سع]د2 و6ا سه 0 م آ | 21 2 كس سك 4 
َه آلْمَشْرِقٌ وَاَلْمَغْرِبٌ يجَدِى من يِسَآهُ إل صرَطر مُسَبَقِيمٍ وَكذّلِكَ جِعَلتكمَ أمّة وسطا إلكووا 


شآ عل لكايس وَيَكو الول َلك وما جنا اَل لني كنت عله إلا َل 
مَن يََِّعُ أسُولَ من يَنَقيبُ 4 الجهال واليهود والمشركون والمنافقون «عَلّ 
عَمَبِّهِ # أي : يرجع إلى الكفر شكاً في الدين» وظناً أن النبي في حيرة من 
أمره. وقد ارتد لذلك جماعة « وَإِن كَنتْ لَكِيرَةَ» شاقة على الناس 8« إِلَاعَكَ 


د 


1 الباب الثالث : الفصل الأول: أحوال النبي يَكْهٌ أول قدومه المدينة 


لين هَدَى دوا كن أله لِيُضِيعٌ | مك4 أي : صلاتكم إلى بيت المقدس» بل 
يثييكم عليها 9إركت رك أله بألككا لََهُوتٌ يم 4 في عدم إضاعة أعمالهم 9 قَدَ 
رك تَعَل وَجَهِكَ في ألتما * فلنوَلِسَئَكَ لد رَصَها وَل وَجهَلَك سظرَ ألْمَسْجِدٍ الْسرَادٌ 
مَعَيَدُمَا ككر مولا مره ُوَسَطْرَمٌ» [البقرة: 7/ 57 .]١554/1١‏ 
بدء الأذان: 

الأذان: لغة الإعلام؛ وشرعاً: الإعلام بوقت الصلاة المفروضة بألفاظ 

اختلف في السّئّة التي شرع فيها الأذان» قال الحافظ ابن حجر: 
والراجح أنه في السنة الأولى» وقيل: بل الثانية . 

وقبل شرعية الأذان كان رسول الله يك حين قدم المدينة إنما كان يجمع 
للصلاة حين مواقيتها بغير دعوة» فلما كثر الناس اهتم النبي كَل كيف يجمع 
الناسَ للصلاة؟ فاستشار الناسَ» فقيل له: انصبُ راية عند حضور الصلاة إذا 
رأوها أعلم بعضهم بعضاًء وذكر له البوق» فلم يعجبه ذلك. وقال: "هو من 
أمر اليهود» فذكر له الناقوس» فقال: «هو من أمر النصارى». فقالوا: لو 
رفعنا ناراً! فقال: اك موي اغا رن عا لل بق ريه وهو ديم 41م 
رسول الله عَلِنِ. أَرِيَ الأذان في منامه» قال عبد الله : طاف بي وأنا نائم 
رجلء عله ثزيان. أخضيران» يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد اللّه! 
أتبيع هذا الناقوس ؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ا 
قال: أفلا أدلك على ما هو خيرٌ من ذلك؟ قلت : بلى. قال: تقول : الله أكبر 
الله أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة حي 
على الصلاة» حي على الفلاح حي على الفلاح» الله أكبرالله أكبر» لا إله إلا 
الله . 00 0 قد قامت الصلاة. 
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فقال: إذا أصبحتٌ أخبرث رسول الله كله وأما عبد الله بن زيد فطرق 
رسول الله يكِِ ليلاً» فأخبره» فقال رسول الله يكلِِ: «إنها لرؤيا حىٌّ إن شاء الله 
تعالى فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت» فليؤذن بهء فإنه أندى منك صوتا" . 
قال عبد الله . فقمثُ مع بلال» فجعلث ألقيه عليه؛ ويؤذن به» فسمع عمر بن 


الخطاب رضى الله عنه » فخرج يجرٌ رداءه؛ وهو يقول: : والذي بعثك بالحق 
بارسول 1ن! لقديرايث مكل اذ راى'*. 


وفي حديث عبيد بن عمير: فذهب عمر ليخبر النبي ككل بالذي رأى. 
وقد جاء الوحيٌ» فماراع عمر إلا بلال يؤذن. 
فشرع الأذان بالوحى» وبنص الكتاب فى قوله تعالى: #وَإدًا نَادَيتُمَ 1[ 


وي 


لصَلرْزَ اذوه هِرُوا» [المائدة: 0/ 08]الآية, لا بالمنام وحده. 
فائلة : 

إذا استوحشت فى المكان الذي أنت فيه فأذّن حتى يحل الأنسٌ» وتزول 
الوحشة . ْ 

روى مسلم عن سهيل قال: أرسلني أبي إلى بني حارثة» ومعي غلام 
لناء فناداه مناد من حائط باسمه قال: وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير 
شيئاًء فذكرثُ ذلك لأبي فقال: لو شعرث أنك تلقى هذا لم أرسلك» ولكن 
إذا سمعت صوتا فناد بالصلاة» فإني سمعتثُ أبا هريرة يحدّثُ عن رسول الله 
يله أنه قال: «إن الشيطان إذا تُودي بالصلاة ولَىء وله خصاص». 


الحصاص: الضراط . 
أسرار الأذان: 

قال القاضي عياض : الأذان: كلمة جامعة لعقيدة الإيمان» مشتملة على 
نوعيه من العقليات والسمعيات. 


.)017 /7( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
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فالله أكبر: إثبات الذات. وما يستحقه من الكمال والتنزيه عن 
أضدادها . 

وأشهد أن لا إله إلا الله: إثبات الوحدانية» ونفى ضدّها من الشركة 
المستحيلة فى حقه تعالى» وهى عمدة الإيمان والتوحيد. ومقدّمة على كل 
وظائف الدين. 

وأشهد أن محمداً رسول الله : إثبات النبوة والشهادة بالرسالة لنبيه يك . 

حي على الصلاة: أتت بعد إثبات النبوة؛ لأن معرفتها من جهة النبى 

حى على الفلاح : الدعوة إلى الفوزء والبقاء شي النعيم المقيم ) وفيه 
إشعار بأمور الآخرة من البعث. والجزاء . 

قد قامت الصلاة: كوّر ذكر الصلاة للوإعلام بالشروع فيهاء وليدخل 
المصلي فيها على بينة من أمره وبصيرة في إيمانه. ويستشعر عظيم ما دخل 
فيه» وعظمة حق من يعبده. وجزيل ثوابه)”"' . 
المؤاخاة: 

قال ابن عبد البرّ: كانت المؤاخاة مرتين: الأولى بين المهاجرين بعضهم 
بعضاً قبل الهجرة على الحق» والمواساة» فآخى رسول الله يٍَ بين أبي بكر 
وعمر وبين حمزة وزيد بن حارثة . 

روى أبو يعلى برجال الصحيح عن زيد بن حارثة أنه قال: إن رسول الله 
كهٌ اخى بيني وبين حمزة بن عبد المطلب» وبين عثمان وعبد الرحمن بن 
عوف» وبين الزبير بن العوام وابن مسعودء وبين عبيدة بن الحارث وبلال» 
وبين مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص» وبين أبي عبيدة وسالم مولى 


.)014/( السبل‎ )١( 
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أبي حذيفة» وبين سعيد بن زيد وطلحة بن عبيد اللّه» وبين علي بن أبي طالب 
ونفسه عَللِل . 


والثانية: بين المهاجرين والأنصار» مقدمه المدينة المنورة» آخى بينهم 
على الحق والمواساة» ويتوارثون بعد الممات دون ذوي الأرحام» فآخى 
رسول الله يْةِ بين حمزة بن عبد المطلب وزيد بن حارثة» وبين أبي بكر 
الصديق وخارجة بن زيد بن الحارث» وبين عمر بن الخطاب وعتبان بن 
مالك» وبين الزبير بن العوام وسلمة بن سلامة بن وَقْش» ويقال : بينه وبين 
عبد الله بن مسعود. وبين طلحة بن عبيد الله وكعب بن مالك» وبين عبد 
الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع» وبين عثمان بن عفان وأوس بن ثابت» 
وبين أبي بن كعب وسعيد بن زيدء وبين أبي عبيدة بن الجراح وأبي طلحة 
زيد بن سهل» وبين مصعب بن عمير وأبي أيوب» وبين عمّار بن ياسر 
وحذيفة بن اليمان» وبين أبي حذيفة بن عتبة وعبّاد بن بشرء وبين أبي ذر 
الغفاري والمنذر بن عمروء وبين عبد الله بن مسعود وسهل بن حَتَيّف» وبين 
سلمان الفارسي وأبي الدرداء» وبين بلال بن رباح وأبي رويحة الخثعمي» 
وبين حاطب بن أبي بلتعة وعَوَيْم بن ساعدة» وبين عبد الله بن جحش وعاصم 
ابن ثابت :بن أبن الأقلح» وبين عبيدة بن الحارث بن المطلب وعمير بن 
الحمام» وبين الطفيل بن الحارث أخي عبيدة وسفيان بن نّسر بن زيد 
الخزرجي» وبين الحصين بن الحارث أخي عبيدة وعبد الله بن جبير بن 
النعمان الأوسي» وبين عثمان بن مظعون والعباس بن عبادة بن نضلة» 
وقيل: أبي الهيثم بن التيهان» وبين عتبة بن غزوان ومعاذ بن ماعص من بني 
زرَيق» وبين صفوان بن وهب ورافع بن المعلى» وبين المقداد بن عمرو 
وعبد الله بن رواحة» وبين ذي الشمالين ويزيد بن الحارث» وبين أبي سلمة 
ابن عبد الأسد وسعد بن خيثمة» وبين عامر بن أبي وقّاص وخبّيب بن عدي 
وبين عبد الله بن مظعون وقطبة بن عامرء وبين شمّاس بن عثمان وحنظلة بن 
أبي عامرء وبين الأرقم بن أبي الأرقم وطلحة بن زيد الأنصاري» وبين زيد 
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ابن الخطاب ومعن بن عدي وبين عمرو بن سراقة وسعد بن زيد الأشهلي» 
وبين عاقل بن البُكَيْر ومبشّر بن عبد المنذرء وبين عبد الله بن مخرمة وفروة 
ابن عمرو البياضي» وير حبين ين اجذاقه والمتدر بن فحمه بر عدي وبين 
أبي سبرة بن أبي رهم وعبادة بن الخشخاش» وبين مسطح بن أثاثة وزيد بن 
المزيني» وبين أبي مرئد الغنوي وعبادة بن الصامت» وبين عكاشة بن 
محصن والمجذّر بن زياد» وبين عامر بن فهيرة والحارث بن الصَّمَّة و 
مهجع مولى عمر وسراقة بن عمرو بن عطية . 
الحكمة من المؤاخاة: 

وأمره ككل بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار لتذهبَ عنهم وحشة 
الغربة» ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة» ويشدّ أزر بعضهم ببعض؛ لأن 
بعضهم كان أقوى من بعض بالمال» والعشيرة» والقوّة» فآخى بين الأعلى 
والأدنى؛ ليرتفق الأدنى بالأعلى» ويستعين الأعلى بالأدنى. فلما عر 
الإسلام» واجتمع الشمل» وذهبت الوحشة» أنزل الله سبحانه: « ولوأ 
الع بتي أل ينض ف عقي لله 4 [لأفال. 8 0" ] وبطل التوارث فيما 
بينهم» ورد إلى الأرحام والعصبات» وبقي التعاون على الحق» والنصرء 
والأخذ على يد الظالم» وذهب الميراث. ثم جعل المؤمنين كلهم إخوة في 
التوادٌ والتراحم 

وذكر أهلٌ السير أقوالاً متعددة فى زمان المؤاخاة» فقيل: بعد الهجرة 
بخمسة أشهرء وقبل > بتسعةء وهو بيني المتتجد» وقيل ا بيسبتة . 

لقد كانت المؤاخاة شيئاً جديداً على العرب فى المدينة» فقد قطعتْ 
أوصاله العصبية القبلية» وفككت روابطه قرابة الدم» وقضت على كل 
تعصّب للجنسء واللون» والقرابة» والوطن. 
موادعته يَكِةِ اليهود في المدينة : 

أقام رسول الله كَلِ صلة المسلم بغير المسلم على أساس الرابطة 
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الإنسانية العامّة» فالإنسان أخو الإنسان» ولا بل لهما من التعاون في قضاء 
الحوائج فيما بينهم؛ وبالشعور بهذه الرابطة الأخوية الإنسانية تنتظم الحياة 

لقد كان اليهود في المدينة ثلاث قبائل: قينقاع» والنضيرء وقريظة» 
نسياكتون: :الأوس والخزرج» وكانت نيران العداوة والبغضاء مستعرة في 
المدينة دائماً بين الأوس والخزرجء» يثيرهاء ويشعلها اليهود؛ لتبقى لهم 
السيادة» وحين أسلم بعض الأوس والخزرج» وهاجر المسلمون إلى المدينة 
ظهر عنصر جديدٌ فى الساحة» لا تنظر إليه الأطراف الأخرى بعين الرضا. 

فكان لا بد من عمل ينظم أمور هذه الأطراف» فكتب رسول الله ككل 
كتاباً بين المهاجرين والأنصار بيّن فيه ما يجب على المؤمنين والمسلمين 
بعضهم لبعض من التكافل» والتعاون. والتناصر» والأخذ على يد الباغى» 
ووادع فيه اليهودء وعاهدهم. وشرط لهم أن يكونوا آمنين على دمائهمء 
وأموالهم» ومواليهم» وأن يكونوا أحراراً في عقائدهم» فمن تبع المسلمين 
ديم ها اليسلمين من النصر والأسوة» واشترط عليهم أن يكونوا مع 
المملدين بوذا واجذة علي مزع ره طرلي ٠‏ ابارت اهلها دا شتراج 
المؤمنين ما داموا محاربين ؛ على اليهود زة 0 
لقريش » 205 0 وألا ُجار قريش» ولا من 
بزعا وأن بينهم النصر على من دهم يثرب؛ على كل أناس حصتهم من 
جانبهم الذي قبَلّهم . 

وإنما منع رسول الله يك من إجارة قريش؛ لأنه يعلم أن قريشاً لن تنفك 
عن محاريتة. والسعى للقضاء عليه» فإنها ستضاعف جهودها فى محاربة 
الدعوة» وإذ فاتها قتله في مكة» فلن تدعه في المدينة يهنأ؛ لأنها تعلم تمام 
العلم أن نجاح دعوة الإسلام قضاءً على كيانهاء وسيادتها؛ ولذا عمدت إلى 
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تحريض القبائل المحيطة بالمدينة على المسلمين» وإلى تأليب أعداء 
الإسلام في داخلها . 

وبكتاب الموادعة هذا فوّت رسول الله يَةِ على قريش مقاصدهاء فإنه 
قد تضمّن حرمة النفس» وحرمة المال» وحرمة الجوارء وحرمة الوطن» 
وكفل نصرة المظلوم» ومقاومة المعتدي» وإعانة المثقّل بالدَّين» وشدّد في 
تحريم البغي» والفسادء وإيواء الباغين» والمفسدين» وفتح باب الصلح 
لمن أراده من المسلمين وغيرهم» ودعا الجميع إلى التعاون على البرٌ دون 
الإثئم» وجعل الاحتكام فيما يكون بين أهل هذا الكتاب من خلاف إلى الله 
تعالى وإلى رسوله يلوه كما تضمّن حرية العقيدة» وحرية الرأي» وحرية 
الهجرة والإقامة . 


وكان الهدف الذي يرمي إليه رسول الله يَكِةِ أن يعيش الجميع في وطنهم 
آمنين على أنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم» وأهليهم» وأن يكونوا أحراراً 
في عقائدهم. وآرائهم وأن يتعاونوا على البر والتقوى. لا على الإثم 
والعدوان» ضمن إطار الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله َكل إذ المجتمع 
المجتمع الجديد, لولا طبيعة الأثرة في بني آدم؛ التي تحرك شهوات النفوس 
في كثير من الناس» فتثير فيهم عوامل الحسد» والغيرة» والبغضاء لكل 
مُصلح» وتدفعهم إلى الاعتراض على كل إصلاح لا يجاري أهواءهم» ولا 

وكان لليهود حظ وافر من تلك الأثرة» ومع أنهم أولى الناس بالإيمان 
برسول الله عله ؛ لأنهم أهل علم وكتاب سماوي» وذكر النبي َل فيه » 
وصفاته» وأماراته بين أيديهم» وهم الذين كانوا يستنصرون على العرب قبل 
ظهوره» فينصرون» لكن الأثرة غلبت على نفوسهم, فعرّ عليهم أن يكون 
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النبي من العرب لا منهم. وخشوا على مكانتهم أن ينازعهم فيها أحدٌ من 
غيرهم» فلما ظهر النبِيُ من العرب أكل قلوبّهم الحقدٌء والغيظء وجعلوا 
يُشككون في نبوته» ودينه» ويقولون: ليس محمد هو الرسول الذي كنا 
ننتظرء وحرّفوا ما جاءهم في كتاب التوراة عنه» وغيّروا كلّ ما يدل عليه من 
وصف. أو إشارةء وأضمروا له العداوة» وقالوا: 8 إنَّ أنَّهَ عَهِدَ ليآ آل 
فوص لرَسُولٍ حَقٌ يا ران تَأَكُلْهُ ألتَاذُ4 [آل عمران: */ 187] يريدون 
بذلك إقحام الرسول؛ وإبطال نبوته» وجعلوا وَكْدَّهم أن يصدوا عن سبيل الله 
ما استطاعوا؛ لكي لا يسيطر على قلوب الناس رسول من غيرهم. ومع أن 
رسول الله كك كان يعلم ذلك من أمرهمء فإنه جعل يدعوهم إلى الإسلام في 
رفتي» ويجادلهم بالتي هي أحسن . 


ر هوس مه - _ 2 04 اا لي ال 0 سس سر 041 م 2 0 00 و 
# ياهلا لْكنب تَعَالوا إل مكلمتر سوام ب بيننا وَبِيْتَك ألا عبد إلا الله ولا شرك 


يوء شيع [آل عمران: '/ 14] ل قُلْ يَتأمْلَ الكتب لم كمون بَايات ألَو وم 


ا 00 له ل ل 2 د مح سا سر 4ر4 2 
تيد عَلَ ما تََمَُوتَ4 [آل عمران : / 944] « قُلْ يَتأَهْلَ الكت لم تمدو تعن 
ل ال ل ا 200 30 رنة سح 2# اس 020 2-2 

سبل أله من ءَامَنَ تبعُوتهًا عِوَجا وَأَسُمْ سْهسدَآامٌ ومَا ألّهُ بعَفْلٍ عَمًا تَممَُوَنَ * [آل 


ويذكرهم بنعم الله عليهم : 9ايبق إشريويل أَدْديوأ يميق ألّى أت عَبَكر ودرا 
بجايكة أوف يعهك وى َْبُونِ وام أيمآ درت مُصَرَْ امَك وكا تكُونوا وَل كاف 
َعَلَمُونَ» [البقرة: ”7/ .]57-5٠‏ 


وجعل يَلِهْ يلاينهم. ويتودّد إليهم؛ ويدعوهم إلى دينه بكل وسائل 
الإقناع والرفق» بل جعل يشاركهم في كثير من مشاعر دينهم» فيصوم معهم 
عاشوراء كما يصومونه» وتوجّه إلى بيت المقدس في صلاته كما يتوجّهون 
إليهء وأمّنهم على حريتهم» ودينهم. ودمائهم. وأموالهم. ومدّ يده إليهم 
ليتعاونوا معه على حماية المدينة ممن يغير عليه» ولكن نيران الحسد كانت 
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تغلى في قلوبهم» ولم يكن لني اتهدة النيران إلا أن غود المسلمون إلى 
الكفر بعد الإيمان» فكان هدفهم وهدفٌ المشركين واحداً في القضاء على 
الإسلام حتى قال الله تعالى فيهم وفي المشركين : امَابَوَدُ رت كَفَرُوامِنَ 
أهل الْكتب ولا اسك رين أن يل توصك بن خَيْرٍ مّن رَيَحَكُمْ 4 [البقرة: 
٠١60/١‏ )]. 


وظلتٍ العداوة كامنةٌ في صدورهم لرسول الله كلخ ودعوته منذ قدم 
عليهم المدينة. 

نقل الصالحي عن الزهري قال: إن أبا ياسر بن أخطب حين قدم 
رسول الله كله المدينة ذهب إليه» فسمع منهء وحادثه» ثم رجع إلى قومه 
فقال: يا قوم! أطيعوني ؛ فإن الله تعالى قد جاءكم بالذي تنتظرونه» فاتبعوه. 
ولا تخالفوه. وانطلق أخوه حيي بن أخطب وهو يومئذ سيد يهود» وهما من 
بني النضيرء فجلس إلى رسول الله كِهٌ وسمع منه» ثم رجع إلى قومه. وكان 
فيهم مطاعاً فقال: أتيثُ من عند رجل لا أزال له عدوا فقال له أخوه أبو 
ياسر: يابن أمّ! أطعني في هذا الأمرء واعصني فيما شئت بعد» فقال: والله! 
لا أطيعك» فاستحوذ عليه الشيطان» وتبعه قومه على رأيهء فقد كان فيهم 
مطاعاً . 

وروى ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: حدئت عن 
صفية بنت حَيَّيّ أنها قالت : كنثُ أحبّ ولد أبي إليه» وإلى عمّي أبي ياسرء 
لم ألقهما قط مع ولدٍ لهما إلا أخذاني دونه؛ قالت ا ل ليه 
المدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف». غدا عليه أبي حَيَىٌ بن أخطب 
وعمّي أبو ياسر بن أخطب مُعَلّسَيْنِ7"©, قالت: فهِشِشّْتٌ لهما كما كنت 
أصنع » فوالله! ما التفت إليَ واحدّ منهما مع نهنا من الغمّء قالت: 
وسمعت عمّي أبا ياسر وهو يقول لأبي حَيَيَ بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم 


)١(‏ مُبَكْرَيْن. 
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والله! قال: أتعرفه؛ و7 تثبته؟ قال: نعم؛ قال: فما في نفسك منه؟ قال: 


عداوته والله ! ما 0 


كعب بن الأشرف وحَيّيٌ يستغضبان النبي كَل : 

وكان رؤساء يهود. وأحبارهم يستغضبون النبي ككل بأسئلتهم» ويهذئه 
جبويل عله الصلذة والشلامء واسشكنتة فقد جاءه يوماً كعب بن الأشرف» 
وحيي بن أخطب» وهما من ب: بدن «التقهوة ٠‏ وقوم معهم منهم) فقالوا: 
بامجينا هذ ل خلق الخلق فمن لق اله؟ فنضب الني يل حتى اتح 
لونة» ثم ساورهم غضباً لربه فجاء جبريل عليه السلام فسكنه 2 وقال: 
ختضن غليلة نا موحي . وجاءه من الله عز وجل بجواب ما سألوه. فأنزل الله 
تعالى : # فل هْوَالَّهُ أَحدٌ» الأحد: أصله واحدء وهو دالٌ على جميع صفات 
الجلال» كما دل الله على جميع صفات الكمالء والواحد الحقيقي منرّه 
الذات عن اتحاد التركيب والتعدّدء وما يستلزمه التركيب» والتعدد من 
الجسمية» والتحيز # أللَّهُ ألصََمَدٌ 4 المقصود في الحوائج على الدوام» 
فيصمد الناس إليه في حوائجهم» والخلائق يفتقرون إلى رحمته. والصمد 
أيضاً: من لا جوف له. أو هو الكامل في جميع صفاته. أو الذي لا يَطعمء 
ولا يخرج منه شيء» أو هو الباقي بعد فناء خلقه « لَمْ صََلِدٌ» الأصل : يلد 
«وَلَمَ يُوكَدْ لما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديمآء موجوداً 
قبل وجود الأشياء» وكان كل مولود مُحْدَثاً انتفت عنه الولدية. 


ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه» ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة 
فيتوالد» انتفت عنه الوالدية» ومن هذا 0 0 أن يون لم ولد وَكر تكن لَه 
صب 4 [الأنعام: ]٠١١/7‏ «وَلمَ يَكّ لم كُنُوًا لد 4 [الإخلاص: 
ا 00 وغيرها. 


.)018/١( السيرة النبوية‎ )١( 
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قال ابن إسحاق: فلما تلاها عليهم قالوا: فضت لنا نا 'محمد! رك 
كيف خلقه؟ كيف ذَرْعُه؟ كيف عَضَدُه؟ فغضب النبي كَل أشدّ من غضبه 
الأول» وساورهم غضبا لربه» فأتاه جبريل» فقال له مثل مقالته» وجاءه من 
الله تعالى بجواب ما سألوه عنه : 9 وما هدروأ مه حَقَّ قدروء إِذ كَالُوام] أل أله عل مر 
مْنْفَيْو» [الأنعام : 7/ 91]. 


أي : ما عرفوه حقٌّ معرفته» وما عظموه حق عظمته حين أشركوا به 
وشبهوه بخلقه. والأرض جميعاً: اق السبع قبيضته » أي : مقبوضة له 
أي: في ملكه وتصرّفه يوم القيامة. والسموات مطويات: أي: مجموعات 
بيمينه : أي : بقدرته» سبحانه وتعالى عما يشركون. 


السو نب لد م 0 
من دا الى يُقَرضٌ أله فَرَضا حسما » [البقرة : 7/ 550] فوجد يهود وقل اجتمعوا 
إن رجل منهم يقال له : فنحاص ١‏ بن عازوراء» وكان من علمائهم؛ 
وأحبارهم . فقال أبو بكر: ويللكنيا فسحاتن | اتق الله عز وجل» وأسلمء 
فوالله! إنك لتعلم أن محمداً رسول الله قد جاءكم بالحق من عند الله» تجدونه 
مكتوباً عندكم في التوراة. فقال فنحاص - لعنه الله -: والله! يا أبا بكر» ما بنا 
إلى الله من فقرء وإنه إلينا لفقير» وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنا عنه 
لأغنياء وما هو عنًا بغنٌ» ولو كان عنّا غنياً ما استقرض ما أموالنا كما يزعم 
صاحبكم» ينهاكم عن الربا ويعطيناه» ولو كان عنا غَتيّاً ما أعطانا الرّبا. 
فغضب أبو بكرء فضرب وَجْهَ فنحاص ضربة شديدة» وقال: والذي نفسي 
بيده! لولا العهدٌ الذي بينا وبَيْنك لضربت عنقك أي عدو الله! . 


صاحيك؟! فقال رسول الله لأبي بكر الا اا 


الباب الثالث: الفصل الأول: أحوال النبي كَلِهِ أول قدومه المدينة 707 
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فقال أبو بكر : يا رسول الله! إِنَّ عدوً الله قال قولاً عظيماً» إنه يزعم أن الله عز 
وجل فقير» وأنهم عنه أغنياء» فلما قال ذلك غضبت لله مما قال» فضريت 
وجههء فجحد ذلك فنحاصء وقال: ما قلث ذلك . فأنزل الله تعالى فيما قال 
فنحاص رداً عليه» وتصديقاً لأبي بكر رضي الله عنه : 

<لَمَد سبع أمَه مَوْلَ ليت َالْوَا إن مه معي وحن ميك مكدب ما كَالوأ وََتلهُمْ 


م 2 


الأليسة ‏ 07 ول راج مرق [آل عمران: 7/ 181]. 


ونزل فى بي بكر الصِدّيق وما بلغه في ذلك من الغضب: 

تلك لان كته خرسة من الذرت أشْرَكوًا دك 
كفي فَإن إن تصيرواً ود تَنفوا وأ فَإِنَّ ذلك مِنْ عر مور * [آل عمران: 
1 


سحر اليهود النبي كَكِلة: 

ومن آثار عداوة اليهود له كَلِِ: سحرهم إياه. 

لما رجع رسول الله يَكلهِ من الحديبية في ذي الحجة» ودخل المحرّم سنة 
سبع جاءت رؤساء يهود؛ الذين بقوا في المدينة ممن يظهر الإسلام وهو 
منافق إلى لبيد بن الأعصمء وكان حليفاً في بني زريق» وكان ساحراً قد 
ملحت دلك ييز انه أظلدهي بالشخر بوباليمرء؟ فقائزا له يا أبا الأعصم! 
أنت أسحرناء وقد سحرنا محمداً فلم نصنع شيئاء وأنت ترى أثره فيناء 
وخلاقه دينناء ومن قتل منّا وأجلى» ونحن نجعل لك على ذلك جعلاً على 
أن تسحره لنا سحراً ينكؤه (يهزمه» ويغلبه) فجعلوا له ثلاثة دنانير على أن 
يسحر رسول الله كَكلة. 

وقيل: إن الذي سحر رسول الله يل بنات أعصمء أخواتٌ لبيد» وكن أسحر 
من لبيد» وأخبث؛» وعمل لبيد» أو أخواته السحر في مشط» وما يمشط من الرأس 


.)087 /5( سبل الهدى والرشاد‎ )١( 


ا الباب الثالث : الفصل الأول : أحوال النبى كَلِةِ أول قدومه المدينة 
لسلس لبي ل سس سس 2ك 


من الشعر» فعقد فيه عَفَداَء وتفل فيها تفلآء وجعله في جف طلع نخلةٍ ذكر» 
ثم انتهى به» فجعله تحت راعوفة البئر: بئر ميمونء أو بئر ذروان. 

والراعوفة : قطعة غليظة من صخرء لا تعمل فيها الفؤوس . 

ولما عقدت أخوات لبيد تلك العقد أنكر رسول الله كِةٍ تلك الساعة 
بصره» فدسسن إحداهن حتى دخلت على عائشة رضي الله عنها فخجّرتها 
عائشة» أو سمعت عائشة تذكر ما أنكر رسول الله يَكَِةِ من بصرهء ثم خرجت 
إلى أخواتهاء وإلى لبيد. فأخبرتهم , بذلك» فقالت إحداهن: إن يكن نبياً 
فسيخبر» وإن يك غير ذلك فسوف يُدَلَههُ هذا السحر حتى يذهب عقله. 

وسحره يله كان يرى أنه يأتي النساء ولا يأتيهن» وهو أشد السحرء 
وسحره كَكةِ كان تغيّرَ مزاج يُخيّل إليه أنه يفعل الفعل ولا يفعله» وكان يلل 
يذوب ومايدري وجعه؟ وأنكر بصره 2 ودخل عليه أصحابه يعودونه 
فخرجوا من عنده وهم يرون أنه مسحور. ومدة مكثه وَل مسحوراً أربعون 
ليلة. أو-ستة أشهر» كما جاء في روايتين» ويمكن الجمع بينهما بأن تكون 
الستة أشهر ابتداء تغيّر مزاجهء والأربعين يوماً من استحكامه. 

وقد فوّض رسول الله يك أمر السحر ابتداءً إلى الله» ثم بعد ذلك سأل الله 
تعالى رفعه» فعمل بالتفويضء واتخاذ الأسباب معاء فال بالتفويض الأجر 
على بلاء الله تعالى» ونال باتخاذ الأسباب استعمال الحكمة في عالم 
الحكمة. ٠‏ فكان في الأمرين معآ غايةٌ الكمال. 

روى البخاري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله كَكِةِ قال لها: 
«يا عائشة! أعلمت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه» أتاني رجلان فقعد 
أحدهما عند رأسي والآخر عند رجليّ» فقال الذي عند رأسي للآخر: مايال 
الرجل؟ قال: مطبوب (أي: مسحور) قال: وَمَن طبّه؟ قال: لبيد بن أعصمء 
رجل من بني زريق حليففٌ ليهود كان منافقآء وفي رواية للبخاري: لبيد بن 
الأعصم اليهودي من بني زريق. قال: وفيم؟ قال: في مشط ومُشاقة قال: 
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وأين؟ قال: في جنفٌ طلعةٍ ذكر تحت راعوفة في بئر ذروان» قالت: فأتى النبيٌ 
يل البئر حتى استخر جه» فقال : هذه البثر التي أريتهاء وكأنّ ماءها قاع امتاء 
وكأنَّ نخلها رؤومئ الشياطين» وقال: فاستخرج» وفي رواية للبخاري: وأمر 
)| 

وحن استحرع الجن وجد مسلط رسترل اله 254 والح فيه وكا 
معقوداً فيه إحدى عشرة عقدة» مغرزة بالإبر» فنزل جبريل عليه السلام 
بالمعوّذتين: سورة الفلق وسورة الناس» وهما إحدى عشرة آية على عدد 
تلك العقّدء وأمر أن يَُعوكذ بهماء ؛ فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة» وكلما 
نزع إبرة وجد لها ألمآء ويجد بعدها راحةٌ» فقام رسول الله يله كأئّما أنشط من 
عقال. 


والسحر حقيقة» وبه قطع جمهور العلماء. ودلَّ عليه الكتاب» وَالْسنَة 
الصحيحة المشهورة. 
وذهب بعضهم إلى أنه تخييل فقطء ولا حقيقة له وهم محجوجود 
بالكتاب والسنة . 
وعمل السحر حرام» وهو من الكبائر» وقد عدَّه علد : من السبع 
الموبقات» ومنةانا يكوزن كقراء ومنه ما لا يكون كفراً بل معصية كبيرة» فإن 
كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر فهو كفرء كالتعبد للشياطين» أو 
0 وأا امه عفنام . قال النووي: إذاكان في المجراما 
د و ا ل ولا يقتل» فإن تات قبلت'تويتة) وإن لم 
وعن الإمام مالك وهو قول أحمد: الساحر كافر يُقتل» ولا يُستتاب. 
بل ي: يتحتم قتله كالزنديق . 


)١(‏ بخاري (//الا1). 


/” الباب الثالث : الفصل الأول: أحوال النبى َك أول قدومه المدينة 
ملس سسسب ٍيش سس سس 


وقد أجاز بعض العلماء عل الشخر ادق أمرين : لتَميّر ما فيه من كفر 
من غيره» وإما لإزالته عمّن وقع فيه فأما الأول فلا محذور فيه إلا من جهة 
الاعتقاد» فإذا سلم الاعتقاد فمعرفة الشيء ء معرفة مجردة لا تستلزمٌ منعاء 
كمن يعرف عبادة أهل الأوثان؛ لأن كيفية ما يعرفه الساحر إنما هي حكاية 
0 جات قاطي 0 اح ا 
ظهور النفاق: 

النفاق : أسم إسلامي. لم تعرفه العرب بالمعنق المخصوص به) وهو 
فعلٌ المنافق الذي يستر كفره ويظهر إيمانه» كما بت يتستر الرجل بالتفق؟ الذي 
هو المسلك في خفية» قيل : اشتقاقه من هذا . 

وقيل: من قولهم نافق اليربوع» وذلك أن اليربوع له جحرة ري 
النافقاء» والقاصعاءء والراهطاءء والدَامّاء» فهو يرقق أقصى النافقاءء 
ويكتمهاء ويظهر غيرهاء فإذا قصد من غيرها من الجحر ضرب النافقاء 
برأسه» فانتفق منهاء 1 خرج» فكذلك المنافق يدخل في الإيمان من 
جهة» ويخرج من جهة أخرى. فاشتقاقه من فعل اليربوع . 

وقيل: اشتقاقه من صورة النافقاء» وذلك أن النافقاء ظاهره مدخل» 
وباطنه مخرج ومهرب. فكذا المنافق ظاهره إيمان» وباطنه كفرء ومحل 
النفاق: القلب. 

فلما قدم رسول الله كلٍ المدينة أسلم بشر كثير ممن أراد الله تعالى 
هدايته» وانضاف إلى اليهود أنامنٌ من اللأوس والخزرج. فكانوا أهل نفاق 
على دين آبائهم من الشرك. والتكذيب بالبعث». إلا أن الإصلام قهرهم 
بظهوره. فتظاهروا بالإسلام. واتخذوه جِنة من القتل. ونافقوا ذ فى السر؛ 
وكان هواهم مع يهود لتكذيبهم برسول الله كك وجحودهم الإسلام . 


الباب الثالث: الفصل الأول: أحوال النبي كخِ أول قدومه المدينة يغف 


وقد ذكر الله أخبارهم في سورة براءة» وغيرها. 


فمنهم الجّلاس بن سويد بن الصامت» لما نزل القرآن فيه ذكر 
المنافقين» قال: والله! لئن كان هذا الرجل صادقاً على إخواننا الذين هم 
سادتنا وخيارناء لنحن شر من الحمير» فسمعها ربيبه عمير بن سعد رضي الله 
عنهء فمشى إلى رسول الله كللِ بهاء فأرسل رسول الله كلك إليه»ء فحلف 
جلاس بالله : لقد كذب على عَمَّير؛ وما قلثٌ» فنزل الوحى : « خلفورت 
َه ما هَانُوا وَلقَد كَاُوا كلِمَهَ لَكُثْرٍ وََكَمَروا َنْدَ سلَهِهِرٌ * [التوبة: 4/ 74] 
الآية» فقال جلاس: قلته» وقد عرض الله علي التوبة» فأنا أتوب» فقبل ذلك 


منة . 


قال ابن سيرين: لما نزلت هذه الآية أخذ رسول الله يَكِةٍ بأذن عمير» 
وقال : (يا غلام! وَفَت أذنُك» وصدّقك رثّك». 


ومنهم نبتل بن الحارث» كان يأتي رسول الله يَكلهِ فيجلس إليه» فيسمع 
منه» ثم ينقل حديثه إلى المنافقين» وكان يقول لهم: إنما محمد أذن» مَن 
حدّثه بشىء صدّقهء فأنزل الله تعالى: 


ع 
وذو ألنَىَّ وتقولو, ير 0 م 0 


« وَسنبُم اديب يوون ألنَىَّ ويقولور هو أذن فل أذن حَيْر [ُحكم يون أله وبؤْمنُ 
للْمؤْمنت وَرَحَمَة لَِينَ انوأ نك وَآلدنَ يؤدُونَ رَسُولَ َه ل عدَابك لي 4 [التوبة : 
149 ]. 

ومنهم عبد الله بن أبى ابن سلول» وسلول أمّه كان رآمة المنافقين» 
وإليه يجتمعون» وهو الذي قال في غزوة بني المصطلق : لئن رجعنا إلى 

5 - ع 5 5 ل 5 
المدينة ليخرجنٌ الاعز منها الآذل. وفيه نزلت سورة المنافقين بأسرها. 

2 ا - 2 ع 

قدم النبئٌ كهِ المدينة وعبد الله بن أَبّي سيّد أهلهاء لا يختلف عليه في 
شرفهء ولم يجتمع الأوس والخزرج قبله ولا بعده على رجلٍ من أحد 
الفريقين غيره حتى جاء الإسلام » وكان قومه قد نظموا له الخرز ليتوجوه. ثم 


"١‏ الباب الثالث : الفصل الأول: أحوال النبي كَِ أول قدومه المدينة 

يملكوه عليهم, فجاءهم الله عز وجل برسوله كك وهم على ذلك» فلما 
انصرف قومّه عنه إلى الإسلام» ضغنَء ورأى أن رسول الله كَكْهِ قد استلبه 
ملكأء فلما أن رأى قومه قد أبوا إلا الإسلام دخل فيه كارهاً مُصِرًاً على نفاق» 
وضعن . 


الباب الرابع 
٠ ٠ 0‏ ذهو مالل 
مراحل الإذن بالجهاد. وغزواته ويد 
الفصل الأول: مراحل الإذن بالجهاد. وبعض الغزوات (ودان 
بواط ‏ العشيرة ‏ سفوان ‏ بدر الكبرى) . 
الفصل الثاني: غزواته َه بعد بدر إلى غزوة أحدء ويتبعها 
حمراء الأسد. 
الفصل الثالث: غزواته كَلِِ بعد أحد إلى ما قبل صلح 
الحديبية . 
الفصل الرابع : من صلح الحديبية إلى غزوة تبوك» وحجة 
الوداع. 


الباب الرابع: الفصل الأول: مراحل الإذن بالجهاد وبعض الغزوات 111 
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الفصل الأول 
مراحل الإذن بالجهاد وبعض الغزوات 
(ودان ‏ بواط ‏ العشيرة ‏ سفوان ‏ بدر الكبرى) 


مراحل الإذن بالجهاد : 

قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: أول ما أوحى إليه ربّه تبارك وتعالى 
أن يقرأ باسم ربه الذي خلق» وذلك أوّل نبوته» فأمره أن يقرأ في نفسه» ولم 
يأمره إذ ذاك بتبليغ . 

ا « كام المرّردّم مكدر 4 [المدثر : ]1-١/174‏ فتبّأه بقوله : 
«آثرأ» [العلق: ]١/47‏ وأرسله ب: يما المدَُ4 [المدثر: ]١/75‏ ثم أمره 
أن ينذر عشيرته الأقربين» ثم أمره إنذارَ قومه» ثم إنذار من حوله من العرب 
قاطبة» ثم إنذار من بلغته الدعوة من الجن والإنس إلى آخر الدهرء فأقام 
يبجع محر سه بعد سر يدر بالدرة بن تان ولاجزية» ويؤمر بالكفٌ. 
والصبرء والصفح. ثم أذن له في الهجرة» فلما استقر كَكِنَةْ بالمدينة» وأبّده 
الله تعالى بنصرهء وبعباده المؤمنين» وألّف بين قلوبهم بعد العداوة, 
والإحَن'''؛ التي كانت بينهم» فمنعته أنصار الله» وكتيبة الإسلام: الأوس 
والخزرج» من الأحمرء والأسود. وبذلوا أنفسهم دونه» وقدّموا محبته على 
محبة الآباء والأبناء والأزواج» وكان النبي كك أولى بهم من أنفسهم . 

لكن العرب المشركين واليهود رمتهم عن قوس واحدة؛ وشمّروا لهم 
ساق العداوة» والمحاربة» وصاحوا بهم من كل جانب» حتى كان المسلمون 
لا يبيتون إلا في السّلاحء ولا يصبحون إلا فيه» فقالوا: رى نعيش حتى 
نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟! فأنزل الله تبارك وتعالى : # وَعَدَ أله 


)١(‏ الإحنة: الحقد في الصدر. 


كس الباب الرابع : الفصل الأول: مراحل الإذن بالجهاد وبعض الغزوات 


ساح ساس اما ل و أ[ سر ل سر حت هي 


لذن امنواً 2 ار عيملوأ ألصَلِحَدتِ سلف نهم في الأرضٍ حكما سَتَخَلف )1 


لهم وَليْسَكْتنَ 21 ا من بَحَدِ تو عزوي نا 1 
سر ا ا 00 0011 - 
مروت د شتاوس ككف رٌيسْدَ كلك لك جك هب اليش 4 [النور: ا 


قال العلماء : فلما قويت الشّوكة» واشتدٌ الجناحء, أذن لهم حيتئذ في 
القتال» اولم يفرضه عليهم؛ فقال تبارك وتعالى: « ادن أخرخُوأمن يرهم بخَعْرٍ 


حئًَ إلا أت يِقولُوا ريسا أله “ ولا دقع ألو لاس بَعْصَجُم لمت هيلوت 


سج بدْكَرُ يها لنم أ كيرا سرك ا من 0 رك لله لَمَووكٌ 


8 1 


من 
5 


عَريلٌ4 [الحج: .]4٠/17‏ 
أذنَ : رخص . والصوامع للرهبان» والبيّع للنصارى» والصلوات: 
الكنائسن. لليهود» والمساجد للمسلمين. 


قال العلماء : ثم فرض عليهم القتالُ بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم 
يقاتلهم» قال تعالى : « وَفَمَنُوا فى سَبِيلٍ أله الَذِنَ يمَتِلويَق وََا تدوأ 4 يعني 
في قتالكم» فتقاتلوا غير الذين يقاتلونكم ( إرج أله لبيك الننئدب » 
[البقرة: ”؟/ .]١9١‏ 


ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة حتى يكون الدين لله» قال عز 
وجل: « وَقَلينُوا المُترحكيت كنَهٌ 4 جميعاً «#ككما يِمَيُودَكم 

كان 4[التوبة : 11/4]. وقال تعالى : « كيبَعَلِكُمْ القَِالوعوَ كُزه لَكُم 
وَحسََ أن تكشوأ كينا وَهْوَ حر لَحكُمْ وعم أن تُِبُوأ سيا وَهْوَ سر لَكُمْ 4 [البقرة : 
1 


فكان القتال مُحَرَمأ) ثم صار مأذونا فيه » ثم مأموراً به لمن بدأهم 
القتال» ثم مأموراً به لجميع المشركين» إما فرض عين على أحد القولين» 
وإما فرض كفاية على المشهور. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َكل 
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قال: «أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله» زاد فى رواية غيرهما: «وأن يستقبلوا قبلتناء ويؤتوا الزكاة» ويأكلوا 
ذبيحتناء ويصلُوا صلاتناء فإذا فعلوا ذلك فقد حرمت علينا دماؤهمء 
وأموالهم إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ماعلى المسلمين» 
وحسابهم على الله . قيل: وما حقها؟ قال: «زنى بعد إحصان, أو كفرٌ بعد 
إسلام» أو قتل نفس فيقتل بها» . 

ثم كان الكفارٌ معه يك بعد الهجرة ثلاثة أقسام : 


قسم : صالحهمء ووادعهم على ألا يحاربوه» ولا يظاهروا عليه عدوه 
وهم على كفرهم. امنون على دمائهم. وأموالهم. 
وقسم: حاربوه» ونصبوا له العداوة. 


وقسم: تاركوه. فلم يصالحوه. ولم يحاربوه» بل انتظروا ما يؤول إليه 
أمره » وأمر أعدائه. ثم من هؤلاء من يحب ظهوره» وانتصاره في الباطن. 
ومنهم من كان يحب ظهور عدوه عليه» وانتصارهم» ومنهم من دخل معه في 
الظاهر وهو مع عدوه في الباطن. ليأمن الفريقين» وهؤلاء هم المنافقون. 

فعامل تَكِدِ كلّ طائفة من هذه الطوائف بما أمره به ربه تبارك وتعالى» 
فصالح يهود المدينة» وكتب بينه وبينهم كتاب أمن وموادعة» كما تقدم. 
ار الول و : بني قينقاع» وبني النضير» وبني قريظة» 

وى الحا دحام أن ية يقيم لأهل ع ات 1 وأن 
ميدي ؛ دلم رلاتان سن ملاو مذ المي وأمره أن يقاتل من نقض 
عهده . 

ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان هذه الأقسام كلها . 
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فأمره الله تعالى أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية» أو 
يدخلوا في دين الإسلام. وأمره بجهاد الكفار والمنافقين» والغلظة عليهم» 
وجهاده للكفار بالسنان» وللمنافقين باللسان والحجّة. وأمره فيها بالبراءة من 
عهود الكفار ونبذ عهودهم. وأهل العهد ثلاثة أقسام : 
أ- قسم أمره بقتالهم» وهم الذين نقضوا عهدهء ولم يستقيموا لهء 
فحاربهم. وظهر عليهم. 


- - قسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه. ولم يظاهروا عليه؛ فأمره أن يتمّ لهم 
عهدهم إلى مذدَّتهم . 

ج- قسم لم يكن لهم عهد. ولم يحاربوه» وكان لهم عهد مطلق, فأمره أن 
يُوْجلهِم أربعة أشهرء فإذا انسلخت الأربعة قاتلهم» وهذه الأشهر ليست 
الأشهر الحرم المعهودة. وهي : رجبء. وذو القعدة. وذو الحجة» 
والمحرم. وقد سمّتها الآيةٌ: الحُرُم» قال تعالى : « وَذَاأَسَحَ الالتهر لم 
َأَهَئْلُوا الْمْرِكِينَ 5 [التوبة : 9/ 0] وأولها يوم الأذان» 0 
الحجة» وهو يوم الحج الأكبر» الذي وقع فيه التأذين بذلك. وآخرها 
العاشر من ربيع الا فأسلم هؤلاء كلهم» ولم يقيموا على كفرهم 
إلى مدتهم» وضرب على أهل الذّمّة ة الجزية . 
السرا رمه مما محاربين له 
فصار الكفار قسمين : أهل ذمة آمنون» وأهل حرب» وهم خائفون منه. 
وصار أهلّ الأرض معه ثلاثة أقسام: مسلم مؤمن به» ومسالم له آمن» 

وخائف محارب. 
وأمر في المنافقين أن يقبل منهم علانيتهم» وَيَكلَ سرائرهم إلى الله 

تبارك وتعالى» وأن يجاهدهم بالعلم وا لحجة» وأمر أن يعرضَ عنهم» ويغلظ 
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عليهم. وأن يبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم» ونهي أن يصلّي عليهم» وأن 
يقوم على قبورهم» وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم» فلن يغفر الله 
تنبيه : 

قال بعض الملحدين :انما ر بعث كك بالسيف والقتل . 

والجواب: إنه يل بعث أولاً بالبراهين والمععجزات» فأقام يدعو الناس 
بضع عشرة سنة» فلم يقيلوا منه» وأصرُوا على الكفر والتكذيب» فأمر 
بالقتال» وهو عوض العذاب الذي عَذْب الله به الأمم السابقة لما كذبت 
وماناء 
غزوة وَدَان: 

أوّل مغازيه يك فى صفر فى السنة الثانية من الهجرة . 

ووّدان: جبل بين مكة والمدينة. عنده قرية تسمى باسمه . 


واستعمل يك على المدينة سعد بن عبادة وخرج بالمهاجرين ليس منهم 
أنصاريٌ» يعترض عيراً لقريش» وحامل لوائه الأبيض حمزة بن عبد 
المطلب» فلم يلق كيداء ووادع بني ضمرة» وعقد معهم عقداًء وصالحهم 
على ألا يغزوهم ولا يغزوه ولا يُكَثْرُوا عليه يلك جمعاً ولا يعينوا عليه عدواً 
وكتب ذلك في كتاب نسخته : بسم الله الرحمن لحن علا وطائد رن محمد 
رسول الله لبني ضمرة بأنهم آمنون على أموالهم» وأنفسهم» وأن لهم النصرة 
على من رامّهم (أي : قصدهم) إلا أن يحاربوا في دين الله» ما بِلّ بحرٌ صوفة 
(أي: ما بقي فيه ما يبل الصوفة) وأن النبي كَل إذا دعاهم لنصره أجابوه. 
عليهم بذلك ذمة الله وذمة رسوله (أي: أمانهما). 


اللواء: العلم يحمل في الحرب». يعرف به موضع أمير الجيش» 
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يحمله أميرُ الجيش» وقد يجعل في مقدم الجيش» واللواء والراية بمعنى» 
وأول من عقد الألوية: الخليل إبراهيم عليه السلام بلغه أن قوم أغاروا على 
لوط عليه السلام. فعقد لواء. وسار إليهم بعبيده؛ ومواليه. 
غزوة بواط: 

في ربيع الأول» وقيل: الآخرء في السنة الثانية من الهجرة. 

وبواط: جبل من جبال جهينة بِيَنبّع من ناحية رضوىء بينه وبين المدينة 
أربعة برد . ش 
مئتين من المهاجرين» وحمل لواءه الابيض : سعد بن أبي وقاص» يعترض 
عيرأ لقريش » وكان فيها أميّة بن خلف ومئة رجل من فريش » والفان 
وخمسمئة بعير» فبلغ بواطاًء ولم يلق كيداًء ورجع إلى المدينة . 
غزوة العشيرة: 

غزوة العشيرة: فى جمادى الاخرة» وقيل : الأولى» في السنة الثانية من 
الهجرة . 

والعشيرة: موضع ببطن ينبع لبني مُذَلج . 

واستعمل يَلةٍ على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسدء وخرج في مئة 
وخمسين » وقيل: مئتين من المهاجرين خاصّة ممن انتدب» ولم يكره أحدا 
على الخروج» وخرجوا في ثلاثين بعيراً يعتقبونهاء يعترض عيرا لقريش 

وحمل لواءه الأبيض : حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فوجدوا 
العير قد مضت قبل ذلك بأيام» ورجع. ولم يلق حرباًء ووادع يِه بني مدلج 
قوم سراقة. 


وكنى كلِدِ في تلك الغزوة علياً رضي اللّه عنه بأبي تراب » حين وجده 


الباب الرابع : الفصل الأول: مراحل الإذن بالجهاد (غزوة بدر) /74 


نائمأء وقد علق به التراب» وقال: «قم أبا تراب» فلما قام قال له كَل «ألا 
أخبرك بأشقى الناس أجمعين؟! عاقر الناقة» والذي يضربك على هذا» 
روجع دوعي ترب راي خضي ودر روصع بووعان ليحيقف ب كان 
أحبر عَلئةٍ وهو من أعلام نبونه عليه الصلاة والسلام . 
عنهاء ويحتمأ أنه خاطبه بهذه الكنية م" 
غزوة سَفوان (غزوة بدر الأولى) : 

غزوة سَفُوان بعد العشيرة بأيام قلائل» في ربيع الأول» على ما ذكره ابن 

00 جع ا واوا 0 بلغ إليه رسول الله وك 
لواءه الأبيض : عن نأ ظالت رق لعي ولم يدرك رسول الله كل 
كرزأ» فرجع إلى المدينة» ولم يلق كيدا . 

وأسلم كرز بعدهاء وا ستشهد في غزوة الفتح . 
غزوة بدر الكبرى : 

السابع عشر من رمضان., السنة الثانية من الهجرة . 

بدر: قرية مشهورة على نحو أربعة مراحل من المدينة الشريفة» قيل : 
ايت إلى تون محلم مدي ا 
البدر يرى فيهاء وأنكر ذلك : شيوخ بني غفار, وقالوا: 00007" ولم 
الإمام البغوي: وهو قول الأكثر. 

ويقال لها: بدر العظمى» وبدر القتال» ويوم الفرقان؛ لأن الله تعالى 
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فرّق فيه بين الحق والباطل» وهي التي أعزَّ الله فيها العام وأذلَ الكفر 
وأهله» وجمعت الايات الكثيرة» والبراهين الشهيرة» فحقق الله لهم فيها 
ما وعدهم من إحدى الطّائفتين» وما أخبرهم به من مَيْلْهم إلى العير دون 
الجيش» ومجىء المطر عند الالتقاء» فكان للمسلمين نعمة وقوة» وعلى 
الكافرين نلاء وثقمة؛. وإمداه الله مال الموين بدن .من السناء حتى 
سمعوا أصواتهم» حين قالوا: أقدِمْ خَيزُوم» ورأوا الرؤوس تتساقط من 
الكواهل من غير قطع ولا ضربء. ورأوا أثر السياط في أبي جهلٍ وغيره؛ 
ورمى رسول الله يخ المشركين بالحصى والتراب» حتى عمّت رمْينه 
الجميع» وتقليل المشركين في أعين المسلمين ليزيل عنهم الخوف. 
ويشججعهم على القتال» وإشارة المصطفى كك إلى مصارع المشركين بقوله : 
«هذا مصرع فلان» وهذا مصرع فلان» فرأى المسلمون ذلك على ما أشار إليه 
يه وذكرهء وقوله يَكِْدِ لعقبة بن أبي معيط : «إن وجدتك خارج جبال مكة 
قتلتك صبراً» فحقّق الله تعالى ذلك» وإخبار عمه العباس بما استودع أم 
الفضل من الذهب» فزالت شبهة العبّاس فى صدقه». وحقيقة نبوته» فازداد 
بصيرة ويقيناً في أمره» وتحقيق الله تبارك وتعالى وعده للمؤمنين» إذ يقول: 
« إن مَل أله في لو بكم حَيرا كم حيرا 5 َتَآلَهِدَنستُْ» [الأنفال: 1/ ]1٠١‏ فأعطي 
العباس بدل عشرين أوقية عشرين غلاماً يتّجرون بماله» إلى غير ذلك من 
الآيات والمعجزات؛ التي أعطاها الله تعالى لرسوله يك وأراها من معه من 
المؤمنين» فزادتهم بصيرة» ويقيناً. 
سببها: سماعه يَلِ بعير قريش قافلة من الشام» وهي التي خرج لها حتى 
بلغ العُشّيرة» فوجدها قد مضت؛ وفيها أموالٌ كثيرة» يقال: إن فيها خمسين 
ألف دينار من أموال كل قرشي وقرشية إلا حويطب بن عبد العزَّى . 
فندب المسلمين للخروج معه» وقال: «هذه عير قريش فيها أموالهم » 
فاخرجوا لعل الله تعالى يغنمكموها» فخفت بعضٌ» وثقل بعضء» وتخلف 
عنه بشرٌ كثير لم يُلامواء وقال لأصحابه: «من كان ظهره حاضراً فليركب 
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معنا» وبعث رسول الله َك قبل خروجه من المدينة بعشر ليال طلحة بن عبيد 
الله وسعيد بن زيد إلى طريق الشام يتحسّسان خبر العير» فأدركاهاء وحين 
رجعا إلى المدينة ليخبرا رسول الله يِةِ بخبرهاء فوجداه قد خرج . 

وكان انو مقناة افد اح وهو في معان من أرض الشام : أن النبي ككل 
كان قد خرج ليدرك عيره» وأنه ينتظر قدومها عليه» ولما رجع أبو سفيان» 
وقرب من الحجاز جعل يتحسّس الأخبار» ويسأل من لقي من الركبان تخوة 
على أمر القافلة حتى أصاب خبراً من بعض الركبان أن محمداً قد استنفر لك 
ولعيرك» فحذر عند ذلك» واستأجر ضمضم بن عمرو الغفاريّ بعشرين 
مثقالآ» فبعثه إلى مكة» وأمره أن يجدع بعيره» ويُحوّل رحله» ويشق قميصه 
من قله ومن دبره إذا دخل مكة» ويأتيّ قريشاء ويستنفرهم إلى أموالهم 
ويخبرّهم أن محمداً (6) قد عرض لها في أصحابه» فخرج ضمضم سريعاً 
إلى مكة» وفعل ما أمره به أبو سفيان. 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب : 

رأت عاتكة فيما يرى النائم قبل مقدم ضمضم على قريش بثلاث ليال 
رؤياء فأصبحت» فأعظمتهاء فبعثت إلى أخيها العباس بن عبد المطلب 
فقالت له: يا أخئّ لقد رأيثُ الليلة رؤيا أفظعتني» ليدخلنٌ على قومك منها 
شدٌ وبلاء» فقال: وما هي؟ قالت: لن أحدّئك حتى تعاهدني أنك 
لا تذكرهاء فإنهم إن سمعونا آذوناء وأسمعونا مالا نحبٌ. فعاهدها 
العباس» فقالت: رأيت أن رجلا أقبل على بعير فوق الأبطح» فصاح بأعلى 
صوته: انفروا يا آل غدّر! لمصارعكم في ثلاث» وصاح ثلاث صيحات» 
فأرى الناس اجتمعوا إليه. ثم إن بعيره دخل به المسجدء واجتمع إليه 
الناس» ثم مثل به بعيره» فإذا هو على رأس الكعبة» فصاح ثلاث صيحات 
فقال: انفروا يا آل غدر! لمصارعكم في ثلاث» ثم أرى بعيره مثل به على 
رأس أبي قبيس» فقال: انفروا يا آل غدر! لمصارعكم في ثلاث» ثم أخذ 
صخرة عظيمة فنزعها من أصلهاء فأرسلها من رأس الجبل» فأقبلت الصخرة 
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تهويء لها حمنٌ شديد» حتى إذا كانت في أسفل الجبل ارتضّت فما بقيتْ 
دار من دور قومك ولا بيت إلا دخل فيه فلقة. فقال العباس: والله! إن هذه 
لرؤيا فاكتميهاء قالت : وأنت فاكتمهاء لئن بلغت هذه قريشاً ليؤذوننا . 


دك العباس من عندهاء فلقي الوليد بن عتبة فتحدّث بهاء وفشا 
الحديث بمكة. حتى تحدّئت به قريش في أنديتها. قال العبّاس: فغدوث 
لأطوف بالبيت» وأبو جهل في رهط من قريش قعود يتحدثون لرؤيا عاتكة, 
فلما رانى قال: ار ا عن طراتك اأزر بابد سرمت 
أقبلت حتى .جلست معهم: فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب! متى 
حدثت فيكم هذه النبيّة؟ قلت: وماذاك؟ قال: رؤيا عاتكة . ا 
ومارأث؟ قال: : ما رضيتم يا بني عبد المطلب أن ب يتنب رجالكم حتى تتبا 
نساؤكمء فما أعلم في قريش أهل بيت أكذب امرأة ولا رجلا منكم - وآذاه 
أشدّ الأذى ‏ قد زعمت عاتكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث» 
فسنترّص بكم هذه الثلاث.» فإن يك حقاً ما تقول فسيكون. وإن تمض 
الثلاث ولم يكن من ذلك شيء كتبنا عليكم كتاباً أنكم أكذبُ أهل بيت في العرب . 


قال العباس : فوالله! ما كان مني إليه كبيرُ شيء إلا أني جحدتٌ ذلك» 
وأنكرث أن تكون عاتكة رأت شيئاً. 


قال العباس: فلما أمسيت لم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أتتني» 
فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث 0 ثم قد تناول 
تساءكخ :و النن ستمع + شه لم :يكن عندك كيد شى د هجا سمعت؟ قلت قل 
والله! فعلت, » ما كان مني إليه كبيرٌ شيء. ويم اله! د فإن عاد 
لأكفيكه . قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة» وأنا حديد 
مغضب. أرى ني قد فاتني منه أمر أحثُ أن أدركه منه» قال: فدخلت 


المسجد فرأيته. فوالله! إني لأمشي نحوه أت تعّضه ليعود لبعض ما قال» فأقع 
فيه» إذ خرج نحو باب المسجد يشتدٌء قال : فقلت في نفسي : : ما له لعنه الله 
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أكلّ هذا فرق مني أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع مالم أسمع صوت 
ضمضم الغفاري») وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره» قد جدّع 
بعيره» وحول رحله» وشقٌّ قميصهء وهو يقول: يا معشر قريش اللطيمة 
اللطيمة» (التجارة فيها الطيب) أموالكم مع أبي سفيان» ون 
في أصحابه» لا أرى أن تدركوها . ففزعت قريش أشد الفزع» وأشفقوا من 
رؤيا عاتكة» وشغلني عنه ما جاء في الأمرء وقالت عاتكة : 


ألم تكن الرؤيا بحق وجاءكم 2 بتصديقها فل من القوم هارب 
فقلتم ولم أكذب كذبتٍ وإنما 2 يكذبنا بالصدق من هو كاذب 


خروج قريش: 
فتجهّز النامنْ سراعاً وقالوا: أيظنُ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن 
الحضرمى » كلا والله ! ليعلمنَ غير ذلك 


[وابين الحضرمي : هو عمرو بن مالك الكنديٌ» وعيره كانت تحمل 
تجارة قريش ظفر به وبأصحابه عبد الله بن جحشء فقتل ابن الحضرمي» 
وأسر صاحباه» وأفلت الرابع» وجيء بالعير والأسيرين إلى المدينة. وكان 
ذلك في آخر يوم من رجب بعد غزوة بدر الأولى] فكانت قريش بين رجلين 
إما خارج وإما باعثٍ مكانه رجلاء وأعان قويُهم ضعيمّهم. . ولم يتركوا كارهاً 
للخروج يظنون أنه في صفتٌ محمد وأصحابه» ولا مسلماً يعلمون إسلامه. 
ولا أحداً من بني هاشم إلا من لا يتهمون إلا أشخصوه معهمء 00 
أشخصوا 2 بن عبد البطلب» ١‏ اوارال بن الكاركة وطالب بن 
عاتكة م ا وعتبة » وشيبة » 1 وعمير 
ابن وهب » لبقام بن 0 6 عند د هبل ار والناهي من 


سس 


<< 
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ولمعا ددرا المسير» وخرجوا على الصعب والدّلول معهم القيان 
والدفوف» ذكروا ما كان بينهم وبين بكر بن عبد مناة بن كنانة من الدماءء 
وخشوا أن يأتوهم من خلفهم. وكاد ذلك أن يثنيهم لولا عدو الله إبليس؛ 
الذي تبدّى لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم الكناني» وكان من 
أشراف كنانة» فقال: أنا جار لكم من أن تأتيكم كنانة من خلفكم بشيء 
تكرهونه» فخرجوا سراعاً في خمسين وتسعمئة مقاتل» لم يتخلف عنهم من 
أشرافهم أحد سوى أبي لهب» ولم يتخلف عنهم من بطون قريش سوى بني 
عدي وخرجوا كما قال تعالى : « بطر وَرِسَاه أليّاين وَيصُدُو رت عن سبل أل 4 
[الأنفال: 47/8] وإبليس معهم يعدهم أن كنانة وراءه أقبلوا لنصرهم» فلم 
يزل حتى أوردهم؛ وسلمهم للموت والهلاك؛ وكان مع قريش مئتا فارس 
يقودونها وستمئة دارع . 
خروج رسول الله كه : 

خرج رسول الله يِه من المدينة في رمضان يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من رمضان» كما روى ابن سعد. ولثمانٍ خلون من رمضان برواية ابن 
هشام» وضرب عسكره ببئر أبي عِنْبَة مقابل مسجد المحطة في الاستصيون 
(العنبرية) على ميلٍ من المدينة» فعرض أصحايّه ورد من استصغر منهم» 
فرد عبد الله بن عمرء وأسامة بن زيدء ورافع بن خديج» والبراء بن عازب» 
وأسيد بن ظهير»ء وزيد بن أرقم» وزيد بن ثابت» وعمير بن أبي وقاص» 
فقال: ارجعء؛ فبكى., فأجازه. فقتل ببدر وهو ابن 0 سنة» وأمر 
أصحابه أن يستقوا من بثر السقياء وشرب من مائهاء وصلَّى عند بيوت 
السقياء (في العنبرية اليوم) ودعا يومئذ للمدينة» فقال: «اللهم! إن إبراهيم 
عبدك وخليلك ونبيك دعاك لأهل مكة. وإنى محمد عبدك ونبيك أدعوك 
لأهل المدينة أن تبارك لهم في صاعهم. ومدّهم. وثمارهم. اللهم! حيّبٌ 
إلينا المدينة» واجعلّ ما بها من الوباء بِحُمّء اللهم! إني حرّمث ما بين لابتيها 
كما حرّم إبراهيم خليلك مكة». وراح يَكِِ عشية الأحد من بيوت السقياء 
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رسول الله ككهِ بأنهم ثلاثمئة وثلاثة عشر» ففرح بذلك» وقال: «عدة أصحاب 
طالوت» فدعا لهم بقوله: «اللهم إنهم حفاة فاحملهم» وعراة فاكسهم. 
وجياع فأشبعهمء وعالة فأغنهم» . 
رايتان سوداوان» إحداهما مع على بن أبي طالب» والأخرى مع بعض 
الأنصار. وعدّة المهاجرين نيف وستون» وعدة الأنصار نيف وأربعون ومئتان. 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم للصلاة» ورد أبا لبابة من الروحاء» 

وكانت إِبلّ أصحاب رسول الله كَل يومئذ سبعين بعيرء فاعتقبوهاء 
وكان رسول الله عَكِلد وعليّ» وزيد بن حارثة» ومرثد بن أبي مرثد الغنوي 
يعتقبون بعيرا» وكان أبو بكر» وعمر وعبد الرحمن بن عوف يعتقبون بعيراء 
وكان رفاعة. وخلاد ابنا رافع بن مالك بن العجلان» وابن عمهما يعتقبون 
بعيراً» فلما كانوا بالروحاء برك بعيرهم» فشكوا ذلك إلى رسول الله كَل 
فدعا بماء» فتمضمض» وتوضاً في إناء» ثم قال: «افتحا فاه»» ففعلاء فصبّه 
في فيه» ثم على رأسهء وعنقه » ثم على حاركه [عظم بين الكاهل والعنق] 
وسنامه» ثم على عجزه. ثم على ذنبه» ثم قال: «اركبا» ومضى » فلحقاه» 
وإن بكرهم لينفر بهم؛ حتى إذا كانوا بالمصلى في المدينة» وهم راجعون من 
بدر برك عليهم» فنحره خلاد» فقسم لحمه» وتصدّق به. 

ولما سار رسول الله كلْةِ صام يوماً أو يومين حيث كان الصوم قد فرض 
في السنة الثانية» ثم نادى مناديه: «يا معشر العصاة! إني مفطر فأفطروا» 
وذلك أنه قد كان قال لهم قبل ذلك : أفطرواء فلم يفعلوا. 

ثم ارتحل رسول الله يكلو فاستقبل قرية الصفراء بين جبلين يسكنها بنو 
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الثار وبنو حراق. بطنان من غفار» واسم الجبلين مُسلح ومخرىء» فكرههما 
كراهته الاسم القبيح. وكره المرور بينهماء وتفاءل بأسمائهماء وأسماء 
أهلهماء فترك الصفراء عن يساره» وسلك ذات اليمين على وادي ذَفران: 
فجزع فيه (قطعه عرضا) ثم نزل» وأتاه الخبر بمسير قريش ليمنعوا عيرهم . 
استشارته يَكَدِدِ أصحابه : 

استشار عليه الصلاة والسلام من معه» فتكلّم المهاجرون» فأحسنواء 
فقام أبو بكر فقال فأحسنء ثم قام عمر بن الخطاب فقال فأحسنء ثم قام 
المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله! امض لما أمرك الله فنحن معكء والله! 
ما نقول لك كما قال قوم موسى لموسى 8 كَأدْمَب أنت وَرَيُلكَ فَفَديكَة إِيَا هنا 
فَنَعِدُوت 4 [المائدة: 0/ ]١5‏ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون» عن يمينك. وشمالك» وبين يديك. وخلفكء. والذي بعثك 
بالحق! لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتى نبلغهء 
فأشرق وَجْهُ رسول الله كله وقال له خيراً» ودعا له. 

وكال عمر رضي اللسعنه كرما دكرم عنه موس بن فقي" يا رسول الله! 
إنها كرشن وعزهاء والله! ماذلّت مذ عرّت» ولا آمنت مذ كفرت» والله! 
لتقابلكئكك فأهّبٌ لذلك عق وأعدّ لذلك عدّته. 

ثم استشارهم ثالثء ففهمت الأنصار أنه يعنيهم. وذلك أنهم عدد 
النّاس. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه» وجزاه خيراً فقال: يا رسول الله! 
كأنك تعرّض بنا؟ قال: «أجل». وكان إنما يعنيهم؛ لأنهم بايعوه على أن 
يمنعوه من الأحمر والأسود في ديارهم . فاستشارهم ليعلم ما عندهم . 

فقال سعد: يا رسول الله! قد امنا بك. وصدّقناك» وشهدنا أن ما جئتَ 
به هو الحق» وأعطيناك على ذلك عهودناء ومواثيقنا على السمع والطاعة. 
فامض لما أردت» ولعلك يا رسول الله! تخشى أن تكون الأنصار ترى عليها 
ألا ينصروك إلا في ديارهم» وإني أقولُ عن الأنصارء وأجيب عنهم» فاظعن 
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حيث شت وصلْ حبل من شئت» واقطم حَبْلَ من شئتء وَحُذ من أموالنا 
فشنت وأعطنا مااشكت» .وما أحذت.هنا كان. حب إلينا هما تركثاء: وها 
أمرت فيه من أمرء فأمرنا تبّعٌ لأمركء فوالله! لئن سرت حتى تبلغ البَرْك من 
غمنةان: وفي رواية: برك الغماد من ذي يمن لنسيرنٌ معكء» والله! لو 
استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك ما تخلّف منا رجلّ واحدء وما نكره 
أن نلقى عدوّنا غداًء إنا لَصَيْدُ في الحربء صُدُّقٌ في اللقاء» لعل الله يريك 
هنا عانق ناعنك ولعالف عر ع لأمرٍ فأحدث الله غيره» فسرٌ بنا على 
بركة الله» فنحن عن يمينك وشمالك» وبين يديك وخلفكء ولا نكوننٌ 
كالذين قالوا لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» ولكن 
اذهث أنت وربك فقاتلاء إِنَّا معكما متبعون. فأشرقّ وجه رسول الله كَل 
وسّرَ بقول سعد. فال رسول الله يَلِ: «سيروا على بركة الله» وأبشروا فإن 
الله تعالى وعدني إحدى الطائفتين» والله! لكأني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم». وكره جماعة لقاء العدوّ. 
ثم ارتحل رسول الله ل من ذَفِران» فسلك ثنايا يقال لها: الأصافر» ثم 
يل قال الدَبّة» وترك الحئان بيمين» وهو كثيب عظيم 
كالجبل العظيم» ثم نزل قريباً من بدر. 
تحسس النبي ككِةِ أخبار العير بنفسه : 
فركب هو والصّدَّيق حتى وقف على شيخ من العرب. قال ابن هشام : 
هو سفيان الضَمْرئٌ» فسأله عن قريش» وعن محمدء وأصحابه» وما بلغه 
عنهم» فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني من أنتما؟ فقال رسول الله 
يكنه: «إذا أخبرتنا أخبرناك»» قال: أذاك بذاك؟ قال: «نعم». قال لشي . 
فإنه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرئي 
صدقني فهم اليوم بكذا وكذا؛ للمكان الذي فيه رسول الله َك وبلغني أنَّ 
قريشاً خرجوا يوم كذا وكذاء فإن كان الذي أخبرني صدقني فهم اليوم بمكان 
كذا وكذا؛ للمكان الذي فيه قريش . 
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فلما فرغ من خبره قال: ممّن أنتما؟ فقال رسول الله كَل : «نحن من 
ماء". ثم انصرفا عنه» والشيخ يقول: ما من ماء؟ أمن ماء العراق؟ . 


رسل النبي كَةْ إلى بدر : 


ثم رجع رسول الله وكهْ إلى أصحابه» فلما أمسى بعث علي بن أبي 
طالب» والزّبير بن العوام» وسعد بن أبي وقاص في نفرٍ من أصحابه إلى ماء 

» يلتمسون الخبر لهء فأصابوا راويةٌ لقريش (البعير» أو البغلء أو 
00 الذي يُستقى عليه الماء. وهي المزادة فيها الماء»ء والرجل المستقى 
يسمّى راوية) فيها أسلم غلام ؛ بني الحجّاج» وعريض غلام بني العاص» فأتيا 
بهماء فسألوهماء ورسول الله كه قائم يصليء فقالا: م1 قريش »2 
بعثونا نسقيهم من الماءء فكره القومُ خبرهماء ورجوا أن يكونوا لأبي 
سفيان» وأصحاب العيرء فضربوهماء فلما أذلقوهما (أجهدوهما) قالا: 
نحن لأبي سفيان» ونحن في العير» فتركوهما. 


وركع رسول الله يكوّ وسجد سجدتيه؛ ثم سلّمء وقال: «إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهماء صدقاء والله! إنهما لقريش» أخبراني 
ل وا وزاء مه الكبي الذي ترى بالعدرة المصرى, 
فقال لهما رسول الله عل : كك «كم القوم؟» قالا: كثيرء قال: «ما عذتهُم؟» 
قالا: لا ندريء» قال: : "كم ينحرون كل يوم؟» قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً. 
فقال رسول الله يَكدِ: «القوم ما بين التسعمئة والألف» ثم قال لهما رسول الله 
ككْ: «فمن فيهم من أشراف قريش؟» قالا: عتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» 
وأبو البختري بن هشام» وحكيم بن حزام» ونوفل بن خويلد» والحارث بن 
عامرء وطعيمة بن عدي, والنضر بن الحارث» وزمعة بن الأسودء وأبو 
جهل بن هشامء وأمية بن خلف. وثُبّيه ومُتَبّه ابنا الحجّاج» وسهيل بن 
عمروء وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله يَكِ على الناس فقال: «هذه مكة 
قد ألقث إليكم أفلادً أكبادها» . 
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عيون النبي يَكِْةٌ إلى بدر : 
جهينة حلفاء بنى النجار إلى بدر يتحسسان أخبار عير أبى سفيان» فأناخا إلى 
تلَّ قريب من الماءء ثم أخذا شنّآً لهما يستقيان فيه» ومجدي بن عمرو 
الجهني على الماء» فسمعا جاريتين من جواري الحاضرة (القوم النازلين 
على الماء) وهما تتلازمان الواحدة مدينة» والأخرى دائنة» تقول المدينة 
للدائنة : إنما تأتي العير غداً أو بعد غدء فأعمل لهم» ثم أقضيك الذي لك. 
قال مجديٌّ : صدقت» مفمخلص ويم بيع ذلك سين وارلدى «الدلها 
على بعيريهماء ثم انطلقا حتى أتيا رسول الله كو فأخيراه يما سمعا. 
وصول أبي سفيان إلى بدر: 

أقبل أبو سفيان بالعير خائفاً حتى دنوا من المدينة» واستبطأ ضمضم بن 
عمرو حتى ورد بدراً»ء وهو خائف أيضاًء فلما كانت الليلة التى يصبحون فيها 
على ماء بدر» جعلت العير تقبل بوجوهها إلى ماء بدرء وكانوا باتوا من وراء 
بدر اخر ليلتهم» وهم على أن يصبحوا بدرا إن لم يعترض لهمء ولم تكن 
العير بحاجة إلى الورودء فقد شربت بالأمس» وجعلوا يصرفونها من التوجه 


إلى بدرء فلم تنقدْ لهم حتى ضربوها بالعقّل» وقالوا: هذا شيء ما صنعته 
معنا منذ خر جنا . 


وتقدم أبو سفيان أمام العير حذراً حتى ورد الماءء فرأى مجديّ بن 
عمروء فقال له: هل أحسست أحدأ؟ قال: ما رأيت أحداً أنكره» إلا أني 
رأيت راكبيْنٍ قد أناخا إلى هذا التلّ» » ثم استقيا في شن لهماء ثم انطلقا . فأتى 
أبو سفيان مُناخهماء فأخذ من أبعار بعيريهماء ففئّهء فإذا فيه التَوى» فقال: 
هذه والله! علائف يثرب» فرجع إلى أصحابه سريعاًء فضرب وجه عيره عن 
الطريق». فساحل بهاء وترك بدراً بيسارء وانطلق حتى أسرعء فسار ليلا 
ونهاراً خوفآً من الطلب . 
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سلامة العير : 

ولما رأى أبو سفيان أنه قد أحرز عيره» أرسل إلى قريش قيس بن امرىء 
القيس: إنكم إنما خرجتم لتمنعوا عيركم» ورجالكمء وأموالكم» وقد نجاها 
الله فارجعواء فأتاهم الخبر وهم بالجحفة (قريةٌ محاذيةٌ لرابغ)» فقال أبو 
جهل: والله! لا نرجع حتى ترد بدراً - وكان بدر موسماً من مواسم العرب» 
يجتمع لهم به سوقٌ كلّ عام - فنقيمَ عليه ثلاث» فتنحرٌ الجِزٌرَء ونطعم 
الطعام. ونُسْقَى الخمر» وتعزفٌ علينا القيان» ونسمع م العرب بمسيرنا» 
وجمعنا» فلا يزالون يهابوننا أبداً بعدها . 


وكره أهلّ لرأي ممن ذكر من سادة قريش المسير» حتى بكّتهم أبو جهل 
بالجبن» وأعانه ابن أبي معيط» والنضر بن الحارث» وأجمعوا المسير. 
ورجع بنو زهرة» لم يشهدوا بدراًء ردهم الأخنس بن شريق إلا رجلين» 
ورجع بنو عديّ فلم يشهدوهاء وأراد بنو هاشم الرجوع فاشتد عليهم أبو 
جهل» وقال: لا تفارقنا هذه العصابةٌ حتى نرجع . 

ولحق قيس بن امرىء القيس أبا سفيان» فأخبره بمجيء قريش» فقال: 
هذا عمل عمرو بن هشام» يعني : أبا جهل . 
منازل المسلمين: 

نزل المسلمون وبينهم وبين ماء بدر مرحلة» وغلب المشركون 
المسلمين على الماء في أوّل الأمرء فظمىء المسلمون» وأصابهم ضيقٌ 
شديدء وألقى الشيطان في قلوبهم الغيظ. فوسوس إليهم: تزعمون أنكم 
أولياء الله»ء وفيكم رسول الله» وقد غلبكم المشركون على الماءء وأنتم 
تضلوق كيين ء: فأنرل" الها تعال_ لك الليلة مطرا ففرا فكان على 
المشركين وابلاً شديداً منعهم من التقدّم» وكان على المسلمين طلا ٠‏ طهرهم 
الله تعالى به» وأذهب عنهم رجز الشيطان» ووطأ به الأرض» وصلت الومل 
وثبّت الأقدام» ومهّد به المنزل» وربط به على قلوبهم» ولم يمنعهم من 
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السيرء وسال الوادي» فشرب المؤمنون» وملؤوا الأسقية» وسقوا الركاب» 
واغتسلوا من الجنابة» كما قال تعالى : « وبل علكُك ين سما مآ لُطْهَرَكُم بوه 
وَيُذْهِبَ عَدَك جر ليطن وَلبريط عل مُلُويحكم ويَِيتَ به الْأقَدَام » [الأنفال : 
.]١ ١/4‏ 

وأصاب المسلمين تلك الليلة نعامرخ ألقى عليهمء فنامواء حتى إن 
أحدهم ذقنه بين يديه» وما يشعر حتى يقع على جنبه . قال ابِنُ مسعود رضي 
الله عنه : التتعاس في المصاف من الإيمان» والنعاس في الصلاة من النفاق . 

وروى البيهقى فى «الدلائل» عن علىّ رضى الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة 
بنن:- وما منا أحد إلا وهو تائم إلا وسول الله 6ه يصلىء:فإنه يصلي: إلى 
نر وبدع وت ا 07 
إشارة الحباب بن المنذر : 

فكان النعاس أمنةً من الله.» وكانت ليلة الجمعة» وسار رسول الله كَل 
عشاء يبادرهم الماء» فسبقهم إليه» ومنعهم من السبق إليه المطرء أرسله الله 
تعالى عليهم. حتى جاء أدنى ماء من بدرء فنزل» فقال الحباب بن المنذر 
فيما رواه ابن إسحاق: يا رسول الله! أرأيتَ هذا المنزل أمنزلاً أنزلكه الله ليس 
لنا أن نتقدمه» ولا نتأخر عنه» أم هو الرأي» والحرب. والمكيدة؟ قال : «بل 

هو الرأي» والحرب. والمكيدة». قال: يا رسول الله! ليس هذا المنزل» 
فانهض بالناس حتى نأتي أدنى ماءٍ من القوم» فننزله» ثم نغوّر ما وراءه من 
القُلّب» ثم نبني عليه حوضاء فنملاأه ماء. ثم نقاتل القوم فتشرب ولا 
يشربون. فقال رسول الله كل : «لقد أشرت بالرأي». 

وذكر ابن سعد أن جبريل نزل على النبي كَلِةِ فقال: «الرأي ما أشار به 
الحباب»» فنهض يه ومن معه من الناس» حتى إذا أتى أدنى ماء من القوم 
نزل عليه نصف الليل» ثم أمر بالقلية فذورت 6 ووتن تحوض) خلى القليت 


(1) الدلائل (4/8"). 
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الذي نزل عليه» فملأه ماءً» ثم قذفوا فيه الآنية . 


بناء العريش : 

قال سعد بن معاذ: يا رسول الله! ألا نبنى لك عريشاً تكون فيه» وبْعَةٌ 
عندك ركائبك» ثم نلقى عدوّناء فإن أعرّنا الله تعالى» وأظهرنا على عدرّنا 
كان ذلك ما أحببناء وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك» فلحقت بمن 
وراءنا من قومناء فلقد تخلف عنك أقوامٌ» يا نبي الله! ما نحن بأشدّ حب لك 
منهم» ولو ظنُوا أنك تلقى حرباً ما تخلّفوا عنك. يمنعك الله بهم 
يناصحونك» ويجاهدون معك. فأثنى رسول الله كَل عليه خيراً» ودعا له 
بخير» ثم بني لرسول الله يكلِ عريش على تلّ مشرفٍ على المعركة؛ فكان فيه 
هو وأبو بكرء وليس معهما غيرهماء وقام سعد بن معاذ رضي الله عنه على 
تأيه تو شيا بالسيق. 


مصارع القوم : 

ومشى رسول الله كَللْهٌ في موضع المعركة. وجعل يشير بيده: «هذا 
مصرع فلان» وهذا مصرع فلانٍ إن شاء الله» فما تعدّى أحدّ موضع إشارته . 
الفريقان في بدر: 

أصبح رسول الله كَل في بدرء وارتحلت قريش حين أصبحت» فأقبلت 
بحدّها وحديدهاء تحاد الله عز وجل» وتحاد رسوله»ء وجاؤوا على حرد 
قادرين» وعلى حميّة» وغضبء. وحنق على رسول الله كلخِ وأصحابه؛ لما 
يريدون من أخذ عيرهم» وقتل من فيهاء فجمعهم الله تعالى على غير ميعاد» 
فلما رأى رسول الله يَكِةِ طلائعها قال: «اللهم! هذه قريش قد أقبلت بخيلائها 
وفخرهاء تحادك, وتكذب رسولك» اللهم! فنصرك الذي وعدتني » اللهم! 
أَحنْهم الغداة (أَمنْهُمْ)1. 


فلما نزل الناسُ أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول اله كك 
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فقال رسول الله ككْهْ: «دعوهم» فما شرب منهم أحدٌ إلا قتل» إلا ما كان من 
حكيم بن حزام فإنه لم يقتل» وأسلم بعد ذلك» وحسن إسلامه . 
وصف البدريين على لسان عمير بن وهب : 

وحين اطمأنت قريش في منازلها بعثوا عمير بن وهب الجمحي - وأسلم 
بعد ذلك فقالوا له: احزّر لنا أصحاب محمدء فجال بفرسه حول العسكرء 
ثم رجع إليهم» فقال: ثلاثمئة رجل يزيدون قليلاً أو ينقصون». ولكن 
أمهلوني حتى أنظر أللقوم كمينٌ أو مدد؟ فضرب في الوادي حتى أبعد فلم 
ير شيئاً» فرجع إليهم» فقال: ما رأيت شيئاًء ولكن رأيت يا معشر قريش! 
البلايا تحمل المناياء نواضح يثرب تحمل الموت الناقع . قوم ليس لهم منعة 
ولا ملجأ إلا سيوفهم» يتلمظون تلحّظ الأفاعي» والله! ما أرى أن يُقَتّلَ رجل 
منهم حتى يقتل رجلا منكم» فإذا أصابوا منكم أعدادهم» فما في العيش خير 
بعد ذلك» فَرَوا رأيكم . 

وحاول حكيم بن حزام بعد سماعه قول عمير أن يحول دون وقوع 
الحرب» فكلم عتبة بن ربيعة في احتمال دم عمرو بن الحضرمي» فوافق 
عتبة» وخطب الناس» ثم أرسل حكيما إلى أبي جهل بالرجوع. فأثار أخا 
عمرو بن الحضرمي» فقام ينشد مقتل أخيه» فأفسد رأي عتبة. 

تقال المشركون أصحاب رسول الله كلهِ ظنّآ منهم أن الغلبة بالكثرة» 
فقال أبو جهل: خذوهم أخذاً فاربطوهم بالحبال» ولا تقتلوا منهم أحداّء 
فنزل : ا إِن وهر بوتا أححبَ للئة4 [القلم : .]١0/14‏ 
ابتداء الحرب : 

ولما أصبح رسول الله يك صفتٌ أصحابه قبل أن تنزل قريش» و طلعت 
قريش ورسول الله يَكِةٍ يصففٌ أصحابه» ويعدّلهم» يشير إلى هذا تقدّم. وإلى 
هذا تأخّرء حتى استووا. 

ولما عدّل رسول الله كك تقدّم سَوَاد بن غزيّة أمام الصفء فدفع رسول 
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الله عَلئِنِ فى بطنه» وقال: (استو يا سواد!» قال: يا رسول الله ! أوجعتنى 
والذي بعثك بالحق! أقذني» فكشف يَلَِةِ عن بطنه وقال: «استقد» فاعتنقه» 
وقيله» فقال : «ما حملك على ما صنعت؟2 فقال: حضر من أمر الله ما ترى» 
خشيت أن أقتل» فأردث أن يكون آخر العهد بك أن يمسنّ جلدي جلدك . 


ووقف رسول الله يَكبَةِ ينظر إلى الصفوفء. فاستقبل المغرب» وجعل 
الشمسّ خلفه» وأقبل المشركون». فاستقبلوا الشمس » ونزل رسول الله كله 
بالعدوة الشمالية» ونزلوا بالعدوة اليمانية . 

اح كل سان وأثنى عليه» ثم قال: «أما بعد! فإن ني أحثكم 
على ماحثكم الله عز وجل» واب ات ا فإن الله عر 
وجل عظيمٌ شأنه يأمر بالحق» ويحتٌ ثّ الصدق» ويعطي على الخير أهله 
على منازلهم غند» به يذكرون» وبه يتفاضلون» وإنكم قد أصبحتم بمنزل 
من منازل الحق» لا يقبل الله فيه من أحد إلا ما ابتغي به وجههء وإن الصبر 
في مواطن البأس مما يفرّج الله عز وجل به الهم وينجي به من الغمء 
وتدركون به النجاة في الآخرة» فيكم نبيئٌ الله يحذركم» ويأمركمء » فاستحيوا 
البوم أن يطلع الله عز وجل على شيء 0 فإن الله عز 
وجل يقول: «لَْمَقَتُ الله كير ه من مَفيَكمَ أ نَيُسَحَكُمْ #4 [غافر: ]٠١ /5١‏ 
انظروا إلى الذي يأمركم به من كتابه» وأراكم من آياته» وأعرّكم بعد الذَلّة,ٍ 
فاستمسكوا به يَوْضَ به ربكم عنكمء وأبلوا ربكم في هذه العواطن 0 
تستوجبوا الذي وعدكم به من رحمته ومغفرته» فإنّ وعده حق: وقوله 
صدق » وعقابّه شديد» وإنما أنا وأنتم بالله الحيّ القيُوم » إليه ألجأنا ظهورناء 
وبه اعتصمناء وعليه توكلناء وإليه المصير» يغفر الله لنا وللمسلمين . 

ورجع كله إلى العريش » فأغفى » ثم انتبه وقد أراه الله تعالى المشركين 
فى منامه قليلٌ» فأخبر أصحابه» وكان ذلك تثبيتاً لهم . 


الباب الرابع : الفصل الأول : مراحل الإذن بالجهاد (غزوة بدر) ركان 


وتعبأت قريش للقتال» والخيطان ل يمارتهم) وخرج الأسود بن عبد 
الأسيد المخزومي» وكان رجلا شرساً سيّىء الخلق» فقال: أعاهد الله 
لأشربن من حوضكم»ء أو لأهدمته, أو ا دونه. فلما خرج خرج إليه 
حمزة بن عبد المطلب» فلما التقيا ضربه حمزة» فأطنّ قدمه بنصف ساقه. 
وهو دون الحوض» فوقع على ظهره تشخب رجله دما ثم حبا إلى 
الحوضء فأتبعه حمزة حتى قتله دون الحوض» حتى وقع فيه فهدمه برجله 
الصحيحة» وشرب منه. 
نشوب القتال: 


جاء عمير بن وهب فناوش المسلمين» فثبتوا على حة حقهم» ولم يزولوا 

عنه) لي ار بن الحضرمي» ونشبت الحربء فكان أول من خرج 

من المسلمين مهجع مولى عمر بن الخطاب» فقتله عامر بن الحضرمي» 
وكان أول قتيل من الأنصار حارئةٌ بن سراقة» أو عمير بن الحمام رضي الله 
0 
توجيهات رسول الله كل : 

وقال رسول الله كَكلِبةٍ لأصحابه : دلا تقاتلوا حتى أؤذنكم وإن كثبوكم 
(قربوا منكم) فارموهم بالنبل» ولاشلرا ليوف حتى ينشرك واسْتئّقوا 
نبلكم». 

وخرج عتبة بن ربيعة بين أخيه شيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» 
حتى إذا فصل من الصف دعوا إلى المبارزة» فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار. 
وهم: عوف ومعاذ ابنا الحارث» وعبد الله بن رواحة. فقالوا: من أنتم؟ 
قالوا: رهط من الأنصارء فقالوا: أكفاءٌ كرام ما لنا بكم من حاجة» ثم 
نادوا: يا محمد! أخرج إلينا أكفاءنا من قومناء فناداهم رسول الله عَكَئِيه : 
«ارجعوا إلى مصافكم وليقم إل بنو عمّهم». فقال رسول الله جَلِةْ: «قم يا 
عبيدة بن الحارث» وك باحتورده وقم يا عليّ» فقاتلوا بحقكم الذي بعث به 
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ا ا 0 فلما قامواء ودنوا منهم» قالوا: 
من | نتم؟ تكلّموا. فقال عبيدة: أنا عبيدة» وقال حمزة: أنا حمزة» وقال 


علئٌ : أنا علي . قالوا: نعم أكفاء كرام . 
فبارز عبيدة ‏ وكان أسنّ القوم ‏ عتبة بن ربيعة» وار عتهزة! النببة ين 
ربيعة» وبارز عليّ: الوليدٌ بن عتبة» فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله» وأما 
عليٌ فلم يمهل الوليدٌ أن قتله» واختلف عبيدة وعتبةٌ بينهما ضربتين» كلاهما 
أثبت صاحبه» وضرب شيبةٌ رجلّ عبيدة فقطعهاء وكرٌ حمزة وعليٌ بأسيافهما 
على عتبة» فذففا عليه» واحتملاا صاحبهماء فحازاه إلى أصحابه» ولما 
جاؤوا به رسول الله تَكيةِ أضجعوه إلى جانب موقف النبى كله فأفرشه كلل 
قدمّه الشريفة» وقال عبيدة: يا رسول الله! لو أن أبا طالب حيٌ لعلم أني أحق 
بقوله: 
كذبتم وبيتٍ الله دق مهدا جحي بود 
ونسلمه حتى نصرّع حوله ونذهل عن أ بنائنا والحلائل 
فقال رسول الله عَكِنَهِ : «أشهد أنك شهيد) . 


ليس معه غيره» ورسول الله يَكلِيْةِ يناشد ربّه ما وعده من النصر» يقول فيما 
يقول: «اللهم! إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد في الأرض» اللهم! إن 
ظهروا على هذه العصابة ظهر الشرك». وما يقوم لك دين؟ وأبو بكر رضي الله 
عنه يقول: يا رسول الله! بعض مناشدتك رتّك» فإن الله منجز لك ما وعدك» 
والله! لينصرتّك الله وليبيّضنّ وجهك . 

ولا ينبغي لأحدٍ أن يتوهّم أن أبا بكر كان أوثق بربه من النبي وك في تلك 
العحال» بل الذي حمله على ذلك شفقته على أصحابه؛ وتقوية قلوبهم» وهو 
أول مشهد شهده» فبالغ في التوجه والدعاء . 
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قال علي رضي الله عنه فيما رواه ابن سعد وابن جرير: لما كان يوم بدر 
قاتلت شيئاً من قتال» ثم جئت مسرعاً إلى النبي ككِهِ لأنظر ما فعل» فإذا هو 
ساجد يقول: «يا حيّء يا قيوم' لا يزيد عليهماء ثم رجعتٌ إلى القتال» ثم 
جئت وهو ساجد يقول ذلك» ثم ذهبت إلى القتال. ثم رجعت وهو ساجد 
يقول ذلك» ففتح الله عليه . 
نزول الملائكة يوم بدر: 

وخفق رسول الله ِ خفقة وهو في العريش» ثم انتبهء فأنزل الله عز 
وجل ألفاً من الملائكة مردفين عند أكناف العدوء أي: متتابعين» أمدهم الله 
تعالى بألفٍ ثم بثلاثة آلاف. ثم أكملهم خمسة آلاف» وقال رسول الله يك : 
«أبشر يا أبا بكر! هذا جبريل متعمّم بعمامة صفراءء آخذ بعنان فرسه بين 
السماء والأرضء فلما نزل إلى الأرض تغيّب عني ساعة» ثم طلع على ثناياه 
النقع يقول: أتاك نصرٌ الله إذ دعوته» . 

روى ابن إسحاق عن ابن عباس قال: كان سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
بيض » قد أرخوها على ظهورهم إلا جبريل» فإنه كانت عليه عمامة صفراء» 
قال تعالى : # مُسَوّمِينَ4 [آل عمران: "'/ ١16‏ ] معلمين. 


وقال علي رضي الله عنه فيما رواه أبو يعلى» والحاكمء والبيهقي: بينما 
أمتح من قليب بدر جاءت ريح شديدة» ما رأيث مثلها قطء ثم ذهبت» ثم 
جاءت ريحٌ شديدة» لم أر مثلها قط إلا التي كانت قبلهاء ثم جاءت ريح 
شديدةء قال: فكانت الريح الأولى جبريل كَل نزل في ألف من الملائكة» 
وكانت الريح الثانية ميكائيل نزل في ألف من الملائكة عن يمين رسول الله 
يلِء وكان أبو بكر عن يمينه» وكانت الثالثة إسرافيل نزل في ألف من 
الملائكة عن ميسرة رسول الله كد وأنا في الميسرة''؟. . . الحديث. 


.)006 /”( الدلائل‎ )١( 
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ولم تكن الملائكة تعلم كيف تقتل الآدميين» فعلّمهم الله تعالى بقوله : 
( تأطرف اموق التاق » الرؤوس « وَأضْرِبوا نم كل بنَانِ4 [الأنفال: 8/ ]١١‏ 


قال سهل بن حنيف فيما رواه البيهقي» وصححه الحاكم وأبو نعيم : لقد 
رأيتنا يوم 'بدرء وإن أحدنا ليشير بسيفه إلى رأس المشرك» فيقع رأسه عن 
جسده قبل أن يصل إليه. 


وكان النامنٌ يعرفون قتلى الملائكة ممن قتلوه بضرب فوق الأعناق» 


وقد سمع بعض الصحابة قائلاً يقول: أقدم حَيّْزوم» ولم يره» وإنما 
سمع حمحمة فرس » وصوت فارس» وهو الملك . 


روى مسلم عن ابن عباس قال: بينما رجلّ من المسلمين يومئذ يشتذٌ في 
إثر رجل من المشركين أمامه. إذ سمع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس 
يقول : أقدم حيزوم» إذ نظر إلى المشرك أمامه مستلقياٌ ٠‏ فنظر إليه قد طم 
نقد وش وجهه كضربة السوط. فاخضرٌ ذلك الموضع أجمع» فجاء 
الأنصاري, فحدّث بذلك رسول الله تكله فقال: «صدقتء. ذلك مدد من 
السماء الثالتة)7' , 


وروى الإمام لحيل وغيره عن ابن عباس قال: كان الذي أسرّ العباسَ 
أبو اليسرء وكان رجلا مجموعاًء وكان العباس رجلا جسيماً» فال رسول 
الله عَكلِدِ : «يا أبا اليَسّر!ٍ كيف أسرت العباس؟؟2 قال: يا رسول الله! لقد أعانني 
عليه رجلّ ما رأيته قبل ذلك ولا بعده. هيئته كذا وكذاء فقال رسول الله كل : 
«لقد أعانك عليه ملك كريم». 


دق مسلم 1/5 1786). 
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وكان رسول الله يِه سأل جبريل : «من القائل يوم بدر من الملائكة 
حيزوم؟2 فقال جبريل: ديد فنا كل آهل الميداء أعرتك7 


وروى البخاريٌ عن رفاعة الزرقي قال: جاء جبريل إلى النبي كَكْةٌ فقال : 
ما تعدُون أهل بدر فيكم؟ قلنا: من أفضل المسلمين أو كلمة نحوهاء قال 
جبريل : وكذلك من شهد بدراً من الملائكة”"' . 


وجاء إبليس في جندٍ من الشياطين» ومعه رايته في صورة رجالٍ من بني 
مدلج. والشيطان في صورة سراقة بن مالك بن 0 فقال الشيطان 
للمشركين: لا غالب لكم اليوم من الناس» وإني جار لكم» وأقبل جبريل 
إلى إبليس» وكانت يده في يد رجل من المشركين انتزع إبليس يده تورولى 
مدبراًء وشيعته» فقال الرجل : 00 
إني أرى ما لا ترون» إنى أخاف الله» والله شديد العقاب» فذلك حين رأى 
الملائكة . ْ 


فإن قلت: ماالحكمة في قتال الملائكة مع النبي يك مع أن جبريل قادر 
على أن يدفع الكفار بريشة من جناحه» كما فعل بمدائن قوم لوط وبلاد ثمود 
بصيحة؟ والجواب: وقع ذلك لإرادة أن يكون الفعل للنبي كَل وأصحابه» 
فتكون الملائكة مدداً على عادة مدد الجيوش رعاية لصورة الأسباب والله 
فاعل الأشياء» والله تعالى فضل محمداً بكل شىء على سائر الأنبياء» وأولاه 
من الكرامة ما لم يؤته أحداء ومن ذلك مدد الملائكة . 


وقال أبو جهل: يا معشر الناس! لا يهمّتّكم خذلان سراقة» فإنه كان 


على ميعاد من محمد» ولا يهمَنّكم قتل عتبة وشيبة» فإنهم قد عجلواء 
فوالللات والعرّى! لا نرجع حتى نقرن متحمةا وأضكاءة بالحبال» ولا ألفين 


() الدلائل (8/ /01). 


م.م الباب الرابع : الفصل الأول: مراحل الإذن بالجهاد (غزوة بدر) 
رجلا منكم فقتل رجلا منهمء ولكن خذوهم أخذاً حتى نعرّفهم سوء 

ونزل رسول الله يك وأبو بكر من العريش» وقاتل عليه الصلاة والسلام 
يومئذ بنفسهء ومعه أبو بكر قتالاً شديداٌ. فلم يقتصرا على المجاهدة 
بالدعاء» والتضرع في العريش . 


قال علئٌٌ رضى الله عنه فيما رواه اين سعد: لما كان يوم بدر. وحضر 
البأس أمّنا رسول الله يلد واتّقينا به» وكان أشدَّ الناس بأساً يومئذء وما كان 


أحدٌ أقرب إلى المشركين منه . 
وروى النسائي عنه قال: كنا إذا حمي البأسء ولقي القوم القوم» اتّقينا 
برسول الله كع . 


فنزل رسول الله 21 وحرّكض على القتال» وحثٌّ عليه فجمع بين 


روى ابن إسحاق وغيره قال: فخرج رسول الله كك إلى الناس 
فحرّضهم» فقال: «قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض» والذي نفسي 
بيده! لا يقائلهم اليرم وجل» فيقتل صابراً محتسياً مقبلاً غيرَ مدبر إلا أدخله 
الله الجنة» . فقال عَمّير بن الحمام أخو بني سلمة» وفي يده تمراثٌ يأكلهن : 
بخ بَخ! يا رسول الله! عرضها السموات والأرض؟! قال: «نعم». قال: 
أفما بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء؟ وفي رواية قال: لئن 
حَيِيثٌ حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. ثم قذف التمرات من يده 
وأخذ سيفّهء فقاتل القوم حتى قُتِل. 

وروي أيضاً: أن عوف بن الحارث قال: يا رسول الله! ما يُضْحَكٌ الرب 
من عبده؟ أي يرضيه غاية الرضا قال: «غمسه يده فى العدوٌ حاسراً» فنزع 
درعاً كانت عليه» فألقاهاء ثم أخذ سيفه, فقاتل القوم حتى قل رضي الله عنه . 
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وأمر رسول الله يك فأخذ من الحصباء كقّآء فرمى به المشركين» فالرمية 
الأولى من الرسول عليه الصلاة والسلام» وقال: «شاهت الوجوه, اللهم! 
أرعثي قلوبهم. وزلزل أقدامهم» فانهزم أعداء الله لا يلوون على شيء » 
وألقوا دروعهمء والمسلمون يقتلون» ويأسرون» وما بقي منهم أحد إلا 
ملأت الحصباءً وجهّهء وعينيه» ما يدري أين يُوَجَّه وهذه من الله تعالى» أي : 
إيصال الرمية إلى الوجوه والأعين» وفي هذا يقول تبارك وتعالى: # وما 
رَمَيْسَك إِذْرَمَيتَ وَلكرَب أله رك 4 [الأنفال: ]١/8‏ أي : وما أوصلت الرمي 
إلى أعينهم حين رميت» ولكن الله رمى» والملائكة يقتلونهم» فقتل الله" من 
قتل من صناديد قري وأسر من أسب رمن أشرافهم» ورجع رسول الله كي إلى 
العريش متوشّحاً بالسيف في نفر من الأنصار يحرسونهء يخافون كرّة العدوٌء 
وسعد بن معاذ رضي الله عنه قائم على باب العريش متوشّح بالسيف . 

ودعا رسول الله كَل ربّه أن يكفيه نوفل بن خويلد» فقتله علىٌ» وقتل 
أيضاً العاصيّ بن سعيد» وكان رسول الله ككِ قال لبعض أصحابه : (إني قد 
عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرهاء لا حاجة لهم 
بقتالناء فمن لقي منكم أحداً من بني هاشم فلا يقتله؛ ومن لقي أبا البتختري 
فلا يقتله» ومن لقي منكم العباس بن عبد المطلب فلا يقتله» فإنما خرج 
مكرها» . وقد سبق أنَّ أبا جهل أكره بني هاشم على الخروج إلى بدر. 

فقال أبو حذيفة بن عتبة: أنقتل آباءناء وإخوانناء وعشيرتناء ونترك 
العباس ؟ والله! لئن لقيته لألجمئّه السيف». فبلغت رسول الله يِه فقال لعمر 
ابن الخطاب : يا أبا حفص! أيُضِرب وجه عم رسول الله يك بالسيف؟» فقال 
عمر: يا رسول الله! دعني فلأضرب عنقه بالسيف» يعني : أبا حذيفة» فوالله! 
لقد نافق» فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا يامق من تلك؛ الكلمة “التي قلتها 
يومئذ» ولا أزال خائفاً منها إلا أن تكمّرها عني الشهادة فقتل يوم اليمامة» 
شهيداً. وقال عمر رضي الله عنه: إنه لأول يوم كمّاني فيه رسول الله لِ بأبي 
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وأما أبو البختري فلقيه أحذٌ الصحابة فقال له: إن رسول الله يَِْةِ نهى عن 
السو فقال: ميل 1 فتالرا اه “وال العاا سن بتار زفيلكة 
أبى إلا القتلء ٠‏ فقتل . 


روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: إني لفي 
الصَّفٌ يوم بدرء إذ التفثُ فإذا عن يمينى وعن يساري فبَّانَء حديثا السنّء 
فكأني لم آمن بمكانهماء إذ قال لي أحدهما سرًاً من صاحبه : يا عمً! أرني أبا 
جهلء فقلت: يابن أخى! وما تصنع به؟ قال: عاهدث الله إن رأيته أن 
أقتله» أو أموت دونه» فقال لي الآخَر سرًاً من صاحبه مثله. قال: فما سرني 
أني بين رجلين مكانهماء فأشرث لهما إليه؛ فشدًا عليه مثل الصّقريْن حتى 
ضرباه» وهما ابنا عفراء”'': معاذ بن الحارث ومعوذ بن الحارث» وعفراء 
أمهماء وتذكر الرواية الأخرى: أنه معاذ ين عمرو بن الجموح. قال معاذ بن 
0 سحت تر وا رصمل رامال الخر ارخ مير 
1 00 عمدت ووه ليا اس عوك 
عليه فضربته ضربة أطنّت قدمه بنصف ساقه» فوالله! ما شبّهتها حين طاحت 
إلا بالنواة تطيح من تحت مِرْضحّة النَوى حين يضرب بهاء قال : وضربني ابنه 
عكرمة على عاتقي فطرح يدي» فتعلّقتْ بجلدة من جنبي» وأجهضني القتال 
عله ا ا فلما آذتني وضعتٌ 


000 52500 وبه رمق . 
وأقبل رسول الله وَل حتى وقف على القتلى» فالتمس أبا جهل» فلم 


للق بخاري 0١/0)‏ 
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يجدهء فقال: «اللهم! لا يعجزني فرعون هذه الأمة». وقال كَلهِ: «من ينظر 
لنا ما صنع أبو جهل؟ وإن خفي عليكم في القتلى» فانظروا إلى أثر جرح في 
ركبته» فإني ازدحمت أنا وهو يوماً على مأدبة لعبد الله بن جدعان ونحن 
غلامان» وكنت أشففٌّ (أطول) منه بيسير» فدفعته فوقع على ركبتيه»؛ فجحش 
في إحداهما جحشاً لم يزل أثره به». قال عبد الله بن مسعود: فأتيته فوجدته 
بآخر رمق» فعرفته» وكان مقنّعاً بالحديد» واضعاً سيفه على فخذيه» ليس به 
جرح» ولا يستطيع أن يحاكه منه. عضواء. وهو متكك ينظر إلى الأرض» 
فطفقت به لأقتله» فأردت أن أضربه بسيفي فخشيت ألا يغني شيئأء فأتيته من 
ورائه ومعيى سيف ردثٌ» ومعه سيف جيّدء فجعلث أنقّف"'") رأسه بسيفي » 
وأذكر نقفاً ‏ أي : هشماً كان برأسبى ‏ حتى ضعفت يده» فأخذث سيفه» فرفع 
رأسهء فقال: لمن الدائرة؟ قلت: لله ورسولهء فأخذث بلحيته وقلت: 
لسرا ا حر قرز ل وري لا لير لا فضربته» 
فوقع رأسه بين يديه. . وفي رواية: فحززث رأسه» ثم جعت جئثٌ رسول الله كَل 
فقلت: باترسول اللذ! هذا رسن عندة الله أى حول »فال رمتوك الك كا «الله 
الذي لا إله إلا هو؟» وفي لفظ : «آلله الذي لا إله غيره؟» فاستحلفنى ثلاثاً» 
فألقيت رأسّه بين يديه. نقال: «الحمد لله الذي أعرَّ الإسلام وهل ثلاث 
مرات» وخر رسول الله يَكةِ ساجداً» وفي رواية: صلّى ركعتين. 


وجاء معاذ بن عمر بن الجموح إلى رسول الله يَلِِ يحملٌ يده» فبصق 
0 


ا 0 ا 8 
د حطب وقال: «قاتل بهذا يا عكاشة» فلما أخذه من رسول الله عَكلِبْدِ هزه فعاد 
سيفاً فى يده طويل القامة. شديد المتن» أبيض الحديدة» فقاتل به حتى فتح 


. نقف رأسه: ضربه على رأسه حتى يخرج دماغه‎ )١( 
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الله على المسلمين» وكان ذلك السيف يُسمَّى العون. ثم لم يزل عنده يشهد 
به المشاهد مع رسول الله وَكِْهْ حتى قُتِل في أَيّام الود قتله طلحة بن خويلد 
الأسدي. 


روى البيهقي عن رجال من بني عبد الأشهل عدّة قالوا: انكسر سيف 
سلمة بن أسلم يوم بدرء فبقي أعزل لا سلاح معهء فأعطاه رسول الله كل 
قضيباً كان في يده من عراجين نخل ابن طاب» فقال: «اضرب به» فإذا هو 
سيف جيد» فلم يزل عنده حتى قتّل يوم جسر أبي عبيدة . 
ذكر بركة أثر ريقه كك : 

روى البيهقي عن ابن إسحاق قال: حدّثني خبيبٌُ بن عبد الرحمن قال: 
صرب حبيها بن عدي تيوم بدزء فمال * شقّهء فتفل فيه رسول الله كَل 0 
ورد فانطبق . 

وروى أيضاً عن رفاعة بن رافع بن مالك قال: لما كان يوم بدر رُميتٌ 
بسهم ء ففقئت عيني » فبصق فيها رسول الله كلل ودعا لى» فما آذانى منها 
شيء . 

وجعل المشركون القتلى في طوِيٌ (بئر) من أطواء بدر خبيثٍ مخبث» 
بعضهم على بعض » إلا ما كان من أمية بن خلف» فإنه انتفخ في درعه 
فملأهاء فذهبوا ليحرّكوه فتزايل» فأقرُوهء وألقوا عليه ما غيّبه من التراب 
والحجارة. فلما كان اليو م الثالث من أيام بدر جاء رسول الله كلكِ حتى قام 
على نا الكر وجعل يناديهيم بأسمائهم : ديا أبا جهل ؛ بن هشام! يا أمية بن 
خلف! يا عتبةٌ بن ربيعة! باشببية بن ربيعة! أيسرُكم أنكم أطعتم الله 
ورسوله؟! هل وجدتم ما وعد الله ورسوله حقاً؟ فإني قد وجدث ما وعدني 
ربي حقآء بئس عشيرة النبي كتتم لنبيكم. كذبتموني» وصدّقني الناس» 
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فقال عمر: يا رسول الله! أتناديهم بعد ثلاث؟ كيف تكلم أحيانا 
لا أرواح فيها؟ فقال : : «ما أنتم بأسمع لما أقول منهمء إنهم الآن يسمعون 
ما أقول لهمء غير أنهم لا يستطيعون أن يَدْدُوا علينا شيئاً؛ فإن الله تعالى 
أحياهم حتى سمعواء وقوله تعالى : #ومآ أت بمسْمع من في الْقبُور * [فاطر: 
]7١ 7/6‏ أي : لا تسمعهم وهم موتىء. ولكن الله تعالى أحياهم حتى 
سوا 
بشير النبي وَل بالنصر إلى المدينة : 

أرسل رسول الله كَكِلْهْ زيد بن حارثة» وعبد الله بن رواحة بشيرَيْن لأهل 
المدينة بوقعة بدرء فجاءا المدينة يوم الأحد حين اشتدٌ الضّحىء فجعل عبدٌ 
الله ينادي على راحلته : يا معشر الأنصار! أبشروا بسلامة رسول الله يَكْهِ وقتل 
المشركين» وأسرهم. وجعل يُسمّي رؤوس قريش» ثم اتبع دور الأنصار 
بالعالية يبشّرهم دارا داراً. 

وقدم زيد على ناقة رسول الله كله يبِشّر أهل السافلة» فلع تيضدق الناسن 
الخبرء بل قال رحل قن المثافقين 0 لبابة : قد تفرق أصحابكم تفرُقاً» 
لا يجتمعون بعده أبداً» وقد قتل علية أصحابه» وقتل محمد» وهذه ناقته 
وهذا زيد لا يدري ما يقول من الوؤعب». وجاء فلاً (هرباً). وقالت اليهود: 
ما جاء إلا فلاً. 

قال عاصم بن عدي : فقمت إلى عبد الله فَنَحَتهء فقلت: أحقاً ما تقول 
يابن رواحة؟! فقال: إي» والله! وغداً يقدم رسول الله يك بالأسرى مقرنين. 

وقال أسامة: فجئثٌ حتى خلوث بأبي» فقلت: يا أبتِ أحقّ ما : تقول؟ 
فقال: إي» والله! حقآ ما أقول يا بني» قال: فجيء بالأسرى وعليهم شقران 
مولى النبي وَل . 
أمر الغنائم : 

قال ابن عباس فيما رواه عنه ابن جريرء وابن المنذرء وغيرهما: 
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الأنفال: المغانم» كانت لرسول الله كَكلِةِ خالصة» ليس لأحد منها شيء 
ما أصاب من سرايا المسلمين من شيء أتوا به» فمن حبس منه إبرة أو سلكاً 
فهو غلول. فسألوا رسول الله و أن يعطيهم منها شيئاء فأنزل الله تعالى : 
« مَنُوتَكَ عن الْتعَالِ هل الْدَنمَالُ َه والتمثول مَاتُوا أله وَأَصِلِحُوأ داتَ يَنِنِكُمْ * إلى 
قوله: إن كُسْر مُومينَ» [الأنفال: ]١/8‏ ثم أنزل الله تعالى : #9 وَأعَلمُوا نما 
عَنِمَثُم ين ميو * [الأنفال: ]5١/48‏ الآية. ثم قسم ذلك الخمس لرسول الله 
ِ. ولذي القربى» واليتامى» والمساكين» وابن السبيل» وجعل أربعة 
أخماسه في الناس هم فيه سواء» للفرس سهمان» ولصاحبه سهم» وللراجل 
سهم. 
أمر الأسرى: 

وسأل رسول الله يَكةِ أصحابه فقال: «ما ترون فى هؤلاء الأسرى؟ إن الله 
قد أنكتك مده ع وإنما عم إخر اكيب لامي 19 + 

فقال أبو بكر: يا رسول الله! أهلك وقومكء. قد أعطاك الله الظفرء 
ونصرك عليهم» هؤلاء بنو العم» والعشيرة» والإخوان» استبّقهم» وإني أرى 
أن تأخذ الفداءَ منهم» فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفارء وعسى الله 
أن يهديهم بك فيكونوا لك عضداً. 

فقال رسول الله كِكلِِ: «ما تقول يابن الخطاب؟» قال: يا رسول الله! قد 
كذبوك؛ وأخرجوكء وقاتلوك» ما أرى ما رأى أبو بكرء ولكن أرى أن 
تمكّنني من فلان ‏ قريب لعمر ‏ فأضرب عنقه» وتمكن عليآً من عقيل 
فيضرب عنقه» وتمكن حمزة من فلانٍ - أخيه حتى يضرب عنقه» حتى يعلم 
الله تعالى أنه ليست فى قلوبنا 0 للمشركين. هؤلاء صناديد قريش» 
وأئمتهم» وقادتهم» فاضرب أعناقهم» ما أرى أن يكون لك أسرى . 

وقال عبد الله بن رواحة: يا رسول الله! انظر وادياً كثير الحطب فأضرمه 


عليهم ناراً. 
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فدخل رسول الله كك البيت» فقال أناس: يأخذ بقول أبي بكرء وقال 
أناس : يأخذ بقول عمرء وقال أناس: يأخذ بقول عبد الله بن رواحة» ثم 
خرج فقال: 
إن الله تعالى لَيْليّنُ قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين من اللبن» وإن الله 
تعالى لَيْسْدُ قلوب أقوام فيه حتى تكون أشدّ من الحجارة 5 
الملائكة مثل ميكائيل ينزل بالرحمة» ومثلك في الأنبياء مثل إبراهيم» قال: 
اه لس ال موس بعر ور 


سد يم نه وَمَن عصان و فو تحسم 4 [إبراهيم : ]] ومثلك 


دمر 


يا أبا بكر مثل عيسى ابن مريم إذ قال: # إن تعذبهم كِب بادك ون مَْر لَه ويك 
نت الْمِيرٌ فكي 4 [المائدة : ه/م ١١‏ ]. 


ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل» ينزل بالشدة» والبأس» 
والنقمة على أعداء الله تعالى» ومثلك في الأنبياء مثل نوح» إذ قال :ا« رت لا 
در عل الْأَرَضٍ من الْكفربنَ ديار » [نوح: ]١1/17١‏ ومثلك في الأنبياء مثل موسى 


آ د سس ووه ور له 


إذ قال: : «وَأغْدد عل مهم كَلا محف يعدب لم4 [يونس : 88/٠‏ ]. 

لو اتفقتما ما خالفتكماء أنتم عالة» فلا يُفْلَِنَ أحدهم إلا بفداء» أو 
مرب هق 

اكوا بن تسكرد با ربوك اذا الالصول بر يقات فاني نمك 
أخاؤث ا نقع علي الحجارةٌ من السماء ني في ذلك ل حي 
0 

فلما كان من الغد غدا عمر إلى رسول الله َيِه فإذا رسول الله يلد وأبو 
بكر يبكيان» فقال: يا رسول الله! ما يبكيكما؟ فإن وجدث بكاء بكيت» وإلا 
تباكيت لبكائكماء فقال رسول الله كلهم «إن كاد لتككنا في خلاف ابن 
التخطاتت ل د ولو نزل العذاب ما أفلت منه إلا ابن الخطاب» لقد 
عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة» لشجرة قريبة منه » وأنزل الله 
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تعالى : «إما كات لي أن ب ون له أسْرَئ حي ينحرج » وا في قتل الكفار # في 
لْأرْضٍ ترِيدُوس عَرَضٌ أَلدَئيَا» الفداء «وَآلَه بِْدُ الْآخِرَةَ 4 ثوابها بقتلهم «وَألّهُ 
عَزِيرٌ كيد لَرَلَا كنب بن أله سبق 4 بإحلال الغنائم 0 «لمسَكُم فيمآ أَحَذمُ 
داب عَظِية فَكلُوأ مما مما عَنِمَتُم كلا طِنْباً وتوأ أده إك أنه عَفُوْرُ تّيم * [الأنفال: 
)]. 


وقسمت الغنائم مقفله إلى المدينة» فأعطى فارس القوم الذي يحميهم 
مثل الضعيف» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله! أتعطي فارس القوم الذي 
يحميهم مثل ما تعطي الضعيف؟ فقال رسول الله كلِ: «وهل تُنصّرون إلا 
بضعفائكم؟ !» ونادى مناديه يل : «من قتل قتيلاً فله سلبه» ومن أسر أسيراً 
فهو له»). 

وما وجد في العسكر وما أخذوه بغير قتال قسمة بينهم» وكان السهمان 
على ثلاثمئة وسبعة عشر سهماًء الرجال ثلاثمئة وثلاثة عشرء والخيل 
فرسانء» لهما أربعة أسهم ء وثمانية نفر لم يحضروا القتال» ضرب لهم 
رسول الله يَكِدِ بسهامهم وأجورهم» ثلاثة من المهاجرين» وهم: عثمان بن 
عفان» وطلحة بن عبيد الله» وسعيدٌ بن زيد» فأما عثمان فخلّفه رسول الله ككل 
على ابنته رقيّة» فماتت يوم قدوم زيد بن حارثة من بدرء وأما طلحة وسعيد 
فقد بعثهما رسول الله كَكِْدِ يتتحسّسان خبر العير . 

ومن الأنصار: أبو لبابة بن عبد المنذرء خلّمَه على المدينة» وعاصم بن 
عديٌ خلّفه على أهل قباء والعالية» والحارث بن حاطب أمره بأمر في بني 
عمرو بن عوف» وخوّات بن جبير» والحارث بن الصمة كسرا في الروحاء . 

وكانت قسمته َك للغنائم مقفله إلى المدينة في الطريق . 


رحيل رسول الله يدي إلى المدينة : 
ارتحل رسول الله كله قافلاً إلى المدينة» مؤيداًء منصوراًء قرير العين 
بنصر الله تعالى» ومعه الأسارى من المشركيةه فلما وصلوا إلى الصّفراء. 
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توفي عبيدة بن الحارث رضي الله عنه من مصاب رجله. وقتل فيها صبراً 
النضر بن الحارث بن كلدة. قتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» ولما بلغ 
للصبية؟ قال: «النّاره. وصدق الله تعالى رسوله فى قوله لعقبة: إن وجدتك 

ثم مضى رسول الله َكِهِ حتى دخل المدينة قبل الأسارى بيوم» قد خافه 
كل عدرٌ له بالمدينة وحولهاء ودخل يَلِةِ من ثنية الوداع المدينة رجوعه من 
بدر يوم الأربعاء الثاني والعشرين من رمضانء وتلقاه الولائد بالدفوف وهن يقلن : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 
وجب الشكر علينا ممادعالل داع 

فأسلم بشرٌ كثير من أهل المدينة» وقالت اليهود: تيقَنا أنه النبى الذي 
نجد نعته في التوراة» وحينئذ دخل عبد الله بن أبي بن سلول في الإسلام 
ظاهراً. 
فداء الأسارى: 

روى ابن سعد عن الشعبي قال: كان أهلّ مكة يكتبون» وأهل المدينة 
لا يكتبون» فمن لم يكن له فداء دع إليه عشرة من غلمان المدينة يعلّمهمء 
فإذا حَذْقوا فهم فداؤه» وكان زيد بن ثابت ممن عُلّم . 

وجعل رسول الله يَككدِ فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربعمئة دينار أو أربعة 
آلاف درهم . 

وادّعى العباسنٌ أنه لا مال عنده» فقال رسول الله كك : «فأين المال الذي 
دفنته أنت وأم الفضل» وقلت لها: إن أصبث في سفري فهذا لبنيّ: الفضل» 
وعبد الله وقُتَم؟!» فقال: والله! إني لأعلمٌ أنك رسول الله إِنَّ هذا الشيء 
ما علمه إلا أنا وأم الفضل . 
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ولما أن توقل يوع :بدن قال له النبى لل «اقد نفك يرماك الت 
بجِدّة» فقال: والله! ما علم أحدٌ أن لي بجدة رماحاً بعد الله غيري . أشهد أنك 
رسولٌ الله ففدى نفسه بهاء وكانت ألف رمح . 

وقال العباس لرسول الله يَكهِ: لقد تركتني فقير قريش ما بقيت» وقال 
تلان تعفن الأشرق* إن كنا مملعين» ٠‏ وإنما خرجنا كرهاًء فعلامَ يؤخذ منا 
السام ١‏ فاحل المدتعالى فنا قللزا 0 تأيه آي فل لمن في يكم يك الاسرة 
إن يَمَلم أله في فلو بكم حَيرا يود عَرا عدا يِذ ببحك و تق لك رمه عن قي » 
[الأنفال: 8/ .],7٠١‏ 

قال العباس حين أنزلت : لوددت أنك كنت أخذت مني أضعافها. فأتاني 
الله خيراً منها أربعين عبدأًء كل في يده ماله يضرب به»ء وإني أرجو من "الله 
المغفرة. 
السيدة زينب تفدي زوجها أبا العاص بن الربيع : 

أبو العاص بن الربيع من رجال مكة المعدودين مالاء وأمانة» وتجارة» 
أمه هالة بنت خويلد» وخالته السيدة خديجة الكبرى» أم المؤمنين» سألت 
رسول الله يك أن يزوّجه قبل أن ينزل عليه الوحى فزوّجه» وكانت تعدّه بمنزلة 
ولدهاء فلما أكرم الله رسوله يك بنبوته آمنت به خديجة» وبناته» فصدّقنه» 
ودنَّ بدينه» وثبت أبو العاص على شركه . 

وكان الإسلام فق ليق زنت حعين أسلمتة وبية أن العاص» إلا أن 
رسول الله يَلِْدِ كان لا يقدر أن يفرّق بينهما؛ لآن الممتحنة نزلت في المدينة» 
فأقامت معه على إسلامهاء وهو على شركه» حتى هاجر رسول الله كد فلما 
صارت قريش إلى بدرء صار فيهم أبو العاص بن الربيع» فأصيب في 
الأسارى» فكان بالمدينة عند رسول الله كَل . 

ولما بعث أهلّ مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله َك في 
فداء أبي العاص بن الربيع بمالٍ» وبعثت فيه بقلادة لهاء كانت خديجة 
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أدخلتها بها على أبي العاص بن الربيع حين بنى عليها. فلما رآها رسول الله 
يك رق لها رقَةَ شديدة» وقال: «إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرهاء وتردوا 
عليها مالها فافعلوا» فقالوا: نعم يا رسول الله! فأطلقوه. وردوا عليها الذي 
لهاء وأخذ عليه العهد أن يرسل السيدة زينب إلى المدينة . 
مه يك على بعض الأسرى : 

منَّ رسول الله يل على نفر من الأسرى بغير فداءء منهم: أبو عرّة 
الجمحى الشاعر» شكا للنبى يَكدِ فقره» وحاجته» فمنّ عليه» وأطلقه. وأخذ 
عله ألا يطاهر عليه ادا ولك عدو الله أخلف بوعده» فعاد عليه خداعه 
في غزوة حمراء الأسد. 


ومنهم وهب بن عمير بن وهب الجمحي» قدم أبوه عمير في فدائه» 
وحاول الفتك برسول الله كَكلِةِ لاتفاقه مع صفوان بن أمية على ذلك» فأظهر 
الله تعالى رسوله عليه» فأعلمه به» فكان ذلك سبب إسلامه . 


فقد كان عمير شيطاناً من شياطين قريش» مؤذياً لرسول الله كلل 
وأصحابه» فاتفق مع صفوان بن أمية بن خلف على قتل رسول الله كك في 
المدينة» فسمً سيفه) وحين قدم رآه عمر رضي الله عنه فقال لأصحابه : هذا 
الكلب عدو الله عمير بن وهب» ما جاء إلا لشة» وهو الذي حزر القوم يوم 
بدرء ثم دخل على رسول الله يكْهِ فأخبره» قال: «فأدخله علي وال عدر 
بحمالة سيفه في عنقه. ثم دخل به على رسول الله يَكِلةِ فلما رآه قال: «أرسله 
يا عمر! ادن يا عمير» فدنا ثم قال: إِنْحَموا صباحآء وكانت تحية أهل 
الجاهلية» فقال رسول الله يلِ: «قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك 
يا عمير! بالسلام تحية أهل الجنة» قال: أما والله يا محمد إن كنت بها 
لحديث عهد» قال: «فما جاء بك يا عمير؟» قال: جيثٌ لهذا الأسير الذي 
في أيديكم. فأحسنوا فيه» قال: «فما بال السيف فى عنقك؟»2 قال: قبّحها 
الله من سيوف» وهل أغنت عنا شيئاً؟! قال: «اصدقني» ما الذي جئت له؟» 
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قال: ما جئت إلا لذلك. قال: «بل قعدت أنت وصفوان بن أمية فى الحجر» 
فذكرتما أصحاب القليب من قريش» ثم قلت: لولا دَيْنٌ علي وعيالٌ عندي 
تقتلني لهء والله حائلٌ بينك وبين ذلك». قال عمير: أشهدٌ أنك رسول الله 


عليك من الوحى» وهذا أمر لم يحضره إلا أنا وصفوان» فوالله ! فى لأعلم 
ما أتاك به إلا الله» فالحمد لله الذي هداني للإسلام» وساقني هذا المساق. 
ثم شهد شهادة الحق» فقال رسول الله يكدِ: «فقّهوا أخاكم في دينه» وأقرئوه 
القرآن» وأطلقوا له أسيره» ففعلوا. 

وبلغ صفوان خبر إسلامه. فحلف ألا يكلمه» وألا ينفعه بنفع أ 
ورجع عمير إلى مكة. فدعا إلى الإسلام» وأسلم على يده ناس كثير . 
شهداء بدر: 

استشهد من المسلمين يوم بدر مع رسول الله يَكِْةِ من المهاجرين : 

-١‏ عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشى. 7 عمير بن 
الخزاعي. 4 عاقل بن البكير الليثي . 0 مهجع مولى عمر بن الخطاب 
حليف بني عدي . 1- صفوان بن بيضاء الفهري . 

ومن الأنصار: 


بذأ» 
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-١‏ سعد بن خيثمة الأوسي. 1- مبشر بن عبد المنذر الأوسيّ. '- يزيد 
ابن الحارث الخزرجي. 5- عمير بن الحمام الخزرجي . 4 رافع بن المعلى 
الخزرجي . 1 حارثة بن سراقة الخزرجي. / عوف بن الحارث بن عفراء 
الخزرجي . 4/ معوذ بن الحارث بن عفراء الخزرجي . 
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قتلى بدر ممن كان أسلم» وبقي في صفوف المشركين : 

نزل في الفتية الذين قتلوا في بدر وهم في صفوف المشركين ممن كان 
أسلم» ولم يهاجرء وحبس وافتتن» وخرج يوم بدرء فظل في صفوف 
المشركين: 

إن لذبن موه هم ألموكة طَاليس نشوم الوأ فيم كام كلو كنا مستضعي فى لاض فى كَالوَا 
لم تكن أرَضٌ أله سبع فببَاجوأ فيا هأوْلَتِكَ مَأوَهُمْ جَهَئَدُ وَسَدَتٌ مَصًِا 4 [النساء : 
7/15 ]. 


وهم: ١‏ الحارث بن زمعة بن الأسود. ١‏ أبو قيس بن الفاكه بن 
المغيرة . اد أبو قيس بن الوليد ؛ بن المغيرة. 5 على بن أمية بن خلف. 
الحاضرون بدراً من المسلمين : 

١‏ - سيدنا محمد يَلِلِةِ سيد المرسلين. _- حمزة بن عبد المطلب أسد الله 
راملا ارسرك ّ_- علي بن أبي طالب. كويد ب حار موي ورك 1" 
ل فارسي . لذ كارك الشمين أبن عرد 206 بن أبي مرئد» حليفا 
حمزة بن عبد المطلب. 9 عبيدة بن الحارث بن المطلب. ٠_الطفيل‏ بن 
اللحارك بن المطلت ١١ب‏ الحضين بن اليحارقة رن العظليي: 

7" مسطح واسمه عوف بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب. ١1‏ عثمان بن 
عفان» لم يشهد بدرآء وضرب له وكيد بسهمء فقد تخلف على امرأته رقيّة 
بنت سيدنا رسول الله يك بأمر منه . 

4 أبو حذيفة بن عتبة» واسمه مهشم. 06 سالم مولى أبي حذيفة. 
عبد الله بن جحش . "١‏ عكاشة بن محصن. ١8‏ شجاع بن وهب . 


8 عقبة بن وهب. ١١‏ يزيد بن رُقيْش. ١٠-_أبو‏ سنان بن محصن. 
7 سنان بن أبى سئان بن محصن. 7 محرز بن نضلة. 14" تَقْففَ بن 
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عمرو. مالك بن عمرو. 71 مُدلج بن عمرو. ١‏ أبو مَحْسي سويد 
ابن مخشي . عتبة بن غزوان. ١9‏ خياب مولى عتبة بن غزوان. 
٠‏ الزبير بن العوّام بن خويلد. ١‏ حاطب بن أبى بلتعة. 17 سعد مولى 
حاطب بن أبي بلتعة. 9 مصعب بن عمير بن هاشم . ؛ -'١‏ سويبط بن سعد 
ابن حريملة. 70 عبد الرحمن بن عوف الزهري. 17 سعد بن أبى وقاص 
الزهري. :”7 عمير بن أب وقاص الزهري. 758 المقداد بن عمرو بن 
تعلبة. 759 عبد الله بن مسعود. 4٠‏ مسعود بن ربيعة بن عمرو. ٠:١‏ ذو 
الشمالين بن عبد عمرو (لأنه كان أعسر). 57 خبّاب بن الأرت. 47 أبو 
بكر الصديق عبد الله بن عثمان. 5 بلال بن رباح. 40 عامر بن فهيرة. 
71 صهيب بن سنان. /57 طلحة بن عبيد الله. 58 أبو سلمة بن عبد 
الأسد. 44 شمّاس بن عثمان. 2١‏ الأرقم بن أبي الأرقم. 0١‏ عمار بن 
ياسر. 07 مُعَتّبٍ بن عوف. 07 عمر بن الخطاب . 4 2 زيد بن الخطاب . 
0 مهجع مولى عمر بن الخطاب. 1 عمرو بن سراقة. /0 عبد الله بن 
سراقة . 28- واقد بن عبد الله . 04 خولي بن أبي خولي. 1١‏ مالك بن أبي 
خولى. ١1_عامر‏ بن ربيعة. 17 عامر بن البكير. 17 عاقل بن البكير. 
كابغالة ين البكيوة. 0ك إيامن. ,بن لكين 15د شعيد. بن وين 
1١/‏ عثمان بن مظعون. 548 السائب بن عثمان بن مظعون. 59 قدامة بن 
مظعون. ٠‏ عبد الله بن مظعون. ١‏ ا معمر بن الحارث. "ليون دن 
حذافة. 17 أبو سبرة بن أبي رهم . 4 1 عبد الله بن مخرمة . 10 عبد الله بن 
سهيل بن عمرو. 5لا عمير بن عوف . ل/الا سعد بن خولة. ١/8‏ أبو عبيدة 
ابن الجراح . 9/ا عمرو بن الحارث . /١‏ سهيل بن وهب . ١‏ صفوان بن 
وهب . عمرو سن أبي عبر 87 وهب بن سعد بن أبي سرح. 
5 طلحة بن عمرو. 60 عياض بن زهير. 


)١(‏ خرجا مع رسول الله لَه فرذهما من الروحاء» وضرب لهما بسهمين مع أصحاب بدر. 
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من شهد بدراً من الأنصار «الأوسيون» : 

-١‏ سعد بن معاذ بن النعمان. 1 عمرو بن معاذ بن النعمان. 
'- الحارث بن أوس بن معاذ بن النعمان. 5 الحارث بن أنس بن رافع. 
0 سعد بن زيد بن مالك . 1 سلمة بن سلامة بن وقش . ١/‏ عبّاد بن بشر بن 
وقش. 8 سلمة بن ثابت بن وقش. 4 رافع بن يزيد. ٠١‏ الحارث بن 
حَرمة بن عديّ. ١١‏ محمد بن مسلمة بن خالد. ١١‏ سلمة بن أسلم بن 
حريس. ١1‏ أبو الهيثم بن التّتّهان. ١5‏ عبّيد بن التّيهان. ١0‏ عبد الله بن 
سهل . ١7‏ قتادة بن النغمان. -١1/‏ عبيد بن أوس . -١8‏ نضر بن الحارث بن 
عبد. ١4‏ معتب بن عبد. ٠١‏ عبد الله بن طارق. 7١١‏ مسعود بن سعد. 
7 أبو عبس بن جبير. 717 أبو بردة بن نيار. 14 عاصم بن ثابت بن 
قيس. 19 معتّب بن قشير. 17 عمرو بن معبد بن الأزعر. 717 سهل بن 
خَنَيِف. 18 بحزج بن حنس. 14 مبشر بن عبد المنذر بن زنبر. 
«"' رفاعة بن عبد المنذر بن زنبر. 7١‏ سعد بن عبيد بن النعمان. 
عويم بن ساعدة. 77 رافع بن عنجدة. 14 عبيد بن أبي عبيد. 
“ل قغلية ابن خخاطي» :5ك أبو لبابة ينين عبد الميور ”9 لاف الخارتك 

ٍِ 

ابن حاطب . 8" حاطب بن عمرو. 179 أنئّيس بن قتادة. 4٠‏ معن بن 
عدي ابن الجد. -4١‏ ثابت بن أقرم بن ثعلبة. 47- عبد الله بن سلمة بن مالك 
47 زيد بن أسلم بن ثعلبة. ربعيّ بن رافع بن زيد. 40 عاصم بن 
عدي بن الجد رده رسول الله يك وضرب له بسهمه . 47- عبد الله بن جبير بن 
النعمان. 4 عاصم بن قيس بن ثابت. 48 أبو ضياح بن ثابت بن 
النعمان. 54 أبو حبّة بن ثابت بن النعمان. 5١‏ سالم بن عمير بن ثابت. 


زدق4 قدم من الشام بعل قدومه ليد من بدرء. فضرب له رسول الله علب بسهمه »2 قال: وأجري؟ 
قال: «أجرك: أربعة عشر رجلا». 
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١‏ _الحارث بن النعمان بن أمية . 7 خوات بن جبير بن النعمان. 
07 منذر بن محمد بن عقبة. 5 0 أبو عقيل بن عبد الله بن ثعلبة. 00 سعد 
ابن خيثمة بن الحارث. 05 منذر بن قدامة بن عرفجة . /01- مالك بن قدامة 
ابن عرفجة. 0/8 الحارث بن عرفجة. 4 تميم مولى سعد بن خيثمة . 
1١‏ جبّر بن عتيك بن الحارث. 1١‏ مالك بن نُمَيْلة. 17_النعمان بن عصر. 
من شهد بدراً من الأنصار «الخزرجيون» : 

١‏ خارجة بن زيد بن أبي زهير. ١‏ سعد بن ربيع بن عمرو بن أبي 
زهير. ”7 عبد الله بن رواحة بن ثعلبة . 5 خلاد بن سويد بن ثعلية. 0 بشير 
ابن سعد بن ثعلبة . 1 سماك بن سعد بن ثعلبة. ا سُبّيع بن قيس بن عيشة . 
4 عباد بن قيس بن عيشة . عبد الله بن عبس . ٠‏ يزيد بن الحارث بن 
قيش ا اداخيت بق إسافداين عفية ‏ ا عيل اله بن زيك ين كغلبة من عيد 

و 

ربه. ١١‏ حرّيث بن زيد بن ثعلبة. ١4‏ سفيان بن بشر. ١0‏ تميم بن يعار 
ابن قيس بن عديٌّ. ١1‏ عبد الله بن عمير بن عدي. ١17‏ زيد بن المزيّن بن 
قيس ابن عدي. ١8‏ عبد الله بن عرفطة بن عديّ. ١9‏ عبد الله بن ربيع بن 
قيس أبن عمرو. ٠١‏ عبد الله بن عبد الله بن أبي . ١‏ أوس بن خولي بن 
عبد الله . 5" زيد بن وديعة بن عمرو بن قيس. "١١‏ عقبة بن وهب بن 
كلل 4 رفاعة بن عمرو بن زيد. 06 عامر بن سلمة بن عامر. 75 أبو 
اا .- ب 5 و 01 

حميضة معبد بن عباد بن قشير. 1" عامر بن العكير أو عاصم بن العكير. 
نوفل ابن عبد الله بن نضلة. 79 عبادة بن الصامت بن قيس . 7٠‏ أوس 
ابن الصامت بن قيس . ١‏ 7 النعمان بن مالك بن ثعلبة. (قَوْقل). 77 ثابت 
ابن هزّال بن عمرو. 177 مالك بن الدُخشم بن مَرضحَّة . 

4" ربيع بن إياس بن عمرو. 0" ورقة بن إياس بن عمرو. 75 عمرو 
ابن إياس . 17 المجذر بن زياد واسمه عبد الله. 18 عبادة بن الحشخاش 
ابن عمرو. 79 نحّاب بن ثعلبة بن حَرّمة. 4٠‏ عبد الله بن ثعلبة بن حزمة . 
١‏ عتبة بن ربيعة بن خالد. 47 سماك بن أوس بن خرّشة ابن الوذان: 
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لاك المقلاو من عمو ركنن ب عانق لوا 00 
ربيعة بن البَدِىّ . 50 مالك بن مسعود بن البَديّ. 571 عبد ربه بن حق بن 
و 7غ كعب بن حمار بن ثعلبة. /1 ضمرة بن عمرو أو شد 
4 زياد بن عمرو أو بشر. 6١‏ بسبس بن عمرو أو عبد الله بن عامر. 
١‏ خراش بن الصمّة بن عمرو بن الجموح. 27 الحباب بن المنذر بن 
الجموح. 07 عمير بن الحمام بن الجموح. 05 تميم مولى خراش بن 
الصمّة . 0 عبد الله بن عمرو بن حرام. 07 معاذ بن عمرو بن الجموح. 
1 معوّذ بن عمرو بن الجموح. 58 خلاد بن عمرو بن الجموح. 
48 عقبة بن عامر بن نابي. 75١‏ حبيب بن أسود. 75١‏ ثابت بن ثعلبة بن 
زيد. 1١‏ عمير د بن الحارث بن ثعلبة . 

6 بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن مالك . 514 الطفيل بن مالك 
ابن خنساء. 0 الطفيل بن النعمان ابن خنساء. 157 سنان بن صيفي بن 
صخر بن خنساء . 11 عبد الله بن الجد بن قيس بن صخر . 14- عتبة بن عبد 
الله بن صخر بن خنساء . 19 جبّار بن صخر بن أميّة بن خنساء . ٠١‏ خارجة 
ابن حَميّر . ١لا-‏ عبد الله بن حمَيّر . 

”- يزيد بن المنذر بن سرح بن خناس . "11 معقل: بن المنذر بن سرح 
ابن خناس . 5لا عبد الله بن النعمان بن بَلدَمّة. 6/ا الضحًّاك بن حارثة بن 
زيد بن ثعلبة. 1/ا- سّواد بن زريق بن ثعلبة. لالا معبد بن قيس بن صخر . 
عبد الله بن قيس بن صخر. 4/ا عبد الله د مناف بن النعمان. 
٠‏ جابر بن عبد الله بن رئاب بن النعمان. 8١‏ خليدة بن قيس بن النعمان. 
7 النعمان بن سنان. 87 يزيد بن عامر بن حديدة . 4 سُلَيمٍ بن عامر بن 
حديدة. 80 قطبة بن عامر بن حديدة 3ن عشرة مولى سُليم بن خامر. 

/الاعسين بن عامر بن عديّ. 14 تعلبة بن غنّمة بن عديّ. 4 أبو 
اليسر كعب بن عمرو. 4٠‏ سهل بن قيس بن أبي كعب . 4١‏ عمرو بن طلق 
ابن زيد. 47 معاذ بن جبل بن عمرو. 
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”4 قيس بن محصن بن خالد بن مخلّد. 44 الحارث بن قيس بن 
خالد بن مخلد. 40 ور اللو 0 امخلد: 5ق سعد بن غثمان 
ابن خَلْدة بن مخلد. 47 عقبة بن عثمان بن خلدة بن مخلد 6 ذكوان بن 
غبك قيين بن خلدة يخ كلد 6084 مسعود بن خلدة بن عامر بن مخلد. 
٠‏ -عياد بن قيس بن عامر بن خالد. ١١١‏ أسعد بن يزيد بن الفاكه بن 
زيد. ٠١١7‏ الفاكه بن بشر بن الفاكه بن زيد. ١٠١7‏ معاذ بن ماعص بن قيس 
ابن خلدة. ١١5‏ عائذ بن ماعص بن قيس بن خلدة. ١١6‏ مسعود بن سعد 
ابن قيس بن خلدة . 

١1‏ _رفاعة بن راقع ب بن العجلان. ١١1‏ خلاد بن رافع بن مالك بن 
العجلان. ١١‏ عبيد بن زيد بن عامر بن العجلان. ١١9‏ زياد بن لبيد بن 
تعلبة. ١١١-فروة‏ بن عمرو بن وذفة. ١١١‏ خالد بن قيس بن مالك بن 
العجلان. ١١7‏ رجيلة بن ثعلبة بن خالد. ١١7‏ عطية بن تُويرة بن عامر. 
الا 


اا 0 . /ا١١‏ ل التعمات. . ١١48‏ 0 


افق زيك: 64 سراقة بن كعب بن عبد العى . ١٠١_حارثة‏ بن النعمان بن 
زيد. ١1١‏ طلووين فيس بين قهد: 57- سُهَيل بن رافع بن أبي عمرو. 
١١7‏ عدي بن الزغباء. ١١5‏ مسعود بن أوس بن زيد. 0؟١١-‏ أبو خزيمة 
ابن أوس بن زيد. ١١7‏ رافع بن الحارث بن سواد بن زيد. ١11‏ عوف بن 
الحارث بن رفاعة بن سواد. ١١/8‏ معاذ بن الحارث بن رفاعة. ١14‏ معوذ 
ابن الحارث بن رفاعة أمهم عفراء . 

لاا العان بن عمزو ين رقاعة (نينان) ان غامر بن مكلد بين 
الحارث بن سواد. 77١_عبد‏ الله بن قيس بن خالد. ١7‏ عصيمة 
الأشجعي . 5 ودية بن عمرو. ١70‏ ثابت بن عمرو بن زيد بن عدي . 
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5 أبو الحمراء مولى الحارث بن رفاعة. ١17‏ ثعلية بن عمرو بن 
محصن. ١١8‏ سهل ١‏ بن عتيك بن عمرو بن النعمان. 78 _الحارث بن 
لقنم روج عمروتين ععلفف 11 بز كرو الي 1 اي 
مفانين: اشيرق قمنر 1د اوس تن تايف بن السووين خرامي 11د ابر 
شيخ أبي بن ثابت بن المنذر. (أخو حسان بن ثابت). ١55‏ أبو طلحة زيد 
ابن سهل بن الأسود بن حرام. ١40‏ حارثة بن سراقة بن الحارث بن عديّ . 
7- عمرو بن ثعلبة بن وهب بن عدي . ١141‏ سليط بن قيس بن عمرو بن 
عتيك بن مالك بن عديّ . ١14‏ أسيرة بن عمرو بن قيس بن مالك بن عدي . 
48 ثابت بن خنساء بن عمرو بن مالك بن عديّ. ١6١_عامر‏ بن أمية بن 
زيد بن الحسحاس بن مالك بن عدي. ١0١‏ محرز بن عامر بن مالك بن 
عديّ. ١07‏ سواد بن غزيّة بن أهيب حليفهم . ويقال سواد 

١0‏ - قيس بن سكن بن قيس. ١054‏ كعب بن الحارث بن ظالم. 
١0‏ 0 بن ملحان. ١07‏ حرام بن ملحان. ١017‏ قيس بن أبي 
ره عبد الله بن كعب بن عمرو بن 
عوف. ١94‏ عُصّيمة بن أسد. ١1١‏ عمير بن عامر بن مالك بن خنساء. 
-0١‏ سراقة بن عمرو بن عطية بن خنساء. -١77‏ قيس بن مخلد بن ثعلبة. 
7 النعمان بن عبد عمرو بن مسعود. ١15‏ الضحّاك بن عبد عمرو بن 
مسعود. ١10‏ سليم بن الحارث بن ثعلبة أخوهما لأمهما. ١17‏ جابر بن 
خالد بن عبد الأشهل. ١717‏ سعد بن سهيل بن عبد الأشهل. ١174‏ كعب 
ابن زيد بن قيس . ١19‏ بُجَيْر بن أبي بُجير. ١17١‏ عتبان بن مالك بن عمرو 
ابن العجلان. ١7/١‏ ملبل جم ويزةاون خا للدي . العجلان. ١1١/7‏ عصمة بن 
الحصين بن وبرة بن خالد بن العجلان. ١17/7‏ هلال بن المعلى بن لوذان. 
من أسلم من أسرى بدر: 

١‏ العباس بن عبد المطلب. ١‏ عقيل بن أبي طالب. ٠‏ نوفل بن 
الحارث. 5- أبو العاص د بن الربيع . قرزا إن عقر الخد رق 3ك لمات 
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تتم 2 ا اي ا 0 
0 لا 0 .ا ط/ + انين اي احاتم 
خلف ا 11 وهب بن عمير ل 17 سهيل بن غمرو 


العامري. 5١_عبد‏ الله بن زمعة أخو سودة. ١60‏ قيس بن السائب. 
١5‏ - نسطاس مولى أمية بن خلف. 7و١‏ د السائب بخ عنيد. ١‏ عدي بن 
الخيار. ١9‏ الوليد , بن الوليد بن المغيرة . 


«0# * 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته َك بعد بدر (غزوة بني سليم) ١‏ 
الفصل الثانى 
غزواته َك بعد بدر إلى غزوة أحد 
ويتبعها حمراء الأسد 


غزوة بني سُليّم بالكُذْر : 

لما قدم رسول الله كي من بدر لم يقم إلا سبع لياليِء فبلغه أن سُليم 
معاد تجن ل فاستخلف على المدينة سباع بن عُرْفطة الغفاري, أو ابن 
أم مكتوم» وفي رواية أبي داود: إن استخلاف ابن أم مكتوم كان على الصلاة 
بالمدينة دون القضايا والأحكام. ذلك أن الضرير لا يجوز له أن يحكم بين 
الناس؛ لأنه لا يدرك الأشخاص ولا يثبت الأعيان» ولا يدري لمن يحكمء 
ولا على من يحكم. فأمر القضايا والأحكام يجوز أن يكون فرضه لسباعء فلا 
خلاف . 

وحمل لواءه يك الأبيض سيدنا علي بن أبي طالب» فسار إليهم» فبلغ 
ماعل ماههم يقال له الكدْر؛ لأن به طيراًة في ألوانها كَذرَة فلم يجد في 
المحالٌ أحداء وأرسل نفراً من أصحابه في أعلى الوادي» واستقبلهم 
رسول في بطن الوادي» فوجد رعاءً فيهم غلام يقال له: يسارء فسأله عن 
الناس» فقال: لا علم لي بهمء فأقام كك ثلاث ليال» وقد ظفر بالنعم» 
وكانت خمسمئة بعير» فانحدر إلى المدينة» حتى إذا كان بصرار على ثلاثة 
أميال من المديئة على طريق العراق حمس التعم» تشم اريم حماس عن 
المسلمين» فأصاب كل رجل منهم بعيران» وكانوا مئتتي رجل» وصار يسار 
في سهم رسول الله كو فأعتقه ؟؛ لأنه رآه يصلي وغاب رسول الله يكِِ خمس 
عشرة ليلة» وأقام بالمدينة شوالآء وذا القعدة» وأفدى في إقامته تلك جل 
الأسارى من قريش . 


الاسم الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يِه بعد بدر (غزوة بني قينقاع) 


غزوة السّويق: / 

لما أصاب قريشاً في بدر ما أصابهم. ورجع فَلّهِم إلى مكة موتورين 
محزونين» حرّم أبو سفيان على نفسه الطيب والنساء حتى يثأر من رسول الله 
كَلِهُ وأصحابه بمن أصيب من المشركين يوم بدر» فخرج في مئتي راكب من 
قريش ليبن يمينه» حتى نزل بمحل» بينه وبين المدينة نحو بريد (اثنا عشر 
ميلا) ثم أتى بني النضير ليلا (يهود ينسبون إلى هارون عليه السلام) فأتى 
م زعيم بني النضير» ؛ فضرب عليه بابه» فأبى أن يفتح لهء 
وخافه» فانصرف عنه إلا سلأم بن مشكم فأنزله عنده» وأقراه» وعَلّمه من 
أخبار الناس» ثم خرج إلى أصحابه» 6 كاد من قريش» فأتوا ناحية 
منها يقال له العْرّيض» فحرّقوا نخلاً صغاراً» ووجدوا رجلا من الأنصار 
وحليفاً له في حرث لهماء فقتلوهماء لم اتصرفرا راجعين» فعلم بهم 
الناس. فخرج رسول الله يَكِهٌ في طلبهم في م؛ مئتين من المهاجرين والأنصارء 
واستعمل على المدينة بشير بن عبد المنذر لخمس خلون من ذي الحجّة. 
وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخمّفون للهرب» فيُلقون جرب السويق» وهي 
عائّة أزوادهم» فيأخذها المسلمون» فسمّيت غزوة السويق» ولم يلحقوهمء 
وانصرف رسول الله يِ راجعاً إلى المدينة» وكانت غيبته خمسة أيام . 

السويق: قمح أو شعير يقلى» ثم يطحن. فيتزوّد» ويستففّ تارة بسمن» 
أو بعسل» أو بما يُترى به (يُبَلّ) . 
غزوة بني قينقاع في شوال في السنة الثانية للهجرة: 

وهم قوم عبد الله بن سلام كانت يوم السبت للنصف من شوال على رأس 
عشرين شهراً من مهاجره يَكِةِ وكانوا حلفاء عبادة بن الصامت» وعبد الله بن 
أبِيَ بن سلول» وكانوا أشجع يهودء فلما كانت غزوة بدر أظهروا البغي 
والحسد» ونبذوا العهد الذي كان رسول الله كَلِ عاهدهم وبني النضير وبني 
قريظة ألا يحاربوه» وألا يظاهروا عليه عدوه» وأن ينصروه كَل على من دهمه 
من عدوه. 
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فبنو قينقاع أول اليهود نقضاً للعهد. وغدراً برسول الله يكوه وبينما هم 
على ما هم عليه من إظهار العداوة» ونبذ العهد قدمت امرأة مسلمة من 
العرب يِجَلْبٍ لهاء وهو ما يجلب ليباع من إبل» أو غنم» أو غيرهماء فباعته 
بسوق بني قينقاع. وجلست إلى صائغ بها فجعل جماعةٌ منهم يراودونها 
عن كشف وجهها فأبت» فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها من ورائهاء فعقده إلى 
ظهرهاء وفي رواية: خله بشوكة. وهي لا تشعرهء فلما قامت اتكشفت 
موءتهاء مجك امنيا ٠‏ فصاحت» فوثب رجلٌ من المسلمين على الصائغ 
اليهودي فقتله. وشدَّت اليهود على المسلم فقتلوه» فاستصرخ أهلٌ المسلم 
المسلمين على اليهود. وغضب المسلمون» فوقع الشر بينهم . 


وقال رسول الله لهم محذّراً: «يا معشر يهود! احذروا من الله مثل 
ما أنزل بقريش من النقمة» أي : ببدر «وأسلموا فإنكم قد عرفتم أني مرسلٌ» 
تجدون ذلك في كتابكم. وعهد الله تعالى إليكم». قالوا: يا محمد! إنك 
ترى أنّا قومك (تظننا أنّا مثل قومك) ولا يغرّنك أنك لقيت قوماء لا علم لهم 
بالحرب» فأصبت منهم فرصة» إنا والله! لئن حاربتنا لتعلمنَ أنّا نحن الناس . 
فقد كان بنو قينقاع أشجع مع اليهودء وأكثرهم أموالاء وأشدّهم بغياً. فأنزل الله 
تعالى يليت كتوامف كت وتُحكرورك إل بهم وَيِفَسَ آلْدِهَادْهَدكَادَ 
كم َيه ف يكن لتقم فكةُ كز ف صبيل لل وَأْمْركا كاه يَرَوْنَهُم مَنْبَتَهِرْ 
تأف الْعَين لَه يويد يضرو من يكَآء إرك فى للك لبر إَدُول الأب بسر » [آل 
عمران: 7/ ]١7-١7١‏ وأنزل تعالى: «١‏ وَإِنَاتَافَكَ ين ور انه يذ لهم عَلّ 
سواه إنَ َه يِب َلضِينَ4 [الأنفال: 08/4]. 


وحاصرهم خمس عشرة ليلة أشدَّ النتصار إلى هالال اذى القعدة» فقذف الله 
في قلوبهم الرعب» وكانوا أربعمئة حاسرء وثلاثمئة دارع » فسألوا رسول الله 
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كِِ أن يخلي سبيلهم » وأن يجلوا من المدينة (يخرجوا منها) وأن لهم النساء 
وَالذّرية وله عَللِبٍ الأموال والسلاحء فأمر بهم فكتفواء ومشى عبادة بن 
الصامت حليقهم إلى رسول الله كد وتبرّأ إلى لله ورسوله من حَلّفهم» 
وقال: يا رسول الله! أتولّى الله ورسوله والمؤمنين» وأبراً من حلف هؤلاء 
الرجال. 


وقام عبد الله بن أبي إلى رسول الله يكِدِ حين أمكنه الله منهم» فقال: 
يا محمّد! أحسنْ فى مواليّ ' فأبطأ عليه رسول الله 2 فقال: يا محمد! 
أحسنْ في مواليّ» فأعرض عنه. فأدخل يده في جيب درع رسول الله كَكْةٌ من 
خلفه (ذات الفضول) فقال رسول الله يك : «ويحك! أرسلني». 


وغضب رسول الله يله حتى رأوا لوجهه ظَلَلاٌ أي : سواداء ثم قال : 
«ويحك! أرسلني» قال: والله! لا أرسلك حتى تحسن في مواليّ أربعمئة 
حاسر»ء وثلاثمئة دارع» قد منعوني من الأحمر والأسود تحصدهم في غداة 
واحدة» إني والله! امرقًٌ أخشى الدوائر. فقال مله «خلوهم لعنهم الله » 
ولعنه معهم» وقال له: «خذهم لا بارك الله لك فيهم». وتركهم من القتل» 
وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة» فخرجوا بعد ثلاث» فلحقوا بأذرعات ‏ بلد 
بالشام ‏ ولم يَدْر الحول عليهم حتى هلكوا أجمعون بدعوته يَكِْةِ في قوله لابن 
أبي : «لا بارك الله لك فيهم». 
غزوة غطفان إلى نجد (ذي أمَرَ) في السنة الثالثة من الهجرة : 

لما رجع رسول الله يِهِ من غزوة السويق أقام بالمدينة بقية ذي الحجة؛ 
فبلغه أن جمعاً من بني تعلبة وبني محارب بذي أمرّء قد تجمّعوا يريدون أن 
يصيبوا من أطراف رسول الله عَِلةِ وجِمَّعّهم رجلّ منهم يقال له: : دعثور بن 
الحارث بن محارب» فندب رسول الله مَك المسلمين» وخرج في أربعمئة 
وخمسين » معهم عدة أفراس» واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» 
فأصابوا رجلا منهم بذي القَّصّةء يقال له: كناد عزروى عار ناد عل يقلن 
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رسول الله يك فأخبره من خبرهمء وقال: لن يلاقوك» ولو سمعوا بسيرك 
هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر معك. فدعاه رسول الله كن إلى 
الإسلام» فأسلم» وضمّه رسول الله يل إلى بلال» فأخذ به جَبَا طريقاء 
وهبط به عليهم» وسمع القوم بمسير رسول الله كَل فهربوا في رؤوس 
الجبال» فبلغ ماءً يقال له: ذو أَمَرّء فعسكر به. 

وأصاب رسول الله يك وأصحابه مطر كثير» فابتلت ثياب رسول الله يكل 
وثياب أصحابه» فنزل رسول الله كَلخِ تحت شجر هناك» ونشر ثيابه لتجفٌ 
واضطجع. وذلك بمرأىّ من المشركين» واشتغل المسلمون بشؤونهم» 
فبعث المشركون عورا الذي هو سيّد القوم. وأشجعهم» والمجمّع لهم. 
فقالوا له: قد انفرد محمد». فعليك به . وفي لفظ قال لما رآه : قتلني الله إن لم 
أقتلّ محمداً. . فبادر دعثور وأقبل مشتملاً على السيف. حتى قام على رأس 
رسول الله يك بالسيف مشهوراٌ فقال: يا محمّد! من يمنعك مني اليوم؟ 
فقال رسول الله مَك : : «الله؟ ودفع جبريلٌ في صدرهء فوقع السيف من يده. 
فأخذه رسول الله كلك وقال له: «من يمنعك مني؟» فقال: لا أحدء وأنا 
أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. والله! لا أكثرٌ عليك جمعاً 
أبدٌ فأعطاه رسول الله يَكِدِ سيفه» ثم :أت قومه فقالوا: مالك؟ ويلك! 
فقال: نظرث إلى رجل طويل» فدفع في صدريء» فوقعت لظهري» فعرفت 
أنه مَلَكء وشمنت أن محمد ا سول الله وها اله اعد عل يع وجعل 
يدعو قومه إلى الإسلام» وأنزل الله تعالى : # يكايبًا لذبت حَامَنُوَا أ كل 
نعمت الله علِيِحكُم إذ هم هوم أن يبسظوا ليك أيَدِيَمُمْ حكن ديهز دست » 
[المائدة: 7/6 .]١١‏ 


وعاد رسول الله يلك إلى المدينة» ولم يلق كيداًء وكانت غيبته خمس 
عشرة ليلة» وقيل غير ذلك . 


قال البيهقي : سيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه قصة دعثورء وهي 
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منع غورث بن الحارث» ولم يسلمء واستمر على دينه» ولكن عاهد النبي 
كل ألا يقاتله . 


غزوة الفُوع من بُُحران في السنة الثالثة للهجرة : 

مكث رسول الله ل بعد رجوعه من ذي أَمَرَ شهر ربيع الأول كله أو إلا 
قليلاً منه» فبلغه أن في بحران جمعاً كثيراً من بني سّلِيم . وبحران - موضع في 
الحجاز . بينه وبين المدينة ثمانية برد - فخرج في ثلاثمئة من أصحابه» 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم؛ ولم يظهر وجهاً للسير» واحية الصبير 
حتى بلغ بحران» فوجدهم قد تفرّقوا في مياههم» فأقام أياماً. . قال الواقدي : 
عشرة» وقال ابن إسحاق: شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى» ثم رجع؛ ولم 
يلق كيداً . 
غزوة أحد في شوال سنة ثلاث للهجرة : 

أخن جيل سو :جيال القدية اقل شمن بذلك لتوغيةة وانفرادة عن 
غيره من الجبال. روك تارك وبسلء نكن ادن ررحي ليه 010 قال 
رسول الله كع : «إنَّ أحُداً جبل يحبنا ونحبّه» . وف زواده ابن ماجة: وهو 
على تُرْعةٍ من تُرَع الجنة. ولا مانع أن تكون المحبةٌ من الجبل على 
حقيقتهاء فوضع الحُب فيه كما وضع التسبيح في الجبال المسبّحة مع داود 
عليه السلام» وكما وضعت الخشية في الحجارة التي قال الله فيها: ط وَِنََا 
لَمَا يبظ مِنْ حَشْيَةَ أله 4 [البقرة: 7/ 5/] وقيل : هو على حذف مضاف» أ 
يحبنا أهله . 


وسبب الغزوة: لما قتل الله تعالى مّن قتل من كفار قريش يوم بدرء 
ورجع فَلَّهِم إلى مكةء ددجع أبو سفيان بعيرهم» فأوقفها بدار النّدوة فلم 
يحرّكها ولا فرّقهاء مشى عبدٌ الله بن أبي ربيعة» وعكرمة بن أبي جهل» 
والحارث بن هشام. وصفوان بن أمية» وحويطب بن عبد العزى وأسلموا 
بعد ذلك فكلموا أبا سفيان» ومن كانت له في تلك العير تجارة من قريش » 
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فقالوا: إن محمداً قد وَتركم (أي قتل رجالكم) وقتل خياركم» فأعينونا بهذا 
المال على حريه» لعلنا ندرك منه ثأرنا بمن أصاب مناء وقالوا: نحن طيبو 
النفوس أن تجهّزوا بربح هذه العير جيشاً إلى محمد» فقال أبو سفيان: أنا 
أوَّل من أجاب لذلك» وبنو عبد مناف. وكان رأسئ 0 
ألف دينار» وربحها خمسين ألف دينار» فإما أخرجوا الربح وإما نصفه» 
وأنزل الله تعالى: 8 إِنَّ ديت كَمرْوأ ترد ارالك 0 
فَسَيفِفُوتَهَاثُمَ تكوب عَأيع 2 حَسَرَةكمَ لفلورى والزدن كقروا إل مهكم هسم كر حشروت » 
[الأنفال: 5/4 "]. 


وتجهّزت قريش لحرب رسول الله َك وبعثت عمرو بن العاص» وابن 
الزُبعرى ‏ وأسلما - ومسافع بن عبد مناف» وأبا عزّة الجمحي؛ الذي من 

عليه رسول الله يكهْ يوم بدر إلى العرب يستنفرونها لحرب رسول الله 0 
فألَبوا العرب» وجمعوهاء فاجتمع لهم من كنانة» وتهامة؛ والأحابيش» 
ومن قريش ثلاثة آلاف فيهم سبعمئة دارع » ومئتا فارسء ومن منافقي المدينة 
أبو عامر الراهب في خمسين رجلاً. وكتب العباس رضي الله عنه إلى 
رسول الله يه يعلمه بذلك مع رجل من بني غفارء فقدم عليه وهو بقباء» 
فقرأه عليه أَبَيَ بن كعب» واستكتم أبيّاء ونزل كل على سعد بن الربيع» 
فأخبره بكتاب العباس» فقال: والله! إني لأرجو أن يكون خيراً» فاستكتمه 
إياه» فلما خرج رسول الله يكل من عند سعد أتته امرأته» فقالت: ما قال لك 
رسول الله كَل قال: ما أنتٍ وذاك؟ لا أمّ لك! قالت: قد كنت أسمع 
عليكم» وأخيرت سعدا يما سمغت فاسترجع . وقال: أراك كنت تسّمعين 
عليناء وانطلق بها إلى رسول الله يَكْهّه فأدركه. فأخبره خبرهاء وقال: 
يا رسول الله! إني خفث أن يفشو الخبرء فترى أني المفشي له» وقد 
استكتمتني إياه» فقال رسول الله يك: «خلٌّ عنها» . ْ 

خرجت قريش من مكة لخمس مضين من شوال» وخرجوا بالنساء لثلا 
يفرُواء فخرج أبو سفيان بزوجته هند بنت عتبة» وخرج عكرمة بن أبي جهل 
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بأم حكيم بنت الحارث بن هشام؛ وخرج الحارث بن هشام بفاطمة بنت الوليد ابن 
المغيرة» وغيرهم من أشراف قريش» ومعهن الدفوف يبكين قتلى بدرء ودعا 
جبير بن مطعم غلاماً له حبشياً يقال له: وحشي (وأسلما بعد ذلك) يقذف 
بحربة له قذف الحبشة قلّما يخطىء بهاء فقال له : اخرج مع الناس» فإن أنت 
قتلت حمزة عمّ محمد بعمّي طعيمة بن عدي فأنت خُرٌ. الايد 
عتبة كلما مرّت بوحشي أو مرّ بها تقول: وَيها أبا دسْمة اشفٍ واستشفب 

ولما وصلوا إلى الأبواء» قالت هند بنت عتبة لأبي سفيان: أوبحثتم قبر 
م محمد فإنها بالأبواء» فإن أسر أحداً منكم فاديتم كل إنسان بإرب من 
آرابهاء فذكر ذلك لقريشء» وقال: هذا الرأي. فقالت قريش: لا تفتح هذا 
الباب لئلا تفتح بنو بكر موتانا. 

وقدم عمرو بن سالم الخزاعيٌ في نفر قد فارقوا قريشاً من ذي طوى. 
فأخبروا النبي يَلِةِ الخبرّء وانصرفوا. وشاع خبر قريش ومسيرُهم في الناس» 
وأرجفت اليهود والمنافقون» وبعث رسول الله يك عينين له فأتيا رسول الله 
كله بخبرهم . ثم إِنَّ قريشاً وصلت إلى المدينة» ونزلوا مقابل ذي الحليفة» 
وتركوا إبلهم وخيولهم ترعى في زروع المدينة حتى لم تبق بها خضراء . 

وبعث رسول الله كْةْ الحخباب بن المنذر بن الجموح إليهم. فنظرء 
وعادء» وقد حزر عددهمء. وما معهمء فقال رسول الله كَلْة: «لا تذكر من 
شأنهم حرفء حسبنا الله ونعم الوكيل» اللهم! بك أجول وبك أصول». 
وباتت وجوه الأوس والخررح لله الجيفة لها الساكم في السيجد بباب 
رسول الله يلِْ خوفاً من بيات المشركين» وحرست المدينة حتى الصباح . 

رؤيا رسول الله كه : 

روى الإمامٌ أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تنفل رسول الله 
كةِ سيفه ذا الفقار يوم بدرء وهو الذي رأى فيه الرؤيا يوم أحدء فقال: 
«رأيثُ في سيفي «ذو الفقار» فلاً فأوّلته فلاً يكون فيكم (أي انهزاماً) ورأيثٌ 
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أني مردف كبشا فأوّلته كبش الكتيبة» ورأيت أني في درع حصينة » فأوّلتها 


العا ورأيت بقراً تذبح فَبَقْرُ والله خيرء فَبَفْر والله خير) فكان الذي قال 


وروى الطبراني والبزَّار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل أبو 
سفيان وأصحابّه قال رسول الله يك لأصحابه : «إني رأيث في المنام سيفي ذا 
الفقار انكسر» وهي مصيبة » ورأيت بقراً تذبح» وهي مصيبة ) ورأيت علي 
درعا وهي مدينتكم» لا يصلون إليها إن شاء الله تعالى» . 


وفي رواية: «فأما البقر فهي نامر من أصحابي يقتلون» وأما الثلّم الذي 
رأيت في ذباب سيفي فهو رجلّ من أهل بيتي يُقْئل). وفي رواية للبيهقي عند 
ابن شهاب قال : يقول رجال: كان الذي رأى بسيفه الذي أصاب وجهه. 


قال أهل السير: رأى رسول الله َكةِ هذه الرؤيا ليلة الجمعة» فلما أصبح 
جاء أصحابّه فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» وذكر الرؤيا لهم وقال: «إن رأيتم 
ن تقيموا بالمدينة» ونجعل النساء والذرية في الاطام (الحصون المرتفعة)» 
فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مقام» وإن دخلوا عليناء قاتلناهم في الأزقة» فنحن 
أعلم بها منهم» ورّموا من فوق الصياصي والاطام» وكانوا قد شبّكوا المدينة 
من كل ناحية فهي كالحصنء وكان ذلك رأي أكابر المهاجرين والأنصارء 
ورأي عبد الله بن أبي بن سلول» فإن رسول الله كَكخِ استشارهء ولم يستشره 
قبل ذلك» فقال: يا رسول الله! أقم بالمدينة» ولا تخرجء فوالله! ما خرجنا 
منها إلى عدرٌ لنا قط إلا أصاب منّاء ولا دخلها إلا أصبنا منه» فدعهم 
يا رسول الله! فإن أقاموا أقاموا بشرٌ مجلس» وإن دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههمء ورماهم الصبيان بالحجارة من ورائهم» وإن رجعوا رجعوا 
خائبين كما جاؤوا. 


.)1١/0١( مسند أحمد بشرح البنا‎ )١( 
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وقال جماعةٌ من المسلمين» غالبهم أحداثٌ لم يشهدوا بدرأ» وطلبوا 
الشهادة.» وأحيُوا لقاء العدرٌء وأكرمهم الله تعالى بالشهادة يوم أحد: 
يا رسول الله! اخرج بنا إلى أعدائناء لا يرون أنَا جَبنًا عنهم. وقال حمزة بن 
عبد المطلب» وسعد بن عبادة» والنعمان بن مالك» وطائفة من الأنصار: إنا 
نخشى يا رسول الله! أن يظنَّ عدوٌنا أن كرهنا الخروج إليهم جبْناً عن لقائهم» 
فيكون هذا جرأة منهم عليناء وقد كنتَ يوم بدر في ثلاثمئة رجل» فظفّرك الله 
تعالى عليهم» ونحن اليوم بشرٌ د كثير» وقد كنا نتمنّى هذا اليوم» وندعو الله 
تعالى به فساقه الله تعالى إلينا في ساحتناء ورسول الله كَكْهِ لما يرى من 
إلحاحهم كارهء وقد لبسوا السلاح» وقال إياس , بن أوسن بن صعلف :تعدو يق 
عبد الأشهل» إنا لنرجو أن نكون البقر الذي يذبح. وقال غيره: هي إحدى 
الحسنّييّن: الظفر أو الشهادة» والله! لا تطمع العرب في أن تدخل علينا 
منازلنا . 

وقال حمزة: والذي أنزل عليك الكتاب! لا أطعم اليوم طعاماً حتى 
أجالدهم بسيفي خارج المدينة. 

وقال النعمان بن مالك: يا رسول الله! لا تحرمنا الجنة» فوالذي نفسي 
بيده! لأدخلنّهاء فقال رسول الله كله : «لمّه؟» قال: لان أحب الله تعالى 
ورسوله. وق لفظلة لان أنتهن أن لا إله رلك الله وأاممد ا ورك الله ولا 
أفْرٌ يوم الزحف, فقال رسول الله َك : «صدقت؟ فاستشهد يومئذ. 

فلما أبوا إلا ذلك صلى كَكٍ الجمعة بالناس» فوعظهمء وأمرهم بالجدٌ 
والاجتهاد. وأخبرهم أن لهم النصر ما صبرواء ففرح الناس بالشخوص إلى 
عدوّهم. وكره ذلك المخرج بشرٌ 

ثم صلى رسول الله كله العصرَ بالناس» وقد حشدواء وحضر أهل 
العوالي» ورفعوا النساء في الآطام. ودخل رسول الله يلٍ بيته» ومعه أبو 
بكرء وعمر رضي الله عنهماء فعمّماه» وألبساهء وقد صَفت الناسنٌ له ما بين 
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حجرته إلى منبره ينتظرون خروج رسول لله يكو فجاء سعد بن معاذ. وأسيد 
ابن حضيرء فقالا للناس: استكرهتم رسول الله كله وقلتم له ما قلتم» 
والوحي ينزلٌ عليه من السماء» فردُوا الأمر إليه» فما أمركم به فافعلوه» 
وما رأيتم له فيه هوى ورأياً فأطيعوه. 


فبينما هم على ذلك إذ خرج رسول الله يل وقد لبس لأمَنَه ولبس درعاً 
فوق درعء فظاهر بين درعين» وأظهر الدرع» وحزم وسطه بِمِنْطْقَةٍ من أدم 
من حمائل سيفه» واعتمّء وتقلّد السيف». وندم الناس على إكراهه» فقالوا: 
يا رسول الله! استكرهناك. ولم يكن لنا ذلك. فإن شئت فاقعد. فقال 
رسول الله كَكِِ: «قد دعوتكم إلى هذا الحديث فأبيتم» ولا ينبغي لنبيّ إذا لبس 
لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. انظروا ما أمركم به 
فاتبعوه» امضوا على اسم الله تعالى» فلكم النصر ما صبرتم» . 

ثم عقد ثلاثة ألوية» فدفع لواء الأوس إلى الدع واوا 
الخزرج إلى خباب بن المنذرء أو إلى سعد بن عبادة» ودفع لواء المهاجرين 
إلى علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. واستخلف على المدينة عبد الله بن أم 
مكتوم . 

وركب رسولٌ الله يل فرسّه السّكب» وتقلد القوس» وأخذ رمحا بيده 
وخرج في ألف. منهم مئة دارع» وخرج السّعدان أمامه يعدوان سعد بن 
معاذء وسعد بن عبادة» كل منهما دارع » والناس عن يمينه وشماله» حتى إذا 
انتهى إلى رأس الثنيّة رأى كتيبة خشناء» كثيرة السلاح» لها صوثٌ عالٍء 
فقال: ما هذ!؟» قالوا: هؤلاء حلفاء عبد الله بن أبىّ من يهودء غير يهود 
قينقاع فقال: «أسلموا؟» فقيل: لاء فقال: إكالا تنص بأهل الشرك على 
أهل الشرك» فردهم . 

وان كه فعسكر بالشييخين ».هما أطمان ميا باسم : .شيخء 
وشيخة» على الطريق الشرقية إلى أحد مع الحرّة» وعرض رسول الله 156 
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عسكرهء فاستصغر غلماناًء فردّهمء وعرضوا عليه وهم أبناء أربع عشرة 
سنة فرأى أنهم لم يبلغواء ثم عرضوا عليه فيما بعد وهم أبناء خمس عشرة» 
فأجازهم. وهم عبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد. وزيد بن 
أرقم» والبراء بن عازب» ورافع بن بن خديجء وأسيد بن ظهيرء وعرابة بن 
أوس بن قيظي» وأبو سعيد الخدريء. وأوس بن ثابت» وسَعْد بن بجير» 
وسكددين انف بولعلهما عه واد . وزيد بن جارية» وجابر بن عبد الله 
وليس بجابر:راوي: الحديث»:وعمرق بن حزع» وسمرة بن جندب» ثم أجاز 
راقع بن ديج لماقيل: : إنه رامء فقال سَمْرَة بن جندب لزوج أمه؛ مُرَيّ بن 
سنان: أجاز رسول الله َكةِ راقع بن خديجء وردّني» وأنا أصرعه؟! فأعلم 
بذلك رسول الله كَْوّ فقال: «تصارعا» فصرع سمرة رافعاًء فأجازه. 


ونزل عبد الله بن أبي بن سلول. فلما فرغ العرض» وغابت الشمس أذن 
بلال بالمغربء فصلى رسول الله يك بأصحابه. ثم أذن بالعشاعء فصلى 
بهمء وناك بالشحيي واستعمل على الحرس تلك الليلة محمد بن مسلمة 
في خمسين رجلا يطوفون بالعسكر. وقال ككة: «من يحفظنا الليلة؟» فقام 
ذكوان بن عبد قيس. فلبس درعهء وأخذ درقته» فكان يحرس رسول الله 
لد لم يفارقه حتى السحرء وأدلج رسول الله يكيِْ في السحرء فحانت صلاة 
الصبح بالشّوط (بستان ب بين المدينة وأحد) فرجع عبد الله بن أبيَّ بن سلول 
ومن معه من أهل النفاق.» وهم ثلاثمئة رجل من الشوطء وهو يقول: 
عصاني» وأطاع الولدان ومن لا رأي له ما ندري علام نقتل أنفسنا أيها 
الناس هاهنا؟ وتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرامء وهو يقول: يا قوم! 
أذكركم الله ألا تخذّلوا قومكم ونبيكم عندما حضر عدوهم. يا قوم! تعالوا 
فقاتلوا في سبيل الله» أو ادفعوا. فقالوا: لو نعلم قتالاً ما أسلمناكم» لا نرى 
أن يكون قتال. ولئن أطعتنا لترجعنّ معنا. فلما استعصوا عليهء وأبوا إلا 
الانصراف. قال : لأبعدكم الله أعداء الله 000 الله تعالى 1 وأنزل 


آ هه 04 202406 


لله تعالى : « كاك هه َدرَ اننع مآ أت ع حي يَمِيدَ يك ين اين 4 


اااي يا ًّّ 


اب لايع فصل الثاني : روات ل عبد ازوة سد ١‏ 


قال مجاهد ده ل م 
و اله هم إلكفر 
يَومَيذٍ أَكَربُ مِتْوح للإيمئن يفو لور يأَفوهم مَا لين في قُلويوم وَأّد يا [آل 


ولذا ريسع عي القرزين الى قط الي أبدي بت سلمة مره الاخررج نوبي 
حارثة من الأوس» وهما بالرجوع . وهمًا أن يقتتلاء فتبّنهما الله تعالى» 
ولهذا قال تعالى: : « دهمت طَلاِفَتَانِ نحت أن تَدْمََا وله وَلييما وَل امه َتَوصٌِ 
لْمُؤْمِبُونَ * [آل عمران: '/ ]١7١7‏ قال جابر بن عبد الله : فينا نزلث هذه 


حت سر سر 


وما يسرني أنها لم تنزل لقول الله تعالى: # إِدمَمّت طَأَيْقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَفْسّلا 
وَألَّهُ وَلّمَا4 [آل عمران : ؟ .]١ ١‏ 


ولما رجع ابن أَبَيَ قالت الأنصار الأوسيون: يا رسول الله! ألا نستعين 
بحلفائنا من يهود» ويعنون بني قريظة؟ فقال كَكِةِ: «لا حاجة لنا فيهم» . 


وقال يَِةِ لأصحابه: «من يخرج بنا على القوم من كثيب (طريق قريب) 
لا يمرٌ بنا عليهم؟» فقال أبو خيثمة أو (أبو حثمة): أنا يا رسول الله! فنفذ به 
مواسزة بتي اخارلة .وييق أمراليم كت ادخل :فى شائك .للمريخ إن كبقي 
الحارثي» وكان رجلا منافقاً ضريرأء فقام يحثي الكررانت في وجوههمءٍ 
ويقول: إن كنت رسول الله فإني لا أُحلّ لك أن تدخل حائطي» وأخذ حفنة ' 
من تراب» ثم قال: والله! لو أعلم أني لا أصيبُ غيرك يا محمد! لضربت بها 
وجهك. فابتدر إليه سعد بن زيد» فضربه بالقوس على رأسه فشِجَّهء وأراد 
القوم قتله.» فقال رسول الله كله : «لا تقتلوه. فهذا الأعمى أعمى القلب» 
أعمى البصر). وغضب له ناسٌ من بني حارثة كانوا على مثل رأيهء لم 
يرجعوا مع من رجع مع عبد الله بن أبي» فهمٌ بهم أُسّيد بن حضيرء حتى أومأ 
إليه رسول الله كَلِنْةٍ بترك ذلك . 
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إومضى رسول الله وك حتى نزل الشّعب من أَحُد فجعل ظهره وعسكره 
له 506 باعل العدت ١‏ وجعل عَيْنَيْنِ (الجبل) عن يمينه وبات تلك 
الليلة» وصصدففٌ المسلمين في المرواع بأصل أحد. وحانت الصلاة 
والمسلمون يرون المشركين» فأذّن بلال» وأقام الصلاة» وصلى رسول الله 
كلد بأصحابه صفوفاًء ثم قامء وخطب الناس . 
خطبة رسول الله عَكِةِ : 

«أيها الناس! أوصيكم بما أوصاني الله تعالى به في كتابه من العمل 
بطاعته» والتناهي عن محارمه. : ثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر لمن ذكر 
الذي عليه» ثم وطن نفسّه على الصبرء واليقين» والجدّء والنشاطء فإِنَّ 
جهاد العدرٌ شديدٌ كريه» قليل من يصبر عليه إلا من عزم الله تعالى رشدّه» 
فإن الله تعالى مع من أطاعهء وإِنَّ الشيطانَ مع من عصاه. فافتتحوا أعمالكم 
بالصبر على الجهادء والتمسوا بذلك ما وعدكم الله تعالى» وعليكم بالذي 
أمركم بهء فإني حريصٌ على رشدكم» وإن الاختلاف» والتنازع» والتثبيط 
من أمر العجز والضعف مما لا يحب الله تعالى» ولا يعطي عليه النصرء ولا الظفر. 

يا أيها النّاس! جَدّد في صدري أنَّ من كان على حرام فرّق الله تعالى بينه 
وبينه» ومن رغب له عنه غفر الله تعالى له ذنبه» ومن صلَّى عليَ صلاة صلى 
الله عليه وملائكته عشرأء ومن أحسن إلى مسلم أو كافر وقع أجره على الله في 
عاجل دنياه وآجل آخرته» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخرء قدلية اكيت 
إلآ ضبا أل 'افرأة . أوبفريقياء أوعيدا فملوكا :ومن اشع عنها اميتققى 
الله عنه» والله غنئٌ حميد. ما أعلم من عملٍ يفزيكم إلى الله تعالى !0 وقد 
أمرتكم به» ولا أعلم من عمل د يقرّبكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه» وأنه قد 
نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفس حتى 5 تستوفي أقصى رزقها 
لا ينقص منه شيء» وإن أبطأ عنهاء فاتقوا الله ربكمء وأجملوا في طلب 
الرزق» ولا يحملتّكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية الله تعالى» فإنه لا يقدر 
على ما عنده إلا بطاعته» قد بين لكم الحلال والحرام» غير أن بينهما شبَهاً 
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من الأمر لم يعلمها كثيرٌ من الناس إلا من عصم الله تعالى» فمن تركها حفظ 
عرضه» ودينه» ومن وقع فيها كان كالراعي إلى جنب الحمى» أوشك أن يقع 
فيه» وليس ملك إلا وله حمىء ألا وإنَّ حمى الله تعالى: محارمه» والمؤمن 
من المؤمنين كالرأس من الجسد إذا اشتكى تداعى له سائر جسده» والسلام 


عليكم». 
تهيؤ المسلمين للقتال : 


وتعبّأ رسول الله بل للقتال» وقال: ١لا‏ يقاتلنَ أحدٌ حتى نأمره بالقتال» 
وهو في سبعمئة» وجعل على الجبل خمسين راميأء يحمون جماعة 
المسلمين من خلفهم» وأمّر عليهم عبد الله بن جِبَّيرء وقال يكِ: «انضحوا 
الخيل عنّاء لا يأتون من ورائناء إن كانت لنا أو علينا اثبتوا مكانكمء 
لا نُوتينَ من قبّلكم» الزموا مكانكم لا تبرحوا عنه وإذا رأيتمونا نهزمهم 
حر سا ص اوري 1 ون رايعيونا تخطفنا الطير 
فلا تبرحوا حتى أرسلّ إليكم» وإن رأيتمونا تُقتَّل فلا تعينوناء ولا تدفعوا 
عنّاء وارشقوهم بالنبل فإن الخيل لا تَقْدِم على الثّبلء إنا لا نزال غالبين 
ما نّم مكانكم» اللهم! إني أشهدك عليهم». 

وجعل على ميمنة الجيش : الزبيرَ بن العوام» وعلى ميسرته: المنذر بن 
عمرو الساعدي. وقال يَكِلْهِ: «من يحمل لواء المشركين؟» قيل: طلحة بن 
أبي طلحة» فقال رسول الله كلِهِ: «نحن أحق بالوفاء منهم. فأخذه من علي 
ودفعه إلى مصعب بن عمير العبدري لكون بني عبد الدار أصحاب اللواء في 
الجاهلية . وكان شعار المسلمين يومثذ: أمثْ» أمث. 
تهيؤ المشركين للقتال : 

صف المشركون بالسّبِخَة وتعبؤوا للحرب» وهم ثلاثة آلاف» معهم 
مكا فارس؛ قد كوه فجعلوا على ميمتة الخيل: خالد ين الولينة»:وعلى 
الميسرة: عكرمة بن أبي جهلء. وعلى المشاة: صفوان بن أمية» وعلى 
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الرماة: عبد الله بن أبي ربيعة» وأسلموا كلهم. ودفعوا اللواء إلى طلحة بن 
أبي طلحة العبدري» وقال أبو سفيان: يا بني عبد الدار! إنكم قد وليتم لواءنا 
ببدر فأصابنا ما قد رأيتم» فإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم إذا زالت زالواء 
فإما أن تكفونا لواءناء وإما أن تخلوا بيئنا وبينه فتكفيكموهء فهجُوا به 
وقالوا: أنحن نسلم إليكم لواءنا؟! ستعلمون إذا التقينا كيف نصنع» وذلك 
الذي أراد أبو سفيان. 
تحريض رسول الله يَِِةٍ أصحابه على القتال: 

وعرض رسول الله ككةِ سيفاً» فأخذه رجالٌ» فجعلوا ينظرون إليه» وفي 
رواية: فبسطوا أيديهم» كل إنسان يقول: أناء فقال: «من يأخذه بحقه؟» 
الزبير ثلاث مرات فأعرض عنه» ثم طلبه عليٌء فقال له رسول الله عله : 
«اجلس» ثم قال رسول الله ككَدِ: «من يأخذه بحقه؟» فقام إليه أبو دجانة» 
فقال: يا رسول الله! وما حقه؟ قال: «أن تضرب به فى العدوٌ حتى ينحنى) . 
قال: أنا آخذه يا رسول الله بحقه. قال: «لعلك إن أعطيتكه تقاتل في 
الكيّول» (مؤخرة الجيش) قال: لاء فأعطاه إياه» وكان أبو دجانة رجلا 
شجاعاً يختال عند الحرب؛. وكان له عصابةٌ حمراء يُعَلَمُ بها عند الحرب 
يعتصب بهاء فإذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل. فلما أخذ السيفَ من 
يد رسول الله وَكْ أخرج عصابته تلك فعصب بها رأسه. فقالت الأنصار: 
أخرج أبو دجانة عصابة الموت» فى جعل يتبختر بين الصفين» ٠»‏ فقال رسول 
الله كِدٌ حين رآه يتبختر : الإنها لمشيّةٌ يبغضها الله إلا في هذا الموطن» وجعل 
يقول: 

أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل 
ألا أقوم الدّهر في الكيّول أضرب بسيف الله والرسول 

بدء الحرب : 
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بني عمّنا ننصرف عنكم» فشتموه أقبح شتم» ولعنوه أشدّ اللعن. وطلع أبو 
عامر الراهب فى خمسين من قومه الذين ذهبوا معه إلى مكة» ونادى: 
يا معشر الأوس! أنا أبو عامر» فقالوا: لا أنعم الله بك عيئاً يا فاسق» بذلك 
سمّاه رسول الله يك فلما سمع ردّهم عليه قال: لقد أصاب قومي بعدي 


كا 


ل 
٠.‏ 


شجاعة الزبير 

0 ا 0 0 
عانقه» فاقتتلا فوق البعيرء فقال رسول الله يله : 7 
مقتول» فوقع المشركٌ فوقع عليه الزبيز فلبحه» فأثنى عليه رسول الله ككل 
وقال: «لكل نبي حواريّ» وإِنَ حواري الزبير». وقال كَلِهِ: «لو لم يبرز إليه 
الزبير لبرزث إليه» لما رأى من إحجام الناس عنه . 


شجاعة علي : 

وخرج رجلّ من المشركين بين الصَّمَّينَء طلحة بن أبي طلحة» بيده لواء 
المشركين» فطلب المبارزة مراراء فلم يخرج إليه أحد. فقال: يا أصحاب 
محمد! إنكم تزعمون أن الله تعالى يعجّلنا بسيوفكم إلى النارء ويعجّلكم 
بسيوفنا إلى الجنة» فهل أحدّ منكم يعجّلني بسيفه إلى النار» أو أعجله بسيفي 
إلى الجنة؟! كذبتم» واللات والعزّى! لو تعلمون ذلك حقا لخرج إليّ 
بعضكم» فخرج إليه علي بن أبي طالب» فاختلفا ضربتين» فصرعه علي 
رضي الله عنه» فقطع رجله» ووقع على الأرضء» وبدث عورته» فقال: يابن 
عمي! أنشدك الله والزيحي؛ فرجع عنه» ولم يجهز عليه» فقال رسول الله 
كلد : «ما منعك أن تُجهرٌ عليه؟» فقال: ناشدني الله والرحمء فقال: «اقتله» 
فقتله» فحمل اللواء عثمان بن أبي طلحة . 
نشوب الحرب : 

ولما التقى الناس» ودنا بعضهم من بعض» قامت هند بن عتبة في النسوة 
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اللاتي معهاء وأخذن الدفوف يضربن بهاء يحرّضن على القتال» يقلن : 

مسد ناك طشورق, “شير طلس اللمبارق 

مشي القطا النوازق والمسسك فى المفارق 

والدرٌّ في المخانق إن تقبالوا نعانق 

والفزثن اللمجحارق أو تدبرواتفارق 

فراقغيروامق 
النوازق : الخفاف. الوامق : المحب. وكان كَلِلَِ إذا سمع تحريض هند 
يقول: «اللهم بك أحول (أمنع) وبك أصول» وفيك أقاتل» حسبي الله ونعم 
الوكيل» . 
وحملت خيلٌ المشركين على المسلمين ثلاث مرات» كل ذلك تنضح 
بالنبل» فترجع مفلولة» وكانت الرماة تحمي ظهور المسلمين» ويرشقون 
خيل المشركين بالنبل» فلا يقع إلا في فرس أو رجل فتولي هوارب . 
ميحد الميندم نغين لمشركين فنهكوهم. وأذ ضعفوهم قتلا» فحمز 

حمزة على صاحب اللواء» فقطع يده وكتفهء حتى انتهى إلى مؤتزره» فرجع 
حمزة» وهو يقول: أنا ابن ساقى الحجيج » يعنى : عبد المطلب» فأخذ 
اللواء أبو سعيد بن أبي طلحة» فرماه سعد بن أبي وقاص فأصاب حنجرته 
فقتله» فحمله مسافع بن طلحة بن أبي طلحة» فرماه عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح فقتلهء ثم حمله أخوه الحارث بن طلحة» فرماه عاصم فقتله. فكانت 
مهما تسأل كل واحد منهما بعدما رمي: يا بني من أصابك؟ فيقول: سمعت 
رجلا حين رماني يقول: خذها وأنا ابن أبي الأقلح» فنذرث إن أمكنها الله من 
رأس عاصم أن تشرب فيه الخمرء وجعلت لمن جاء برأس عاصم مئة من 
الإبل . فحمل اللواء كلاب بن طلحة» فقتله الزبير» وقيل : قزمان» فحمله 
الجلاس بن طلحة» فقتله طلحة بن عبيد اللّه» فحمله أرطأة بن شرحبيل : 
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فقتله علي بن أبي طالب» وقيل: حمزة» فحمله شريح بن قارظ» فقتل» 
فحمله أبو زيد بن عمرو بن عبد مناف» فقتله قزمان» فحمله ولد لشرحبيل 
ابن هاشم» فقتله قزمان أيضاء ثم حمله صواب الحبشي غلامهم» فقاتل 
حتى قتله قزمان. 

وجاس المسلمون في المشركين ضربآء وأبو دجانة لا يمرٌ بشيء إلا 
أفراه»؛ وفتك به» وفلق بسيف رسول الله يل هام المشركين» وكان إذا كَل 
شحذه بالحجارة» ثم يضرب به العدو كأنه منجل» وكان في المشركين رجل 
لا يدع للمسلمين جريحا إلا ذثّف عليه» فجعل يدنو من أبي دجانة. قال 
الرقين فدعوث الله أن يجمع بينهماء » فالتقيا فاختلفا ضربتين» فضرب 
المشرك أبا دجانة فائقاه يدرقتهء قعحصت بسيفه' وضزيه أبو وجانة فقئلة: 


قال الزبير: ثم رأيته حمل على مفرق رأس هند بنت عتبة» ثم عدل 
السيف عنهاء فقلث له: كل سعيك رأيته فأعجبني ٠‏ غير أنك لم تقتل المرأة! 
قال: رأيت إنساناً يُحَمّس الناس حمسا شديداً (يشجعهم) ويوقد الحرب» 
ويثيرهاء فعمدت إليه» فلما حملت عليه بالسيف ولولء أي: دعا بالويل 
قائلاً: يا ويلاه! فعلمتُ أنه امرأة» فأكرمتٌ سيف رسول الله يَكةِ أن أضرب به امرأة . 


وقال كعب بن مالك: خرج رجلٌ من المشركين نحو المسلمين» وهو 
يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم» وإذا رجل من المسلمين قائم 
ينتظره» وعليه لأمته» فمضيت حتى كنت من ورائه» ثم قمت أقدر المسلم 
والكافر بنظري» فإذا الكافر أفضلهما عدّة وهيئة» قال: فلم أزل أنتظرهما 
حتى التقياء فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه ضربة بالسيف» فبلغت 
وركيه» وانفرق فرقتين» ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى 
يا كعب؟! أنا أبو دجانة . 

واقتتل النامنٌ قتالاً شديداًء وأبلى أبو دجانة» وطلحة بن عبيد الله 
وعلي بن أبي طالب» وأنس بن النضرء وسعد بن الربيع» وأسد الله وأسد 
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رسوله حمزة بن عبد المطلب» وكان رضي الله عنه قتل م البثر قيرع عدوا 
كان آخرَ هم سباع بن عبد العزرّى ؛ الذي مر به فلما رأه رضي الله عنه قال : 
هلم يابن مقطعة البظور! وفي رواية البخاري: يا سباع» يابن أم ألما 
مقطعة البظورء أتحاد الله ورسوله؟! فشِدَّ عليهء فلما التقيا ضربه حمزة 
فقتله. ؛ فكان كأمس الذاهب . وأكتٌ حمزة عليه ليأخذ درعه. قال وحشي: 
وكمنثٌُ لك و صترة» طلما» داعي بريه بحري وقد انكشف 
الدرع عن بطنه» فهززث حربتي حتى إذا رضيت منهاء دفعتها عليه» فوقعت 
في ثنته (موضع تحت السُرّة وفوق العانة) حتى خرجث من بين رجليه» فأقبل 
نحوي» فلب فوقع, فأمهلته حتى إذا مات» جئته » فأخذث حربتي» ثم 
معن السك رنو رك ليف شيءٍ حاجة غيره . 
هزيمة المشركين 

ثم لمّا قتل أصحاب لواء المشركين واحداً بعد واحدء ولم يقدر أحدٌ 
يدنو منه انهزم المشركون» وولواء لا يلوون على شيء»؛ ونساؤهم يدعون 
بالويل بعد فرحهم وضربهم بالدفوف» وألقين الدفوف» وقصدن الجبل 
كاشفات سيقانهن» يرفعن ثيابهن» وتبع المسلمون المشركين يضعون فيهم 
السلاح» وينتهبون الغنائم . 
ما حصل للمسلمين بسبب مخالفة الرماة: 

لما رأى أصحاب عبد الله بن جبير ‏ وهم الرماة ‏ ما حصل للمشركين 
قالوا: أي قوم! الغنيمة» الغنيمة! لم تقيمون ها هنا في غير شيء؟! قد هزم 
الله تعالى العدوء وهؤلاء إخوانكم قد ظهرواء وهم ينتهبون عسكرهم» 
فادخلوا عسكر المشركين» فاغنموا مع إخوانكم . فقال عبد الله بن جبير ومّن 
وافقه : ألم تعلموا أن رسول الله وك قال لكم : «احموا ظهورنا ولا تبرحوا من 
مكانكم» وإذا رأيتمونا نقتل فلا تنصروناء وإن غنمنا فلا د تشركوناء احموا 
ظهورنا»؟ فقال الاخرون: لم يُرد رسول الله يك هذاء وانطلقواء فلم يبق مع 
افير هم أعنْك اللهريق. جنين إلا دون العدرة. .وذهب الباقون إلى عسكر 
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المشركين ينتهبونء ونظر خالد بن الوليد إلى الجبل وقلّة أهلهء» فكرً 
بالخيل» وتبعه عكرمة , بن أبي جهل وأسلما بعد ذلك متجمارا على ملي 
من الرماة فقتلوهم. وثبت أميرهم عبد لله فقاتل حتى قُتِل فجرّدوه» ومثّلوا 
به أقبح مُثْلةَء وكانت الرماح قد شرعت في بطنه حتى خرقت ما بين سرَّته إلى 
خاصرته إلى عانته»ء وخرجت أحشاؤهء وأحاطوا بالمسلمين» فبينما 
المسلمون قد شغلوا بالنهب والغنائم إذ دخلت الخيول تنادي فرساتها 
شعارهم” يا للعرّى! يا لَهُبل! ووضعوا السيوفٌ في المسلمين وهم آمنون. 
وكلّ في يديه. أو فى حضنه شيء قد انتهبه. ولما رأى المشركون خيلهم 
ظاهرة رجعوا فشدُوا على المسلمين» ؛ فهزموهم». فقتلوا فيهم قتلا ذريعا. 
وتفرّق المسلمون في كل وجه. وتركوا ما انتهبواء» وخلوا من أسرواء 
وانتقضت صفوفٌ المسلمين» واستدارت رحاهم. وكرَ النامنٌ منهزمين 
يحطم بعضهم بعضاً. وصار الصحابة عند ترك الرماة مواقعهم ثلاث فرق» 
فرقة استمروا في الهزيمة إلى قرب المدينة» فما رجعوا حتى فرغ القتال» 
وهم قليل» وفرقة صاروا حيارى لما سمعوا ذلك. فصارت غاية الواحد 
منهم أن يذب عن نفسه. أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل» وهم 
أكثر الصحابة وفيهم الجرحى» وفرقة ثبتت مع رسول الله كله ثم تراجع إليه 
القسم الثاني شيئاً فشيئأ لمّا عرفوا أنه حي» وصرخ الشيطان ‏ لعنه الله : 

أي عباد الله! إخوانكم! فرجعت أولاهم. فاجتدلت هي وأخراهم» وهم 
يظنون أنهم من العدرٌّء فضرب بعضهم بعضاً من غير شعار يتنادون به في 
الحرب» وهو: أمت أمت» يتعارفون به في ظلمة الليل» وعند الاختلاط مما 
أصابهم من الدهش» والحيرة» ولم يزل لواء المشركين ملقى حتى أخذته 
عمرة بنت علقمة الحارثية» فأقامته» فلاثوا به» واجتمعوا عنده. 

فكان أول النهار للمسلمير على 00 كما قال تعالى: #وَلَقَدْ 

صَدَفحكُمْ أللَهُ وغدة: إِذْ 0 بإِديدء حَوّى إذَا لامر وت 0 ف 
لْأَمَرِ وَحَصَيدَكُم يَاْبَسَدٍ د مآ أرسم سف من يرِيِدٌ سانكم 


00 اب راع اتصل لني رداك ل ع د ةا 


روة اكه نامرف عق كك نلكة يك محف امد 
.]١167/9 : 0 2‏ 


فما كانت دولةٌ أسرع من دولة المشركين » وصرخ الشيطان عند جبل 
عَيَيينَه وقد تصور في صورة جعال بن سراقة رضي الله عنه» وكان رجلا 
صالحاً ممن أسلم قديماً: إن محمداً قد قتل» ثلاث صرخات» ولم يشكٌ 
فيه» فوثب الناس على جعال ليقتلوه» فتبرأ من ذلك القول» وشهد له خوّات 
ابن جبير» وأبو بردة بأن جعالا كان عندهماء وبجنبهما حين صرخ ذلك 
الصارخ: «أن محمداً قد قُتِل» قالت بعض الفرقة المتحيّرة: إن كان 
رسول الله يك قد قُتل» أفلا تقاتلون على دينكم». وعلى ما كان عليه نبيكم 
حتى تلقوا الله شهداء؟! وقال جماعة: وهم الفئة المنهزمة: ليت لنا رسولا 
إلى عبد الله بن أبي ليأخذ لنا أماناً من أبي سفيان. يا قوم! إن محمداً قد قُتِل 
فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم» وانهزمت هذه الفرقة حتى 
دخلت المدينة» فلقيتهم 1 أيمن » فجعلت تحثو في وجوههم التراب» 
وتقول لبعضهم : هاك المغزل فاغزل به» وهلم سيفك . 
ثبات رسول الله ككل : 

وثبت رسول الله يك مكانه» ما زال عنه قدماً واحداً وإنه لفي وجه العدو 
تفيء إليه طائفة من أصحابه مرة» وتفترق مرة عنه» وما زال يرمي عن قوسه 
حتى تقطع وتره» وبقيت في يده قطعة تكون شبراً في سية القوس» فأخذ 
القوسَ عكاشة بن محصن ليوتره لهء فقال: يا رسول الله! لا يبلغ الوترء 
فقال: «مذّه افيّبلغ» قال عكاشة: فوالذي بعثه بالحق! لمددته حتى بلغ 
وطريت اهن تن أو ثلاثاً على سيّةٍ القورس» ثم أخذ رسول الله كك قوسّهء 

فما زال يرمي به» وأبو طلحة تسنترة ,فتدوا رفيا عندحتي تخطينث القوس ء 
وصارت شظاياء وفنيت نبله» فأخذ اقوس قتادة بن النعمان» فلم تزل 
عنده» ورمى رسول الله كه بالحجارة» وكان أقرب الناس إلى العدوٌّ» وهو 
كهِ يدعو أصحابه إليه لما انكشفوا عنه إلى الجبل لا يلوون عليه» يقول: 
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«إليّ يا فلان! أنا رسول الله» فما يعرّج عليه أحدّء والنبل يأتيه كله من كل 
ناحية» والله يصرف ذلك عنه. 


وثبت معه وك خمسة عشر رجلاء ثمانية من المهاجرين: أبو بكرء 
وعمرء وعلي» وطلحة؛ والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وأبو عبيدة بن الجراح» وسبعة من الأنصار: الحباب بن المنذر» 
وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت» والحارث بن الصمّة» وسهل بن حنيف» 
وسعد بن معاذ» وقيل : سعد بن عبادة» ومحمد بن مسلمة» ويقال: ثبت بين 
يديه يومئذ ثلاثون رجلا كلهم يقول: وجهي دون وجهكء. ونفسي دون 
نفسك» وعليك السلام غير مودع . 


وممن ثبت أبو طلحة الأنصاري؛ كان رجلا رامياً شديد الرمي» فنثر 
كنانته بين يدي رسول الله كَكِنة. وهو يحوز عنه بحجفته » وصار يقول: لمي 
لنفسك الفداء» ووجهي لوجهك الوقاء» فلم يزل يرمي بهاء وكان الرجلٌ 
يمرٌ بالجعبة من النبل» فيقول كَل : «انثرها لأبى طلحة». وصار رسول الله 
يك ينظر إلى القوم ليرى مواضع النبل. فقول اطع يا نبي الله ! بأبي 
أنت وأمي ! لا تشرف يصبك سهمٌ من سهام القوم ‏ نحري دون نحرك. 
ويتطاول أبو طلحة بصدره يقي رسول الله جَكِةِ. 


وممن ثبت سعد بن أبي وقاص» يقول رضي الله عنه: أجلسني 
رسول الله كه أمامه» فجعلت أرمي وأقول: اللي اتسهحك قارع يدرك 
ورسول الله كَل يقول: «اللهم استجبٌْ لسعدء اللهم! سدّد رميته» وأجبٌ 
دعوته» حتى إذا فرغث من كنانتى نثر رسول الله كَل ما فى كنانته. وقال 
سعد: أخذت سهماً من كنانتي فرميت به رجلا فقتلته» ثم أخذت سهماً فإذا 
هو سهمي الذي رميت به فرميت به آخر فقتلته. ثم أخذت سهماً آخر فإذا 
هو سهمي الذي رميت به» فرميت به آخر فقتلته» ثم أخذت سهماً فإذا هو 
سهمي الذي رميت به فرميت به آخر فقتلته» فقلت: هذا سهم مبارك» فكان 
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عندي في كنانتي لا يفارق كنانتي» وفي رواية: كان رسول الله يك يعطيه إياه 
في كل مرة: 

وما من سهم رماه سعد منها إلا ورسول الله يك يقول له: «ارم فداك أبي 
وأمى» وكان جَكيدِ يفتخر بسعد فيقول: «هذا سعد خالى» فليرنى امرؤق خاله» 
لأنه زهري» وأم النبي يك زهرية . 


وممن ثبت : أبو دجانة: ترّس دون رسول الله يكل فصار يقع النبل على 
ظهره وهو منحن» حتى كثر فيه النبل وهو لا يتحرك . وممن ثبت : سهل بن 
حنيف رضي الله عنه . وكان بايع النبيّ يله على الموت في يوم أحد ثمانية : 
ثلاثة من المهاجرين» وهم: علي» والزبير» وطلحة. وخمسة من الأنصار: 
أبو دجانة» والحارث بن الصمة» والحباب بن المنذر» وعاصم بن ٠‏ ثابت» 
وسهل بن حنيف » فلم يُقتل منهم أحد. 

فكان ينضح بالنبل يومئذ عن رسول الله كلو وقال عله : «نيتوا سهيلا) 
أي : أعطوه النبل . 


رضن هد ا رحين د عرو رصي الله جنةء قاتل قتال شديداً: عن 
رسول الله عليه وأصيب فوه» فهتم» وجرح عشرين جراحة أو أكثر» وخر 
في رجله. وكان يعرج منها. 


وممن فتك مصعب بن عمير رضى الله عنه» قاتل دون رسول الله عَكَِبدٍ 
حتى قتله ابن قمئة - لعنه الله وهو يظنه رسول الله كل 

وعدن حا وسول 1ه 5 ال عازه نسبية بت كدب العاراية قات 
رضي الله عنها: خرجث يوم أحد لأنظر ما يصنع الناس» ومعي سقاءء فيه 
ماءء أسقي به الجرحىء فانتهيت إلى سول ان الله كد وهو في الصحابة» 
والربح للمسلمين» فلما انهزم المسلمون انحزث إلى رسول الله يِه فقمت 
أباشر القتال» وأذبٌعنه بالسيف» وأرمي عن القوس» حتى وصلت الجراحة 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يَكِ بعد بدر (غزوة أحد) 0 


ل ورؤي على عاتقها جرح أجوف له غور, فقيل لها : من أصابك بهذا؟ 
قالت: ابن قمئة» لما ولَّى الناس عن رسول الله بكِ أقبل يقول: دلونق على 
محمد» فلا نجوث إن نجاء فاعترضتٌ له أنا ومصعب بن عمير» فضربني 
هذه العرية + وضريته:قيريات» ولك عدو الله كان هليه درضان ب زقال كله 
في حمّها: «ما التفثٌ يمينا ولا شمالَا يوم أَحُد إلا ورأيثُها تقاتل دوني». وقد 
جرحت رضي الله عنها اثني عشر جرحاً بين طعنة برمح» أو ضربة بسيف . 


وقاتل علينٌ عن رسول الله ل دون رسول الله يكهِ فرقة فيها عكرمة بن 
أبيى جهل» فخذل وسطهم بالسيف يضرب به» وقد اشتملوا عليه حتى أفضى 
إلى آخرهم» ثم كرّهم ثانياً حتى رجع من حيث جاء. 


وكان الحباب بن المنذر يجوس المشركين كما تجاس الغلم» ثم 
اشتملوا عليه حتى قيل : قد قتل» ثم برز والسيف في يده؛ وافترقوا عنه. 
ما فعله المشركون برسول الله يل فكان له به عظيم الأجر : 

وقع يَكلِهِ في حفرة من الخفر التي حفرت للمسلمين» » حفرها أبو عامر 
الفاسق» والد حنظلة الغسيل» فأغمي عليه كلل وشحليت ركبتاه» فأخذ 
علينٌ - كرم الله وجهه - بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائماً. 
وكان سببٌ وقوعه كَل أنَّ ابن قمئة لعنهٌُ الله علاه يَلِهِ بالسيف» فلم يؤثر 
السيف فيه للدّرعين اللذين كانا عليه يِه إلا أن الخبيث ابن قمئة ضربه على 
وجهه فشج وجنته» فدخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته» ولما رماه 
قال له: : خذها وأنا ابن قمئة» فقال له رسول الله عَللِةِ : «أقمأك الله عز وجل» 
فسلّط الله تعالى عليه تيس جبل» فلم يزلْ ينطحه حتى قطعه قطعة قطعة, 
وذلك بعد الوقعة. ورمى عتبة بن أبى وقاص - لعنه الله رسول الله يك بأربعة 
أحجارء فكسر حجر منها رباعيته اليمنى السفلى» وجرح شفته السفلى, 
ورمى وجهه. فقال: «اللهم لا يحول عليه الحول حتى يموت كافراً» فما 
حال عليه الحولٌ حتى مات كافراً فى الثّار. 
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وشجّه عبد الله بن شهاب الزهري» وأسلم بعد ذلك في وجهه. وسال 
الدمٌ من الشججة حتى أخضل الدم لحيته الشريفة - نفسي له الفداء ‏ ورمته 
جماعة كثيرة بالحجارة حتى وقع لشقّه وكسرت البيضة على رأسه كلل 
وجعل كَةٌ يمسح الدم عن وجههء وهو يقول: «كيف يفلح قوم خضبوا وجه 
بيهم وهو يدعوهم إلى ربهم؟!2 فأنزل الله تعالى : « لَنَنَ لك مِنَّ لامر سَىَ؛ أو 
سوب عَليهم أو بعَذٍ عَدْبَهُمْ فإِنَهُمْ ظَلِمُوت 4 [آل عمران: ]١78/7‏ وقال الأوزاعي : 
بلغنا أنه لما جرح يك يوم أحدء أخذ شيا فجعل ينشف فيه وم 'لبمدعة مر 
النزول على الأرض» ويقول: ”لو وقع منه شيء على الأرض لنزل عليهم 
العذاب من السماء» ثم قال: «اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون». فاعتذر 
ا ل و 1 
وقد حقق الله رجاءه. . وهذا دعاء لهم بالتوبة من الشرك حتى يغفر لهم. 
ل ل ا 
يَمْفْرٌ أن م 4 ولا قوله تعالى : «ما 5ح لبي وَألَِيت 
ءَآمَنوا أن يمَسْتَفْفِرُوأ للْمُتْرِحكينَ4 [التوبة: 9/ .]١١7‏ 


وقال 210100 الله عنه : انتهيث إلى رسول الله كَل وقد كسرت 
رباعيته»ء وشح وجههء ودخل في وجنته حلقتان من حلق المغفر» وإلى 
جانبي أبو عبيدة بن الجراح» فقال رسول الله يلِ: «عليكما صاحبكما» 
يريد: طلحة وقد نزف الدم» فتركناهء وذهبث لأنزع ذلك من وجه رسول الله 
كيد فقال أبو عبيدة : أقسمثُ عليك بحقي لما تركتني» فتركته» وكره أن 
يتناولها بيده» فيؤذيَ رسول الله كَل فأزمً عليها بفيه» فاستخرج إحدى 
الحلقتين» ووقعت ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع ما صنع» فقال: أقسمت 
عليك بحقّي لما تركتني» ففعل كما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيّته 
الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة من أحسن الناس هتمآء فأصلحنا من 
شأن رسول الله كَل ثم أتينا طلحة في بعض الحفر» فإذا به بضع وسبعون» 
أو أقل» أو أكثر من طعنة» وضربة» ورمية» وإذا قد قطعت أصبعه؛ فأصلحنا 
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من شأنه» فنضح أبو بكر الماء في وجهه حتى أفاق» فقال: ما فعل رسول الله 
كه؟ فقال: خيراً» هو أرسلنى إليك» قال: الحمد لله» كل مصيبة بعده جلل . 


ولما ترعت الحلقتان من وجنة رسول الله كَل جعل الدم يَسرب كما 
يعنت ال فجعل مالك بن سنان يأخذ الدم بفيه» ويمجه منه» ويزدرده» 
فقال له: «أتشرب الدم؟» قال: نعم» يا رسول الله! فقال رسول الله وَكهِ: «من 
مسن دمي دمه لم تمسّه النار» . 


وانحاز كَل إلى الجبل لينظر أمر الناس» وليعرفه أصحابه فيقصدوه. 
وبقي معه أحد عشر رجلا من الأنصار» وطلحة بن عبيد الله» وهو يصعد في 
الجبل» فلحقهم المشركون». فقال: «ألا أحدٌ لهؤلاء؟» فقال طلحة: أنا 
يا رسول الله! فقال رسول الله كهِ: «كما أنت يا طلحة» فقال رجلّ من 
الأنصار: فأنا يا رسول الله! فقاتل عنه» وصعد رسول الله كله ومن بقي 
معهء ثم قتل الأنصاري فلحقوه» فقال: «ألا رجل لهؤلاء؟» فقال طلحة مثل 
قوله» فقال رسول الله يل مثل قوله» فقال رجلّ من الأنصار: فأنا يا رسول 
الله! فقاتل وأصحابّه يصعدون في الجبل» ثم قُتِل الأنصاري فلحقوه» فلم 
يزل يقول مثل قوله الأول» ويقول طلحة: أنا يا رسول الله» فيحبسه. 
ويستأذنه رجلّ من الأنصار للقتال» فيأذن له» فيقاتل مثل ما كان قبله» حتى 
لم يبق معه إلا طلحة» فغشوهماء فقال رسول الله كلهم «من لهؤلاء 
يا طلحة»؟ فقال: أنا» فقاتل مثل قتال جميع من كان قبله» وأصيبت أنامله؛ 
فقال: حسسّ» فقال: «لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون 
إليك حتى تلج بك في جو السماء؟ . 

ثم أراد رسول الله بلِ أن يعلو الصخرة التي في الشعب» فلما ذهب 
لينهض لم يستطع لكثرة ما خرج من دم رأسه الشريف ووجههء فجلس تحته 
طلحة بن عبيد الله» فنهض به حتى استوى عليهاء فقال رسول الله وك 
«أوجب طلحة حين صنع برسول الله ما صنع» . 
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وروى البخاريٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لله علد : 
«اشتدّ غضبٌ الله على قوم فعلوا بنبيّه» يشير على رباعيته «اشتدّ غضبٌ الله 
على رجل يقتله رسول الله كَكِْهٌ في سبيل اللّه) وفي رواية ابن عباس : (اشتد 
غضبٌ الله على قوم دمّوا وجه نبي الله ه00" . 


وفي البخاري عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: كانت فاطمة عليها 
السلام بنت رسول الله كك تغسله (أي: الجرح) وعلييٌ يسكب الماء بالمِجَنّ 
فلما رأث فاطمة أن الماء لا يزيد الدّم إلا كثرةء أخات قطعة من حصير 
فأحرقتهاء وألصقتهاء فاستمسك اليد وكسرت ربّاعيته يومئذ» وجرح 
وجههء وكسرت البيضة على رأسه”") 
حضور الملائكة يوم أحد: 

قال الصّالحي: روى البيهقي عن عروة في قوله تعالى: «وَلْقَسَد 

صَدَفَحكُم أله وغده: أ تَحْمُوتهُم اذو > [آل عمران: "/ ]١07‏ كان الله 
تعالى وعدهم على الصبر والتقوى أن يمدّهم بخمسة آلاف من الملائكة 
مسومين » وكات قد فعل: أ في بدرء فلما عصوا أمر رسول الله عَلِنِ 
وتركوا مصافهم. وتركت الرماة عهدَ رسول الله يك ألا يبرحوا منازلهم» 
وأرادوا الدنياء رفع عنهم مدد الملائكة» وأنزل الله تعالى: «وَلقََدَ 

صَدَفَحكُمْ أللّهُ وعَده: إِذْ تَحْسُونَهُم بِإِذْنِهء 4 [آل عمران: / ]١07‏ فصدق 
الله وعده» وأراهم الفتح» فلما عصوا أعقبهم البلاء. 

وروى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رأيتث 
رسول الله كَلكهِ يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه» عليهما ثياب بيض كأشدٌ 
القتال» ما رأيتهما قبل ولا بعد”" . 


.)179/0( البخاري‎ )١( 
.)174/0( البخاري‎ )( 
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وقال البيهقي في تفسير قول مجاهد رحمه الله : لم تقاتل الملائكة إلا 
يوم بدرء قال: مراده لم يقاتلوا يوم أحد عن القوم حين عصوا رسول الله 
يك ولم يصبروا على ما أمرهم به. 

وروى الطبراني وغيره من طريق محمود بن لبيدء قال الحارث بن 
الصمّة: سألني رسول الله يل وهو في الشعب عن عبد الرحمن بن عوف» 
فقلت: رأيته إلى جنب الجبل» فقال: «إن الملائكة تقاتل معه» قال 
الحارث: فرجعت إلى عبد الرحمن فوجدتثُ بين يديه سبعةً صرعى» فقلت : 
ظفرت يمينك» أكلّ هؤلاء قتلت؟! قال: أما هذا وهذا فأنا قتلتهماء وأما 
هؤلاء فقتلهم من لم أره. فقلت : صدق الله ورسوله. 


وروى ابن إسحاق, والبيهقي» وابن عساكر عن عبد الله بن عوف» عن 
عمير بن إسحاق» قال: لما كان يوم عجن الكثمرا عن وسول الله وسعد 
يرمي بين يديه وفتو يتل .له كلما ذهب يله أتأة بهاء قال: «ارم أبا 
إسحاق» فلما فرغوا يت سد 


قال تعالى : أ يا بسر ألم مر أ سات يتن طاركة بك وكابكة 
فَدَأَهَمَمْهمَ أَنفْسَبَمَ4 [آل عمران : 37 0 ١‏ الآية. 

روى البخاري عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنهما قال: كنثُ فيمن 
تغشاه النعاس يوم أحد ع حتى سقط سيفى من يدي مراراً يسقط وآخذهء 
واد اا 
اي دقارواة لع لس 
اشتدّ علينا الخوف» وأرسل علينا النومٌ» فما منا أحدٌّ إلا وذقنه في صدرهء 


.)١77/0( بخاري‎ )١( 
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فوالله! إن لأسمعٌ كالحلم قولَ معتَّب بن قشير: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما قتلنا ها هناء فحفظتُهاء فأنزل الله تعالى: «كُمَ نَل ليك ينا بمَدِ الم أمنةٌ 
سا4 إلى قوله: ما فُيْلْنَاعَنْهمًا4 [آل عمران: / ]١04‏ كقول مُعبّب بن 


م 


وقال محمد بن إسحاق: أنزل الله تعالى النعاس أمنة منه لأهل اليقين» 
فهم نيام لا يخافون» والذين أهمّتهم أنفسهم أهل النفاق والريب في غاية 
الخوف. والذعر. 
رجوع بعض المسلمين بعد توليهم إلى رسول الله َك : 

روى ابن المنذر عن كليب بن شهاب قال: خطبنا عمرء فكان يقرأ 
المنبر آل عمران ويقول: إِنَّها أَحْدِيّة» فلما انتهى إلى قوله تعالى: 8 إنَّألدِبنَ 
َلوَأْمِسَكُم يوْمَ لتق امَمَانِ4 [آل عمران: "/ ]١00‏ قال: لما كان يوم أحد 


0 


هزمناء ونفرت حتى صعدت في الجبل. فلقد رأيتني أنزو كانت أروى» 
إلاضربت عنقه» فنظرث فإذا رسول الله يك والناس يتراجعون إليه. 

قال ابن إسحاق : وكان أولَ من أقبل من المسلمين بعد التولية: قيس بن 
محرّث» مع طائفة من الأنصارء فصادفوا المشركين» فضاربهم قيس» فما 
قتله المشركون إلا بالرّماح . 

ونادى الحباب بن المنذر: يا آل سلمة! فأقبلوا عليه عنقاً واحداء أي 
جماعة واحدة: لبيك داعىّ الله! . 


وكان عباس بن عبادة» وخارجة بن زيدء وأوس بن أرقم يرفعون 
أما عباس فقال: يا معشر المسلمين! الله ونبيتكم! هذا الذي أصابكم 
بمعصية نبيكم» فوعدكم النصر ما صبرتم . ثم تزع مغفره» وخلع درعه» 
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وقال خارجة: هل لك فيها؟ قال: لاء أنا أريد الذي تريدء فخالطوا القوم. 
وعباس يقول: ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله َك وفينا عين تطرف؟ ! 
فيقول خارجة: لا عذر لنا عند ربناء ولا حجّة. فقتل سفيان بن عبد شمس 
عَنَاسا وأخذت خارجة الرماح » فجرح بضعة عشر جرحاًء وأجهز عليه 
5 0 27 0 و 8 2ت 

صفوان بن امية» وأسلمء وقتل اوس بن ارقم . 

ومرّ مالك بن الدّخشم على خارجة بن زيدء وهو قاعد فى أمعائه» وبه 
ثلائة عشر جرحأء كلها قد خلصت إلى مقتل» فقال: أما علمت أن محمداً 
قد قُتِل؟ فقال خارجة : إن كان رسول الله يكل قد قتل» فإن الله حي لا يموت» 
فقد بلّْ رسول الله كَل فقاتّل عن دينك! . 


باع سد ار اند تر يي اي جروا لسلست اير 
مقتل »ع فقال: أعلمتٌ أن مجنمدا] قد قد قُتل؟ فقال سعد: ايد أن ل] 
رسول الله كَل قد بلّْ رسالة ربه» فقاتِلُ عن دينك» فإن الله حييٌ لا يموت . 


0 كاذ ازا بن ترد زسر اه أل ل دا لي الاين 0 
عينيٌ 2 الله كيل را (تتلألآن) من تحت الي ادر بال 
صوتي: يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله كلوه فأشار إلىّ أن 
اسكت» ودعا بلأمة كعب». وكانت صفراء» أو بعضهاء فلبسهاء ونزع 

روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: 
لما كان يوم أحدء وصرنا إلى الشعب» كنت أول من عرف رسول الله كَل 
فقلت: هذا رسول الله صل : فأشار إلىّ بيده أن اسكت » ثم ألبسني لأمته» 
ولبس لأمتي» فلقد ضربت حتى جرحت عشرين جراحة» كل من يضربني 
يحسبني رسول الله كلل فلما عرف المسلمون رسول الله يكل أقبلوا عليه» 
ولما رأوه سالما كأنّهم لم يصبّهم شيءٌ حين رأوه. وفرحوا بذلك فرحاً 
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شديداً» فلما عرف المسلمون رسول الله يكةِ نهضوا به إلى الشعب . 


معحزات 

مقتل حنظلة بن أبي عامر (معجزة) : 

روى محمود بن لبيد» وعروة بن ع الزبير» وعبد الله بن الزبير» قالوا: لما 
اكشقا امد كر يوه الخد هرت حطلة رده أبي سفيان بن حرب» فوقع 
على الأرض» فصاح وحنظلة يريد ذبحه» فأدركه الأسود بن شداد» فحمل 
على حنظلة بالرمح فأنفذه» ومشى إليه حنظلة في الرمح» أي : النافذ فيه» ثم 
ضربه الأسود ثانية فقتله. فذكر ذلك لرسول الله كلٍ فقال: «إني رأيت 
الملائكة تغسّله بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضّة» . قال أبو 
أسية الساعدي : فذهبنا إليه فإذا رأسه يقطر ماءً. فقال رننول الله لله عَكهة: 
«فاسألوا أهله : ما شأنه؟» فسألوا زوجته عنه. فقالت: : خرج وهو جَدْبٌ حين 

سمع الهاتف. فقال رسول الله كله : «فلذلك غسّلته الملائكة» . 


وزوجته جميلة بنت أب بن سلول؛ دحل عذبها في تلك الليله التي في 
تو اح وكان قد استأذن رسول الله كَكِْةِ في ذلك » فأذن له فلما صَلى 
الصبح غدا يريد رسول الله كلل فلزمته جميلة» فعاد»ء فكان معهاء فأجنب 
منهاء وقد أرسلت إلى أربعة من قومهاء فأشهدتهم على الدخول بها خشية 
أن يكون في ذلك نزاع» فقيل لها: لم أشهدت؟ فقالت: رأيت كأنّ السماء 
فرجت فدخل فيهاء ثم أطبقت» » فقلت: : هذه الشهادة» وعلقت بعبد الله بن 
حنظلة» رضي الله عنهم . 


مقتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه (معجزة) : 

كان عمرو أعرجء شديد العرج» وكان له بنون أربعةٌ مثل الْأَسْدء 
يشهدون مع رسول الله يك المشاهدء وهم: خلد» ومعوذء ومعاذء وأبو 
أيمن» فلما كان يومٌ أحد أرادوا حبسهء وقالوا: إن الله قد عذركء فأتى 
رسول الله ككِ فقال: إِنَّ بنيّ يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته كَلِةِ بعد بدر (غزوة أحد) لض 
معك فيه. فوالله! إني لأرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة» فقال له 
رسول الله كَلِ: «أما أنت فقد عذرك الله تعالى» فلا جهاد عليك» وقال لبنيه : 
«ما عليكم ألا تمنعوه؟! لعل الله أن يرزقه الشهادة» فخرج وهو يقول مستقبل 
القبلة : اللهم! لا تردني إلى أهلى خائباً» فقتل شهيداً. 

وفي رواية: فمرّ عليه رسول الله يَْهِ فقال: «كأني أنظر إليك تمشي 
برجلك هذه صحيحة فى الجنة» . 


إنه من أهل الجنة (معجزة) : 

روى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم». وأقره الذهبي, عن أبي 
هريرة رضي الله عنه: أن عمرو بن قيس كان له رباً فى الجاهلية» وكان يمنعه 
ذلك الربا من الإسلام حتى يأخذه» فجاء ذات يوم ورسول الله يله وأصحابه 
بأحدء فقال: أين سعد بن معاذ؟ فقيل: بأحدء فقال: أين بنو أخيه؟ قيل: 
باعيلدن فسأل عن قومه. قالوا: بأحد» فأخذ سيفه» ورمحه» وليمى لأمته 
ثم ذهب إلى أحدء فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو! قال: إني 
قد آمنثُ. فحمل فقاتل» فحُمل إلى أهله جريحاء فدخل عليه سعد بن 
معاذء فقال له: جئت غضباً لله ولرسوله أم حميّة لقومك؟ قال: بل جئثُ 
غضبأ لله ولرسوله. زاد في رواية: ثم لم يلبث أن مات في أيديهم» فذكروه 
لرسول الله كلد فقال: «إنه من أهل الجنة». فقال أبو هريرة: فدخل الجنة 
وما صلى لله صلاة”'' . وهو الأصيرم . 
عين قتادة بن النعمان (معجحزة) : 

أصيبت يوم أحد عينٌ قتادة بن النعمان الأوسى رضى الله عنه» حتى 
وقعت على وجنته. وفيل : صارت في يده. فأتى بها رسول الله كَل فقال 
له: «إن شئت صبرت ولك الجنة» وإن شئت رددتهاء ودعوث الله لك فلم 


.)78/7( المستدرك‎ )١( 
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تفقد منها شيئاً» فقال: يا رسول الله! إن الجنة لجزاء جميل» وعطاء جليل» 
ولكنّي رجلّ مبتلى بحبٌ النساء» وأخاف أن يقلن أعور» فلا يُرِدني» ولكن 
تردّها وتسأل الله لي الجنة» فقال : «أفعل يا قتادة». وفي رواية : وإنَّ لي امرأة 
أحبهاء وأعدى إننزاض أن دري فأخذها رسول الله يكل بيده وردّها إلى 
موضعهاء وقال: «اللهم! اكسه جمالاً». وسبب وقوعها على وجنته: 
ما رواه الطبراني عن قتادة رضي الله عنه قال: كنت أثقي السّهام بوجهي دون 
وجهه يِه فكان آخرها سهماً ندرت منه حدقتي» فأخذتها بيدي» وسعيتٌ 
بها إلى رسول الله كل فلما رآها في كتّى دمعت عيناه» فقال: «اللهم! قِ 
قتادة كما وقى وَجْهَ نبيك» وردها إلى موضعهاء وقال: «اللهم اجعلها أحسنَ 
عينيه وأحدَّهما» أقواهما نظراًء فكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى . 
نحر كلثوم بن الحصين (معجزة) : 

رمي أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين بن خالد بسهمء فوقع في 
نحره» فبصق عليه رسول الله َكِب فبرىء . 
العرجون (معجزة): 

انقطع سيف عبد الله بن جحش » فأعطه يلي عرجون نخلة» فعاد في يده 
سيفاء فقاتل به حتى قتل رضي الله عنه» وكان ذلك السيف يُسمَّى العرجون. 
ولم يزل يُتوارث حتى بيع من أمير من أمراء المعتصم بن الرشيد. وهذا نحو 
حديث عكاشة بن محصن الأسدي السابق في غزوة بدر» إلا أن سيف عكاشة 
اسمه العون» وهذا اسمه: العرجون. 
عبد الله بن عمرو بن حرام (معجزة) : 

روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ككل : 
ايا جابر! اما ولعت أن الله قر :وجل انا أبالك »تقال 0ه تمنّ عليّء فقال: 
رد إلى الدنيا فأقتل مرة أخرىء. فقال: إِنّي قضيث الحكم أنهم إليها 


الاب رايع الصل الثاني تزواك ل عد در اغزوة سد ننس 


لا يرجعون»"" . وفي رواية : «إن الله كلّم أباك كفاحاًء فقال: : سَلْنِي أعطك » 
فقال: أن أَرَدٌ إلى الدنيا فأقتلَ فيك ثانية» فقال الربةُعز وجل : إنه سبق أنهم 
لا يرجعون إلى الدنياء قال: أي رب فأبلغ مَن ورائي» فأنزل الله : 0 


ا 000 


تسن اَن هيلوا في سَبِيل أله موا [آل عمران: 7/7 .]١59‏ 

وروى أحمد عن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل أبي جعلت أكشف 
الثوب عن وجههء قال: فجعل القوم ينهونني ورسول الله يةٍ لا ينهاني. 
قال : فجعلت عمتي فاطمة بنت عمرو تبكي» فقال رسول الله وه : «(أتبكين 
أو لا تبكين» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتهم حتى رفعتموه»” وفي 
رواية : «تبكيه أو لا تبكيه؛ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رقع». 
قتلى أحد (معجزة) : 

روى مسلم عن ابن مسعودء وأبو داود عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يكغه: الما أصيب إخوانكم بأحد. جعل الله أرواحهم في جوف طير 
خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة 
في ظل العرش» فلما وجدوا طيبَ مأكلهم؛ ومشربهم» ومقيلهم: لون 
يبِلَّغْ إخواننا عنا أنا أحياء في الجنة نرزق؛ لثلا يزهدوا في الجهاد. 3 
يتكلوا عن الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عتكم قال: فأنزل الله : 


« وَلَا سين أن توف سَبِيلٍ س4 [آل عمران : 0179/9" . 


وروى البيهقي عن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله َيِه من المدينة 
إلى المشركين ليقاتلهم» ٠‏ فقال لي أبي عبد الله : يا جابر! ما عليك أن تكون 
في نظاري المدينة حتى تعلم إلى ما يصير أمرناء فإني والله! لولا أني أترك 
بنات لي بعدي لأحببث أن تقتل بين يديّ. قال: فبينما أنا في التّطَّارِين إذ 


لق مسند أحمد بشرح البنا الا و 
(6) سنن أبي داود (6/ 018 


م الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته كي بعد بدر (غزوة أحد) 


جاءت عمّتي بأبي وخالي؛ عادلتهما على ناضح» فدخلت بهما المدينة 
لتدفنهما في مقابرناء وجاء رجلٌ ينادي: ألا إِنَّ رسول الله ل يأمركم أن 
ترجعوا بالقتلى فتدفنوها في مصارعها حيث قتلت». قال: فرجعنا بهما 
فدفّاهما فى القتلى حيث قُتلاء وقال رسول الله تَكَِيةِ: « ادفنوا عبد الله بن 
حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد» ويقال: إنما أمر بذلك لما كان بينهما 
من الصفاءء فقال: «ادفنوا هذين المتحابّيْن في الدنيا في قبر واحد» . 

وقال جابر رضى الله عنه: استصرخنا إلى قتلانا بأحد.ء وذلك حين 
أجرى معاوية رضي الله عنه العين وسط مقبرة شهداء أحدء وأمر الناس بنقل 
موتاهم؛ فأتيناهم, فأخرجناهم طرايا :::: تنثني أطرافهم» وذلك على رأس 
أربعين سنة» وفي رواية: فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم: فوجدنا النمرة كما 
هي »2 ووجدنا الخبريل على رجليه على عينته التي دن عايهاء وبين ذلك ست 
ارو 01 » مع أن أرض المدينة سبخة يت : يتغّر الميت في قبره من ليلة 
وإنما لم يتغيروا لأن الأرض لا تأكل لحوم شهداء المعركة» كالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام . 
حمزة بن عبد المطلب : 

فقد رسول الله كك حمزةء فجعل يقول: «ما فعل عمّى؟» فقال رجل : 
وَاثّه جلك الضخرات وهر يتول + آنا اسذ الله وامتد:رسر لت اللهع ! إن آيرا 
إليك مما جاء به هؤلاء النفر» يعنى : أبا سفيان وأصحابّه. وأعتذر إليك مما 
صنع هؤلاء» أي: بمخالفتهم أمر رسول الله يله وتركهم أمكنتهم. فجاء 
رسول الله َكةْ نحوه. فلما رأى جشنّه بكى» ولما رأى ما مُث به شهق» وكره 
لظو انمه وقال: «أحتسبك عند الله» وكان قد بقر بطئه» واتكرج كمه 
وجدع أنفه » وقطيت أذناه ومذاكيره» د ثم قال: «ألا كر ؟ 2 فقام رجلٌ هن 
الأنصار فرمى بثوبه عليه» ثم قام 0 فقال وليه : «يا جابر! 
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اسمس مسمس ب يبي يي يي يالل كسح 
هذا الثوب لأبيك» وهذا لعمّي». 


وفي رواية لأحمد. والبزار» والطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن 
عباس : أن صفيّة رضي الله عنها أتث بثوبين معهاء فقالت : هذان ثوبان جنثٌ 
بهما لأخي حمزة» فقد بلغني مقتلهء فكفنوه فيهماء قال: فجن بالنويين 
لنلقّه فيهماء فإذا إلى جنبه رجلٌ من الأنصار قعل به امل ها قعل حمر 
فوجدنا غضاضةً وحياءً أن نكمّن حمزة في ثوبين» والأنصاريٌ لا كفن له 
فقلنا : لحمزة ثوب وللأنصاريّ ثوب فكان أحدّهما أكبر من الآخرهء فأقرعنا 
بينهما فكمَنًا كلاً منهما في الثوب الذي طاوله . وفي رواية : فكفن في نمرة إذا 
خمر رأسه بدت رجلاه؛ وإذا خمّرت رجلاه بدا رأسه» فخمّر رأسه. 


وقال كَل : «رحمة الله عليك» فإنك كنت كما علمئك فعولاً للخيرات» 
وصولاً للرّحم» لولا أن تجزع صفيّةُ ونساؤناء وتكون سُنَّةَ بعدي لعركنا 
حمزة» ولم ندفنه حتى يحشر من بطون الطير والسّباع» ثم قال: «أبشروا 
جاءني جبريل» فأخبرني أن حمزة مكتوب في أهل السموات السبع: حمزة 
ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله»» وقال: «لئن ظمّرني الله تعالى على 
قريش في موطن من المواطن لأمثّلنٌ بسبعين منهم مكانك» . 


فلما رأى المسلمون حُْنَ رسول الله يَككِ وغيظه على من فعل بعمّه 
ما فعلء قالوا: : والله! لئن ظمّرنا الله تعالى بهم يومآ من الدّهر لنمثّلن بهم مُثلة 
لم يمثلها أحد من العرب. فنزل جبريل عليه السلام والنبي كَكةِ واقف 
بخواتيم سورة ة النحل : «وَإِنَ عَاقَسُرَ فَمَاقبوا يِذْلٍ مَاعووتِسُر يف وَلَين صَبرْع لهو 
حَيْرٌ لصَكيييت؟ [النحل : ]١757/١17‏ فكفّر النبي وَل عن يمينه» وأمسك عن 


الذي أراد وصبر. 
وأقبلت صفية بنت عبد المطلب شقيقة حمزة لتنظر إليه؛ فكره رسول الله 


كد أن ترأه» فقال: «المرأة المرأة» فقال الزبير بن العوام : : فتوسّمت أنها 
أمي صفيّة» فقال له رسول الله كلِةِ: «الْقّها فأرجعهاء لا ترى ما بأخيها» 


7 الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته كك بعد بدر (غزوة أحد) 
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فخرج يسعى »؛ فأدركها قبل أن تنتهي إلى القتلى» ؛ فردّهاء فلكمت في صدره» 
وكانت امرأة جلدة» وقالت: إليك عني لا أرضى لكء فقال: يا أمّه! إن 
رسول الله يل يأمرك أن ترجعي» قالت : ولم؟ وقد بلغني أنه قد مُثْل بأخي » 
وذلك في الله فما أرضاني بما كان في الله من ذلك فلأصبرتٌ» واحتسيز إن 
شاء الله تعالى. فجاء الربيرٌء فأخبر النبي كَلِهٍ بذلك فقال: «خلّ سبيلها» 
فجاءت» واسترجعت,» واستغفرت له. 


صلاته عَللِةِ على القتلى : 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله قال عن شهداء أحد: أمر انب َكل 
بدفنهم في دمائهم» ولم يغسّلواء ولم يُصَّلَّ عليهم'"' وهي أثبت الروايات» 
وفي رواية عن عقبة بن عامر: لل لا 
صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر. . ا 

و و 0 
جيء بالشهداء فيوضعون إلى جانب حمزة رضي الله عنه» فيصلى عليهم» 0 
يرفعون» رارك حير حر تلى على لخدا كليم أخرجه الحاكم في 
مل 12 '». وفي رواية للحاكم أيضاً عن عقبة بن عامر الجهني: أن النبي 
ل صلّى على قتلى أحد صلاته على الميت” . 


دفن الشهداء : 
يجمعٌ بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحدء ثم يقول: ”أيهم أكثر 


ع 


أخذاً للقرآن؟» فإذا أشير له إلى أحدهما قدّمه في اللحدء أي: قبل 
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صاحبه''. وفي رواية للحاكم : و ال وال ا 
واحدء وكمن الرجلين والثلاثة في الثوب الواحد”". ورد رسول الله كد 
القتلى الذين حملوا إلى المدينة إلى مضاجعهم, فدفنوا فيهاء خلا واحداً 
دفن قبل أن يدركه المنادي. وهو شماس بن عثمان المخزومي رضي الله 
عله . 
زيارة شهداء أحد: 

روى الحاكم عن ابن أبي فروة مرسلاً : أن النبي يَلِ زار قبور الشهداء 
بأحدى فقال: «اللهم! إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداءء وأنه من 
زار توسلم علتهم إلىييوع القئامة رذوا عليه ». 

قال العطاف المخزومي ‏ أحد رواة الحديث ‏ وحدثتني خالتي: أ 
زارث قبور الشهداء» قالت: وليس معي إلا غلامان 000 
قالت: : فسلّمت عليهم؛ فسمعت وذ السلام. قالوا: والسنا عرف ك كه 
يعرف تعفن بعضاً قالت: فاقشعررت» فقلت: يا غلام! أدن بغلتي» 
رك 
مقتل أبي بن خلف (معجزة) : 

لما كان يوم أحد قال رسول الله يك لأصحابه: «إني أخشى أن يأتي أبن 
ابن خلف من خلفىء. فإذا رأيتموه فآذنوني به»ا. وكان رسول الله عَلئِلهِ 
لا يلتفثُ في القتال وراءه. فلما أستكد وشول الل كله فى الشعن ر]دة وهو 
مقنّع بالحديد يركض على فرسهء وقد رآه رسول الله يِه وهو يقول: أين 
محمد؟ لا نجوث إن نجا. فاستقبله مصعب بن عمير يقي رسول الله مَل 
بنفسه» فقتل مصعباء وقد سبق أن الذي قتله عبد الله بن قمئة» فقال القومُ: 
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يا رسول الله! ما كنت صانعاً حين يغشاك أبِيَ فقد جاءك» فإن شئت يعطف 
عليه رجلّ منَّاء فقال رسول الله مَك : (دعوه. وخلوا طريقه» . فلما دنا من 
رسول الله َلٍ قال: يا كذّاب أين تفدُ؟ فتناول رسول الله يلهِ الحربة من 
الحارث بن الصّمّة» ويقال: من الزبير بن العوّام» فلما أخذها رسول الله وَل 
انتفض بها انتفاضة تطاير عنه أصحابه تطايِرَ الشعراء من ظهر البعير إذا انتفض 
بها [والشعراء: ذباب أزرق» أو أحمر يقع على الإبل» والحمرء والكلاب] 
ولم يكن أحدٌ يشبه رسول الله يك إذا جدَّ الجدٌّء ثم استقبله بها فطعنه في عنقه 
طعنةً تدأدأ منها مراراً عن فرسه» وجعل يخور كما يخور الثور. وفي لفظ : 
فخدشه في عنقه خدشاً غير كبير» فاحتقن الدم. فرجع إلى قومه فقال: قتلني 
والله محمد! فقالوا: ذهب والله فؤادك» والله! إِنْ بك بأسء, ما أجزعك! إنما 
هو خَدْشء ولو كان هذا الذي بك بعين أحدنا ما ضرّه. فيقول: لا. واللات 
والعرّى! لو كان هذا الذي بى بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون, إنه قد كان 
قال لى بمكة : أنا أقتلك. والله! لو بصق على لقتلني» فمات عدُوُ الله بسرف 
وهم قافلون» وقال رسول الله كَل يومئذ: «اشتد غضبٌ الله عز وجل على 
رجل قتله رسول الله يَكِّ فسحقاً لأصحاب السعير». 
مقتل قُزمان (معجزة) : 

ل ا ا ل ل 
وكان يظهر الإسلام؛ وكان يُعرف بالشجاعة» وكان رسول الله كَكِيعْ يقول فيه 
إذا ذكر له: «إنّه من أهل النار» . فتأخّر يوم أحدء فعيّرته نساءٌ بني ظَفَر فإنه 
كان حليفاً لهم. ٠‏ فأتى رسول الله يه وهو يسوي الصفوف حتى انتهى إلى 
الصف الأوّل» فكان أول من رمى من المسلمين بسهم. ؛ فجعل يرسل نبلا 
كأنها الرماح وَيَكَثُ كتيت الجمل ؛ ثم فعل بالسيف الأفاعيل حتى قتل سبعة 
أو تسعة» وأصابته جراحة رع فناداه قتادة بن النعمان: يا أبا الغيداق! 


هنيئآ لك الشهادة» وجعل رجال من المسلمين يقولون له: والله! لقد أبليت 
اليوم يا قُزَمانُ! فأبشر ! قال: نجاذا أبثير؟ فوالله! ما قاتلث إلا عن أحسات 
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قومي» ولولا ذلك ما قاتلت. فجعل ذُباب سيفه في صدره» أي: بين ثدييه» 
ثم تحامل عليه حتى قتل نفسه» وعند ذلك جاء رجلّ إلى النبي ككهِ وقال: 
أشهد أنك رسول الله يَكْةِ قال: «وما ذاك»؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفاً أنه 
من أصحاب النار فعل كذا وكذا. وقال يَككِِ: «إن الله تعالى يؤيّد هذا الدين 
بالرجل الفاجر) . 


رجوع قريش إلى مكة : 

قال ابن إسحاق» وغيره: لما تحاجز الفريقان. وأراد أبو سفيان 
الانصراف» أقبل على فرس حتى أشرف على المسلمين في عرض الجبل» 
فنادى بأعلى صوته: أفي القوم محمد؟ ثلاثآء فقال رسول الله يَكو: 
«لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ فقال رسول الله َكل : 
«لا تجيبوه». فقال : أفي القوم ابن الخطّاب؟ فقال: «(لا تجيبوه» . ولم يسأل 
إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه. وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم ) فقال أبو 
سفيان بعد أن رجع إلى أصحابه: أما هؤلاء فقد قتلواء وقد كفيتموهم إذلو 
كانوا أحياءً ا فلم يملك عمر نفسهء فقال: يا رسول الله! ألا أجيبه؟ 
قال: «بلى». فنهى عن إجابته في الأول والثاني» وأذن في الثالث» فقال 
عمر: كذبك يا عدو الله!: فد أرقن الل لله ما يشريك: إن الذين .عدوت 
لأحياءً كلّهم . فقال أبو سفيان: اعل هْبّل» وأظهر دينك» فقال رسول الله ككل 
لعمر بن الخطاب: «قم يا عمر! فأجبه» فقال: الله أعلى وأجل» فقال أبو 
سفيان: يومٌ بيوم بدرء ألا إن الأيام دول وإن الحرب سجالء» وحنظلة 
بحنظلة. وفلانٌ بفلان» فال رسول الله كَل لعمر: «قل: لا سواءء قتلانا فى 
الجنة وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان: إنكم لتقولون ذلك» لقد خبنا إذاً 
وخسرناء لنا العّى ولا عزى لكم. فقال رسول الله كيلو : لعمر «قل : الله 
مولانا ولا مولى لكم؟ فقال أبو سفيان: إنها قد أنْعَمَتْ فعال (عن الالهة) هلم 
يا عمر! فقال رسول الله ككِْدِ لعمر : «ائته» فانظر ما شأنه» فجاءه» فقال أبو 
سفيان: أنشدك بالله يا عمرء أقتلنا محمدا؟ قال: اللهم! لاء وإنه ليسمع 
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كلامك الآن. قال: أنت عندي أصدق. وأبرَ من ابن قمئة» لقول ابن قمئة 
لهم : إني قتلت محمداً. ثم قال أبو سفيان» ورفع صوته: إنكم واجدون في 
قتلاكم مُثلة والله ما رضيت» ولا نهيت ولا أمرت إلا أن موعدكم 5 
الصفراء على رأس الحول. فقال رسول الله كلهِ: «قل: نعم بيننا وبيتكم 
موعد). 

ثم ارتحل القومٌ» وسارواء وبعث رسول الله يَكِةِ عليَ بن أبي طالب رضي الله 
عنه )2 أو سعد بن أبى وقّاص رضى الله عنه» فقال له: «اخرج في آثار القوم» 
فانظرٌ ماذا يصنعون» وماذا يريدون» فإن كانوا قد جتْبوا الخيل (أي : جعلوها 
منقادة بجانبهم) وامتطوا الإبل (أي : ركبوا مطاها: ظهورها) فإنهم يريدون 
مكة. وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة» والذي نفسي 
بيده! إن أرادوها سين إليهم فيهاء لأناجزنهم». 

قال علىٌء أو سعد: فخرجث في آثارهم أنظر ماذا يصنعون» فجتبوا 
الخيل» وامتطوا الإبل» وتوجّهوا إلى مكة بعدما تشاوروا في نهب المدينة» 
فأشار عليهم صفوان ألا تفعلواء فإنكم لا تدرون ما يغشاهم . 

م بعد ذهاب القوم فزع المسلمون إلى تلام يتفقدونهم » 'فقال 
الأموات؟» وذلك لأن النبى يَكِةِ رأى الأسنّة قد أشرعت إليه. فقال رجلٌ من 
الأنصارء وهو أبي بن كعب رضي الله عنه : أنا أنظره لك يا رسول الله! فقال 
له: «إن رأيت سعد بن الربيع فأقرئه مني السلام» وقل له: يقول لك 
رسول الله عله : كيف تجدك؟) فنظر أبن فوجده جريحاً وبه رمق» 1 بقية 
روح» فقال له: إن رسول الله كه أمرني أن أنظر أفي الأحياء أنت أم في 
الأموات؟ فقال: أنا في الأموات» فأبلغ رسول الله كَكِِ عني السلام» وقل له : 
إن سعد بن الربيع يقول: جزاك الله تعالى عَنّا خير ما جزى نبي عن أمّته» وقل 
له: إني أجدٌ ريح الجنة» وأبلغ قومك عني السلام» وقل لهم: إن سعد بن 
الربيع يقول لكم: إنه لا عذر لكم عند الله إن يُخْلصْ إلى رسول الله َكل 
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وفيكم عين تطرف . ثم لم يبرح أن مات» فجاء رسول الله يك فأخبره خبره. 
دعاؤه يَِِ بعد الغزوة يوم أحد: 

روى الحاكم عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: لما كان يوم أحد انكفأ 
المشركون». قال رسول الله عله : «استووا حتى أثني على ربي» فصاروا خلفه 
صفوفاٌ فقال: «اللهم! لك الحيد كله اللهم! لا قابيضَ لما بسطتء ولا 
باسط لما قبضت» ولا هادي لمن أضللت» ولا مُضْلَ لمن هديت» ولا 
معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرّب لما باعدت» ولا مباعد 
لما قرّبت» اللهم! ابسط علينا من بركاتك» وفضلك». ورحمتك» ورزقك» 
اللهم! إني أسألك النعيم يوم العَيّْلة» اللهم! إني أسألك النعيم المقيم الذي 
لا يحول ولا يزولء اللهم! إني أسألك الأمن يوم الخوف, اللهم! إني عائذ 
بك من شر ما أعطيتناء وشْرّ ما منعتناء اللهم! حبّب إلينا الإيمان وزيّنه في 
قلوبناء وكرّه إلينا الكفرء والفسوق» والعصيان» واجعلنا من الراشدين. 
اللهم! توفنا فسلمة 4و الخرنا مطلميو والتقنا بالفالسية :عدر خدانا :وله 
مفتونين » اللهم! قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك» ويصِدُون عن سبيلك» 
واجعل عليهم رجزكء وعذابك. إله الحق» آمين». 


رحيل النبي كد إلى المدينة : 

لما فرغ رسول الله يَكهِ من دفن أصحابه رضي الله عنهم ركب فرسه. 
وخرج المسلمون حوله راجعين إلى المدينة» فلقيته حمنةٌ بنت جحشء فقال 
لها رسول الله تله : «يا حَمُن! احتسبى». قالت: من يا رسول الله؟ قال: 
اخالك جموة بن عبد المطلب» قلت :. إنا لله وإنا إلبه راجعون» غَفر اللهالهء 
هنيئاً له بالشهادة» ثم قال لها: «احتسبي». قالت: من يا رسول الله؟ قال: 
(أخوك عبد الله بن جحش» قالت : إنا لله وإنا إليه راجعون» غفر الله له» هنيئاً 
له الشهادة» ثم قال لها : «احتسبي»» قالت : من يا رسول الله؟ قال: «زوجك 
مصعبُ بن عمّير» فقالت: واحزناه! واعقراه! وصاحت» وولولت» فقال 
رسول الله بك : «إن زوج المرأة منها لبمكان» لما رأى من تثبتها على أخيهاء 
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وخالهاء وصياحها على زوجهاء 3 ثم قال لها: «الم قلتِ هذ١»؟‏ قالت: 
يارسول الله ل فدعا لها رسول الله كله ولولدها أن 

أرأيت إلى هذا النبي العظيم كيف مهّد لهاء فلم يخبرها عن زوجها 
ابتداء» بل ذكر لها خالها أولاء ثم أخاهاء ثم زوجها؟! 

ومرّ رسول الله كَلهِ بامرأة من بني دينار قد أصيب أبوهاء وزوجهاء 
وأخوها مع رسول الله مَك بأحد. فلما نُعوا إليها قالت: ما فعل رسول الله 
عله ؟ قالوا: خيرا يا أمّ فلان! هو بحمد الله كما تحبّين» قالت: أرونيه حتى 
أنظر إليه» فأشير بها إليه» فلما رأته قالت : كل مصيبة بعدك جلل . 


وعن بشير بن عفرة رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أَُحُدء فمرَ بي 
النبي كَل وأنا أبكي» فقال: «أما ترضى أن تكون عائشة أمَّكْء وأنا أكون 
أباك؟ !2 . 

ومن يَكِةِ بم سعد بن معاذ» فلما رأته جاءت تعدو نحوه» ووقف على 
فرسه» وسعد بن معاذ آخذ بعنان فرسه. فقال سعد: يا رسول الله! مي 
فقال: مرحباً بها» فدنث حتى تأمّلت رسول الله كله وقالت: أما إذ رأيتك 
سالماً فقد أشوت المصيبة» أي : لم تبلغ المقتل» ٠‏ فعرّاها رسول 4 
ككلبولدها عمرو بن معاذ» ثم قال: ابيا شري ويشري أططلبهم: أن 
قتلاهم ترافقوا في الجنّة جميعاً» وقد شمعوا في أهليهم». قالت: رضينا 
يا رسول اله ومن يبكي عليهم بعد هذا؟! ثم قالت "يا رسيرك لاد لمن 
خلفواء فقال: «اللهم أذهب حزن قلوبهمء واجير مصيبتهم ) وأحسن 
الخلف على من خلفوا» : ثم قال: «خل يا أبا عمرو» يعني : سعد بن معاذ 
«الدايّة» فخلى الفرس» 0 فقال: يا أبا عمرو! إن الجراح في أهل 
دارك فاشية» فمن كان مجروحاً فليقرَ في داره» وليداو جرحهء ولا يبلغ معي 
بيتي عزيمة مني . فنادى منهم سعد عزيمة من رسول الله يَكِِ: ألا يتبع رسول 
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الله يِه جريح من بني عبد الأشهل . ومضى سعد مع رسول الله يَككِ حتى جاء 
بيته » فما نزل نبي الله كَلِِ عن فرسه إلا حملاء وانّكأ على سعد بن عبادة 
وسعد بن معاذ حتى دخل بيته . 

فلما انتهى رسول الله تَكِْخَ إلى أهله ناول سيفه ابنته فاطمة» فقال: 
«اغسلي عن هذا دمّهء فوالله! لقد صدقني اليوم» وناولها على , واب طالب 
سيفه فقال: وهذا فاغسلى عنه دمّهء فوالله! لقد صدقنى اليوم» فقال 
رسول الله كَل : «لئن كنت صدقت القتال» لقد صدقه معك سهل بن حنيف» 
وأبو دجانة». 


وصلى رسول الله يَلخِ المغرب وصلى العشاء» ثم رجع إلى بيته» وقد 
صف له الرجال» ما بين بيته إلى مصلاه يمشي وحدهء وباتت وجوةٌ الأوس 
والخزرج على بابه في المسجد يحرسونه فرقاً من قريش أن تكرٌ. 

وشمت المنافقون» وسُرُوا بما أصاب المسلمين» وجعل عبد الله بن أبي 
يقول لابنه الجريح: ما كان خروجك معه إلى هذا الوجه برأي عصاني 
محمدء وأطاع الولدان» والله! لكأني كنت أنظرٌ إلى هذاء فرد عليه ولده 
بقوله: الذي صنع الله تعالى لرسوله وللمسلمين خير. وجعل المنافقون 
يخذّلون عن الرسول أصحابه» ويأمرونهم بالتفوّق عنه . 

وأظهر اليهود القول السيىء. فقالوا: ما محمد إلا طالبُ ملك» 
ما أصيب هكذا نبينٌّ قط . 

وسمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك» فمشى إلى رسول الله وَل 
ليستأذنه فى قتل من قال من اليهود والمنافقين» فقال كَلِةِ: «يا عمر! إن الله 
تعالى 0007 دينه » و معز نبيّه»ء ولليهود ذمةٌ فلا أقتلهم» قال: فهؤلاء 
المنافقون؟ قال: : «أليس يظهرون شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» 
قال: بلى يا رسول الله! إنما يفعلون ذلك 7 تعورذاً من السيف» فد بان لنا 
أمرهم. فقال: «إني نهيث عن قتل من قال لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
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الله . يابن الخطاب! إِنَّ قريشاً لن ينالوا منا مثل هذا اليوم حتى نستلم الركن». 
عرد القلى ترم ايد 

جملة القتلى من المسلمين يوم أل سبعون» أربعة من المهاجرين» 
وهم: حمزة. ومصعب بن عمير » وعبد الله بن جحش»ء وشماس بن عثمان. 
وقد دفن الثلاثة جميعاً فى قبر واحد. وأما شمّاس فإنه دفن فى المدينة قبل 
أن يصل المنادي إليها بإعادة من حمل من أرض المعركة. وستة وستون من 
الأنصار. 

وقيل : ثمانون: أربعة وسبعون من الأنصار» وستة من المهاجرين» قال 
الحافظ ابن حجر. لعل الخامس سعد مولى حاطب د بن أ بلتعة. 
والسادس : ثقيف بن عمرو. حليف بنى عبد شمس . 

ومن الأنصار: 

١‏ ا ”- الحارث بن أنس بن رافع . ١‏ عمارة 
ابن يزيد بن السكن. بن ثابت بن وقش. 0 عمرو بن ثابت بن 
وقفش . ب اقيم 1- رفاعة بن وقش . 8 حَسَّيْل بن جابر (اليمان 
أبو حذيفة). 4 صيفىّ بن قيظى. ٠١‏ حباب بن قيظى. ١١_عبّاد‏ بن 
سهل. ١١_الحارث‏ بن أوس بن معاذ. ١‏ إياس بن أوس بن عتيك . 
5 عيك زن التهان: 6د هيما بن يريك ين يماد بريدايق حاطيابق 
أمية. ١1‏ أبو سفيان بن الحارث بن قيس. ١8‏ حنظلة بن أبي عامر 
الغسيل. -١9‏ أنيس بن قتادة. ٠١‏ أبو حيّة بن عمرو بن ثابت. 71١‏ عبد الله 
ابن جبير (أمير اه ان حنية أو سكل زه عنقي 17ت غيل الله ين 
1' قيس بن عمرو بن قيس . 710 ثابت بن عمرو بن زيد. 54 عامر بن 
مخلد. 4 أبو هبيرة بن الحارث بن علقمة. ٠‏ عمرو بن مطرّف بن 
غلقمة- ١‏ أوسن بق 'ثابت يرح المتذر .. 7 “اك أنسن بن النضر . ”ال فيسن: بن 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يَةٍ بعد بدر (غزوة أحد) ”1 


مُخَلد بن زيد بن أبي زهير. 5" كيسان عبد لبني مازن بن النجار. 
0 سَليم بن الحارث . 1" نعمان بن عبد عمرو. :7 خارجة بن زيد بن 
أبي زهير. 18 سعد بن الربيع بن عمرو دفنا معا. 9 أوس بن الأرقم بن 
سويد بن قيس . 17 عتبة بن ربيع بن رافع. 417 ثعلبة بن سعد بن مالك . 
:5 تَقُفتْ بن فروة بن البّتدي. 40 عبد الله بن عمرو بن وهب . 47- ضمرة 
الجهنى حليف رهط سعد بن عبادة. /ا5- نوفل بن عبد الله . 544- عباس بن 
عبادة بن نضلة. 44 نعمان بن مالك بن ثعلبة. 5٠‏ المجذر بن زياد. 
١‏ عبادة بن الحسحاس . دفن الثلاثة نعمان والمجذر وعبادة ف قبر 
واحد. 05 رفاعة بن عمرو. 21 عبد الله بن عمرو بن حرام. 14 عمرو 
ابن الجموح بن زيد دفنا معاً. 00 خلاد بن عمرو بن الجموح. 57 مولى 
عمرو بن الجموح أبو أيمن. 01 ل 6 /ا0- عنترة 
مولى سليم بن عمرو. 04 - سهل بن قيس بن أبي كعب . 0 ذكوان بن عبد 
0 اك 0 ١‏ ال 1 دكين 


إياس 

والذين قتلوا من المشركين قيل ثلاثة وعشرون» وذكر ابن هشام : اثنين 
وعشرين . 
الجكم الناتجة عن الغزوة : 

وأنزل الله تعالى قصة أحد في آل عمران في قوله: 8 وَإِذْعَدَوْتَ مِنْ أَهْيِكَ 
2 عه ]ا 0 


بوَنٌ اَلْمُؤْمِنِينَ مَقَنِعِدَ لِلْقِتَالِ 4 [آل عمران: ]١7١١/7‏ وقد ذكر الله تعالى 
المكية دما عاب المؤمنين بمخالفتهم أمر النبي كل وعرّفهم سوء عاقبة 
المعصية» وسُومٌ ارتكاب المخالفة بما وقع من ترك الرماة موقفهم الذي 
يو تر ور «وَلهَد صَدَفكُمْ أله 


5 0 ص 


وعذدهء 6 إِذْ تَحَسُونَهُم د بإِدْنِهء > حَوّت إِذا فَشِلْكم و تَتَِعْكُمْ في الْأَمَر وَعَصيتُم يا 


ام الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته وَلِِ بعد بدر (غزوة أحد) 


ل مغر سثر 2 عا سكة ل ع ي ‏ عر م سام عر 2 عي ومنب. سه مس 
: بَسَدٍ مآ أرسكم ما تُحِيُو رت م من يَرِيِدَ لديا ومنحكم من برِيد الأخرة 
«يتجكم 2 برد ش دم 


٠ 00‏ سجيزرء ارود ذا و ل - مله رمي 2 و 
صصَرَفكُمْ عَنْهُمْ نييح وَلَقَدْ عضا عَد كم وَأَنَّهُ ذو مضل عل الْمُؤْمِنِينَ 
عمران: ؟*/ .]١67‏ 


ومن الحكم في ذلك: أن عادة الله جرت أنَّ الرسل تُبتلى» ثم تكون 
العاقبة لهم ولو انتصروا دائماً لدخل في المسلمين من ليس منهم» ولم 
يتميّر الصادق من غيره» كما قال تعالى: «#وَلِبْتَلَ ألَّهُ ما فى صُدُورِكُمْ 
وَلِيْمَخِصَ ما فى فُلُويكُمْ وَأنَّهُ عِلِيءئا بدّاتِ ألصُدُورٍ 4 [آل عمران: / ]١54‏ ولو 
انغلبوا دائماً لم يحصل المقصود من البعئة» فاقتضت الحكمةٌ الجممٌ بين 
الأمرين ليتميّز الصادق من الكاذب» كما قال تعالى : « مَاكنَ أله ليد ألْمُؤْمِينَ 
عل مآ نسم عَلِيَهِ حَىٌّ يَمِيرٌ لبيك مِنَّ ألطَيّبِ 4 [آل عمران : ”7/ 1174]. وذلك: أن 
نفاق المنافقين كان خفيّاً ومستوراً عن المسلمين» فلمًا جرث هذه القصة. 
وأظهر أهل النفاق ما أظهروه من الفعل والقول كانخذالهم, وقولهم: 9 لَوْ 
َعَكَمُ قِمَالَا لَأَتَبَعَسَكُمَ 4 [آل عمران: ]١177/“‏ عاد ما كانوا يضمرونه» 
ويتكلّمون به فيما بينهم» ويخفونه عن المسلمين مصرّحاً به» وعرف 
المسلمون أن لهم عدوا في دورهم» فاستعدٌوا لهم» وتحرّزوا منهم . 

ومن الحكم في ذلك أيضاً: أن في تأخير النصر في بعض المواطن 
هَضماً للنفس» وكشراً لشماختهاء وتكثرهاء وتعاظمهاء فلما ابتلى , 
المؤمنون صبروا» وجزع المنافقون. 


ومن الحكم أيضاً: أنَّ الله تعالى هيّأ لعباده المؤمنين منازلَ في دار كرامته 
لا تبلغها أعمالهم» فقيّض لهم أسباب الابتلاء والمحن ليصلوا إليهاء» قال 
تعالى : لآم حَسِبَمٌ أن تَدَحْلُوأْ الْبنَدَ ولَمَا عكر ألَهُ لين جَنهدُوأ مدكم وَيتلمَ 
أَلصَديرتَ» [آل عمران: / .]١57‏ 

ومنها أيضاً: أنَّ الشهادة من أعلى مراتب الأولياء» فساقهم الله إليها 
إكراماً لهم حيث اتخذ منهم شهداء»ء وكانوا يتمنونها قبل لقاء العدو. كما 


ب 

لا 
حقور 
١١‏ 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يَكِةِ بعد بدر (حمراء الأسد) اا 
قال تعالى : « وَلقد كدت مَمَنونَ آلمَوْتٌ من قَبلٍ أن تلقو مد بحمو ونم تنظروت 4 [آل 
عموان :11/6 ], 

ومنها أيضاً: أن الله تعالى أراد إهلاك أعدائه» فقيّض لهم الأسباب التي 
يستوجبون بها ذلك. كما قال تعالى: #وَلْمَحِص أنَّهُ لذن ءامَنوأ ويَمحق 

فريت 4 [آل عمران: 7/ .]1١41١‏ 

ومنها: أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذا أصيبوا ب ببعض العوارض 
الدنيوية من الجراحات» والآلام, والأسقام تعظيماً 0 تأسّى بهم 
أتباعهم في الصبر عليع المكاره. كما قال تعالى: « كي ين َي حل مَصَم 
يَيونَ كد عا وَمَبُوا | ذا اماك ف ميل امد وا تشثوا وما مكار رام سه يحب الصَّيرِنَ # 
[آل عمران: "/ 56 .]١‏ 


غزوة حمراء الأسد: 

لما رجع رسول الله يلعِ من أحد يوم السبت باتت وجوه الأوس 
والخزرج على بابه خوفا من كرّة العدرٌء فلما طلع الفجرُ من يوم أَحُد أذ 
بلال» وجلس ينتظر خروج النبي كَل فأتى عبد الله بن عمرو المزني يطلب , 
النبي يله فلما خرج قام إليه» وأخبره أنه أقبل من أهله حتى إذا كان بِمّلَا 9 
موضع في طريق مكة بين الحرمين يبعد عن مكة ثمانية وعشرين ميلاً إذا 
قريش قد نزلواء فسمع أبا سفيان وأصحابه يقولون: ما صنعتم شيئا» أصبتم 
شوكة القوم وحَدَّهمء ثم تركتموهم ولم تبيدوهم» فقد بقي فيهم رؤوس 
يجمعون لكم؛ فارجعوا نستأصل من بقي» وصفوانٌ بن أميّة يأبى ذلك 
عليهم. ويقول: يا قوم! لا تفعلواء فإِنَ القوم قد غضبواء وأخاف أن يجتمع 
عليكم من تخلف من الخزرج» فارجعوا والدولة لكم فإ لا آمنُ إن رجعتم 
أن تكون م فقال عله : لأرشدهم صفوانٌ» وما كان برشيد» 
والذي نفسي بيده لقد سُوّمت لهم الحجارة» ولو رجعوا لكانوا كأمس الذاهب». 


00( هي قرية الفريش اليوم . 


ا الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يكل بعد بدر (حمراء الأسد) 


ودعا كك أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فذكر لهما ما أخبره به المزني 
فالا : يا رسول الله! اطلب العددوً لا يقتحمون (يدخلوت) على الذرية : 


فلما صلى الصبح ندب الئّاسء وأذَّن مؤذَّنُ رسول الله يكل بالخروج» 
وأمر بلالاً أن ينادي أنَّ رسول الله بِ يأمركم بطلب عدوٌكم» ولا يخرج معنا 
إلا من شهد القتال بالأمس . 

وأراد يَكِةِ بذلك إظهار الشدة للعدوٌء 0 
جراحاتهم أنهم على غاية من القوة» والرسوخ في الإيمان» وحبٌ النبي 24 
فآزاة أيضا الزيادة في تعظيم من شهد أحداًء يا 
فيمثُون عليهم بخروجهم معهم» وهم مسلمون ظاهراًء فلا يمكنه منعهم . 

فكان خروجه يَلِةِ بمن شهد أحداً إرهاباً للعدوء وليبلغهم أنه خرج في 
طلبهم ليظنُوا به قوة» وأن الذي أصابهم لم يوهتهم عن عدوّهم» ولم 
يشتغلوا بمداواة جراحاتهم مع أن منهم من كان به بضع وسبعون جراحة . 

قال أسيد بن حُضير وبه تسع جراحات» وهو يريد أن يداويها لما سمع 
النداء: سمعاً وطاعة لله ورسوله» ولم يعرّج على دواء جرحه. 


وخرج عن يني .سلحة ازيعوت تجريسا بالطفيل. بن ٠‏ النعمان ثلاثة 
جرحاًء وبخراش بن الصّمّة عشر جراحات» وبيب 0 
جرحاء وبقطبة بن عامر تسع جراحات» ووثب المسلمون إلن سلاحهم» 
وما عرجوا على دواء جراحاتهم . 

وخرج وَل وهو مجروحٌ» وفي وجهه الشريف أثر الحلقتين» ورباعيته 
مكسورة» وشفته السفلى مشقوقة 2 وركيبتاه مجروحتان من وقعة الحفيرة» 
ولقيه طلحة بن عبيد الله فقال له: «يا طلحة! أين سلاحك؟» فقال: قريب» 
فذهب وأتى به» وبه بضع وسبعون جراحة. منها سبعة في صدره» وقال: 
ولأنا أَهَهُ بجراحات رسول الله يي مني بجراحي . ثم أقبل رسول الله يَكِةِ على 
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طلحة فقال: «أين تُرى القوم الآن»؟ قال: هم بالسَيّالة''' (قرية بينها وبين المدينة 
سبعة وأربعين كيلا في جنوبها الغربي» وكانت السيالة إحدى محطات 
رسول الله يَكْهِ تعرف اليوم بأبيار 00 أو أبيار الصفا) فقال كَلِ: «وذلك 
الذي ظننت, أما إنهم يا طلحة! لن ينالوا مّا مثلها حتى يفتح الله علينا مكة» . 

وكان جابر بن عبد الله أتى النبيّ كَل فقال: يا رسول الله! إن مناديك 
نادى ألا يخرج معنا إلا من حضر القتال بالأمس. وقد كنثُ حريصاً على 
الحضورء ولكنَ أبي خلفني على أخواتٍ لي تسع. وقال: يا بني! لا ينبغي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النُسوة ولا رجل معهن. » وأخاف عليهن وهن 
نُسَيَاتٌ ضعاف» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله يك على نفسي , 
فتخلّف على إخوتك» وأنا خارج مع رسول الله كلِ لعل الله تعالى يرزقني 
الشهادة. وكنت كر نيا ٠‏ فتخلّفتٌ عليهن» فاستأثر عليٌ بالشهادة» فأذن لي 
يا رسول الله أسر معك» فأذن له رسول الله ككيةِ. قال جابر: فلم يخرج معه 
أحد لم يشهد القتال بالأمس غيري» واستأذنه رجالٌ لم يحضروا القتال» 
فأبى ذلك عليهم . 

ودعا رسول الله كَلدِ بلوائه وهو معقود لم يُحَلُ من الأمس». فدفعه إلى 
علي بن أبى طالبء ويقال: دفعه إلى أبى بكر الصديق» واستخلف على 
المدينة ابنَ أم مكتوم . ْ 

ومضى رسول الله كله بأصحابهء وبعث طليعة في آثار القوم سليطأً 
ونعمان ابني سفيان من بني سهم وشخصاً آخرء فلحق اثنان منهم القوم 
بحمراء الأسدء والمشركون يهمون بالرجوع. وصفوان ينهاهم عن ذلك» 
فبصروا بالرجلين» فعطفوا عليهماء فقتلوهماء ومضوا. 

وكان عبد الله بن سهل ورافع بن سهل من بني عبد الأشهل رجعا من 
أحدء وبهما جراح كثيرة» وعبد الله أثقل الاثنين من الجراح., فلمًّا سمعا 


(1) موضع قريب من الفريش. 
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بخروج النبيّ» وأمره به قال أحدهما لصاحبه: والله! إن تركنا غزوة مع 
رسول الله ل لَعْبْنٌ» والله! ما عندنا دابّةٌ نركبهاء وما ندري كيف نصنع؟ قال 
عبد الله: انطلق بنا. قال رافع: والله! ما بي مشي» قال أخوه: انطلق بنا 
نتجار» ونقصد رسول الله كَل . فخرجا يتزاحفان» فضعف رافع» فكان عبد 
الله يحمله على ظهره عقبة» ويمشي الاخر عَقْبة» ولا حركة به» حتى أتيا 
رسول الله يكِ عند العشاء وهم يوقدون النيران» فأتي بهما إلى رسول الله 
2 وعلى حرسه تلك الليلة عبّاد بن بشرء فقال: «ما حبسكما؟» فأخبراه 
سلتهوانة ندع الما مي وقال: «إن طالت بكم مدة» كانت لكم مراكب 
من خيل » وبغال» وإبل» وليس ذلك بخير لكم». 


وكان رسول الله كَكٍ يأمرهم في النهار بجمع الحطبء فإذا أمسوا أمر أن 
توقد النيران» فيوقد كل رجل ناراًء فلقد أوقدوا خمسمئة نار حتى رُؤيت من 
مكان بعيد» وذهب ذكر معسكر المسلمين ونيرانهم في كل وجه». وكان ذلك 
مما كبت الله به عدوّهم . 


ووصل النبئٌ كلْهِ إلى حمراء الأسدء فوجد الرجلين الذين كان قتلهما 
كفار مكةق فدفنهماء» وأقام عليه الصلاة والسلام بحمراء الأسد: الإثنين» 
والثلاثاء» والأربعاء. وفي ليالي تلك الأيام كانوا يوقدون تلك النيران. 


ولقي رسول الله كَكِةِ في حمراء الأسد معبداً الخزاعي» وهو يومئذ 
مشرك» وكانت خزاعة مسلمهم وكافرهم عيبة نُصّح للنبي كَل أي : موضع 
سرّه» فقال: يا محمد! والله لقد عنَّ علينا ما أصابك فى نفسكء وما أصابك 
في أصحابك» ولوددنا أن الله تعالى أعلى كعبك» وأن المصيبةً كانت بغيرك. 

ثم مضى معبدٌ تاركاً رسول الله يِه بحمراء الأسدء حتى أتى أبا سفيان 
ابن حرب ومّن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى رسول الله كله 
وقالوا: أصَبنا خير : أصحابه» وقادتهم» وأشرافهم» ثم نرجع قبل أن 
نستأصلهم لَنَكَوَنَّ على بقيّتهم» فلنفرْعَنٌ منهم . 


الباب الرابع : الفصل الثاني : غزواته يَكِدِ بعد بدر (حمراء الأسد) ان 


فلما رأى أبو سفيانَ معبداء قال: هذا معبد» وعنده الخبرء ما وراءك 
يا معبد؟ قال: : تركت محمداً وأصحابّه قد خرج يطلبكم في جمع لم أن مثله 
ل يتحرّقون عليكم تحرّقأء وقد اجتمع معه مّن كان تخلف عنه بالأمس من 
الأوس والخزرج» وتعاهدوا ألا يرجعوا حتى يلحقوكم فيثأروا منكمء 
وغضبوا لقومهم غضباأ شديدأًء وندموا على ما فعلوا . فيهم من الحنق عليكم 
شيء لم أرَ مثله قط. قال: ويلك! ما تقول؟ قال: والله! ما أرى أن ترحل 
حتى ترى نواصيّ الخيل» قال: فوالله! لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل 
بقيّتهم»ء قال: فإني أنهاك عن ذلك» ووالله! لقد حملني على ما رأيث أن 
قلث فيهم أبياتاً من شعرء قال: وما قلت؟ قال: قلت: 


كادت تَهَدَ من الأصوات راحلتى 
م زف 55 5ر40 
تردي””'* بأسد كرام لا تنابلة 

فظلت عدوا أظن الأرض مائلة 
من جيش حول لا وحش''') تنابلة 


)١(‏ الجرد من الخيل: ما رقٌّ شعره وقصر. 


(0) تردي: تسرع. 


إذ سالت الأرض بالجرد الأبابيل7١)‏ 
عند اللقاء ولا ميل”* معازيل) 
لما سموا برئيس غير مخذول 
إذا تغطمطت"”' البطحاء بالجيل ”© 
لكل ذي إربة”''' منهم ومعقول 
وليس يوصف ماأنذرث بالقيل 


(4) الأميل: الذي لا رمح أو لا ترس معه. والأبابيل: الجماعات. 


(0) المعازيل: الذين لا سلاح معهم. 
)١(‏ تغطمطت: اهتزت وارتجت. 
690 الجيل: الصنف من الناس. 
(8) البسل: الحرام. 

(9) ضاحية: البارزة للشمس. 

)09١(‏ إربة: العقل. 


)١١(‏ وحش: رذالة الناس وأخساؤهم. 
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فثنى ذلك مع كلام صفوان أبا سفيان ومن معهء وقَتّ أكبادهم» فانصرفوا 
سراعاً خائفين من الطلب» ومرَ ركبٌ من عبد القيس بأبى سفيان يريدون 
المدينة للميرة» فعرض عليهم أن يوقر لهم أباعرهم زبيباً إذا وفدوا عكاظ 
مقابل تبليغ رسول الله يَكهِ رسالة منهء فقال: إذا وافيتم محمداً فأخبروه أنّا قد 

وقدم الركث برسول الله َكِب بحمراء اله فأخبروه بالذي قال أب 
سفيان وأصحابه» فقال رسول الله كَلخّ: «حسبنا الله ونعم الوكيل». 

وأخذ رسول الله كَكهِ في وجهه ذلك قبل رجوعه إلى المدينة معاوية بن 
المغيرة بن أبى العاص» وكان لجأ إلى عثمان بن عفان» فاستأذن له رسول الله 
عد فأمّنه على إن وُجد بعد ثلاث فتل» فأقام بعد ثلاث» وتوارى» فبعث 
رسول الله يَكِْةِ زيد بن حارثة» وعمّار بن ياسر رضي الله عنهما وقال: (إنكما 
ستجدانه بموضع كذا وكذا» فوجداه. فقتلاه . 

وأخذ أيضاً أبا عزّة الجمحي. وكان رسول الله يَلكْدِ أسره ببدرء ثم من 
عليهء فقال: يا رسول الله! أقلني فقال رسول الله كَل : «والله! لا تمسح 
عارضيّك بمكة» وتقول: خدعتثٌ محمداً مرتين» اضرب عنقه يا زبير» 

وروى ابن هشام عن سعيد بن المسيب أنَّ رسول الله كك قال: إن 
المؤمن لا يُلدَعْ من جخْر مرّتين». وانصرف رسول الله كك بعد أن أقام 
بحمراء الأسد: الإثنين» والثلاثاء» والأربعاء. وغاب عن المديئة خمساًء 
وأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: من آل عمران : # الذِنَ أسَسَجَابوا يله وَالسُولٍ * 
[آل عمران: ”/ 7/ا١].‏ 
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الفصل الثالث 
غزواته كثِِ بعد أحد إلى ما قبل صلح الحديبية 
غزوة , » بنى النضير : 
كانت في ربيع الأول من السئة الرابعة للهجرة. وقيل : كانت قبل 
عه 58 وبه قال البخاري. لكن ابن كثير .قال: والصّواب إيرادها بعد 
حلي كنا فك ولاقوارة حاف وح تومن أنقة المعا رع 


واخثلف في سببهاء فذكر جل أهل المغازي أنَّ عمرو بن أمية 
الضمري رضي الله عنه أقبل من بئر معونة» حتى إذا كان بقناة (واد) لقي 
رجلين من بني عامر بن صعصعة» قد كان النبى كك وادعهماء فنسبهماء 
فانتسباء فقال معهما (نام) حتى إذا ناماء وثب عليهماء فقتلهما. 

ثم خرج حتى ورد على رسول الله يك في قدر حلب شاةء فأخبره 
خبرهماء فقال رسول الله يَكلِ: «بئس ما صنعت. قد كان لهم منّا أمانَ 
وعهد)». فقال: ما شعرث» كنث أراهما على شركهماء وكان قومهما قد 
نالوا ما ما نالوا من الغدر بناء وجاء بِسَلبهماء فأمر رسول الله يك بسلبهما 
فعزل حتى يبعث به مع ديتهما. 


وكان بين بني النضير وبني عامر عَقَدٌ وجلف» » فسار رسول الله كَل يوم 
الميةة فصلى في مسجد قُباء» ا من المهاجرين والأنصار» ثم 
بنى النضير ومعه دون العشرة من أصحابه» فوجدهم في ناديهم» 

م ع ل ع ا ا ل 
عمرو بن أميّة فقالوا: نفعل يا أبا القاسم! ما أحببت» قد آن لك أن 
تزورنا وأن تأتيناء اجلس حتى تطعم» وترجع بحاجتك» ونقوم» فنتشاور, 
ونصلح أمرنا فيما جئتنا به» ورسول الله يك مستندٌ إلى بيتِ من بيوتهم» ثم 
خلا بعضهم ببعض فتناجَؤاء فقال حيئٌ بن أخطب: يا معشر يهود! قد 
جاءكم محمد في نفرٍ من أصحابهء لا يبلغون عشرة» ومعه أبو بكرء 
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وعمرء وعثمان» وعليء والزبير»ء وطلحة» وسعد بن معاذ» وأسيد بن 
الحضير» وسعد بن عبادة» فاطرحوا عليه حجارة من فوق هذا البيت الذي 
هو تحته فاقتلوه» ولن تجدوه أخلى منه الساعة» فإنه إن قُتِل تفرّق عنه 
أصحابه» فلحق من كان معه من قريش بحرمهم» وبقي من كان ها هنا من 
الأوس والخزرج» فما كنتم تريدون أن تصنعوا يومآ من الدهر فمن الآن. 


فقال عمرو بن جَحَّاش النّضريٌ: أنا أظهر على البيت فأطرح عليه 
صخرةء وقال لهم سلآم بن مشكم: ياقوم! أطيعوني هذه المرّةء 
وخالفوني الدّهرء والله! لئن فعلتم ليُحَبَرنَ بأنَّا قد غدرنا به» وإِنَّ هذا نقض 
للعهد الذي بيننا وبينه»ء فلا تفعلواء وهيّأ عمرو بن جحّاش الصخرة 
ليرسلها على رسول الله يكوه ويدحرجهاء فلما أشرف بها جاء رسول الله 
كه الخبرُ من السماء بما همُّوا به فنهض رسول الله يَهِ سريعاً كأنه يريد 
حاجة» وتوجّه نحو المدينة» وجلس أصحابه يتحدّثون» وهم يظتُون أنه 
قام يقضي حاجة. 


فبينا اليهود على ذلك» إذ جاء جاءٍ من اليهود من المدينة» فلما رأى 
أصحابّه يأتمرون بأمر النبي كَلْةٍ قال لهم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن نقتل 
محمّداء ونأخذ أصحابه» فقال لهم: وأين محمد؟ قالوا: هذا محمد 
قريب» فقال لهم صاحبّهم: والله! لقد تركثُ محمداً داخل المدينة» فسقط 
في أيديهم» واستبطأ الصّحابةٌ الذين كانوا مع رسول الله كك النبي كلل 
وراث (أبطأ) عليهم خبره. فلما يئسوا من ذلك» قال أبو بكر: ما مقامنا 
ها هنا بشيء» لقد توجّه رسول الله كله لأمرء فقاموا في طلبه. 

فقال حَبىٌ بن أخطب: لقد عَجَل أبو القاسمء كنا نريدٌ أن نقضيّ 
حاجتهء» وتقريه» وندمت يهود على ما صنعواء فقال لهم كنانة بن 
صويراء: هل تدرون لم قام محمد؟ قالوا: لاء والله! ما ندري» وما تدري 
أنت! قال: بلى» والتوراة! إني لأدري» قد أخبر بما هممتم به من الغدرء 
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وإنه لآخر الأنبياء» وكنتم تطمعون أن يكون من بني هارون» فجعله الله 
حيث شاءء وإِنَّ كتبنا والذي درسناه في التوراة التي لم تغيّر ولم تبدّل: أن 
مولده بمكة» وأنَّ هجرته يثرب» وصفته بعينهاء ما تخالف حرفا مما في 
كتابناء وما يأتيكم به أولى في محاربته إياكم» ولكأني أنظرُ إليكم ظاعنين؛ 
يتضاغى (يتصايح) صبيانكم» قد تركتم دوركم خلوفا وأموالكم» وإنما هي 
شرفكم» فأطيعوني في خصلتين» والثالثة لا خير فيها» قالوا: ماهما؟ 
قال: «تسلمون» وتدخلون مع محمدء فتأمنون على أموالكم وأولادكمء 
وتكونون من علية أصحابه» وتبقى بأيديكم أموالكم» ولا تخرجون من 
دياركم») قالوا: لا نفارق التوراة» وعهد موسىء, قال: فإنه مرسلٌ إليكم 
اخرجوا من بلديء فقولوا نعم؛ فإنه لا يستحلٌ لكم دمآء ولا مالأ» وتبقى 
أموالكم لكم» إن شئتم بعتم» وإن شئتم أمسكتم» قالوا: أمّا هذا فنعم. 
قال سلأم بن مشكم: «قد كنثُ لما صنعتم كارهاًء وهو مرسلٌ إلينا أن 
اخرجوا من داري» فلا نَعَقَّب يا حي كلامه؛ وأنعم له بالخروج» واخرج 
من بلاده. قال: أفعل» أنا أخرج. 

فلما انتهى أصحاب رسول الله يكلهِ إليه وجدوه قد أرسل إلى محمد بن 
مسلمة يدعوهء فقال أبو بكر: يا رسول الله! قُمتَ ولم نشعرء فقال 
رسول الله كلِهِ: «همَّث يهود بالغدر بي» فأخبرني الله تعالى» فقمت». 

وأنزل الله تعالى فى ذلك قوله: ‏ يكأيبًا لذبت ءَامَنُوأ أذ دروأ نِعَمَتَ 
َه عكحَحَكُمْ إذْهَعَ قوم أن يَبْسْظوَأ ليك أيَدِيَهُمْ يكن أدِيَهُرْ دحك ونوا 
لله وَعَلَ أله فلسَتوَكلٍ ألْمُوْمِبُوسح؟ [المائدة: 0/ .]١١‏ 

ولما جاء محمد بن مسلمة رسول الله كَل قال: «اذهب إلى يهود بني 
النضيرء فقل لهم: إنَّ رسول الله كلع أرسلني إليكم: أن اخرجوا من 
بلدي) . 


فلما جاءهم قال: إنَّ رسول الله يل أرسلني إليكم برسالة» ولست 
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أذكرها لكم حتى أعرّفكم بشيءٍ تعرفونه في مجلسكمء فقالوا: ماهو؟ 
قال: أنشدكم بالتوراة التي أنزلت على موسى: هل تعلمون أني جتثكم قبل 
أن يبعت محمد وبينكم التوراة» فقلتم لي في مجلسكم هذا: يا بن 
مسلمة! إن شئت أن نغدَّيك غدّيناك» وإن شعت أن نهودك هكدناك» فقلت 
لكم: بل غدُوني ولا تهودوني» فإني والله! لا أتهرد أبداً. فغدّيتموني في 
صحفة لكمء. وقلتم لي: ما يمنعك من ديننا إلا أنه دين يهودء كأنك تريد 
الحنيفيّة التي سمعت بهاء أما إن أبا عامر الراهب ليس بصاحبهاء أتاكم 
صاحبّها الصُحوك القنّال» في عينيه حمرة» ويأتي من قبل اليمن يركب 
العيره»:وولين. الشهلة) ويجتزىء بالكسرة» وسيفه على عاتقه» ينطق 
بالحكمة» كأنه وشيجتكم هذهء والله! ليكونن في قريتكم هذه 1-7 
وقتل» ومَثْلء قالوا: اللهم! نعمء قد قلنا ذلك» وليس بهء قال: قد 
فرغت: إن رسول الله كَكِ أرسلني إليكم يقول لكم: إنكم قد نقضتم العهدَ 
الذي جعلت لكم بما هممتم به من الغدر بي» 0 
به» وظهور عمرو بن جحّاش على البيت ليطرح الصخرة» فأسكتواء فلم 
يقولوا حرفآء ويقول: اخرجوا من بلدي» وقد أجّلتكم عشراأًء فمن رؤي 


قالوا: يا محمد! ما كنا نرى أن يأتي بهذا رجلٌّ من الأوس. قال 
محمد بن مسلمة: تغيّرت القلوبُ. فمكثوا على ذلك أياماً يتجهّزون» 
وأرسلق | إلى ظهرهم (الدواب التي تحمل الأثقال) بذي الجَذْر (مسرح 
عرنت لالس المدية باحر قباء) يُجلَبٍ لهمء وتكاروا من ناس من 
أشجع إبلاء وناك فى الجهازء فبينما هم على ذلك إذ جاءهم 00 
فين ليون أ تبن سارل سُويدء وداعسء. فقالا: يقول عبد الله ب ا 
لا تخرجوا من دياركم وأموالكم» وأقيموا في حصونكم. فإنَّ معي ألفين 
من قومي وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصتكمء فيموتون عن 
آخرهم قبل أن يوصّلَ إليكم» وتُودٌكم قريظة فإنهم لن يخذلوكمء ويُِدُكم 
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٠‏ 35 0 0 وا 11 ِ ع 
حلفاؤكم من غطفان. وأرسل ابن أَبّي إلى كعب بن أسد القرظيّ يكلمه أن 
يمد أصحابّه» فقال: لا ينقض رجلّ واحدّ ما العهد. 


فك أبن أن سو بو اتزيقلة؟ وأراد أن يلحم الأمر فيما بين النضير 
ورسول الله يِه فلم يزل يرسل إلى حبي بن أخطب» فقال حُبَيّ: أنا 
ل إن جد أده اا اند مس دارا واتراك .يع ما اله 
وطمع ين فيما قال ابن أَبِيَء فقال له سلاّم بن مشكم: متك (كذبتك) 
نفسّك» والله! يا حي ل رار اي زف 1 اويح ااي 
و ا ع ا ٠‏ فوالله! إنك لتعلم» ونعلم معك أنه لرسول 
اله وأ فقت عبد نا .بوأتا لم نتبعه» وحسدناه» حيث خرجت النبوّة من 

بنى هارونء» فتعال فَلتَقبَلَ ما أعطانا من الأمن. ونخرج من بلاده» وقد 
عرف أنك خالفتني في الغدر بهء فإذا كان أوان الثمر جتناء أو جاء أحد 
ما إلى ثمره» فباع أو صنع ما بدا له» ثم انصرف إلينا فكأنًا لم نخرج من 
بلادنا إذا كانت أموالنا بأيديناء إِنَّا إنما شرفنا على قومنا بأموالنا وفعالناء 
فإذا ذهبت أموالّنا من أيدينا كنّا كغيرنا من اليهود في الذَّلََّ والإعدام» وإن 
محمداً إن سار إليناء فحاصرنا في هذه الصياصي يوماً واحداء ثم عرضنا 
عليه ما أرسل به إلينا لم يقبله» وأبى علينا. 


فالا حين” إنَّ محمداً لا يَحصّرنا إلا إن أصاب منّا نهزة (فرصة) «١‏ وإلا 
الفترف وقد وعلتى ]ابن أن سافنا رايتاء 

قال سلاّم: ليس قولٌ ابن أَبَيّ بشيء» ا 5 
الهلكة حتى تحارب من ثم يجلس في بيته» ويتركك » قد أراد من 
كعب بن أسدٍ النَّصرَّء وأبى كعبٌء وقال: لا ينقض هذا العهدّ رجلٌ من 
بني قريظة وأنا حيٌ» وإلا فابنُ أَبَيَ قد وعد حلفاءه من بني قينقاع مثل 

ما وعدك حتى حاربواء ونقضوا العهدء وحصروا الفسهم في :صياصيهم ٠‏ 
وانتظروا نصرّ ابن أبن فجلس في بيته» وسار إليهم محمدٌء فحصرهم 
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حتى نزلوا على كيه فابنٌ أَبَيَ لا ينصر حلفاءه» ونحن لم نزل نضربه 
بسيوفنا مع الأوس في حروبهم كلها إلى أن انقطعت حرويهم: وقدم محمد 
فحجز بينهم» وابنْ أبِيَ لا هو على دين يهود. رامعو على وي محمد 
ولا هو على دين قومه: فكيف تقبل منه قوله؟ قال * حيّيّ: تأبى نفسي إلا 
عداوة محمد وإلا قتاله. قال سلأم: فهو والله! إجلاؤنا من وما 
وذهاب أموالنا وشرفناء وسبي ذراريناء» مع قتل مقاتلتنا. فأبى حيَىّ إلا 
مالفال للسايرد , بن أبي الحقيق. وكانت به جه : 0 
أنت رجل مشؤومء تهلك بني النضيرء فغضب حُيَيء وقال: كل بني 
النضير قد كلمني حتى هذا المجنون» فضربه إخوته» وقالوا لحيّىّ: أَمْرْنا 
لأمرك تَبَعْ لن نخالفك . ْ 

فأرسل حَبَيٌ أخاه جُدَيَ بن أخطب إلى رسول الله بل يقول له: ِنَا 
لا نبرح من ديارناء فاصنع ما أنت صانع. وأمره أن يأتي اصن ده 
برسالته إلى رسول الله يو ويأمره أن يتعجّل ما وعد من النّصر. 

فذهب جدَي بن أخطب إلى رسول الله يق بالذي أرسله حُيَيَّء فجاءً 
رسول الله وه وهو جالسسٌ بين أصحابه فأخبره. فأظهر رسول الله كَل 
التكبير» وكبّر المسلمون لتكبيره» وقال: «حاربت يهود». 

وخرج جُدَيَ حتى دخل على ابن أَبَىَء وهو جالمنٌ في بيته» ومعه نفره 
من حلفائه؛ وقد نادى منادي رسول الله يَكلخِ يأمرهم بالمسير إلى بني 
التضيوه فدخل عبد الله بن عبد الله بن أَبي على أبيه وعلى الثّفر الذين معه. 
وعنده جِدَيّ , بن أخطب» ٠‏ فلبس درعه. وأخذ سيفه. وخرج يعدو. 

قال جَدَي : لما رأيث ابنَ أبن جالساً في ناحية البيت» وابنه عليه 
السلاحء ركيت منهه ومن نصره»ء فخرجت أعدو إلى 0 حيّىٌ فقال: 
ما وراءك؟ قال: فقلت: الشّرّ. ساعة أخبرثُ د 4 أظهر 
التكبير»ء وقال: حاربت يهودء قال: وجثث ابنّ أَبَسَ فأخبرتهء ونادى 
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منادي محمد بالمسير إلى بني النضير» فقال حُيَيَ : وما رد عليك ابن أَبَيَ؟ 
قال جَدَيّ: لم أر عنده خيراً. قال: أنا أرسل إلى حلفائي من غطفان» 


وسار رسول الله كك في أصحابه إلى بني النضير وكان بينهم وبين 
الببدنة لحي لايد كوالى المدة: من تاه نات و مكلت على 
المدينة ابن أمّ مكتومء وحمل رايته علينٌ بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
وحملت مع رسول الله كل قبَهّ من خشب عليها مُسوح (أكسية من شعر) 
أرسل بها سعد بن عبادة» وصلى رسول الله يكةٍ العصر بفناء بني النضيرء 
فلما رأوا رسول الله ككلةِ وأصحابه قاموا على جدّر حصونهم معهم الثبل 
والحجارة» واعتزلتهم بنو قريظة» فلم يعينوهم بسلاح» ولا رجال» ولم 
يقربوهم ؛ فجعلت بنو النضير يرمون ذلك اليوم بالثبل والحجارة» ولما 
جاء وقثٌ العشاء وقع وقول اله كله إلى ونه فى عشرة من , أصحابه عليه 
الدّرع» وهو على فرسء» واستعمل على العسكر علي بن أبي طالب» 
ويقال: أبا بكرء وبات المسلمون يحاصرونهم ؛ ويكبّرون حتى أصبحواء 
ثم أذّن بلال بالفجرء فغدا رسول الله عَلِندِ في أصحابه الذين كانوا معه 
فصلَّى بالناس» وأمر بلالا فضرب القبّة» ودخلها رسول الله كَل وكان 
رجل من يهود يقال له عَزْوَكَ وكان أعسر راميأء فرمى فبلغ نبله قبة النبي 
كلهِ فأمر بقبته فنقلت حتى تباعدت من التَّبل. 


وأمسوا فلم يقربهم ابن أَبَيّء ولا أحدٌ من حلفائه» وجلس في بيته. 
ا ا وجعل 007 5 


ولزم رسول الله كيه حصارهم بت ليالٍ» أف عجينة فختر روما أو 
قريب من عشرين» وأمر رسول الله كَل بقطع نخل بني النضيرء واستعمل 
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على قطعها أبا ليلى المازني» وعبدَ الله بن سلامء وكان أبو ليلى يقطع 
العجوة.» وكانت أحرق لهمء وكان عبد الله بن سلام يقطع اللونء» وكانت 
العجوة خير أموالهم» فلما قطعت شق النساءً الجيوب» وضربن الخدودء 
ودعون بالويل» وحرّق بعضٌ نخيلهم؛ 4 أقناةوا: يا محيد! إنك كنت تنهى 
8 الفساد» فلم تقطع النخل و تحرّقها؟! أهو 56 أم صلاح؟ حتى إن 
بعض المسلمين وئع في لتوسيتم امن هذا الكلام شيء» فخافوا أن يكون 
فعلهم ذلك فسادلٌ وبعض لمحيل 0 بل مع يدا ل 
لا ينطق عن الهوى. فاعتقدوا أن ذلك كان باجتهاد القاطعين» حتى أنزل 
لله 00 # مَاقَطْعْشميَن لسِنَةٍ أو رَصَكَسمُوَا يمد ع أُضُولِهَافذنِ لَه وى 
سا 0 00000 أنوا ال العجوة والبرني» 


اا رسول الله بكلكِّ: نحن نعطيك الذي سألتَ» ونخرج 
من بلادك» فقال رسول الله يكلِِ: «لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا 0 
ولكم ما حملت الإبل إلا الحلقّة (السلاح)» فقال اسلام شن 0 
ويحك ل ل ل 0 فقال حَبّيّ: ما يكون شر 
هذا؟ قال سلاّم بن مشكم : تسن الدرية وتقتل المقاتلة مع 0 
والأموال أهون علينا. اريف السشل يرا أو يومين» فلما رأى ذلك 
يامين بن عمَيّر وأبو سعد بن وهبء. قال أحدّهما لصاحبه: والله! إنك 
لتعلم أنه رسول الله كَل فما ننتظر أن نسلم فتأمن على دمائناء وأموالنا؟ 
فنزلا من الليل» فأسلماء وحرزا أموالهماء ودماءهماء ثم نزلت يهود على 
أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة» وجعل يامين بن عمير لرجل عشرة 
دنانير» أو أوسقآ من تمر حتى قتل عمرو بن جحّاش غيلة» فسرّ رسول الله 
ِل بقتله. وولي إخراج بني النضير محمد بن مسلمة رضي الله عنه» 
فقالوا: إِنَّ لنا ديوناً على الناس إلى آجال» فقال رسول الله 6: «تعجّلوا 
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وَضعوا». وكانوا في حصارهم يخربون بيوتهم بأيديهم لينقلوا 
ما استحسنوه من خشب وغيره»ء وكان المسلمون يخربون بيوتهم مما 
يليهم. ويحرقون» حتى وقع الصلح. فكان أهلها يخربون من داخلهاء 
والمؤمنون من خارجها نكالاً وخزيآً لهم. وقيل: كانوا يخربون بيوتهم 
بأيديهم حسداً وبغضاً للمسلمين أن يسكنوها بعدهم» فكان الرجلٌ يهدم 
بيته عن نجاف بابه (أسكفته) . 
خروج بني النضير: 

قال ابن إسحاق: خرج يهود بني النضيرء فحملوا النساء والصبيان 
على الهوادج » وعليهن الديباج» والحرير» وقُطْفٌ الخرّ الخضرء والحمرء 
وحَليّ الدشعة والقضة ٠و‏ المحعسر .و الور تسعد ا عكلييا وذو علق 
ديار بلحارث بن الخزرج» ثم على الجَبَِيّة (مكان)» ثم على الجسر 
(مكان) حتى مرّوا بالمصلّى «لعله مسجد الغمامة» ثم شقّوا سوق المدينة» 
ومعهم الدفوف. والمزاميرء والقيان يعزفن خلفهم تجلداء وفخراً لم ير 
مثله» وصفتّ لهم الناس». فجعلوا يمرُون قطاراً في أثر قطارء تحمّلوا على 
بحن دن وحزن المنافقون لخروجهم أشدّ الحزن» فنزل أكثرهم بخيبر 
منهم حَيّي بن أخطب» وسلام بن أبي الحقيق» وكنانة بن صويراءء فدان 
لهم أهلهاء وذهبت طائفةٌ منهم إلى الشام إلى أذرعات» وأريحا. 


وأخذوا معهم مَسْكَ (جلد) جملء جعلوا فيه أموالهم» وقالوا: هذا 
مما نُعِذَّهِ لخفض الأرض ورفعهاء فإن تكن النخل قد تركناها فإنا نقدم 
على نخل بخيبر: 

وقبض رسول الله يك ما تركه بنو النضير من الأموال» والدروع. 
والسلاح» وكانت له يل خاصة به ينفق منها على أهله ونوائبه؛ لأن 
المسلمين لم يوجفوا عليهم بخيل ولا ركاب» ولم يقع قتالٌ بينهم» وكان 
يَكلِيْدٌ ينفق» ويدّخر قوت سنة من الشعير الذي كان يزرع تحت النخيل 
والتمر لأزواجه وبني عبد المطّلب» وما فضل جعله في السلاح» والكراع 
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(الخيل»» وإلى هذا ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى» وذهب الإمام 
الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه طبه خمّسهاء وقسمها بين المهاجرين 
ليرفع بذلك مؤنتهم (مشقتهم) عن الأنصارء وإن كان الأنصار يرون ذلك 

ودعا رسول الله كله ثابت بن قيس بن شمّاس فقال: «ادعٌ لي قومك» 
قال: ال فقال عله : «الأنصان كلها» فدعا له الأوس والخررج. 
فحمدل الله وأثنى عليه بما هو أهله. 7 ثم ذكر الأنصار» وما صنعوا 
ا 0 اهم في متازله وأمواهم. 3 إياهم على 
ل ٠‏ وكان المهاجرون على ما هم عليه من السكنى في 
منازلكم وأموالكم. وإن أحببتم أعطيتهم » وخرجوا من دوركم). فقّال 
سعد بن عبادة رضي الله عنه وسعد بن معاذ رضي الله عنه : يا رسول الله ! 
بل وبين المياجرين» ويكونون في دورنا كما كانواء وقالت الأنصار 
كلّها: رضينا وسلمتا يا رسول الله ! فقَال رسول الله لله كل : «اللهم ارحم 
الأنصارء وأبناء الأنصارء وأبناء أبناء الأنصار» . وقسم ما أفاء الله» وأعطى 
المهاجرين» ولم يعط أحداً من الأنصار شيئاً» غير أنه أعطى أبا دجانة» 
5000 . وأعطى سعد بن معاذ رضي الله عنه سيف ابن 
أ الحقيق . وكان سيفاً له ذكرٌ عندهم . 

وفيهم نزلت سورة الحشر. روى الشيخان عن سعيد بن جبير قال: 
قلث لابن عناس : سورة الحشن فقال: قل سورة النضير. 
غزوة بدر الموعد: 

سببها: قولٌ أبي سفيان لما أراد الانصراف يوم أَحُد: موعدٌ ما بيننا 
وبيتكم بدز:رأس الحول» تلتقي فيه فيه فنقتتل» فققال رسول الله ككل لعمر بن 
الخطاب : اقل : نعم إن شاء اللّه» فافترق الناس على ذلك . 
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وكانت بدر مجتمعاً للعرب». وسوقاً تقوم لهلال ذي القعدة إلى تمان 
خلون منه» فإذا مضت تفركّق الناس إلى بلادهم . 


فلما دنا الموعدٌ كره أبو سفيان الخروج إلى رسول الله يه وأحبٌ ألا 
يوافيَ رسول الله كل ولكنه كان يريدٌ أن يُسمع النبي كَل أنه يريد أن يغزوه 
في جمع كثيف» فيبلغ أهل المدينة عنه أنه يجمع الجموع. وتسير في 
العرب» فيخشاه المسلمون. 


وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي مكة فَبَصَّر أبا سفيان وقريشاً بتهيُؤ 
المسلمين لحربهم. وكان عام جدب» فأعلمه أبو سفيان بأنه كارهٌ للخروج 
إلى لقاء المسلمين» واعتلّ بجدب الأرضء» وجعل لنعيم عشرين فريضة 
(بعيرً) توضع تحت يد سهيل بن عمرو على أن يخذّل المسلمين عن 
المسير لموعده؛ وحمله على بعيرء فقدم المدينة» وأرجف بكثرة جموع 
أبي سفيان حتى أرعب المسلمين» وقذف الرعبّ في قلوبهم» ولم يبق لهم 
نيّهَ في الخروج» واستبشر المنافقون واليهودء فبلغ ذلك رسول الله كَل 
حتى خشي ألا يخرج معه أحد. وجاءه أبو بكر وعمر وقد سمعا ما سمعاء 
وقالا: يا رسول الله! إن الله تعالى مظهرُ دينه» ومعرٌ نبيّه» وقد وعدنا القومُ 
موعداً لا نحبٌ أن نتخلّف عنه» فيرون أنَّ هذا جَبْنٌ فسر لموعدهمء 
فوالله! إن في ذلك لخيرة» فَسَّ رسول الله بك بذلك» ثم قال: «والذي 
نفسي بيده! لأخرجنً وإن لم حرم معي أحد». فنصر الله تعالى 
المسلمين» » وأذهب عنهم ما كان الشيطانٌ رعّبهم . 


وخرج رسول الله كله في ألف وخمسمئة» فيهم عدة أفراس» وحمل 
اللواء علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وخرج المسلمون بتجارات لهم 
إلى بدرء فربحت ربحاً كثيراً. فانتهوا إلى بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقام 
السوقٌ صبيحة الهلال» فأقاموا ثمانية أيام» والسوق قائمةء وأقام 
رسول الله كك على بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده. 
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وأتاه مخشي بن عمرو الضمريء» وهو الذي كان وادعه على بني 
ضمرة في غزوة ودّانء وأصحاب رسول الله يك أكثر أهل الموسمء 4 
بامححد! لقد أخيرنا آله لوبق متك اجر هما أعلمكم إلا أهل الموضمء 
فقال رسول الله يك : «وإن شئت شئت مع ذلك رددنا ما كان بيننا وبينك» فقال: 
لاء والله! ما لنا بذلك من حاجة» بل نكفتٌ أيدينا عنكم» ونتمسك بحلفك . 

وقال أبو سفيان لقريش: قد بعثنا تُعيم بن مسعود لأن يخدّل عنا 
أصحاب محمد عن الخروج» وهو جاهد» ولكن نخرج نحن فنسير ليلة أو 
ليلتين» ثم نرجع» فإن كان محمد لم يخرج بلغه أنا خرجنا فرجعنا؛ لأنه 
لم يخرجء فيكون هذا لنا عليه» وإن كان خرج أظهرنا أن هذا عام جدب». 
ولا يصلحنا إلا عامٌ عَشُْبٌّ. قالوا: نعم ما رأيت. 

فخرج في قريش وهم ألفان» ومعه خمسون فرساء حتى انتهوا إلى 
مِجَنَة (سوق بقرب مكة) من ناحية الظهران» ثم قال: ارجعوا لا يصلحنا 
إلا عام خصبٌ غيداق» نرعى فيه الشجرء ونشرب فيه اللبن» وإِنَّ عامكم 
هذا عام جدب» وإني راج فارجعوا. فسمّى أهل مكة ذلك الجيش 
«جيش السويق». 

وانطلق معبد الخزاعي بعد انقضاء سوق بدر إلى مكةء فأخبر بكثرة 
المسلمين» وأنهم أهل ذلك الموسمء وأنهم ألفان» ‏ وأخبر بما قال 
رسول الله عَلِلةِ ل فقال صفوان بن أمية لأبى سفيان: قد والله! 


نهيتك يومئذ أن تعل القوم وقد اجترؤوا عليناء» ناوا أنا قد أخلفناهم . 
وإنما خلَّفنا الضّعفٌ عنهم . 


وأخذوا في الكيد والنفقة في قتال رسول الله تكله واستجلبوا من 
حولهم من العرب». وجمعوا الأموال العظام» وضربوا البعث على 1 
مكةء فلم يترك أحد منهم إلا أن يأتي بمال» ولم يُقبل من أحدٍ منهم أقِلّ 
من أوقيّة لغزو الخندق . 
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أما رسول الله يَكدٍ فقد انصرف إلى المديئة . 
غزوة دومة الجندل: 

سببها: إرادته كَلِ أن يدنو إلى أدنى الشام لإقزاع قيصرء لما ذكر له 
أن بها جمعاً عظيماًٌ وأنهم يظلمون من مر بهم. وأنهم يريدون الدّنوَ من 
المدينة. وهي بلدة بينها وبين دمشق خمس ليال. 

فندب النبيٌ كَل الناسَ إلى الخروج» وخرج في ألف من أصحابه » 
فكان يسير الليل» ويكمن اهار ومعه دليل خرّيت من بني عذرة» يقال 
له مذكوز» خبير: يطرق'الضدزاء الخفية» ومضايقهاء وسار مُغِذًَ للسير» 
فلما دنا رسول الله يَكِدِ من دومة الجندل قال له الدليل: يا رسول الله! إِنَّ 
سوائمهم ترعى عندك, فأقم لي حتى أطّلع لك. 

فخرج العذريّ طليعة وحدهء حتى وجد آثار التَعم والشاءء وهم 
مغرّبون» ثم رجع إلى النبي كله فأخبره» وقد عرف مواضعهم» فسار 
رسول الله كل إليهم حتى هجم على رعائهم» فأصاب رسول الله كل منهاء 
وفرَّ باقيهم» فتفرق أهلٌ دومة الجندل» ونزل رسول الله يلل بساحتهم» فلم 
يجدٌ بها أحداًء فأقام أيامًء وبعث السراياء فعادت كل سرية بإبل» ولم 
تلق أحداء إلا رجلا منهم جيء به إلى النبي كَل فسأل عن أصحابهء 
فقال: هربوا أمس لما سمعوا أنك أخذت نعمهم»؛ فعرض عليه رسول الله 
يك الإسلامَ أيامآء فأسلم» ورجع إلى المدينة في العشرين من ربيع الآخر 
سنة خمس من الهجرة. 
غزوة المريسيع» أو بني المصطلق سنة خمس: 

والمريسيع: ماء لبن خزاعة» بينه وبين القُرع مسيرة يوم» والفرع: 
من أعمال المدينة. 

والمصطلق: لقب لجذيمة جد الحارث بن أبي ضرارء من: الصلق» 
وهو رفع الصوت . 
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وسببها: أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق ‏ جَمّع لحرب 
رسول الله يَكةِ من قدر عليه من قومه ومن العرب, فتهيؤوا للمسير إليهء 
وكانوا ينزلون ناحية المُرع» فبلغ خبرهم رسول الله يِه فبعث بُريدة بن 
الحصّيب الأسلمي يعلم ذلك» واستأذن رسول الله ككِِ أن يقول» فأذن له 
فخرج حتى وَرَدَ عليهم ماءهم» فوجد قوم مغرورين قد تألّبواء وجَمّعوا 
الجموع. فقالوا: من الرجل؟ قال: رجل منكم قدمت لما بلغني عن 
جمعكم لهذا الرجل» فأسير في قومي» ومن أطاعني» فنكون يداً واحدة 
حتى نستأصله. قال الحارث: فنحن على ذلك فعجّل علينا. قال بريدة: 
أركب الآن فآتيكم بجمع كثيف من قومي» فسرُوا بذلك» ورجع إلى 
رسول الله كل فأخبره خبر القوم» فندب الناسَ إلى الخروج . 

وقاد المسلمون ثلاثين فرسآء وخرج مع رسول الله ِِ بشرٌ كثير من 
المنافقين لم يخرجوا في غزاة قط مثلهاء ليس بهم رغبةٌ في الجهاد إلا 
ليصيبوا من عرض الدنياء ولقرب السفر عليهم» ومرّ برسول الله كَل رجل 
جاء إليه ليسلم على يديه» فسأله عن أحب الأعمال إلى الله تعالى» فقال 
له: «الصلاة على وقتها» . 

وأصاب رسول الله تَكْدٍ عيناً للمشركين» فسأله اعنهم» فلم يذكر من 
شأنهم شيئاء وعرض عليه الإسلام فأبى» قضربت عنقه . 

وانتهى رسول الله كَةِ إلى المريسيع» وقد بلغ القومّ مسيرٌ رسول الله 
يكل إليهم» وقتله عينهم» فتفرّق عن الحارث من كان قد اجتمع عليه . 

وتهيأ الحارثٌ للقتال» وصفتّ رسول الله يَكِةِ أصحابّه» وأمر عمر بن 
الخطاب فنادى في الناس: «قولوا لا إله إلا الله تمنعوا بها أنفسكم 
وأموالكم» ففعل عمر ذلك» فأبواء فتراموا بالنبل ساعة» فكان أول من 
رمى رجل منهم بسهم» فرمى المسلمون ساعة بالنبل» ثم أمر رسول الله 
يه أصحابّه أن يحملواء فحملوا حملة رجل واحدء فما أفلت من 


الباب الرابع : الفصل الثالث : غزواته كٍَ بعد أحد (غزوة المريسيع) لخن 


المشركين إنسان» وقتل عشرة منهم. و سر سائرهم» وسبى رسول الله َكل 
الرجال» والنساء» وَالذّرَية والنّعم» والشّاء. 


وما قتل من المسلمين إلا رجل واحد يقال له: هشام بن صبابة»ٍ 
أصابه رجلّ من الأنصار يقال له: أوس يرى أنه من المتر ين له لا 
فأمر رسول الله كله بإخراج ديتهء فقبضها أخوه مقيس بن صبابة» وعدا 
على قاتل أخيه فقتله» فارتدٌ ولحق بالمشركين» فأهدر النبيئٌ كَِدٌ دمه. 
فقتل يوم الفتح . 

أمر رسول الله َيِه بالأسارى فكتّفواء واستعمل عليهم بريدة بن 
الحصيب» وأمر بما وجد في رحالهم» فجمعء وسيقت النّعَم والشاءء 
وأخرج الخمس من جميع الوذم؟ وكان يليه ا بن جزء الزبيدي. 
فالأخماس كلها عنده» والصّدقات على حدتهاء وأهل الفيء بمعزل عن 
الصدقة. وأهل الصدقة بمعزل عن الفيء» وكان يعطي من الصدقة اليتيم» 
والمسكين» والضعيف. فإذا احتلم اليتيم نقل إلى الفيء.ٍ وأخرج من 
الصدقة. ووجب عليه الجهاد؛ فإن كره الجهاد. وأباه؛ م يُعْط من الصدقة 
شيئاً وخلي بينه وبين أن يكتسب لنفسه. وفرّق كَككةْ السَّبيء ؛ فصار في 
أيدي الرجال» 0 المتاع» والتّعم» والشاء» وعدلت الجزور بعشر من 
الغنم, وبيعت رئة المتاع فيمن يريد» وأسهم للفرس سهمان» ولصاحبه 
سهمء؛ وللراجل سهم. وكانت الإبل ألفي بعير» والشاء خمسة آلاف شاة» 
وكان السبي مئتي أهل بيت. وصارت جويرية بنت الحارث ‏ سيد القوم - 
في سهم ثابت بن قيس بن شمّاس وابن عم له فكاتبها على تسع أواق من 
ده . 
تزؤّجه كَلِةْ بجويرية : 

قال الصّالحي : روى ابن إسحاق, والإمام أحمد» وأبو داود» ومحمد 
ابن عمر عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: كانت جويرية امرأة حلوة» 
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تلكحةء: لا يكاد يراها لْحدٌ إلآأ أخدث ينفسةء. فبييما الى كله عندىئ» 
ونحن على الماء إذ دخلث عليه جويرية تسأله فى كتابتهاء فوالله! ما هو إلا 
أن رأيتهاء فكرهت دخولها على النبي كَل وعرفتث أنه سيرى منها مثل 
الذي رأيت:: 

فقالت: يا رسول الله! إنى امرأة مسلمةء أشهد أن لا إله إلا الله وأنك 
رسول الله وأنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه. أصابنا من 
ا ل ل 
0 ونا اكزهتى على تذلك إلا الى رسخ القةاصلى: الله علزاك» 
فأعنّي في مكاتبتي» فقال رسول الله عَكلل : «أوَخيد من ذلك؟» فقالت: وما 
هو يا رسول الله؟ قال: «أُؤدّي عنك كتابتك» وأتَزوّجك» قالت : نعم» يا رسول 
الله ! قد فعلت . 


فأرسل رسول الله كل إلى ثابت بن قيس فطلبها منهء فقال ثابت: هي 
لك يا رسول الله! بأبي وأمّي. فأدى رسول الله كي ما كان عليها من 
كتابتهاء وأعتقهاء وتزوّجهاء وخرج الخبرُ إلى الناس ورجال بني 
المصطلق قد اقتسمواء ومُلكواء ووّطئت نساؤهمء فقال المسلمون: 
أصهار رسول الله كك فأعتقوا ما بأيديهم من ذلك السبي» قالت عائشة 
رضي الله عنها: فأعتق مئة أهل بيت بتزوج رسول الله يكلهِ إياهاء فلا أعلم 
امرأة أعظم بركة على قومها منها. 
ما ظهر من ابن أي في الغزوة من النفاق : 

بينما المسلمون على ماء المريسيع وقد انقطع الحرب» وهو ماءٌ ظنون 
(قليل) إنما يخرج في الدّلو نصفّهء أتى سنان بن وبر الجهني وعلى الماء 
جمع من المهاجرين والأنصارء فأدلى دلوهء وأدلى جهجاه بن مسعود 
الغفاري أجير عمر بن الخطاب. فالتبست دلو سنان ودلوٌ جهجاه. 
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وتنازعاء فضرب جهجاه سنانآء فسال الدم» فنادى سنان: يا للأنصار! 
ونادى جهجاه: يا للمهاجرين! وفي لفظ: يا لقريش! فأقبل جمعٌ من 
الحيّيّن» وشهروا السلاح حتى كادت أن تكون فتنة عظيمة» فخرج 
رسول الله كَلِةِ فقال: ما بال دعوى الجاهلية؟!» فأخبر بالحال فقال: 
«دعوها فإنها منتنة» ولينصر الرجل أخاه ظالماً كان أو مظلوماًء فإن كان 
ظالمأ فلينهه ٠»‏ وإن كان مظلوماً فلينصره». وإن جماعة من المهاجرين 
كلّموا عبادة بن الصامت؛ وبجماعة فق الأنضار كلم اسقاناء فترك حقّه. 
وكان عبد الله بن أَبَيَ جالسا مع عشرة من المنافقين:, مالك» وسويد» 
وداعس» وأوس بن قيظي» ومعتب بن قشير» وقيدين اللصيت: وعبد الله 
ابن نَبْتل» وفي القوم زيد بن أرقم رضي الله عنه» وهو غلامٌ لم يبلغ 
الحلمء أو قد بلغ» فبلغ ابنَ أب صياح جهجاه: يا آل قريش! فغضب ابن 
بين غضباً شديداً وقال: والله! ما رأيثُ كاليوم قطء والله! إن كنت لكارهاً 
لوجهي هذاء ولكن قومي غلبوني» أو قد فعلوها؟ لقد نافروناء وكاثرونا 
في بلدناء وأنكروا مِنّتَنَاء والله! ما صرنا وجلابيب قريش هذه إلا كما قال 
القائل «سَمّن كلبك يأكلك» والله! لقد ظننثُ أني سأموت قبل أن أسمع 
هاتفاً يهتف بما هتف به جهجاه» وأنا حاضرء لا يكون لذلك مني غير 
والله! لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعدٌ منها الأذل. ثم أقبل على مَن 
حضر من قومه فقال: هذا ما فعلتم بأنفسكم : أنزلتموهم بلادكم فنزلواء 
وأسهمتموهم في أموالكم حتى استغنواء أما والله! لو أمسكتم ما بأيديكم 
لتحولوا إلى غير بلادكم» ثم لم يرضوا بما فعلتم حتى جعلتم أنفسكم 
أغراضاً للمنايا فمَتِلتُم دونهم, فأفنيتم أولادكم» وقللتم وكثروا. 
2 زيد بن أرقم بهذا الحديث كله إلى رسول الله كَل فوجد عنده 
من المهاجرين والأنصار» فأخبره الخبرء وكره رسول الله كك خبره» 
وتغيّر وجهه. فقال رسول الله كَلةِ: «يا غلام! لعلّك غضبت عليه!» قال: 
لا والله! يا رسول اللهء فقد سمعثه منهء قال: «لعلّه أخطأ سمعّك؟» قال: 
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لا والله! يا رسول الله. قال: «فلعلّه شبّه عليك؟؟ قال: لاء والله! يا رسول 


الله . 


وشاع في العسكر ما قال ابن ا وليس للناس حديثٌ إلا ما قال» 
وجعل الرهط من الأنصار يؤّون الغلامَ» ويلومونه» ويقولون: عمّدتَ 
اووس زوك انول وليدانا ل روت ركد المع رومت الجر ! فقال 
زيد: والله! لقد سمعث ما قال» والله! ما كان في الخزرج رجلٌ واحدٌ 
أحت إلى من عبد الله بن أَبَنَ: ولو سمعثٌ هذه المقالة من أبي لنقلتها إلى 
رسول الله لي وإنّى لأرجو أن ينزل الله على نبيّه ما يصدّق حديثي. 


فقال عمر بن الخطات : يا رسول الله! مر عبّاد بن بشر ‏ ويقال: 
محمد بن مسلمة - فليأتك برأسه. فكره رسول الله يَكلِةِ هذه المقالة» وقال: 
«لا يتحدث الناس أن محمد يقيْلُ أصحابه» وقام التّفر الذين سمعوا قولٌ 
النبي يَكِهِ وردّه على الغلام» فجاؤوا إلى ابن أَبّي» فأخبروه. وقال أوسُ بن 
خولي: يا أبا الحباب! إن كنت فُلتَه فأخبر النبي يك فليستغفر لك» ولا 
تجحذه» فينزل فيك ما يكذّبك» وإن كنت لم تَقُلّه فأتِ رسول الله كَل 
فاعتذر له واحلف له ما قلته» فحلف بالله العظيم ما قال من ذلك شيئاء 
ثم مشى ابن أبِيّ إلى رسول الله كوه فقال له رسول الله عَلكةِ : «يابنَ أبي ! إن 
كانت سلفت منك مقالةٌ فْثْ» فجعل يحلف بالله : ما قلت ما قال.زيدٌ. ولا 
تكلّمت به! فقال من حضر رسول الله كل من الأنصار من أصحاب 
رسول الله كَل : عسى أن يكون الغلامٌ أوهم في حديثهء, ولبخيط ماناد 
الرجل! حَدَباً على ابن أ ودفعاً عنه» وكان شريفاً في قومه عظيماً. 
فظانٌ يظنُ أنه قد صدق». وظانٌ يظرٌ به السّوء. 


س0 ل كن عن زيد بن أسلمء ا 


وا ا رعو ود شجرة» عنذه غلام صو ونمو ووو فلع فقلت 
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يا رسول الله! كأنك تشتكي ظهرك! فقال: «تقكّمت بي الناقة الليلة» 
فقلت: يا رسول الله! ائذن لي أن أضرب عَنْقَ ابن أبي» فقال رسول الله 
علد : "أوكنت فاعلاً؟ !» قلت: نعم» والدي يعبات بالسن, قال رسول الله 
يك: «إذاً لأرعدّث له آنفٌ بيثرب كثيرة» لو أمرنّهم بقتله قتلوه», قلت: 
يا رسول الله! فم محمد بن مسلمة يقتله» قال: لا يتحدث النا م أنّي أقتل 
أصحابي » قلت: مك لكاي بالرحيل» قال: (نعم) . قال: فأدفت بالرحيل 
في الناس» ويقال: لم يشعر أهلّ العسكر إلا برسول الله كَل قد طلع على 
ناقته القصواء» وكانوا في حرٌ شديد» وكان لا يروح حتى يَبْرُدَ إلا أنه لما 
جاءه خبر ابن أبّي رحل في تلك الساعة» فكان أُوَّلَ من لقيه سعد بن 
عبادة» ويقال: أسيد بن حضير»ء فقال: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاتهء فقال النبي كلِ: «وعليك السلام ورحمة الله وبركاته». قال: 
يا رسول الله! قد رحلت في ساعد مُْكْرَةٍ لم تكن ترحل فيها! فقال 
رسول الله كلِ: «أولم يبلغك ما قال صاحبكم؟» قال: أي صاحب 
يا رسول الله؟ قال: «ابن أُبي» زعم أنه إن رجع إلى المدينة أخرج الأعدٌ 
منها الأذلّ». قال: فأنت يارسول الله! تخرجه إن شئتء فهو الأذلٌ وأنت 
الأعزّء والعزة لله. ولكء وللمؤمنين. ثم قال: يا رسول الله! ارفق به» فوالله! 
لقد جاء الله تعالى بك وإِنَّ قومّه لينظمون له الخرزء فما بقيت عليهم إلا خرزة 
واحدة عند يوشع اليهوديء قد أرب بهم فيها لمعرفته بحاجتهم إليهاء فجاء الله 
تعالى بك على هذا الحديث؛» فلا يرى إلا أن قد سلبته ملكه. 


وبلغعبدالله و مقالةٌ عمر بن الخطاب رضي اللهعنه» فجاء إلى 
رسول الله كلةِ فقال: يا رسول الله! إن كنت تريدٌ أن تقتل أبي فيما بلغك 
عنه فمرني به» فوالله! لأحملن إليك رأسّه قبل أن تقوم من مجلسك هذاء 
والله! لقد علمتٍ الخزرج ما كان فيها رجلٌ أبرَ بوالديه مني وما أكل 
طعاماً منذ كذا وكذا من الدهرء ولا شرب شراباً إلا بيدي» وإنى لأخشى 
يا رسول الله! أن تأمر به غيري فيقتله» فلا تدعني نفسي أنظر إلى قاتل أبي 
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يمشي في الناس» فأقتله» فأدخل النّار. وعفوك أفضلء ومَّك أعظم» 
فقال رسول الله يكل : «يا عبد الله ما أردت قتلهء ولا أمرث بهء ولَتَحْسِئَنّ له 
صحبته ما كان بين أظهرنا» فقال عبد الله: يا رسول الله! إن أبي كانت أهل 
هذه المحيرة قد اد تسقوا عليه ليتوجوه عليهم» » فجاء الله تعالى بك» فوضعه 
الله» ورفعنا بك» ومعه قوم يطوفون به يذكرونه أموراً قد غلب الله عليها. 


ثم مَشّى رسول الله َي بالناس يومهم ذلك حتى أمسى» وليلتهم حتى 
أصبح ) وصَّدْرَ يومهم ذلك حتى آذتهم الشمسء ثم نزل بالناس فلم يلبثوا 
أن وجدوا مسنّ الأرض» فوقعوا نيامآً» ولم ينزل أحدّ عن راحلته إلا 
لحاجة» أو لصلاة» وإن رسول الله يله يستحثٌ راحلتهء ويخلفها بالسّوط 
في مَرَاقُهاء وإنما فعل ذلك ليشغلٌ الناس عن الحديث الذي كان بالأمس 
من حديث عبد الله بن أَبِيّ . 


ولمّا سرّح الناسٌ ظهرهم قُرْبٍ المدينة» هاجت ريح تكاد تدفن 
الراكبء, فقال رسول الله وك : ا ا 
المدئئة أذ : قد مات عظيم من عظماء المنافقين. وكان موته للمنافقين 
يكلا شديدا؛ فقد كان كهفاً لهم. 


وكا لبغنادة بخ العافت رمى اشاعنه لابن أن ابيا أن"العيا !"مات 
خليلك! قال: أي خليل؟ قال: من موثه فتحّ للإسلام وأهله. قال: مَن؟ 
قال: زيد بن رفاعة بن التابوت. قال: واويلاه! كان والله» وكان! 0 
عبادة ‏ قن اعتصملتة بالدّنت الأكر, قال : من أخبرك يا أبا الوليد بموته؟ 
قال: قلثث: رسول الله يَكِِ أخبرنا أنه مات هذه الساعة. فسُقط في يديه 
وانصرف كتيباً حزيناً. 
يد ل يك القصواء: » 


يطلبونها في كل وجهء فال زيد بن . اليف 00 منافقاً» وهو في 
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جماعة من الأنصارء فقال: أين يذهب هؤلاء في كل وجه؟ قالوا : يطلبون 
اقة وسول الله كله فد ضلت: قال: افر ا وا ده 
القوم» فقالوا: قاتلك الله يا عدو الله! نافقت» ثم أقبل فل اسيلا نين 
خضيرء فقال: والله! لولا أنى لا أدري ما يوافق 0 الله تَكهِ من ذلك 
لأنفذتُ خصيتك باكرمح يا عدو الله! فلم خرجت معنا وهذا في نفسك؟ 
قال: خرجِتُ لأطلب من عَرَض الدنياء ولعمري إن محمداً ليخبرنا بأعظم 
من شأن الناقة يخبرنا عن أمر السماء. 


وو قعوا ين بجديةا؟ 'وقالو ا نؤابه!: الت كرون ملك سينيل اذاه ولا يُظلَّنا 
وإياك ظلٌّ أبداً» ولو علمنا ما فى نفسك ما صحبتنا ساعةً من نهار» فوثب 
هارباً منهم أن يقعوا به» ونبذوا متاعه فعمد لرسول الله كَل فجلس معه 
فراراً من أصحابه متعوّذاً به»ء وقد جاء رسول الله تَلخَ خبرٌُ ما قال من 
السماء» فقال رسول لله يك والمنافق يسمع : إن رجلا من المنافقين شمتَ أن 
ملك ثافة رسول الله يل وقال: ألا يخبره الله بمكانها؟ فلعمري إن 
محمداً ليخبرنا بأعظم من شأن الناقة» ولا يعلم الغيبَ إلا الله تعالى» وإن 
الله تعالى قد أخبرني بمكانهاء وإنها في هذا الشّعب مُقابلكم» قثا 
زمامُها بشجرة» فاعمدوا نحوها» . فذهبوا فأتوا بها من حيث قال رسول الله 
كه فلما نظر المنافق إليها سُقط في يدهء فقام سريعاً إلى رفقائه الذين 
ا معهء فإذا له منبوذء وإذا هم جلوس لم إيقم رجلٌ منهم من 
مجلسهء فقالوا له حين دنا: لا تدنُ مئا! فقال: أكلمكمء فدناء فقال: 
أنشدكم الله هل أتى أحدٌّ منكم محمداً فأخبره بالذي قلت؟ قالوا: : لا والله! 
ولا قمنا من مجلسنا. قال: فإني وجدثٌ عند القوم ما تكلّمت به وتكلّم 
به رسول الله علد فأخبرهم بما قال رسول الله عََلِند وأنه قد أتي بناقته 
وقال: إنى قد كنت فى شك من شأن محمدء فأشهد أن محمداً رسول الله 
يك فكأني لم أسلم إلا اليوم» قالوا: فاذهب إلى رسول الله كَل يستغفر 
لكء فذهب إلى رسول الله يلك واستغفر له» واعترف بذنبه . 
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ولما التق رسول الله كلو إلى وادي العقيق ‏ نفام عبله الله. بن عبد انه 
ابن أبَيّءم فجعل يتن الركاب (المَطِيَّ) [الواحدة: راحلةٌ من غير 
لفظها] حتى مر أبوه» فأناخ بهء ثم وطىء على يد راحلته فقال أبوه: 

ما تريد يا لُك (كلمة يُستعمل في الحمق» والذم)؟ قال: والله! لا تدخحل 
حتى يأذن لك رسول الله كل لتعلم أيهما الأعرٌّ من الأذل: أنت أم 
رسول الله كَل فمن مر به من المسلمين يرفده (يعينه) عبد الله بن عبد 
الله » ويمنع غير ذلك» فيقول : تصنع هذا بأبيك؟ حتى مر به رسول الله 
كل فسأل عنهء فقيل: عبد الله. بن عيد الله ين أي ياب أن يأذن لأبيه 
عق باد له» فمرَّ رسول الله كك وعبد الله واطىء على بدرراحه أبيه, 
وابن تت يقول: لأنا أذلُ من الصبيان» لأنا أذ من النساءء فقال 
رسول الله عَكِهِ : «آخلّ عن أبيك» فخْلّى عنه. 


حمى رسول الله لله : 
ولما م ءَ رسول اللّه عَللِندٍ القع م على أربعة ب من المدينة) 
منصرفه من المريسيع» ورأى 5-5-0 وَكلك وغدراناً كثيرة » فسأل عن 


الماء»ء فقيل: يا رسول الله إذا صفنا (دخلنا في الصيف) قلت المياف 
وذهبت الغدر. فأمر رسول الله يكل حاطب , بن أبي بلتعة أن يحفر بترأَء 
وأمر بالنقيع أن يُحمى» واستعمل عليه بلال بن الحارث المزني» فحماه 
لخيل المسلمين وإبلهم التي كانوا يغزون عليهاء وأذن للمرأة والرجل 
الضعيف تكون له الماشية» وهو يضعف عن التحؤل أن يرعى في الحمى. 
نهيه يك عن طروق النساء ليلا: 

قال جابر رضى الله عنه: كنت رفيق عبد الله بن رواحة في غزوة 
المريسيع: فأقبلنا حتى انتهينا إلى وادي العقيق في وسط الليل» فإذا 
النامنُ يعرّسونء فقلنا: أين رسول الله كَكِِ؟ قالوا: تقدَّم الناسَ وقد نامء 
فقال لي عبد الله: يا جابر! هل لك بنا في التقدّم والدخول على أهلنا؟ 


الباب الرابع: الفصل الثالث: غزواته كَكِِ بعد أحد (غزوة المريسيع) غ60 


فقلت: يا أبا محمد! لا أحب أن أخالفَ الناس لا أرى أحداً تقدّم. قال 
ابنُ رواحة: والله! ما نهانا رسول الله كَلِ عن التقدّم. قال جابر: فقلت: 
أما أنا فلسثٌ ببارح . فودّعني» وانطلق إلى المدينة» فأنظر إليه على ظهر 
الطريق ليس معه أحد: فطرق أهله بني الحارث بن الخزرج» فإذا مصباح 
في وسط بيته» وإذا مع امرأته إنسانٌ طويل» فظن أنه رجل» وسّقط في 
يديه» وندم على تقدّمه. وجعل يقول: الشيطان مع الغِرّء فاقتحم البيت 
رافعاً سيفهء وقد جرّده من غمله يريد أن 0 ثم فكرء فغمز 
امرأته برجله» فاستيقظت. فصاحت وهى وني فقال: أنا عبد 7 
فمن هذا؟ قالت: رجَيلة ماشطتي » جما بقدومكم فباتت عندي. 
فبات» فلما أصبح خرج معترضاً لرسول الله يكوه فلقيه ببئر أبي عنبة» 
ورسول الله يَكِِ يسيرُ بين أبى بكر وبشير بن سعدء فالتفت رسول الله عل 
إلى بشيرء فقال: «يا أبا النعمان!» قال: لبيك» إِنَّّ وجه عبد الله ليخبرك 
أنه قد كره طروقٌ أهله . 


فلما انتهى إلى رسول الله تله قال رسول الله كلِ: «حَبَرَكَ يابن 
رواحة؟» فأخبره كيف تقدّم وما كان من ذلك. فقال رسول الله كه 
«لا تطرقوا النساء ليلا». قال جابر: فكان ذلك أولَ ما نهى عنه رسول الله 


ودخل رسول الله كَِ المدينة مؤيّداً منصوراًء وكانت مدة غيبته شهراً 
إلا ليلتين. 
ما نزل في زيد بن أرقم وابن أبي في غزوة المريسيع : 

روى محمد بن عمر عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: بينما 
رسول الله يِه يسيرء وزيد , بن أرقم يعارض رسول الله وك براحلته؛ يرير 
ا ورسول الله لخِ يستحثٌ راحلته: «حَلَ حَلَ) وهو مُعْذٌ 

في السيرء إذ نزل عليه الوحي. قال زيد , بن أرقم : فما هو إلا أن رأيت 
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رسول الله كلخ تأخذه البرحاء» ويعرق جبينه» وتثقل يدا راحلته؛ حتى 
ما تكاد تنقلهماء عرفت أن رسول الله كك يُوحى إليه»ء ورجوت أن ينزل 
الله تعالى تصديقي. قال زيد: فسرّي عن رسول الله يلد فأخذ بأذني وأنا 
على راحلتي حتى لمعن ندجي ورفعها إلى السماءء وهو يقول: 
الوَفَْتَ أذنك يا غلام» وصدّق الله حديثئك». ونزلت سورة «المنافقون» في 
ابن أ من أوَّلها إلى آخرهاء وجعل بعد ذلك ابن أبيّ إذا أحدث حدثاً 
كان قومه هم الذين يعاقبونه» ويأخذونه» ويعنّفونه. فقال رسول الله عَلِهٍ 
اموا الحا ل «كيف ترى يا عمر! إني والله! لو 

قتلته يوم قلت لي: اقتلهء لأرعدّت له آنْفتّ لو أمرتها اليوم بقتله لقتلته» 
قال عمر: قد والله! علمت لأمر رسول الله يةِ أعظم بركة من أمري . 
قدوم الحارث بن أبي ضرارء وسبب إسلامه: 

أقبل أبو الحارث بن أبى ضرار فى فداء السيدة جويرية ابنته» فلما 
كان بالعقيق نظر إلى إبله التي يفدي بها ابنته» فرغب في بعيرين منها كانا 

من أفضلهماء فغيّهما في شعب من شعاب العقيق» ثم أقبل إلى 
رسول الله وكهِ بسائر الإبل» فقال: يا محمد! أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء 
فقال رسول الله يك «فأين البعيران اللذان غيِّبتَ بالعقيق بشعب كذا؟» 
فقال الحارث: أشهد أنك رسول الله» ولقد كان مني في البعيرين» 
وما اطلع على ذلك إلا الله تعالى» فأسلمء ثم أمره رسول الله يَكلِةةٍ أن 
يخبر ابنته بإسلامه» فقالت له: أحسنت» وأجملت» فقال لها أبوها: 
يا بنيّة! لا تفضحي قومّك» يعني : بالدّقَّء فقالت: اخترث الله ورسوله. 
فرضي أبوها بذلك . 

وقع في غزوة المريسيع حديث الإفك» وقيل: فيها نزلت آية 
التيمم. وقيل: في غزوة ذات الرقاع» ففي الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: 

خرجنا مع رسول الله ككِةِ في بعض أسفاره (قال ابن عبد البر: هي 
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غزوة بني المصطلق) حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقدٌ 
لي فأقام رسول الله كل على التماسه. وأقام النامنٌ معه. وليسوا على 
فاع فآتن: النامة إلى أن يكن الضديق:: افقالوا: ,آلا ترق ما ضفت 
عائشة؟! أقافث برسول الله يله والتاس» وليسسوا على ماء' وليسن معهي 
ماءء فجاء أبو بكر ورسول الله يك واضع اسه على فخذي قد نام 
فقال: حبستٍ رسول الله كلخ والناس» وليسوا على ماءِء وليس معهم 
ماءٌء فقالت عائشة: فعاتبنى أبو بكرء وقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعنني بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله 
كه على فخذي. فقام رسول الله وكِْْ حين أصبح على غير ماء» فأنزل الله 
آية التيمم» فتيمّمواء فقال أَسَّيد بن الحُضَير: ماهي بأول بركتكم يا آل 
أبي بكر! قالت: فبعثنا البعير الذي كنتُ عليه؛ فأصبنا العقَدَ تحته”"' . 
حديث الإفك : 
في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله كل 

هاداد أن يخرج سفراً أقرع بين نسائه َأبتهخَ خرج سهمهاء خرج بها 
رسول الله َكِب معه. 

قالت عائشة : فخرجتٌ مع رسول الله كل وذلك بعدما أنزل 
الحجاب» قأنا ا في هودجي» ول فيه» مسيرّناء حتى إذا فرغ 
رسول الله َكِةِ من غزوه وقفل» ودنونا من المدينة آذن ليلة بالرحيل» 
فقمت حين آذنوا بالرحيل» فمشيت حتى جاوزثٌ الجيش» فلما قضيت 
من شأني أقبلت إلى الرحل» فلمستُ صدري فإذا عقدي من جَرْعَ ظفار 
قد انقطع. فرجعثء فالتمسث عقدي» فحبسني ابتغاؤه» وأقبل الرهط 
الذين كانوا يرحلون لي» فحملوا هودجيء. فرحلوه على بعيري الذي 


كنثُ أركب» وهم يحسبون أني فيه. 
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قالت: وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يُهَبَانَء ولم يعْشَهُنَ اللحم 
إنما يأكلن العُلْقَةَ (القليل) من الطعام فلم يستدكر القومٌ ثقلّ الهودج 
حين رحلوهء ورفعوه» وكنثُ جارية حديثة السَّنَّء فبعثوا الجمل» 
وسارواء ووجدت عقدي بعدما استمرَ الجيش» فجئتٌ منازلهم» وليس 

بها داع ولا مجيبٌ» فتيمّمتُ منزلي الذي كنت فيهء وظننث أن القوم 
سيفقدونني فيرجعون إليّ» فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني» 
فنمت» وكان صفوان بن البعطل السلمي ثم الذّكواني» قد عكتس من 
وراء الجيش «التعريس: النزول آخر الليل في السفر لنوم» أو استراحة) 
فادّلج (سار آخر الليل) فأصبح عند منزلي» فرأى سوادٌ إنسانٍ نائم». 
فأتاني فعرفني حين رآني» وقد كان يراني قبل أن يُضرب الحجاب عليّ» 
فاستيقظت باسترجاعه حو عات ارم وجهي بجلبابي» ووالله! 
ماوكا كلئة ع ولا ستمغث” منه :كلمة غير استرجاعه.) حد حتى أناخ 
راحلته» فوطىء على يدها فركبثهاء فانطلق يقود بي الراحلة» حتى أتينا 
الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة (وقت شذة الحر) فهلك من 
هلك في شأني» وكان الذي تولى كبره: عبد الله بن أبي ابن سلول» 
فقدمنا المدينة» فاشتكيثٌ حين قدمنا المدينة شهرا» والناس يفيضون في 
قول أهل الإفك (الكذب)»؛ ولا أشعر بشيء من ذلك» وهو يريبني في 
وجعي أني لا أعرفٌ من رسول الله كه اللطفَ الذي كنت أرى منه حين 
أشتكي » انها عسل رسول الله ع مله ثم يقول : «كيف 0 
فذاكَ يريبني » ولا أشعر بالشّى حتى خرجت بعدما نَقَهِتَ (المعافى من 
المرض» وهو قريب عهد به لم يشف تماماً) وخرجت معي أمّ مشطح 
قبل المناصع» وهو مسرن (مكان قضاء الحاجة) ولا نخرج إلا ليله إلى 
ليلء وذلك قبل أن نتّخذ الكُكف قريب من بيوتناء وأمُْنا أمر العرب الأُوَل 

فى التَّدُهء وكنا نتأذّى بالكنف أن نتخذها عند بيوتنا. فانطلقت أنا وأمٌ 
اطي وهي بنت أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف» وأمها ابنة صخر 
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ابن عامر خالة أبي بكر الصديق» وابنها مسّطح بن أثاثة بن عبّاد بن 
المطلب» فأقبلث أنا وبنت أبي رهم قبّل بيتي حين فرغنا من شأنناء 
فقلتث لها: بئس ما قلتِ! اين رغلا قد شيك ردرا؟! :قالت : أي هنتاه 
(أي: يا هذه» أو يا بلهاء) أولم تسمعي ما قال؟ قلت: وماذا قال؟ 
قالت: فأخبرتني بقول أهل الإفك» فازددث مرضاً إن مرضي ١»‏ فلمًا 
رقت إلين يي دخل علي رسول لله يك فسلّمء اد «كيف 
تيكم؟» قلت: أتأذن لي أن آتي أبويّ؟ قالت: وأنا حينئذ أريدٌ أن أتيقّن 
الخبرٌ من قبلهماء فأذن لي رسول الله . فجئت أبويّء فقلت لأمي : 
يا أمّتاه! ما يتحدث الناس؟ فقالت: يا بنيْهُ! هوني عليك» فوالله! لقلّما 
كانت امرأة ق وضيئة عند رجل يحبهاء ولها ضرائر» إلا كثرّن عليها. 
قالت: قلتٌ: سبحان الله ! وقد 05562 الناس بهذا؟ قالت: فبكيْثٌ تلك 
الليلة حتى أصبيحت لا يرقأ لي تت ولا أكتحل بنوم 0 ثم أصبحثٌ 
أبكيء ودعا سوا الله عبد علي ؛ بن أبي طالب» وام ا زيد حين 
0 يه بالذي 0 أهله لعي ا 
ا فقال: ١‏ ولا نعلم إلا خيرأء 
دقان الجارة تفاد يف قالت: د دأي 
بريرة! هل رأيتٍ من شيء يريبك من عائشة ئشة؟ ») قالت له بريرة: والذي 
بعثك بالحق! إن رأيث عليها أمراً قط أغمصه عليها أكثر من أنها جارية 
حديثة السَّنَّء تنام عن عجين أهلهاء فتأتي الدَّاجِنُ فتأكله. قالت: فقام 
اه د المبرية ابعر (أي: 00 أو : 2 
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يعذرني من رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي» فوالله! ما علمث على أهلي 
إلا خيراًء ولقد ذكروا رجلا ما علمتٌ عليه إلا خيراً» وما كان يدخل 
على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه 
يا رسول الله! إن كان من الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا 
الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد 
الخزرج» وكان رجلاً صالحآاء ولكن اجتهلته الحميّة ‏ فقال لسعد بن 
معاذ: كذبت لَعَمْرُ الله لا تقتله» ولا تقدر على قَْلهء فقام أسيد بن حضير 
وهو ابن عم سعد بن معاذ- فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله 
لنقتلنّه» فإنك منافقٌ تجادل عن المنافقين» فثار الحيّان: الأوس والخزرج 
حتى همُوا أن يقتتلواء ورسول الله كلِ قائم على المنبرء فلم يزل 
رسول الله كل يخمُضهم حتى سكتواء وسكتء. قالت: وبكيت يومي 
ذلك. لا يرقأ لي دمع» ولا أكتحل بنوم» ثم بكيث ليلتي المقبلة» لا يرقا 
لي دمعء ولا أكتحل بنوم» وأبواي يظنّانَ أن البكاء فالقٌّ كبدي» فبينما 
هما جالسان عندي وأنا أبكي» استأذنت عليّ امرأة من الأنصارء فأذنتُ 
لهاء فجلست تبكي» قالت: فبينما نحن على ذلك دخل علينا رسول الله 
ل فَسَلّم ثم جلس قالت: ولم يجلسْ عندي منذ قيل لي ما قيل» وقد 
لبثت شهراً لا يُوحى إليه في شأني بشيء. قالت: فتشهّد رسول الله كلل 
حو جلين م قال: «أما بعد يا عائشة! فإنه قد بلغني عنك كذا وكذاء 
إن كنت بريئة فسيبرئتك الله» وإن كنت المنك يذنب فاستغفري الله 
وتوبي إليهء فإن العبدَ إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه». قلما 
قضى رسول الله كلِبدِ مقالته» قلص دمعي حتى ما أَحبتٌ منه قطرة» فقلتُ 
لأبى: أجبْ عنى رسول الله كَل فيما قال. فقال: والله ما أدري ما أقول 
لرسول الله كله فقلت لأمى: أجيبى عنى رسول الله يله فقالت: والله! 
00 لزنهول الله كل فقليت وأنا عتازية خديفة السنّء لا أقرأً 

من القرآن: إني واللّه ! لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا عي ادر 
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في نفوسكم» وصدّقتم به» فإن قلت لكم إني بريئة» والله يعلم أني 
بريئة» لا تصدّقوني بذلك» ولئن اعترفث لكم بأمر» والله يعلم أني بريئة» 
لَتصدّقونني» وإني والله! ما أجد لي ولكم مثلاً إلا كما قال أبو يوسف: 
« فصب جيل وَسَهالْمْسَتَعَانُ عل مَاتصِدُونَ4 [يوسف: .]18/١7‏ 

قالت: ثم تحوّلث» فاضطجعت على فراشي» قالت: وأنا والله 
حينئل أعلم اي بريئة » وأنَّ الله مبرّئي ببراءتي » ولكن والله! ما كنت أن 
أن يُنرَل في شأني وحيٌ يُتلى» ولشأني كان أحقر في نفسي من أن يتكلّم 
الله عز وجل في بأمر يُتلى» ولكن كنثُ أرجو أن يرى رسول الله كه في 
النوم رؤيا يُبرّئني الله بهاء قالت: فوالله! مارام رسول الله كد مجلسّه. 
ولا خرج من البيت أحد حتى أنزل الله عز وجل على نبيه كَل فأخذه 
ما كان يأخذه من البُرَحاء (الشدَّة) عند الوحي حتى إنه ليتحدّر عنه مثل 
الجّمان (اللؤلو) من العرق في اليوم الشّاتي من ثقل القول الذي أنزل 
عليه» قالت: فلمًا سَرّيّ عن رسول الله كَل وهو يضحكء فكان أوَّل 
كلمة تكلم بها أن قال: «لأبشري يا عائشة! أمّا الله فقد برأك». فقالت لي 
أمي : قومي إليهء فقلت: والله! لا أقوم إليه» ولا أحمد إلا الله 8 الذي 
أنزل براءتي . قالت: فأنزل الله عز وجل : 7 إن اَن جَامُو يالافكِ عصبة يك » 
[النور: ]١١/75‏ عشر آيات» فأنزل الله عز وجل هؤلاء الايات في براءتي. 

قالت: فقال أبو بكر: وكات ريق على لفاح لثرا يه منه» وفقره- 
والله! لا أنفق عليه شيئاً أبداً بعد الذي قال لعائشة» فأنزل الله عز وجل : 
« وَلَا يأل أَوُْواالْفَضلٍ تكد وسح أ أن يُؤْبُوأ أؤلى ألْصُرّيَ » إلى قوله: 8 أَلَا حون أن 
يثْفْرَ أَنَّهُ لَكْرْ » [التورة ]تقال أبن يكن “والنها أنه لاحب أن 


يغفر الله لوي فرجع اليج مسطح النفقة القن كان ينفق 5 وقال: 
لا أنزعها منه أبد]”"' . 


.)710/4( مسلم‎ )١( 
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وتاب الله على من كان تكلم من المؤمنين» وأقيم الحدٌ على من و 
عليه كمسطحء وحسان». وحمئنة رضى الله عنهم . 

وروى مسلم عن عروة قال: قالت عائشة: والله! إن الرجل الذي 
قيل له ماقيل ليقول: سبحان الله! فوالذي نفسى بيده! ما كَشَفْتْ عن 
كنف أنثى (كناية عن عدم جماع النساء جميعهن) قطّ. قالت: ثم قتِل 
بعد ذلك شهيداً في سبيل الله"'" . 
غزوة الخندق : 

تسمى: غزوة الأحزاب» وكانت فى سنة أربع كما فى البخاري» 
وقيل: سنة خمس للهجرة في شوال» وبه جزم أهل المغازي والسّير. 

وسببها: خروج حيبي بن أخطب» وكنانة بن ا الحقيق» وهوذة بن 

قيس الوائلي في جماعة سواهم من اليهود بعل إجلاتهم ابي النضير) عن 
العدفة واستقرارهم فى خييز إلى مكة» فدعوا قريشاًء وغطفان» ومن 
يسير في فلكهم إلى حرب رسول الله كلو وقالوا: نحن معكم حتى 
تستاضل محمد» جئنا لنحالفكم على عداوته. وقتاله. 

وسألهم أبو سفيان قائلاً : يا معشر يهود! أنتم أهل الكتاب الأوّل 
والعلمء أخبرونا عما أصبحنا يختلف فيه نحن ومحمد: أديئنا خية أم 
دينه؟ فقالت يهود: اللهم! أنتم أولى بالحق منه. فأنزل الله سبحانه: 
« لمر إِلَ الذي أوثوأ َصِيبا م ين لصحتب يوون بدت اموت وَيفولود 
لذن كَفروأ وله أهدئ مِنَ الدِنَ اموأ سبيلا أوْليِكَ الَدبنَ لمهم 1 ومن يَلَْن أ 
كن يد لم نصِيرًا 4 [النساء: 7/4 .]01-0١‏ 

فلما قالت يهود ذلك لقريش سرّهم» وتّشطوا إلى ما دعوهم إليه من 
حرب رسول الله عليه فاتعدوا لذلك وقتاً أقتوه. 


)00( مسلم (77107/5). 
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ثم خرجت يهود إلى غطفان» فدعوهم إلى حرب رسول الله كَل 
تابعوهم على ذلك» واجتمعوا معهم فيه. 
فريش . 
خروج قريش: 5 

دعت قريش العرب إلى نصرهاء وألبوا أحابيشهم ‏ ومن تبعهم. 
وخرجوا في أربعة آلاف. ولاقتهم بنو سليم بِمّر الظهران في سبعمئة» 
وخرجت بنو شق بن خزيمة وقائدهم طلحة بن خويلد. وأسلم بعل 
ذلك» وخرجت بنو فزارة» وهم ألف يقودهم عي بن حصن» 
وخرجت أشجع وقائدها مسعود بن رخَيلة في أربعمئة» وأسلم بعد ذلك» 
وخرجت بنو مرّة في أربعمئة» يقودهم الحارث بن عوف المرّي» وأسلم 
بعد ذلك» وخرجت غطفان. فكان عدد من حضر الخندق من المشركين 
عشرة آلاف بإمرة أبى سفيان بن حرب» وأسلم بعد ذلك. 
بتجهيز قريش أتى ركبهم إلى المدينة في أربع ليال حتى أخبروا رسول الله 
عَكَبِبد بذلك» فندب النامنَ» وشاورهم فى الأمر: مر من المدينة» أم 
يكون فيهاء ويحاربهم عليهاء وفي طرقها؟ فأشار سلمان على رسول الله 
كه بالخندق» وقال: يا رسول الله! إنا كنا بأرض فارس إذا تخوفنا الخيل 
رسول الله يكل بالجدّء ووعدهم النصر إذا هم صبرواء واتقواء وأمرهم 

وركب رسول الله كلخِ فرساً له ومعه عدَّةَ من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم» فارتاد موضعاً ينزله» فكان أعجب المنازل إليه أن يجعل 
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سلعاً الجبل خلف ظهره. ويخندق من طرف الحرّة الشرقية إلى طرف 
الحرّة الغربية» وخط يَلٍ لكل عشرة من الناس عشرة أذرع» وفي رواية: 
أربعون ذراعاً. يعملون فيهاء وكان سلمان رضى الله عنه يعمل عمل 
عشرة» فتنافس فيه المهاجرون والأنصارء فقال المواج رو سلمان مناء 
وقالت الأنصار: سلمان منّاء فقال رسول الله يَكِ: «سلمان ما أهل 
البيبت». وحفر رسول الله وَْْوُه وحمل التراب على ظهره؛ حتى إن الغبار 
علا ظهره وعْكنَة"2. وكان من فرغ من حصته عاد إلى غيره» فأعانه 
حتى كمل الخندق. ولم يتأخر عن العمل في الخندق أحدٌ من 
المسلمين» وكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ينقلان التراب في ثيابهما 
من العجلة. وكانا لا يفترقان في عمل» ولا مسيرء ولا منزل. 


روى البخاري ومسلم وغيرهما عن سهل بن سعدء والبخاري عن 
أنس رضي الله عنهما قالا: كنا مع رسول الله كله في الخندق وهم 
يحفرون» ونحن ننقلّ التراب على أكتادنا'" فقال رسول الله يكلِ: «اللهم 
لاعيش إلا عيش الآخرة» فاغفر للمهاجرين والأنصار»ء وفي رواية: 
خرج رسول الله كلْةِ إلى الخندق» فإذا المهاجرون والأنصار يحفرون في 
غداة باردة» فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوعء قال: «اللهم إن العيش عيش الاخرة» فاغفر للأنصار 
والمهاجرة» فقالوا مجيبين له: نحن الذين بايعوا محمداً على الجهاد 
مايا أي 


آيات النبوة أثناء حفر الخندق : 

وقع في حفر الخندق آيات من أعلام نبوته كله منها: 
)١(‏ العكن: ثنيات البطن من الجوانب. 
(6) الكتد: أعلى الظهر. 


.)١77/60( بخاري‎ )9( 
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١‏ أمر الصخرة: 

روف المخاري هن حاب رقي اليه فال إنا يوم الخندق نحفرء 
فعرضت 0 شديدة» فجاؤوا النبيّ كِْوٌّء فقالوا: هذه كدية عرضت في 
الخندق» فقال: «أنا نازلٌ» 7 ثم قام وبطنه معصوب” بحجر ولبثنا ثلاثة أيام 
لا نذوق ذواقآء فأخذ النبي كل المعول» فضرب فعاد كثيباً أهيل» أو 
أ 7 أ يسيل . 
القلدق: صخرة » 00 فيها ل فاشتكينا ذلك للبي يلق 0 
وأخذ المعوّل من سلمان رضي الله عنهء فقال: «باسم الله» ثم ضربهاء 
قر ثلثهاء وخرج نور ”* أضاء ما بين لابتي المدينة فقال: «اللّه أكبر ! 
أعطيثُ مفاتيح الشام. والله! إني لأبصد قصورها الحمرَ الساعة من 
مكاني» ثم ضرب الثانية فقطع ثلث آخرء فبرقت يَرْقَةّ من جهة فارس» 
أضاءت ما بين لانتيهاء فقال: «الله كرا عست مفاتيح فارس ٠»‏ والله ! 
ني لأبْصر ير المدائن الأبيضن اللان» أ مدائن كسرى » وفي رواية : 
«واللّه! إني لأبصر فصور َ الحيرة» ومدائن كسرى كأنها أنياب الكلاب اس 
مكانى هذاء وأخبرنى جبريل أنَّ أمتى ظاهرة عليهاء فأنشروا بالنصر) فسَرً 
المسلمونء ثم ضرب الثالثة وقال: «باسم الله فقطع بقية الحجرء 
وخرج نور من قبل اليمن» فأضاء ما بين لابتي الملاينة حى كانه مصباح 
في حوب ليل مظلمء » فقال: «الله أكبر! القت مفاتيح اليمن» والله ! إني 
لأرضر أبواب صنعاء من مكاني الساعة»”'" . 

وقد حكى الله عن المنافقين أنهم حين سمعوا ذلك قالوا: ما وعدنا 
الله ورسوله إلا غروراً. 


هم مسند أحمد بشرح البنا 8/11 . 
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"- تكثير الطعام: 

ومن أعلام نبوته: تكثير طعام جابر رضي الله عنه. 

روى البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما حفر 
الختدق رأيت بالنبي يكل خَمصاً شديداًء فانكفأت إلى امرأتي » فقلت: 
هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله يكل خمصاً شديداًء فأخرجت إليّ 
و ولنا بَهَيْمَةٌ داجرء فذبحثها وطْحَنّتِ الشعير» 
ففرغث إلى فراغي» وقَطّعتها في برمتهاء تويوليث إلى وسول الله يللو 
فقالت: لا تفضحنى برسول الله كك وبمن مغه 'فحته. فسازرتة فقلتك؛ 
يا رسول الله! ا ل لقا وطحنا صاعاً من شعير كان عندناء فتعال 
أنت ونفرٌ معك. فصاح النبيٌ كله فقال: «يا أهل الخندق! إن جابراً قد 
صنع شور (أي : طعاماً يدعو إليه الناس) فحيّهلا بكم) فقال رسول الله 
كل «لا تلن لمكم ولا تَخيرنَ 0-0 حتى أجيء» فجئت» وجاء 
رسول الله ككل يَقْدُ دم الناسَ» حتى جئثُ امرأتي فقالت: بك وبك» فقلت: 
قد فعلث الذي قلتِ» فأخرجث له عجيئء فبصق فيه» وبارك» ثم عمد إلى 
برمتنا فبصق وباركء ثم قال: «ادع اخابزة فلتخبز معي» واقدحي من 
برمتكم» ولا تنزلوها» وهم ألف. فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تركو 
وانحرفواء وإِنَّ بُرمبَنا لَتَخِط (تفور) كما هي» وإِنَّ عجيننا لَيُخْبْرٌ كما هو 0 
"' جفنة بشير بن سعد: 

روى ابن إسحاق قال: 

جادوعه "اننا لبكزى نول نتن | نف لمان بد عن كن لياه 
وخالها عبد الله بن رواحة ليتغدّيا بهء فقال لها يكلِ: «هاتيه؛ فصبته في 
كفيه» فما ملأهماء ثم أمر بثوب فبسط لهء ثم قال لإنسان: «اصرخ في 
أهل الخندق: أن هلمّوا إلى الغداء» فاجتمعوا عليه» فجعلوا يأكلون» 
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وجعل التمرُ يزيدٌ حتى صدروا عنه» وإنه ليسقط من أطراف الثوب”؟. 
5- قعبة أم عامر: 

روى ابن عساكر عن عبيد الله بن أبي بردة رضي الله عنه قال: 
أرسلث أمٌ عامر الأشهليّة بقعبةٍ فيها حَيْسٌ إلى رسول الله كه وهو في 
قبّته عند أم سلمة» فأكلت أم سلمة حاجتهاء ثم خرج بالقعبة» ونادى 
منادي رسول الله كَلهِ إلى عشائه» فأكل أهلّ الخندق حتى نهلوا منهاء 
وهي كما هي”''. 
5 بركة يده وك : 

روى الطبراني عن معاوية بن الحكم رضي الله عنه قال: لما أجرى أخي 
علي بن الحكم فرسه؛ فدقّ جدار الخندق ساقه. فأتينا به إلى رسول الله كَل 
على فرسه» فقال: «باسم الله ومسح ساقهء فما نزل عنها حتى برأ" . 

وأبطأ عن رسول الله يِه وعن المسلمين في عملهم ذلك رجالٌ من 
المنافقين» وجعلوا يورُون الضعيف من العمل» ويتسلّلون إلى أهليهم 
بغير علم من رسول الله يخ ولا إِذْْء وجعل الرجلٌ من المسلمين إذا 
نابته النائبة من الحاجة التى لا بد منهاء يذكر ذلك للنبى تكله ويستأذنه 
في اللحوق بحاجته» فيأذن له» فإذا قضى حاجته رجع إلى ما كان فيه من 
عملهء رغبةً فى الخيرهء واحتساباً لهء فأنزل الله تعالى فبى 
المؤمنين : « نما ألؤمئوس اين موأ يه ودود كَاأعَهُ كم ايع ل 
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وأنزل الله سبحانه في المنافقين : ١‏ لا رخص الول يكم 
كدعاء فك ب 1ك الذرت 1 5 واد فَلَحْدَ لذن 
: بكم بمضا 0-0 1 بتارم نكم لوا 1 7 


يخا لُِونَ عن مرو أ ن تصيبهم 3 فِنَنَهُ أو يحِيببَهْ عَذَابُ أيِدٌ» [النور: 0 ]. 

وأقاموا في حفر الخندق ستة أيام» وقيل: أكثر من ذلك عشرين 
يوماء أو أربعة وعشرين يوم أو شهراً. 
استعداد المسلمين لحرب المشركين: 

لعااكن : وصعرل» للك 225 دين عم الحدى يتخاي عا الملية اين 
أمّ مكتوم» ونزل أمام جبل سلعء ا د والخندق أمامه» 
وضربت له قبةٌ بأصل الجبل جبل الأحزاب”١‏ 5 وعدد المسلمين ثلاثة 
آلاف» ولواء المهاجرين 2 ريد بن حارثة» ولواء الأنصار مع سعك بن 
عبادة . 

وجُعِل النساء والذّراري بين الآطام.» وشبّكوا المدينة بالبنيان من 
كل ناحية» فهى كالحصن . 
قدوم قريشس: 

وأقبلت قريش حتى نزلت بمجتمع الآسيال من رومة في أحابيشها 
ومن تبعهم من بني كنانة. وأهل تهامة. وأقبلت غطفان» ومن تبعهم من 
أهل نجد حتى نزلوا بذنب تَقَمى إلى جانب أحد. 

فسركحث قريش ركابها في عضاه وادي العقيق . ٠»‏ ولم تجدٌ لخيلها 
هناك يتا إلأأما جملت من غلفها من الذرة. 

وسرّحت غطفان إيلها إلى الغابة في أنُلهاء وطزفائهاء وكان الناس 
قد حصدوا زرعهم قبل ذلك بشهر » وأدخلوا حصادهم وأتبانهم , وكادت 
خيلٌ غطفان تهلك . 


)١(‏ لعله جبل الداية. 
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نقض بني قريظة العهد : 

لما نزل المشركون فيما ذُكر خرج عدرٌ الله حُبيُ بن أخطب النضري 
حتى أتى كعب بن أسد القُرظي» صاحب عقد بني قريظة» وعهدهم. 
وكان قد وادع رسول الله يلةِ على قومه. وعاهده على ذلك. فلما سمع 
كعبٌ بحُي أغلق دونه باب حصنهء فاستأذن عليه» فأبى أن يفتح له 
فناداه حييٌ: ويحك يا كعب! افتخ. قال: ويحك يا حبي! إنك امرق 
مشؤومء وإني قد عاهدت ونيد كيت بناقض ما بيني وبينه» ولم 3 
منه إلا وفاء وصدقاًء قال: ويحك! افتخ لي أكلّمك؛ ٠»‏ قال: والله! ما أنا 
بفاعل. قال: والله! إِنْ أغلقت دونى إلا خوفاً على جشيشتك أن أكل 
معك منهاء فأحفظ”" الرجلَء ففتح له» فقال: ويحك يا كعب! جئتك 
بعزّ الدهر, وبحرٍ طامء جك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
بمجتمع الأسيال من رومة» وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم 
بذنب نقمى إلى جانب أحدء وقد عاقدوني» وعاهدوني على ألا يبرحوا 
حتى نستأصل محمداً ومن معه. ْ ْ 


قال له كعب: جئتني والله! بذْلّ الدهرء وبجهام قد أهرق ماؤه؛ فهو 
يرعد. ويَبرُق» وليس فيه شيء. ويحك يا حَينُ خلني وما أنا عليه فإني 
لم أر من محمد إلا صدقاً ووفاء. فلم يزل حُبِيٌ يفتله في الذّروة 
والغارب حتى سمح له على أن أعطاه عهداً وميثاقاً: لئن رجعت قريش 
وغطفان» ولم يصيبوا محمداً أن أدخل معك في حصنك حتى يصيبني 
ما أصابيك» فنقض كعب بن أسد عهدهء وبرىء مما كان بينه وبين 
رسول الله جَلِة. 


ووعظهم عمرو بن سعدى». وخوفهم سوء فعالهم» وذكرهم ميثاق 


)١(‏ أغضبه. 
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رسول الله عند وعهذه. وقال لهم : إذا لم تنصروه فاتركوه وعدوّه» 
فأبوا. 

وخرج إلى رسول الله عَلَِبٍ من قريظة بنو ليععة :” أسن وأسيد» 
وثعلبة» فكانوا معه. وأسَلهزا: 
رهائن تكون عندهم» فبلغ عمرٌ بن الخطاب خبرٌ نقض قريظة العهدء 
فأعلم رسول الله كَكِلهٌ بخبرهم» فبعث سعد بن معاذ» وسعد بن عبادة» 
وهما سيدا قومهماء ومعهما عيبل الله بن رواحة» وخكاث بن جبير» 
وأسيد بن حضيرء فقال: انطلقوا حتى تنظروا أحقٌّ ما بلغنا عن هؤلاء 
القوم أم لا؟ فإن كان حقًّا فالحنوا إليَ لحنآ أعرفه» ولا تَمْتُوا في أعضاد 


فخرجوا حتى أتوهم» فوجدوهم قد نقضوا العهد. فناشدوهم الله 
والعهد الذي كان بينهم أن يرجعوا إلى ما كانوا عليه قبل ذلك قبل أن 
يلتحم الأمرء ولا يطيعوا حُيّىَ بن أخطب. فقال كعبٌ: لا نرده أبداء قد 
قطعته كما قطعث هذا القبال ‏ لقبال نعله» وقال: من رسول الله 
(6)؟! لا عهد بيننا وبينه» فشاتمهم سعد بن عبادة» أو سعد بن معاذء 
وشاتموهء وكان رجلا فيه حدّة» فقال له سعد بن معاذ. أو سعد بن 
عبادة: إن كان الأول سعد بن معاذ دع عنك مشاتمتهم فما بيننا وبينهم 
أربى من المشاتمة» وقال أسيد بن حضير لكعب: أتسب سيّدك يا عدو 
الله! ما أنت له بكفء يابن اليهوديّة! ولْنُوَلَيَنَ قريش إن شاء الله منهزمين» 
ونتركك في عقر دارك» فنسير إليك. فننزلك من جحرك هذا على 
5 

ورجعوا إلى رسول الله كله فقال سعد بن عبادة: عضل والقارّة» 
يعنى: كغدر عضل والقارّة بأصحاب الرجيع» وسكت الباقون» ثم 
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جلسواء فقال رسول الله كلِ: «أبشروا يا معشر المؤمنين! بنصر الله 
تعالى» وعونه» إني لأرجو أن أطوف بالبيت العتيق » اول المفتاح» 
وليهلكن كسرى وقيصر. ولَتمَقَنَّ أموالهم في سبيل الله». يقول ذلك حين 
رأى ما بالمسلمين من الكرب» ثم تقنّع رسول الله يلد بثوبه حين جاءه 
الخبرٌ عن بني قريظة» فاضطجع . ومكث طويلاٌ وانتهى الخبر إلى 
المسلمين بنقض بني قريظة العهد. فاشتد الخوف» وعظم البلاء» وخيف 
على الذرارزئ والنساءء وكانوار كما قال الله تعالى: 8 إِدْجَاءُوَكُم ين فوقِكم 

ومن أَسَفَلَ سكم وَإِذْ رَاضّتِ الْأبصرٌ ويِلََتٍ الْقُنُوب الْحَكاجرَ »* [الأحزاب : 
ا 


ورسول الله كل قبالة عدرّهم. لا يستطيعون الزَّوال عن مكانهمء 
يعتقبون خندّقهم يحرسونهء ونجم التّفاق من بعض المنافقين» فقال 
معتَّب بن قشير: كان محمد يَعذّنا أن نأخذ كنوز كسرى وقيصرء وأنَ 
أموالهما تنفق في سبيل الله وأحدنا اليوم لا يأمن على نفسه أن يذهب 
إلى الغائط. ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً. وقال رجالٌ ممّن معه: 
يا أهل يثرب! لا مُقام لكم فارجعوا. وهمّت بنو قريظة بالإغارة على 
المدينة ليلا فبلغ ذلك المسلمين» ٠‏ فعظم الخطبء .واشتدّ البلاء» ثم 
كمّهم الله تعالى عن ذلك لما بلغهم أنَّ رسول الله كَلعِ أرسل سلمة بن 
أسلم في مئتي رجل» وزيد بن حارثة في ثلاثمئة يحرسون المدينة» 
ويُظهرون التكبير» فإذا أصبحوا أمنوا. 

وكان المسلمون يتناوبون حراسة نبيّهم» وكانوا في 2 شديد» 
وجوع. وكان ليلهم نهاراً. وكان رسول الله َكل يحرس معهم. روى 
تكيد ا حير كن اند رحبي الله كينها فاليت ” كان رسول الله َكل 
يختلف إلى ثلمة في الخندق» فيحرسهاء حتى إذا آذاه البرد جاءني» 
فأدفأته في حضنيء فإذا دفىء خرج إلى تلك الثُّلمةء» ويقول: ما أخشى 
أن يؤتى الناس إلا منهاء فبينما رسول الله يكهِ في حضني قد دفىء» وهو 
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يقول: «ليت رجلا صالحاً يحرس هذه التْلَمةَ الليلة»» فسمع صوت 
السلاح فقال رسول الله كَكِ: «من هذا؟» فقال سعد بن أبي وقاص: سعد 
يا رسول الله! فقال: «عليك هذه الثلمة فاحرسها». قالت: فنام رسول الله 


وكان عبّاد بن بشر والزبير بن العوّام على حرس رسول الله كك 


روى محمد بن عمر عن أمَّ سلمة رضي الله عنها قالت: كنث مع 
رسول الله كل في الخندق. وكنًا في قر شديد» فإني لأنظر إليه ليلة قام» 
فصلّى ما شاء الله أن يصلي في قبّته»ء ثم خرج فنظر ساعةء فأسمعه 
يقول: «هذه خيل المشركين تطيفٌ بالخندق» ثم نادى عبّاد بن بشرء 
فقال عبّاد: لبّيك! قال: «أمعك أحد؟» قال: نعمء أنا في نفرٍ من 
أصحابى حول قيّتك. قال: «انطلق فى أصحابك فأطف بالخندق» فهذه 
خيل المشركين تطيف بكمء يطمعون أن يصيبوا منكم غرّة» اللهم! فادفع 
عنّا شرّهم» وانصرنا عليهم» واغلبهم» فلا يغلبّهم أحدّ غيرك». 

فخرج عبّاد في أصحابهء فإذا هو بأبي سفيان بن حرب في خيل 
المشركين يطوفون بمضيق من الخندق» وقد تَذْرَ بهم المسلمون» 
فرموهم بالحجارة والنبل» حتى أذلقهم المسلمون بالرمي» فاتكشفوا 
منهزمين إلى منازلهم . قال عبّاد: وزححفية الع رسول الله د فوجدته 
يصلي» فأخبرته. قالت أم سلمة: يرحم الله عبّاد بن بشرء فإنه كان ألزم 
أصحاب رسول الله كَكلهِ لقبّته يحرسّها أبداً. فلما أصبح المشركونء» ورأوا 
الخندق قالوا: إن هذه لمكيدة : ما كانت العرب تصنعهاء ولا تكيدهاء 
قال بعضهم: إِنَّ معه رجلا فارسيآء فهو الذي أشار عليه به» قالوا: فمن 
هناك إذاً؟ ونادوا المسلمين» وكان بينهم الرمي بالنبل والحجارة» 
والخندقٌ حاجز بين الفريقين. 


وكان المشركون يتناوبون بينهم» فيغدو أبو سفيان بن حرب في 
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أصحابه يومآء ويغدو خالد بن الوليد يومآء ويغدو عكرمة بن أبي جهل 
يوماً» ويغدو ضرار بن الخطّاب الفهري يومآء فلا يزالون يجيلون 
خيلهم» ويتفرقون مرة» ويجتمعون أخرىء» ويناوشون أصحاب رسول الله 
كل ويقدّمون رماتهم. 
إرادته كَكِنّ مصالحة غطفان: 

لما بلغ رسول الله ككل نقضٌ قريظة العهدء أرسل إلى عيينة بن 
حصن» والحارث بن عوف» وهما قائدا غطفان». وأسلما بعد ذلك» فلما 
جاءا في عشرة من قومهما. قال لهما رسول الله ككل : «أرأيتما إن جعلت 
لكما ثلث تمر المدينة أترجعان بمن معكماء وتَخَذّلان بين الأعراب؟» 
فقالا: 17 نصف تمر المدينة» فأبى رسول الله يليه أن يزيدهما على 
الثلث» فرضيا بذلك» فأحضر رسول الله يكلةٍ الصحيفة والدواة» وأحضر 
عثمانٌ قن عفان» فأعطاه الصحيفة» وهو يريد أن يكتب الصلح بينهم ) 
وعبّاد بن بشر قائم على رأس رسول الله كلد مُمَنَمْ في الحديدء فأقبل 
امه ون عقي إن رسول الله عبد ومعه ا ولاتدري يما كان من 
الكلام» فلما جاء إلى رسول الله ع وقنة ل د اذ رجليه بين 
يدي رسول الله يك وعلم ما يريدون. قال: ياعين الهجرس! اقبض 
رجليك» أتمدّهما بين يدي رسول الله يَكِ؟! لولا رسول الله يه لأنفذت 
خصيتيّك بالرمح. ثم أقبل على رسول الله كهِ فقال: يا رسول الله! إن 
كان أمراً من السماء فامض لهء وإن كان غير ذلك فوالله! لا نعطيهم إلا 
السّيفء متى طمعوا بهذا منا؟! فسكت رسول الله كله فدعا سعد بن 
معاذء وسعد بن عبادة» فاستشارهما في ذلك. وهو متكىء عليهماء 
والقوم جلوس. فتكلم بكلام يُحْفِيهء وأخبرهما الخبرء فقالا: 
يا رسول الله! إن كان الأمر من السماء أفامض له.» وإن كان أمراً لم تؤمر 
به» ولك فيه هوئىّ» فامض له سمعاً وطاعةء وإن كان إنما هو الرأيٌء 
فما لهم عندنا إلا السيف» وأخذ سعد بن معاذ الكتاب. 
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فقال رسول الله َكل : اليورايت العرض الوك قن تردن واخدة 
وكالبوكم من كل جانب» فأردث أن أكسرَ عنكم من شوكتهم لك أمرٍ ما» 
فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله! قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك 
بالله» وعبادة الأوثان» لا نعبد الله تعالى» ولا نعرفه» وهم لا يطمعون أن 
يأكلوا منها تمرة واحدةء إلا قرىّ أو بيعاًء أفحين أكرمنا الله تعالى 
بالإسلام» وهدانا لهء وأعرّنا بك وبه نعطيهم أموالنا؟ ما لنا بهذا من 
حاجة. والله! لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم» فقال 
رسول الله كلخ «أنت وذلك» فتناول سعد بن معاذ الصحيفةء فمحا 
ما فيها من الكتاب» ثم قال: ليجهدوا علينا. 


قتل علي بن أ بي طالب عمرو بن ود العامري: 

أقام ل الله علِلدٍ مرايطاًٌ والمشركون يحاصرونه بضعاً وعشرين 
ليلة قريباً من الشهرء ولم يكن بينهم قتال لأجل ما حال من الخندق إلا 
الرّمي بالسّهام» والحجارة. 


ثم إِنَّ رؤساء المشركين وسادتهم أجمعوا على أن يغدو لقتال 
المسلمين» فغدا أبو سفيان بن حرب», وعكرمة بن أبي جهل» وخالد بن 
الوليد» وضرار بن الخطاب. وعمرو بن العاص. وعمرو بن ود 
العامري. ورؤساء غطفان وبنى أسد. فجعلوا يطوفون بالخندق» يطلبون 
مضيقاً ينفذون منه إلى النبي كَللِ. 

فتيمّموا مكاناً ضيقاً قد أغفله المسلمون» فأقحموا فيه خيلهم» فعبر 
خمسة منهم» وأقام سائر المشركين وراءهم لم يعبرواء» وكان عمرو بن 
ود من بينهم» قاتل يوم بدر حتى أثبتته الجراحة» ولم يشهد أحداًء فحرّم 
الدهن حتى يثأر من محمد وأصحابه»ء وهو يومئذ كبير»ء وكان من 
شجعان المشركين» وأبطالهم المسمّين» فلما كان يومٌ الخندق خرج ثائر 
الرأس» مُعْلماً ليرى مكانه» فلما وقف داخل الخندق دعا إلى البراز» 
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فقام علي بن أبي طالبء» فاستأذن رسول الله كلد فأذن له. وأعطاه 
سيفه وعمّمهء وقال: «اللهم! أعنه عليه» ثم دنا منه» فقال له: 
يا عمرو! إنك كنت تقول في الجاهلية : لا يدعوني أحدّ إلى واحدة من 
ثلاث إلا قبلتها. قال: أجل فقال على : فإنى أدعوك إلى أن تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وتسلم لرب العالمين. قال: يابن 
أخي! أخر عني هذه. قال: وأخرى ترجع إلى بلادك» فإن يك محمد 
صادقاً كنت أسعد الناس بهء وإن يك كاذباً كان الذي تريد قال: هذا 
مالا تَحَدَّتُ به نساء قريش أبداء وقد نذرث ما نذرث» وحرّمث الدّهن. 
قال: فالثالثة البراز. فضحك عمرورً»ء وقال: إن هذه لخصلة ما كنت أظرُ 
أن أحداً من العرب يرومني عليهاء فمن أنت؟ قال: أنا على بن أبي 
طالب. قال: يابن أخي! من أعمامك؟ من هو أسنٌ منك؟ فإني أكره أن 
أهريق دمك». فقال علي رضي اللّه عنه : لكني والله! لا أكره أن أهريق 
دمك» فغضب عمروءه فنزل عن فرسه فعقرهاء وسلّ سيفه كأنه شعلة 
نارء ثم أقبل نحو علي مغضباء واستقبله علي بدرقته» ودنا أحدّهما من 
ا وثارت بينهما غير فضربه عمرو فائقى علي الضربة بالذرقة. 
فقدّهاء وأثبت فيها السيف. وأصاب رأسه فشْجّهء ويقال: إن علياً لم 
يجرح 8 وضوبه علي على خيل بعائقة فسقطء. وثار العجاج» وسمع 
رسول الله كَل التكبير» ا 

ثم أقبل علي رضي الله عنه نحو رسول الله كلخ ووجهه يتهلل» 
وخرجت خيولهم منهزمة حتى اقتحمت الخندق. ورجع المشركون 
هاربين» وخرج في آثارهم الركر وعم وحمل ارد علي لوول بن عي 
الله بالسيف حتى شقّه باثنين» وظفر بدرعه» ثم حمل على آخر فهرب. 

وبعث المشركون إلى رسول الله َلِ يشترون جيفة عمرو بن ود 
بعشرة آلاف» فقال رسول الله ككلِ: «هو لكمء لا نأكل ثمن الموتى». 
وروي أنهم بعئوا أيضاً إلى الرسول يَةٍ يطلبون جثة نوفل بن عبد الله 
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المخزومى» وعرضوا عليه الدية فقال: «إنه خبيث الدية» فلعنه الله ولعن 
ديته» فلا أرب لنا فى ديته» ولسنا نمنعكم أن تدفنوه». 


انّحد المشركون بعد مقتل عمرو على أن يغدوا جميعاء ولا يتخلّف 
منهم أحدٌّء فباتوا يعبّتون أصحابهمء. ثم واقوا رسول الله لٍ بالخندق 
قبل طلوع الشمس» وقد عبّا رسول الله كَلِجٍ أصحابهء وجمعهم على 
القتال» ووعدهم النصر إن ثبتواء وأحدق المشركون بالخندق من كل 
وجهء ووجَّهوا نحو خيمة رسول الله كَل كتيبة غليظةء فيها خالد بن 
الوليدء فقاتلهم يومه ذلك إلى هويٌّ من الليل» وما يقدر رسول الله عَكِل 
ولا أحدٌ من المسلمين أن يزولوا عن مواضعهمء ولا قدر رسول الله كَل 
ولا أصحايّه على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاءء فجعل 
أصحابة: يقولوة: يا سول انظ نا صلا فقول كه نوالل ما فليث 
حتى كشفهم الله تعالى» فرجعوا متفرّقين» ودعا كةِ عليهم قائلا: ملا الله 
بيوتهم وقبورهم ناراً كما شغلونا عن الصلاة الوسطى». ورجع كل فريق 
إلى منزلهء وأقام أسيد بن حضير على الخندق في مثئتين» فكرّت خيل 
المشركين وعليها خالد بن الوليد يطلبون غرّة» فناوشهم ساعة» ورمى 
حبّان بن قيس بن العرقة سعد بن معاذ رضي الله عنه بسهمء فقطع أكحله 
(عرقٌ فى اليد) فلما أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة» فقال له سعد. 
أو رسول الله كَلِ: عَرَق الله وجهك في النار. وقال سعدٌ: اللهم! إن 
أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لهاء فإنه لا قوم أحبٌ إليّ أن 
اجامدقم من قوم آذوا رسولك» وأخرجوه وكدنوة اللهم! إن كنت 
وضعت الحرب بيننا وبينهم» فاجعلها لي شهادة» ولا تمتني حتى تقر 
عيني من بني قريظة . 

وقضى رسول الله يكهِ الصلوات التي فاتته»ء فصلى الظهر أولاً كما 
كان يصليها في وقتهاء ثم أمر بلالا فأقام» فصلى العصر كذلك» ثم 
أمرهء فأقام فصلى 2 كذلك. ثم أمره فأقام فصلى العشاء كذلك» 
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ثم قال: ١ما‏ على وجه الأرض قومٌ يذكرون الله تعالى في هذه الساعة غيركم» . 
غنيمة المسلمين: 

طلب أبو سفيان من حُبِيَ بن أخطب علفآً للدواب» فكلّم خُيَئنٌ كعب 
ابن أسد القرظي» فقال: مالّنا مالّك. فاصنع ما رأيت» مُرٍ القوم يأتوا 
بحمولة» فيحملوا ما أرادواء فأرسل إليهم خُيَيَ: أن ابعثوا بحمولتكم 
تحمل العلف». فأرسلوا عشرين بعيراً» فحمّلوها شعيراً» وتمراء وتبناًء 
وخرجوا بها إلى قريش» حتى إذا كانوا قريب من مسجد قباء مر بهم 
عشرون رجلا من بني عمرو بن عوف في نصف النهارء يطلبون منازلهم 
بعدما دفنوا ميتاً لهم» فلما رأوا الحمولة قاتلوا أهلهاء وكانوا أكثر منهمء 
فأسلموها للمسلمين» وانصرفوا يقودونها إلى رسول الله كك فتوسّع بها 
المسلمون» ونحروا من الأبعرة ما نحروا. 

واشتدّ البلاء على المسلمين» وكانوا كما وصفهم الله تعالى: # إِذْ 
جَاموكم ين فَوفِكُم وَمِنَ أسفل مسح وَإذْرَاعْتٍ الْابْصرُ وَيلّدتِ الْقوب الحكاجر 
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الأحزاب يوم الإثنين» ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء بين الصلاتين الظهر 
والعصرء فوضع رداءه» وقام فرفع يديه يدعو عليهم: «اللهم! ميل 
الكتاب» سريع الحساب. اهزم الأحزاب. اللهم! اهزمهم» وانصرنا 
عليهم». 

ومن الدعاء الذي أرشد إليه رسول الله كَلخِ أصحابه: «اللهم استر 
عوراتنا وآمن روعاتنا». 

خدعة نعيم بن مسعود: 

قال الصالحي: روى أبو نعيم عن عروة وابن شهاب: أن عَيْم بن 
مسعود كان صديقاً لبنى قريظة» فلما سارت الأحزاب إلى رسول الله عله 
سار مع قومه (غطفان)» وهو على دينهم» فأقامت الأحزاب ما أقامت» 
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حتى أجدب الونايا ا د الع والكرع» فقذف الله عالق في . 
000 فوجده يصلي. فلما ره جلسء ٠‏ ثم قال: اماجاء بك 
يا نُعيم؟» قال: جتت جئثٌ أصدّقك». وأشهد أن ما جئت به عق فأسلمء 
وأخبره أن قريشاً تحزَّبوا عليه. وأنهم بعثوا إلى قريظة أنه قد طال تُواؤناء 
وأجدب ما حولناء وقد حتئنا لنقاتل فحمذ] وأصحابه» فنستريح مله ) 
فأرسلت إليهم قريظة: نعم ما رأيتم فإذا شئتم فابعثوا بالتهن. ثم 

لا يحبسكم إلا أنفسكمء فقال رسول الله لي لنعيم: «فإنهم (أي: بني 
قريظة) قد أرسلوا إلىّ يدعونني إلى الصلح, وأَرْدٌ بني التُضير إلى ديارهم 

وأموالهم» . فقال نعيم: يا رسول الله! فمرني بما شئت» والله! 0 
بأمر إلا مضيث له قال: وقومي لا يعلمون بإسلامي » ورتم فقال 
رول اللّه علد : الإنما أنت فينا رجل وانعت دل عنا لاض 
ما استطعتء فإنَّ الحرب خَدعة». قال: أفعل» لكن يا رسول الله! إني 
أقول. فَأذن لي فأقول» قال: «قل ما بدا لك. فأنت في حل قال تُعَيْم : 
فذهبتٌ حتى جَثٌ بني قريظة. فلما رأوني رحّبوا بي ١‏ وأكرموني» 
وعرضوا عليّ الطعام والشراب» فقلت: إني لم آتِ لطعام وشراب» إنما 


جئتكم تصبا بأمركمء وتخوّقاً عليكم ؛ سير عليكم نراق وقال: قد 


0 


0 ودي إياكمء وخاصّة ما بيني وبينكم» فقالوا: قد عرفناء ولست 

عندنا بمنّهمء » وأنت عندنا ما نحت من الصدق والبرٌء قال: فاكتموا 
عنّىء قالوا: نفعل. قال: إن أمر هذا الرجل بلاءٌ ‏ يعنيى: رسول الله 
- صنع ما رأيتم ببني قينقاع» وبني النضيرء وأجلاهم عن بلادهم بعد 
قبض الأموال» وإن ابن أبي الحقيق قد سار فينا فاجتمعنا معه لننصركم» 
وأرى الأمر قد تطاول كما ترونث» وإنكم والله! ما أنتم وفريش وغطفان 


دلق أجدب الجناب : أجدب ما قرب فق يداة القوم . 
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من محمد بمنزلة واحدةء أما قريش وغطفان فإنهم قومٌ جاؤوا سيّارة. 
حتى نزلوا حيث رأيتم» فإن وجدوا فرصة انتهزوهاء وإن كانت الحرب 
فأصابهم ما يكرهون انشمروا إلى بلادهم. وأنتم لا تقدرون على ذلك» 
البلد بلدكم» فيه أموالكم» وأبناؤكم» ونساؤكمء وقد كبر عليهم جانب 
محمدء أجلبوا عليه بالأمس إلى الليل فقتل رأسهم عمرو بن عبد ودء 
وهربوا منه مجروحين» لا غنى بهم عنكم لما يعرفون عندكم». فلا تقاتلوا 
منهمء ألا يبرحوا حتى يناجزوا محمداًء قالوا: أشرت علينا بالرأي 
التصحء ودعوا له وشكروه» وقالوا: نحن فاعلون. قال: ولكن اكتموا 
عليّ. قالوا: نفعل. 
ثم أتى نعيم أبا سفيان في رجالٍ من قريش» فقال: يا أبا سفيان! 
جئتك بنصيحةٍ فاكتم علىّ. قال: أجل. قال: تعلم أن بني قريظة قد 
ندموا على مافعلوا فيما بينهم وبين محمدء». فأرادوا إصلاحه. 
ومراجعته. فأرسلوا إليه وأنا عندهم : إنا سعا حل من قريش وغطفان من 
أشرافهم سبعين رجلا نسلمهم إليك» تضرب أعناقهم» وترد جناحنا الذي 
كسرت إلى ديارهم ‏ يعنون: بني النضير - ونكون معك على قريش حتى 
فإن بعثوا إليكم يسألونكم رُهنآء فلا تدفعوا إليهم شيئاًء واحذروهم على 
أشرافكم» ولكن اكتموا علىّ» ولا تذكروا من هذا حرفآء قالوا: لا نذكره. 
ثم أتى إلى غطفان فقال: يا معشر غطفان! قد عرفتم أني رجلٌ منكم 
فاكتموا علىّ» واعلموا أن بني قريظة بعثوا إلى محمد - وقال لهم مثل 
ما قال لأبي سفيان ‏ فاحذروا أن تدفعوا إليهم أحداً من رجالكم» فصدّقوه. 
وأرسل يهود عزَّال بن سموأل إلى قريش يقول لهم: إن ثُواءكم قد 
طال» ولم تصنعوا شيئاًء إنكم لو وعدتمونا يوم تزحفون فيه إلى محمدء 
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فتأتون من وجه»ء وتأتي غطفان من وجهء ونخرج نحن من وجه آخرء لم 
يُفلت محمد من بعضناء ولكن لا نخرج معكم حتى ترسلوا إلينا برهان 
من أشرافكم ليكونوا عندناء فإننا نخاف إن مسّتكم الحرب» أو أصابكم 
ما تكرهون أن تشمّروا إلى بلادكم» وتتركونا في عقر دارناء وقد نابذنا 
محمداً بالعداوة. فلمًا جاء الرسولٌ لم يرجع إليه أبو سفيان بشيء وقال: 
بعد أن ذهب: هذا ما قال تُعيم. 


وخرج نُعَيم إلى بني قريظة فقال: يا معشر بني قريظة! بينا أنا عند 
أبي سفيان إذ جاء رسرلك وال ين الرهان , لم يرد عليه شيئأء فلما 
ولَّى قال: لو طلبوا مني عَناقاً ما رهنثهاء أنا أرهتُهم سّراة أصحابي» 
يدفعونهم إلى محمد يقتلهم. فارتؤوا رأيكمء ولا تقاتلوا مع أبي سفيان 
وأصحابه حتى تأخذوا الرّهن . 

فلما كانت ليلةٌ السبت أرسل أبو سفيان» ورؤوس غطفان إلى بني 
قريظة عكرمة بن أبي جهلء ونفراً من قريش» وغطفانء فقالوا لهم: إنا 
لسنا بدار مقا قد هلك الخففٌ والحافر» فأعدُوا للقتال حتى نناجزر 
محدداء وتمَرُغ مما بيئنا وبينهء فأرسلوا إليهم: إن البو يوم السبت» 
وهو يوم لا نعمل فيه شيئاًء وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه 
مالم يَخْفَ عليكم. وإنا لسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمداً حتى 
تعطونا رهناً من رجالكمء ٠‏ يكونون بأيذينا ثقة لتاحتن. تتاجز محمداء. فإنا 
نخشى إن ضرستكم الحرب. واشتدٌ عليكم القتالٌ أن تنشمروا إلى 
بلادكم» وتتركوناء والرجل في بلادناء فلا طاقة لنا بذلك منه. 


فلما رجعث إليهم الرسّل بما قالت بنو قريظة» قالت قريش 
وغطفان: إن الذي ذكر تُعَيمٌُ لَحَننٌّء فأرسلوا إلى بني قريظة: إنا والله! 
ما ندفع إليكم رجلا واحداً من رجالناء فإن كنتم تريدون القتال» 
فاخرجواء فقاتلوا. 
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فقالت بنو قريظة لما سمعوا ذلك: إن الذي ذكر لكم نعيم لحَقء 
ما يريد القوم إلا أن يقاتلواء فإن رأوا فرصة انتهزوهاء وإن كان غير ذلك 
انشمروا إلى بلادهم. وخلوا يكم وبين الرجل في بللاكم. 


واكررت رسل فريش وغطفان إلى بني قريظة. وهم يرون عليهم 
بما تقدّمء فيئس هؤلاء من نصر هؤلاء» فاختلف أمرهم وعيدل الله 
تعالى بينهم على يد نعيم بن مسعود رضي الله عنه. 


انهزام المشركين بالبرد» والريح» والملائكة : 

قال ابن إسحاق: وبعث الله عليهم الريح (ريح الصّبا) في ليلة شاتية 
باردة»ء فأكفأت قدورهم»ء وطرحت آنيتهم , وقلعت بيوتهم»ء وقطعت 
أطنابها (حبال البيوت) مع أصواتٍ مثل الصواعق» ولم تجاوز عسكرهمء 
وصارت الريح تلقي الرجال على أمتعتهم » وأرسل الله عليهم ملائكة 
زلزلتهم. 

قال تعالى : هارسلا عَم ًا وَجْنْودا لَّمْ وها وَحكَانَ أَلَُّ يما تلو 

بَصِيرًا4* [الأحزاب: 4/77] ولم تقاتل الملائكة» بل نفثت في رُوعهم 
ا وقال كَكِ: «نصرت بالصّباء وأهلكت عاد بالدّبور». 


وكانت تلك الليلة شديدة الظلمة.» وجعل المنافقون يستأذنون» 
ويقولون: إن بيوتنا عورةء» أي: من العدوء لأنها خارج المدينة» 
وحيطانها قصيرة» يخشى عليها السرقة.ء فأذن لنا نرجع إلى نسائناء 
وأبنائناء ا فيأذن لهم يِه وكان رجوعهم فراراًء قال تعالى: 
« يعولُوبَ إن بوبنا عورة وَمَا هى يعوو إن يدو إلا واوا * [الأحزاب : 11/078 ] 
وأما المؤمنون الصادقون فمن رجع منهم إنما رجع لآم البرد والجوع 
الشديدين» أو الخوف الحقيقي على بيوتهم» فكشفوا حال بيوتهم» ثم 


رجعوا. 
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وقال كَكلهِ: «أيْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع» وأسأل 
الله أن يكون رفيقي في الجنة؟» قال ذلك ثلاثاً» فما قام أحدٌ من شدة 
الجوع. والشرد: 
فدعا حذيفة بن اليمان» قال حذيفة: لما دعاني رسول الله كل لم 
أجد بِدَاً من القيام» فجئته كه فقال: «تسمع كلامي منذ الليلة ولا 
تقوم؟!» فقلت: والذي بعك بالحق! إِنْ قدرثُ على ما بي من الجوع 
والخوف والبرد»ء فقال: «اذهب. حفظك الله من أمامك. ومن خلفك» 
وعن يمينك» وعن شمالك» حتى ترجع إليناء قال: فقمثُ مستبشراً 
بدعائه» فما شنَّ على شيء مما كان» وقال: « ياحذيفة! اذهب فادخل 
في القوم»). قال حذيفة: فأذهب الله عني القرّ» أي : البردء والفزع. 
وخرجت كاأنما أمشي في حمّام؛ فلما ولَّيتُْ دعاني» فقال: ١لا‏ تُخيث 
شيئاً» لا ترم بسهم ولا حجرء ولا تضربنٌ بسيفٍ حتى تأتيني» فجشتُ 
٠‏ والريح» وجنود الله تفعل بهم ما تفعل» لا ثُقرٌ لهم قدراً. ولا 
0 ولا بناء فدخلث في غمارهم, فسمعث أبا سفيان يقول: يا معشر 
! ليعرف كل امرىء جليسه» واحذروا الجواسيس والعيون» 
احا اد جين لي على ايه وقلت: من أنت؟ قال: معاوية بن 
أي سفيان» وقبضثٌ بيدي على من على يساري» وقلت: من أنت؟ 
قال: عمرو بن العاصء فعلت ذلك خشية أن يفطن بي» فقال أبو 
سفيان: يا معشر قريش! والله إنكم لستم بدار مقام وقد هلك الكراع. 
وَالسْف وأخلمَئنا بنو قريظة. وبلغنا عنهم الذي نكرهء ولقينا من هذه 
الريح ما ترون» فارتحلوا فإني مرتحلٌ» ووثب على جمله» فما حل 
عقاله إلا وهو قائم» فقال له عكرمة بن أبي جهل: إنك رأسْ القوم 
وقائدهم. تذهب وتترك الناس؟! فاستحيا أبو سقيان» وأناخ جمله» 
وأخذ بزمامه» وجعل يقودهء ويقول: ارحلواء فجعل الناسْ يرحلون 
وهو قائم» ثم قال لعمرو وخالد: أقيما في الخيل بإزاء محمد وأصحابه» 
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فإنًا لا نأمن من أن تطلية فأقاما فى مئتى فارس» وسار جميع العسكرء 
وتركوا ما استثقلوا من متاعهم. فغنمه المسلمون. 

قال حذيفة: ولولا عهدٌ رسول الله يَلهِ إلى حين بعثنى ألا أحدث 
شيئاً لقتلث أبا سفيان بسهم. وسمعت غطفان بما فعلت قريش» فاشتدّوا 
راجعين إلى بلادهم . 

قال حذيفة رضي الله عنه: ثم أتيثُ رسول الله كلخ فوجدته قائماً 
يصلىء فأخبرته الخبر» فحمد الله تعالى» وأثنى عليه»ء وضحك حتى 
بدت ثناياه فى سواد الليل» وعاودنى البرد»ء وجعلثٌ أقرقف. فأومأ إلىّ 
رسول الله كَل بيده. فدنوت منه فسدل علىّ من فضل شملته» فنمث» 
ولم أزل نائماً حتى الصبح . اق : طلوع الفجرء فلما أصبحت قال لى 
رسول الله كَكهِ: «قم يا تَوْمان» أي : يا كثير النّوم. 

وانصرف عد من غزوة الخندق يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي 
القعدة» ومدة إقامته بالخندق محاصّراً إما خمسة عشر يوماء وإما أربعة 
وعشرون يومأء وإما شهر. 

وقال يكلِِ بعد انصراف الأحزاب: «لن تغزوكم قريش بعد عامكم 
هذا. الان نغزوهم» ولا يغزونناء نحن نسيرٌ إليهم». 

وقد كان كما أخبر يله وفي ذلك علم من أعلام نبوته كَك. 

وكان كَلَِْ إذا قفل من الغزو. أو الحج. أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث 
مرات» ثم يقول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد.ء وهو على كل شىء قدير» آيبون» تائبون» عابدون» ساجدون». 
لربنا حامدون.» صدق الله وعده. ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده). 

واستشهد من المسلمين يوم الخندق ستة لا غير» وقتل من 
المشركين ثلاثة . 
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غزوة بني قريظة : 


لما رجع يَكِةِ من الخندق هو وأصحابه» ووضعوا السلاح» وكان قد 
صلى الظهرء ودخل بيت عائشة رضى الله عنه» فغسل رأسه» واغتسل» 
ودعا بالمجمرة ليتبخرء أتاه جبريل عليه السلام معتجراً بعمامة سوداء من 
إستبرق رخاها بين كتفيه على بغلة شهباء» فقال: أوقد وضعت السلاح 
يا رسول الله؟! قال: اانعم) قال جبريل: ما وضعت الملائكة السلاح» إن 
الله يأمرك يا محمد بالمسير إلى بني قريظة» فإني عامدٌ إليهم بمن معي 
من الملائكة» فمزلزل بهم الحصون. فقال رسول الله تل «إنَّ في 
أصحابي جهداء فلو أنظرتهم أياما!» فقال جبريل: انهض إليهم. فأمر 
رسول الله عَلِلهِ مؤذناًء وهو بلال رضي الله عنه» أن ينادي في الناس : 
«من كان سامعاً مطيعاً فلا يصلَّينَ العصر إلا في بني قريظة» وبعث منادياً 
يقول: ١‏ ياخيل الله! اركبي» أي: يا فرسان خيل اللهء ثم سار إليهم» 
وبعث علياً رضي الله عنه على المقدمة» ودفع إليه لواءه» وكان اللواء 
على حاله لم يُحَل عند مرجعهم من الخندق» واستعمل على المدينة ابن 
أم مكتوم رضي الله عنهء ولبس كَل السلاحح» والدرعء والمغفر (مثل 
القلنسوة» غير أنها أوسع» زرد ينسج من الدروع» يلقيه الرجل على 
رأسه. فيبلغ الدرع. ثم يلبس البيضةء أي: الخوذة فوقه) والبيضة» 
وأخذ قناته (رمحه) وتقلد القوس» وركب الفرس» وسار والناس حوله 
قد لبسوا السلاح» وركبوا الخيلء وهم ثلاثة آلاف» والخيل ستة . 
وثلاثون فرساً. 

ومرّ بنفر من الأنصارء وقد لبسوا السلاح» فقال: «هل مر م 
أحد؟» قالوا: نعم دحية الكلبي مر على فرس أبيض » عليه اللأمة» وأمرنا 
بحمل ع" وقال لنا رسول الله كةِ: «يطلع عليكم الآن» فلبسنا 
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سلاحناء وصففناء فقال رسول الله كلهِ: «ذاك جبريل بُعث إلى بني قريظة 
ليزلزل 50 ويقذف الرعبّ في قلوبهم). 


فلما دنا علي ؛ بن أبي طالب رضي الله عنه من أحد حصون بني 
قريظة» ومعه نفر من المهاجرين والأنصارء وغرز اللواء عند أصل 
الحمين» ستمع. من بلي اتريظا مقالة قريحة في لحل كا 
المسلمون». وقالوا: السيف بيننا وبيتكم» فلما رأى علي رضي الله عنه 
رسول الله كك مقبلاء أمر أبا قتادة الأنصاري أن يلزم اللواء» ورجع إلى 
النبي كَل وقال: يا رسول الله! لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث» 
قال: «لعلك سمعت منهم لي أذى» قال: نعم» قال: «لو رأوني لم 
يقولوا شيئاً» فلما دنا رسول الله يِةِ من حصونهم قال: «يا إخوان القردة! 
هل أخزاكم الله وأنزل بكم نقمته؟!2 قالوا: يا أبا القاسم! ما كنت جهولا. 


وقال لهم أسّيد بن خضير: يا أعداء الله! لا تبرحوا من حصنكم حتى 
تموتوا جوعاٌ. إنما أنتم بمنزلة 5 علب فى جحر»ء فقالوا: يابن الحضير! 
نحن مواليك» فقال: لا عهد بيني وبينكم . 


ثم إِنّ جماعةً من الصحابة شغلهم ما لم يكن لهم منه بذ عن المسير 
لبنى قريظة». ليصلوا بها العصرء فأخَّروا صلاة العصر إلى أن جاوٌوا بعد 
العشاء الآخرة امتثالاً لقوله يكلِةِ: «فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» 
فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخرة» وبعضهم قال: نصلّي » » ماأراد 
رسول الله كِِ مما أن كح العياد ونخرجها عن وقتهاء وإنما أراد الحثّ 
على الإسراع, ارا في أماكنهم. كمااعابهم الله في كتابه» ولا عنفهم 
رسول الله كَكةِ؛ لأن كلا من الفريقين مأجور بقصده؛ لأنهم مجتهدون. 

وحاصر رسول الله كع بني قريظة خمساً وعشرين ليلة» واشتدٌ 
الحصارٌ عليهم» وقذف الله الرعب في قلوبهم» فلما أيقنوا أن رسول الله 
كه غيرُ منصرفٍ عنهم حتى يقاتلهم. قال كبيرُهم كعب بن أسد: 
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امسر يهود! قد نزل بكم من الأمر ما ترون» وإني عارض عليكم 
خالا ل ثلاثآء فخذوا أيّها شئتم» قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل» 
فوالله! لقد تبيّن لكم ا نبي مٌّّ مرسل» وأنه الذي تجدونه في كتابكم» 
فتأمنون على دمائكم» وأموالكم» ونسائكم. 


قالوا: لا نفارق حُكم التوراة» ولا نستبدل به غيره. 


قال كعب: فإذا أبيتم علىّ هذه. فهلمً فلنقتل أبناءناء ونساءناء ثم 
نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مصلتين السيوف. لم نترك وراءنا تَمَلاً 
حتى يحكم الله بيننا وبين محمدء فإن نهلك نهلك». ولم نترك وراءنا 
نسلا يخشى عليه» وإن نظفر فلعمري لنجدن النساء» والأبناء. 


قالوا: نقتل هؤلاء المساكين» فما خير العيش بعدهم؟! 
قال: فإن أبيتم عليَّ هذهء فإن الليلة ليلة سبت». وأن عسى أن يكون 


محمد وأصحابه قل أمنونا فيهاء فانزلوا لعلنا نصيتٌ من محمد وأصحابه 
غرّة (غفلة). 

قالوا: نفسد سبتنا» ونحدث فيه مالم يحدث فيه من كان قبلناء» 
وأصابه ما لم يخف عليك من المسخ . 

وأرسلت يهود شأس بن قيس إلى رسول الله عد أن ينزلوا على 
مانزلت عليه ب: بنو النضير» من : أن لهم ما حملت الإبل إلا الحلقة 
(السلاح)» فأبى رسول الله عَكلِندِ أن يحقنّ دماءهمء ويسلم لهم النساع» 
والذرئّة. فأرسلوا إليه ثانياً بأنهم لا حاجة لهم بشيء من الأموال» لاه 
الحلقة.» ولا من 0 فأبى رسول الله كِةِ إلا أن ينزلوا على حكم 
رسول الله عل فعاد شأ س إليهم بذلك. 

ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله كلهِ: أنت ابعث إلينا أبا لبابة» وهو 
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رفاعة بن عبد المنذر الأنصاري رضى الله عنه سيره فى أمرنا ؛ أن 
ماله» وولده» وعياله كانت 0 قريظة. وكانوا محالفين لللأوسء 
وهو منهم 2 فأرسله رسول الله عد إليهم. فلما رأوه قام إليه الرجال» 
وأسرع إليه النساء والصبيان يبكون فى وجهه من شدة المحاصّرةء 
وتشتيت مالهم» فرقٌ لهم. وقالوا: يا أبا لبابة! أترى أن ننزل على خكم 
محمد؟ قال: نعم وأشار بيده إلى حلقه» أي : إنه الذبح . 

قال أبو لبابة: فوالله! ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني 
خنت رسال الله عبد أي لأن في ذلك تنفيراً لهم عن الانقياد له يك 
ومن ثم أنزل الله في ذلك: #8 يَتأيها أَلَِبنَ «امنوأ لا حْونُوأ الله واَلرَسُول ونوا 
2 عقاو ده مو ص ره ه + سه 26 سن ل قر دي 7 وس ل لخ له ره 2 0 
أمانا وأنتم تَعَلَمون . وأعلموا أنمأ أمولحكم وأوْلددَكمٌ فِسَنة أب الله عنده 
6 م -. 5 
أَجْرٌ عَظِيةٌ * [الانفال: 1811/48]. قال أبو لبابة. ثم نزلث من عندهم 
وإن عيني لتسيل من الدموع. ثم انطلق أبو لبابة على وجههء فلم يلق 
رسول الله علد وارتبط فى المسجد بعمود من عمذه» ويعرف بأسطوانة 
أبى لبابة» وأسطوانة التوبة» وكان الوقت شديد الحر» وقال: والله ! 
لا أذوقٌ طعاماً ولا شراباً حتى أموت. أو يتوب الله علىَ مما صنعتٌ» 
وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبداًء ولا يُرى في بلدٍ خان الله ورسوله فيه 
أبداً. 

فلمًا بلغ رسول الله كَلِْهِ خبرُه. وكان قد استبطأه قال: «أما لو جاءني 
لاستغفرت له. وأما إذ فعل ما فعل» فما أنا بالذي أطلقه حتى يتوب الله 
عِِ عو سر اس 
وتاتيه امراته فى كل وقت صلاةء فتحله للصلاة» ثم تعود فتربطه 

0 0 2 لاه . اس 2 
ال دم لاله توبته على النبي 3 في قوله تعالى : وءاخرون 
د رديرهة ورعو ا الى سس م لس جر لل سل صم ا سا لاعس مو كه سعرا سم رص © 2 مور م 
اعترفوأ يِذَنوييم خلطوأ عملا صلِحًا وَءَاحرَ سَينًا عسى الله أن يسوب عَلتهمَ إنَّ الله عفور 
تَحيم4 [التوبة: .]1١7/9‏ 


وكان نزول توبته ورسول الله يَلةِ في بيت أم سلمة رضي الله عنها. 
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قالت أم سلمة: فسمعث رسول الله يَكلجٍ من السّحَرءه وهو يضحك فرحاً 
بالتوبة» قالت: فقلت: يا رسول الله! مم تضحك؟ أضحك الله سنّك؟ 
قال: ١تِيْبٍ‏ على أبي لبابة» قالت: قلتُ: أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال: 
«بلى» إن شئت» فقامت على باب حجرتهاء وذلك قبل أن يُضرب عليهن 
الحجاب» فقالت: يا أبا لبابة! أبشر فقد تاب الله عليك» فثار الناسن إليه 
ليطلقوه» فقال: لا والله! حتى يكون رسول الله يكٍ هو الذي يحلني» 
فجاءه رسول اله يله وهو خارجٌ لصلاة الصبحء فحلّهء فقال: 
يا رسول الله! إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبث فيها 
الذنب» وأن أنخلع من مالي؟ فقال له يَكِ: «يجزئك الثلث أن تتصدّق به؛. 


ثم إنَّ بني قريظة نزلوا على حُكُم رسول الله يك فأمر بهم فكُتُّواء 
وجعلوا اج ركام موه ريم حيبي بن أخطب زعيم بني النضيرء 
وهو السبب في نَقْضْهِم العهد» وأخرج النساء والذّراري من الحصون 
وجعلوا ناحية» وكانوا ألفأء واستعمل عليهم عبد الله بن سلام» فتوائب 
الأوسء» فقالوا: يا رسول الله! موالينا وحلفاؤناء وقد فعلت في موالي 
إخواننا بالأمس ما قد فعلت» يعنون: بني قينقاع حلفاء الخزرج» وقد 
نزلوا على حكم رسول الله كلد وقد كلمه فيهم عبد الله بن أبي ابن 
سلول» فوهبهم له على أن يجلواء فظبَّت الأوس أن يهب لهم بني 
قريظة» كما وهب بني قينقاع للخزرج. 

فقال لهم رسول الله كله «أما ترضون يا معشر الأوس! أن يحكم 
فيهم رجل منكم؟؟ قالوا: بلى» فقال: «ذلك إلى سعد بن معاذ». 

وكان سعد بن معاذ رضي الله عنه يومئذ في المسجد النبوي في 
خيمة رقيدة الأسلمية رضي الله عنها بأمر رسول الله كل حين أصابه 
السهم بالخندق. حتى يعوده من قُرْبِء فأتاه قومه فحملوه على حمارء 
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ثم أقبلوا به على رسول الله كَكخِ وهم يقولون له: يا أبا عمرو! أحسن في 
مواليك» فإنَّ رسول الله بكلٍ إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم» فأحسِنْ فيهم» 
فقد رأيتَ من ابن أن ما صنع في حلفائه. وهو ساكت. فلما أكثروا عليه 
قال: لقد آن لسعدٍ ألا تأخذه في الله لومة لائم. 


فلما انتهى سعد إلى رسول لله 2 وإلى المسلمين» وهم حوله 
يا أبا عمرو! إن رسول الله كَكٍ قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهمء وقال 
رسول الله 2 علد : كك: «احكم فيهم يا سعدا فقال: الله ورسوله أن بالحكمء 
قال: «قد أمرك الله أن تحكم فيهم فقال سعد لمن في الناحية التي ليس 
فيها رسول الله يكِ: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم بما 
حكمت. قالوا: نعمء قال: وعلى من هاهنا مثل ذلك». وأشار إلى 
الناحية التي فيها رسول الله عبد وهو معرضّ عن رسول الله كلد إجلالة 
له. 


ثم قال سعد لبني قريظة: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعمء فأخذ 
عليهم عهد الله وميثاقه؟ أنّ الحكم ما حكم به سعدء قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تُقتل الرجال» وتقسّم الأموال. وتسبى الذراري والنساء» 
وتكون الديار للمهاجرين دون الأنصار. وقال للأنصار: إني أأحبيثت أن 


فقال رسول الله عَلِنةِ: الكذا حكميت فوع يحم الف من قوق «ضيم 
سموات.» قد طرقني بذلك امّلك سَحَرأ) ثم أمر أن يُجمع ما في 
حصونهم من الحلقة. والسلاح» وغير ذلك» وخمّس ذلك مع النخل 
والسبي» ثم قسم الباقي على الغانمين» ثم إِنَّ رسول الله كَل أمر 
بالأسارى أن يكونوا في دار أسامة بن زيدء والنساء والذريّة في دار بنت 
الحارث النجّارية» ثم غدا إلى سوق المدينة» فخندق فيها خنادق 
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(حفائر) وجلس يَلَِّ ومعه أصحابه. ثم أمر بقتل كل من نبت شعر عانته؛ 
أي: كل بالغ ولم يقتل من النساء إلا بنانة» وكانت قد ألقت برحى على 
أصحاب محمد ؟ الذين يستظلون فى فىء الحصن» فأدركت خلاد بن 
سويد رضى الله عنه فشدخت واسة فمات» فم 58 به. 

وأقرّ الله عين سعد بقتل بني قريظة» فإنه سأل الله لما أصيب بالسهم 
في الخندق» وقال: اللهم! لا تمتني حتى تمر عيني من بني قريظة. 
فاستجاب الله دعوته» وكان جرحه قارب البّرءء فدعا الله تعالى وقال: 
اللهم إنك تعلم أن ليس أحدّ أحبّ إليَ أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا 
رسولك» وأخرجوه من وطنه» اللهم! لون أظن أنك قل وضعت الحرب 
بيننا وبينهم» فإن كان قد بقي من حرب قريش فابقني له حتى أجاهدهم 
فيك». وإن كنت قد وضعت الحرب بيننا وبينهم فافجرهاء أي : 
الجراحة» واجعل موني فيهاء فانفجرت تلك الجراحة من ليلته تلك » 
فلم يَرْعْهِمء أي: أهل المسجدء إلا الدم يسيل إليهم من خيمةٍ لرجل من 
بني غفارء» وهو زوج رفيدة الأسلمية» فقالوا: يا أهل الخيمة! ماهذا 
الدم الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يسيلٌ جرحه دما هديراًء فمات 
منها. وكان سعد في الأنصار بمنزلة الصديق في المهاجرين» رضي الله 
عنهم أجمعين . 

وبعث رسول الله كَل سعد بن زيد الأنصاري بسبايا بني قريظة إلى 
نجد» فابتاع لهم بها سلاحاً» ويا أي: جملة من السبايا» لما ورد 
فى رواية: بعث رسول الله عَكَِِةّ سعد بن عبادة بسبايا يبيعهم في الشام. 
أي : بجملة منهنّ» فاشترى بهن سلاحاء وخيلاء قسمها على المسلمين» 
والله أعلم. 
غزوة بني لحيان: 

كانت في غرّة شهر ربيع الأول سنة سثٌ من الهجرة. 
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وسببها: أنه كَلِ وَجَدَ (حزن) على عاصم , بن ثابت وأصحابه وجداً 
شديداً: 7 القرّاء''' السبعون المقتولون ببئر معونة. فأظهر كَكهِ أنه يريد 
الشام ليصيب . من القوم غَرَة واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم , 
وخرج ب متي رجل» ومعهم عشرون فرسأء فسلك على جبل غراب 
عن الطريق إلى الشام» ثم انحرف يساراً حتى استقام على الطريق إلى 
الجحفة» ثم أسرع السير حتى انتهى إلى بطن غراب واد بينه وبين عسفان 
خمسة أميال» وهى منازل بنى لحيان» حيث كان مصاب أصحابه أهل 
الرجيع؟ الذين لوا قتركم عليهحء ودعا لم بالمشترة» وسمعت بتو 
لحيان فهربوا في رؤوس الجبال خوفاً من المنصور بالرعب كَل فلم 
يقدر على أحد منهم» فأقام يوم أو يومين يبعث السرايا في كل ناحية من 
نواحيهم» ثم خرج حتى أتى عسفان» فبعث أبا بكر رضي الله عنه في 
عكر فوارين لتسمع .يهم ارين فيذعرهم» فأتوا كراع الغميم» ثم رجع 
لله وأصحابه» ولم يلقوا كيداً. 

وكانت غيبته كَكِةِ عن المدينة في هذه الغزوة أربع عشرة ليلة. 
غزوة الغابة: 

كانت في ربيع الأول سنة ست للهجرة» وفي البخاري: أنها كانت 
قبل خيبر بثلاثة أيام . 

الغابة : موضع على بريد من المدينة على طريق الشام. البريد: 
أربعة فراسخ والفرسخ : ثلاثة أميال. 

وسببها: أن أبا ذ,ة رضي الله عنه استأذن التي 85 للفاحه (جمع : 
لقوح. وهي الناقة العلوت) فقال طَِةِ: «إني أخافٌ عليك» + وحن 
لا نأمن عيبنة بن حصن"» فألحّ عليهء فقال 146ة: «لكأني بك قد قتل 
اينكة..وأخذت امرائلفه وجئت توكأ على عصاك». 


. القرّاء : الفقهاء‎ (01١) 
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قال أبو ذر رضى الله عنه بعد ذلك: عجباً لى» يقول لى ذلك وأنا 
لح عليه فكان والله ما قال. فلما كان الليل أحدق بنا عيينة مع 
أصحابه» فأشرف لهم ابني فقتلوه» وأسروا امرأتي» ثم إنها نجث منهم 
بعد تمام الغزوة» ورجوع النبي كلِ؛ لأنهم أوثقوهاء وكانوا يريحون 
تَعمهم بين يدي بيوتهم» فانطلقت وركبث ناقةً للنبي مَلٍ ليلا على حين 
غفلتهم» فانطلقت» فطلبوهاء فأعجزتهم» ونذرت لئن نجث لتنحرثها. 
فلما قدمت على النبي كك أخبرته بذلك». وقالت: يا رسول الله! إني 
نذرث لله تعالى أن أنحرها إن نجانى الله عليهاء قال: «بئسما جزيتيها أن 
حبلكف الل عليها اكاك أن تصريها ‏ إنها لاتدر للع قل مضي ولا 
لأحدٍ فيما لا يملك إنما هي ناقةٌ من إبلي» ارجعي إلى أهلك على بركة 
اللّه) . 

وحاصل الغزوة: أنهم لما أغاروا على اللقاح في يومهم ذلك جاء 
الصريخ» فنادى : الفزع ) الفزع! ونودي: يا خيل الله! اركبي» وركب عَيِندِ 
في خمسمئة» وقيل: سبعمئة» واستعمل على المدينة ابنَ أم مكتوم 


وات فاق بن عبادة رضي الله عنه في ثلاثمئة يحرسون المدينة») وعقد 


صا 


لواء للمقداد رضي الله عنه في رمحه» وقال: ١ض‏ حتى تلحقك 
الخيول» وإنا على أثرك» فأدرك أخريات العدوى وتقدّمهم أبو قتادة» 
فأدرك فى طريقه مسعدة بن حكمة الفزاري» فقتله» وسحّاه ببرده» فلما 
وفل الستليوة” الم وهو مييكق "امعركدر] تلقالر 1 تنا شع ونا" إلنة 
راجعون) ظناً منهم أن المسجى هو أبو قتادة» فقال لبيك كه : «ليس 
بأبي قتادة ولكنه قتيله. وضع عليه برده لتعرفوه» فتخلوا عن قتيله» 
وملقة فأعطاه رسول الله لد فرسّهء» وسلاحهء ولقي عكاشة بن محصن 
رضي الله عنه في طريقه أبان بن عمرو وابنه عير على ابعر اوانيلء 
فانتظمهما بالرمح» فقتلهما جميعاء واستنقذ بعض اللقاح» وقُتل من 

المسلمين محرز بن نضلة البدري رضي الله عنه» وكان أوّل 0 
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بالقوم» وأدرك 'سبلمة : بن الأكوع رضي الله عنه القوم صرخ : : واصباحاه! 
ثم خرج شغد في آثار القوم , فكان مثل السبع ) وكان يسبق الخيل في 
جريه» فلم يزل يشتدٌ حتى لحق بالقوم» وهو على رجليه؛ فجعل يرميهم 
بالنبل» وكان راميآء ويقول: خذها وأنا ابن الأكوع» اليوم يوم الرّضعء 
وجعل يرتجز حتى استنقذ اللقاح وثلاثين بردة. وفي صحيح مسلم: ثم 
خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل» وأرتجزء أقول: 


(جمع راضع والمراد يوم هلاك اللئام) فألحق رجلا منهم» فأصك 
سهماً في رحله حتى خلص نصل السهم إلى كتفه» قال: قلت خذها وأنا 
ابن الأكوع» واليوم يوم الرّضع . 


قال: فوالله! ما زلت أرميهمء وأعْف رم (أعقر خيلهم). فإذا رجع 
إليّ فارسٌ أتيت شجرة فجلسث في أصلهاء ثم رميته» فعقرث به» حتى 
إذا تضايق الجبل» فدخلوا في تضايقه علوثٌ الجبل» فجعلت أرديهم 
بالحجارة» قال: ناا رتو كلك سني لح ار السام رع 
ظهر (أي: اللقاح) رسول الله يكل إلا خلفته وراء ظهري» وخلوا بينى 
وبينهء, ثم اتبعتهم أرميهم حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة» وثلاثين 0 
ييعففون» ولا يطرحون فضا إلا جعلت عليه آراماً مق احور (أعلاماً) 
يعرفها رسول الله كَل وأصحابه. حتى أتوا متضايقاً من ثنيّة» فإذا هم قد 
أتاهم فلان بن بدر الفزاري» فجلسوا يتضحّون (يتغدون) وجلست على 
رأس قرن (جبل صغير منقطع) قال الفزاري: ما هذا الذي أرى؟ قالوا: 
لقينا من هذا البرح (الشذة) والله! ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع 
كلّ شيء في أيديناء قال: فليقم إليه نفرٌ منكم أربعة» قال: فصعد إليّ 
منهم أربعة في الجبل» قال: فلما أمكنوني من الكلام» قال: قلت: هل 
تعرفوني؟ قالوا: لاء ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن الأكوع. 
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والذي كرّم وجه محمد يلها لا أطلب رجلا منكم إلا أدركته ولا يطلبني 
رجلّ منكم فيدركني» قال أحدهم: أنا أظنٌ. قال: فرجعواء فما برحت 
مكاني حتى رأيتُ فوارس رسول الله كلهِ يتخللون الشجر”'... 
الحديث . 

قال سلمة: لما لحق رسول الله كلةِ قلت: يا رسول الله! إن القوم» 
يعني : غطفان» وفزارة» عطاش لا يقدرون على الحرب» فلو بعثتني في 
مئة لاستنقذت ما في أيديهم من السّرْحء وأخذث بأعناق القوم» فضحك 
رسول الله ككل حتى بدت نواجذه» وقال: «أتراك كنت فاعلاً؟» قلت: 
نعم؛ والذي أكرمك! فقال رسول الله كلِ: «يابن الأكوع! ملكت 
فأسجح) أي: قدرت عليهم فأحسن وارفق (إنهم الان ليقرّون في 
قومهم). 

وصل رسول الله كل بذي قرد (أي: نبع الماء) صلاة الخوف. وأقام 
به يوم وليلة يتحسس الخبرء ورجع» وقد غاب خمس ليال» وأردف 
أسامة رضي الله عنه خلفه في رجوعه. 


#40 * 


(1) مسلم (/1581). 
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من صلح الحديبية 
إلى غزوة تبوك. وححة الوداع 


غزوة الحديبية: 
وتعرف الآن بالشميسي» وقيل: قرية أكثرها في الحرم على تسعة أميال 
عن 0 

فيه أن النبى كَل رأى فى منامه أنه دخل البيت هو وأصحابه 
أمنين محلقين رؤوسهم» ومقصرين. فخرج كللةِ يوم الإثنين غرّة ذي 
القعدة سنة سثٌ من الهجرة». يريد العمرة» ولا يريد قتالاء واستنفر 
العرب من البوادي ومن حوله من الأعراب ليخرجوا معه» وهو يخشى 
من قريش أن ؛ عضرا اه ييار ارين الب كا عليه كدر 
العرب» وساق معه 5 وأحرم بالفة لابن النامن حرية» وليعلموا 
أنه إنما خرج زائراً للبيت ا راخرع مع روج ا عليه ة رضي 
الله عنهاء واستعمل على المدينة ابن 1 مكتوم رضى الله عنه ؛ وجملة 
أصحابه الذين كانوا معه ألفٌ وأربعمئة» وقيل : ألف وخمسمئة. ولم 
يخرج وَلْةٌ معه بسلاح إلا سلاح المسافر: السيوف في القذب . 


فلما كان بذي الحُليفة (أبيار علي) قلَّد الهدي» وأحرم منها بعمرة» 
وبعث عيناً من خزاعة (العين: الجاسوس) وسار النبئٌ كَل ثم أتاه 
العين» فقال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً. وهم مقاتلوك» وَضَادوك 
عن البيت» ومانعوك من الدخول إلى مكة. 
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فقال كل «أشيروا علي أيها الناس! أترون أن نوم البيت» فمن 
صدَّنا عنه قاتلناه؟» فقال أبو بكر: يا رسول الله! خرجت عامداً لهذا 
البيت؟؛ لا تريد قَتَلّ أحدء ولا حرباًء فتوجّه له 0 
فقال: «امضوا على اسم الله»؛ فساروا حتى إذا كانوا ببعض الطريق قال 
النبي كَل : «إن خالد و الرليك كوا الحم (ترمع قري بن كذ قي 
خيل لفويكدة فيها مئتا فارس » فخذوا ذات اليمين بين ظهري الحخمض 
(اسم موضع يخرج على مهبط الحديبية من أسفل مكة)») وهذه معجزة 
أخبر عنهاء فسلك الجيش ذلك الطريق» فلما رأت خيلٌ قريش غبار 
الجيش قد خالفوا عن طريقهم » فانطلق خالد يركض نذيرا لقريش» حتى 
إذا كان كل بثنيّة المرار (الثنيّة: الطريق العالي في الجبل) المشرفة على 
الحديبية بركت ناقته القصواءء فقالوا: خلاأات القصواء» أي : مركن 
غير عه فقال النبيٌ عله : (ما خخلاات القصواء. وما ذاك لها كلق 
ولكن حبسها حاسنٌ الفيل عن مكة. والذي نفسي بيده! لا تدعني قريش 
اليوم إلى خطةٍ يسألون فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها». ثم زجر 
الناقة فوثبث» فعدل بهم حتى نزل بأقصى الحديبية» ثم قال للناس: 
«انزلوا» فقالوا: يا رسول الله ! ما بالوادي ماء ننزل عليه» وكا فيه سفرة 
فيها ماء قليل يأخذونه قليلاً قليلاٌ فأخذوه حجن تزحوه» وشكوا إليه 
العطش » فانتزع سهماً من كنانته» ثم أمرهم أن يجعلوه فيه» فنزل ناجية 
ابن الأعجم رضي الله عنه فوضعه في البئر» فوالله! ما زال يجيش (يفور) 
حتى صدروا عنه رَوَاءٌ بعد ورودهم. وفي هذا معجزة ظاهرة» وفيه بركة 

فبينما هم كذلك إذ جاءهم بديْل بن ورقاء الخزاعي في نفرٍ من قومه 
خزاعة» وكان ذلك قبل إسلامهء فإنه أسلم عام الفتح رضي الله عنه» 
وكانت خزاعة عيبة نصح لت عبد والعيبة: محل سرّه لد . فقال 
بديل : غودرتَ عن المدينة (أبعدت) ولا سلاح معك! فقال: لم نجىء 
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لقتال» فتكلم أبو بكر رضي الله عنه» فقال لهم بديل: أنا لا آتيهم ولا 
قومي» ثم قال: إني تركثُ كعب بن لؤي وعامر بن لؤي (وخصّهما 
مياه الحديبية» ومعهم العوذ المطافيل (العوذ: الناقة ذات اللبن» 
والمطافيل: الأمهات التي معها أطفالها) يريد: أنهم خرجوا معهم بذوات 
الألبان من الإبل ليتزودوا بألبانهاء ولا يرجعوا حدى يمنعوا العدك: أو 
كنّى بذلك عن النساء معهن الأطفال لإرادة طول المقام إن دعا الأمر 
إليه»ء وليكون أعدى إلى عدم الفرار. 

فقال رسول الله كلِهِ مجيباً لبديل : «إنَا لم نجىء لقتال أحد» ولكنًا 
جئنا معتمرين» وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب (أضعفت قوتهمء 
وأهزلتهم. وأضعفت أموالهم. وأضكت بهم) فإن شاؤوا ماددتهم (جعلتٌ 
بيني وبينهم مدة نترك الحرب فيها) ويخلوا بيني وبين الناس (من كفار 
العرب وغيرهم) فإن أظهرء فإن شاؤوا الدخول فيما دخل فيه الناس 
فعلواء وإلا فقد جَمَّوا (استراحوا) من القتال» وإن هم أبَوْاء فوالذي 
نفسي بيده! لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي» (صفحة 
العنق) . 

فقال بديل: سأبلغهم ما تقول» فأذن له. ثم انطلق بديل مع مَن معه 
من قومه حتى أتى قريشاً» فقال نامسٌ منهم: هذا بديل وأصحابه» وإنما 
يريدون أن يستخبروكم» فلا تسألوهم عن حرف واحدء فرأى بديل أنهم 
لا يستخبرونه» فقال: إنا جداك من عتددهدا الرجل ( يعني : النبي عله ) 
وسمعناه ه يقول قولاً فإن شئتم نعرضه عليكم فعلناء فقال ذو الرأي منهم : 
هات ما سمعته يقول؟ قال : سمعته يقول كذا وكذاء فحدّثهم بما قال 
النبي وَل فرجعوا إلى قريش» فقالوا: إنكم تعجلون على محمد» إنه لم 
يأتِ لقتال. إنما جاء زائراً لهذا البيت» فقالوا: وإن كان جاء لا يري 
قتالأء بل جاء زائراًء فوالله! لا يدخلها علينا عنوة أبداً» ولا تتحدث عنًا 
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العرب بذلك أبداًء فقام عروة بن مسعود الثقفي» وقد أسلم بعل غزوة 
الطائف فقال لقريش: يا قوم! ألستم بالوالد؟ (أي: مثل الوالد في الشفقة 
على ولده) قالوا: بلى! قال: أولسث بالولد؟ قالوا: بلى» قال: فهل 
تتهموني؟ قالوا: لا ما أنت عندنا بمنّهمء قال: فإنَّ هذا (يعني: النبي 
كه قد عرض عليكم خطة رُشْدٍ اقبلوهاء ودعوني آتيه» قالوا: ائته 

فأتى عروة بن مسعود النبي كله فجعل يكلّم النبي يل بنحو ما قال 
بديل بن ورقاءء فقال النبي كَلةِ نحواً من قوله لبديل السابق» وأخبره أنه 
لم يأت يريد حرباً. فقال له عروة: أي محمّد! أخبرنى إن استأصلت 
قومك هل سمعت بأحد من العرب اجتاح أصله (أهله) قبلك» وإن تكن 
الأخرى (أي الغلبة لقريش) فإني والله! أرى وجوهاً أوباشاً (أخلاطاً من 
الناس) خليقاً أن يفرّوا عنك. ويدعوك. فقال له أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه: امصّصن بظْرَ اللات (البظر: قطعة تبقى في فرج المرأة بعد 
الختان) أنحن ننكشف عنه؟! قال: من هذا يا محمد؟ قال ككل : «هذا ابن 
أبي قحافة» فقال: أما والله! لولا يدّ كانت لك عندي لكافأتك بها. ويد 
أبي بكر عليه إعانته إياه في حمل دية» فأعانه بعشر إبل شواب» وكان 
قرم تمنه نا لواحن ولاقو الاوك ا 

وجعل عروة بن مسعود الثقفي يكلّم النبي كله فكلما تكلم بكلمة 
أخذ بلحيته تله وكانت تلك عادة العرب عند الملاطفة» يصنع النظير 
بالنظير» وعروة كان عظيم القريتين مكة والطائف. وكان المغيرة بن شعبة 
ابن مسعود الثقفى» وهو ابن أخى عروة قائماً على رأس النبى يِه ومعه 
الفتك عمد الجر اسم وعلة. المحت تتا عن عية خر رز فكانا 
كلّما أهوى عروة بيده إلى لحية النبي يَفيهِ ضرب يده بنعل السيف إجلالاً 
وتعظيما للنبي كل وكان يقول له: أخر يدك عن لحية رسول الله 6 
قبل ألا تصل إليك» فإنه لا ينبغي لمشرك أن يَمَسَّهه فلما أكثر عليه 
غضب عروة» وقال: فيكم أفظكف! وأغلظك! وقال: ليت شعري من 
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هذا الذي آذاني من بين أصحابك؟ والله لا أحسب فيكم ألأم منهء ولا 
أشرّ منزلة» فتبِسّم رسول الله كَل وقال: «هذا ابن أخيك المغيرة بن 
شعبة» فقال عروة: وأنت بذلك يا غدر» والله! ما غسلت عنك غدرتك 
بعكاظ إلا أمس» لقد أورثتنا العداوة من ثقيف إلى آخر الدهر. وغدرته: 
قتله ثلاثة عشر رجلاء وداهم عروة في الجاهلية. 


ثم إِنَّ عروة بن مسعود جعل يرمق أصحاب النبي كَلِهِ بعينه» فرأى 
منهم له محبة عظيمة. واجتراما لم يره لملك من ملوك الأرض» فرجع 
عروة إلى قريش» فقال: أي قوم! ابوانه! لقن ونوك علي الماوة ووفلت 
على قيصر. وكسرى » والنجاشي». والله! ما رأيث اق يعجلعة 
0 ما يعظّم أصحاب محمد محمداء والله! ما يتنكّم شا إل 
وقعث في كفت رجلٍ منهم ) فدلك بها وجهه وجلده وإذا 33 ابتدروا 
أمرهء وإذا توضاً دوا بتعلون على وضوله» وإذا تكلّم خفضوا أصواتهم 
٠‏ عنده جا ل وتوقيراء وما يُحدّون النظر إليه تعظيماً له» وإنه قد عرض 
عليكم خطة ر: شدٍ فاقبلوهاء ولقد رأيث قوماً لا يسلمونه لشيء أبداء فرّوا 
رأيكم . فلم يسيع القوم ما قاله عروة بن مسعود. وَمارضهم فيه من 
الصلح» فانصرف هو ومن تبعه إلى الطائف . 


ودعا رسول الله يَكهِ خراش بن أمية الخزاعي رضي الله عنه» فبعثه 
إلى قريش» وحمله طَكلِةٍ على بعير له ليبلّغ أشرافهم عنه ما جاء له 
فعقروا به جمل رسول الله كك وأرادوا قَْلهء فمنعه الأحابيش» فخلوا 
سبيله (الأحابيش: حلفاء قريش» اجتمعوا عند جبل حخبشي بأسفل مكة. 
قد تحالفوا عنده فنسبوا إليه) حتى أتى رسول الله يِه وأخبره بما لقي. 


ثم دعا رسول الله ِ عثمان بن عفان رضي الله عنهء فبعثه إلى أبي 


سفيان » وأشراف قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب» آنه لم يأتِ إلا 
زائراً لهذا البيت ومعظما لحرمته» فلقيه قبل أن يدخل مكة أبان بن سعيد 
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ابن العاص رضي الله عنه فإنه أسلم بعد ذلك فأجاره حتى يبلغ رسالة 
رسول الله كَلّه وجعله بين يديه» فجاء إلى أبي سفيان وعظماء قريش 
فبلّخهم عن رسول الله كله ما أرسله به وهم يدون عليه أن مههذا 
لا يدخلها علينا عَنوة أبداً. 

فلما فرغ عثمان من تبليغ رسالة رسول الله ككٍ قالوا له: إن شئت أ 
تطوف بالبيت فطفٌ» راط ابم ل 0 

واحتبست قريش عثمان رضي الله عنه عندها ثلاثة أيام فبلغ 
رسول الله يك أن عثمان قد قُتِلء فقال تل عند بلوغه ذلك: «لا نبرح 
حتى نناجز القوم») (نقاتلهم) . 
بيعة الرضوان: 

ودعا رسول الله كل الناسَ إلى البيعة» فعن سلمة بن الأكوع رضي 
الله عنه قال: بينما نحن جلوس قائلون (نائمون عند القيلولة) إذ نادى 
منادي رسول الله كلِةِ: «أيها الناس! البيعة البيعة» نزل روح القدس. 
فاخرجوا على اسم اللّه» فسرنا إلى رسول الله عَكِلَةِ وهو تحت شجرة» 
فبايعناه على الموت» ولم يتخلّف منا أحد إلا الجد بن قيس» قال: 
لكأني أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته يستترُ بها من الناس . 

وبايع َه عن عثمان» فوضع يذه على يده اليسرى وقال: «اللهم! 
هذه عن عثمان» فإنه في حاجتك وحاجة رسولك». وبعد أن جاء عثمان 
رضي الله عنه بايع بنفسه تحصيلا لفضيلة البيعة. وكانت تحت شجرة من 
شجار السّمر في الحديبية» وتسمى بيعة الرضوان لقول الله تعالى: 
« #لْمَد رضح أنه عَنِ الْمُؤيييت إذ بيئك عَنتَ اللَّجَرَوَ * [الفتح : 
وقال كلك : «لا يدخل النار أحدٌ بايع تحت تلك الشجرة» 


ع ث ا م.م 7 3 3 فحن ٠.‏ 1 7/ 0 5 
فبعثت قريش أربعين» وقيل: خمسين رجلا عليهم مكرّز بن حفص 
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ليطوفوا بعسكر رسول الله لخ رجاءَ أن يصيبوا منهم غرّة» فأخذهم محمد 
ابن مسلمة إلا مكرزاً فأتى بهم رسول الله عله فحبسواء وبلغ قريشاً 
حبس أصحابهم» فجاء جمع منهم حتى :رموا المسلميق بالتيتل 
والحجارة» وقتل من المسلمين رجل» فأسر المسلمون منهم اثني عشر 
رجلا . 

ولما علمت قريش بهذه البيعة خافواء وأشار أهلّ الرأي منهم 
بالصلح على أن يرجع ء ويعود من السنة القابلة فيقيم ثلاثاً معه سلاح 
الراكب: السيوفٌ فى القُرب. 


بنود الصلح : 

بعثت قريش سهيل بن عمرو العامري مرتين» 5 أقبل على 
رسول الله ككل قال رسول الله كلد «أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا 
لجل تاماه وطالات الجر لجن اه ثم تمّ الأمرُ على الصلح على ترك 
القتال» وأن يوضع الحرب بينهم عشر سنين» وأن يأمنَ بعضهم بعضاء 
وأن يرجع عنهم عامهم هذاء ويأتي 2 العام القابل»ء ويخلون له مكة 
ثلاثة أيام , وألا يدخلوا إلا بالسيوف في قربهاء ولا يأتي المسلمين رجلٌ 
وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. 


فلما تم الأمرء ولم يبق إلا كتابة الكتاب» وثب عمر بن الخطاب 
فأتى أبا بكر رضى الله عنه فقال: يا أبا بكر! أليس هو برسول الله كل؟! 
قال: بلى» قال: أولسنا بمسلمين؟! قال: بلى. قال: فعلامٌ نعطي الدَّنيّة 
في ديننا؟! فقال أبو بكر رضي الله عنه: يا عمر! الرّم غرزه (ركابه) وليس 
يعصي ربه» وهو ناصره. ثم أتى عمر رسول الله كهِ فقال له مثل ما قال 
لأبي بكرء فقال النبي كَِ: «أنا عبد الله ورسوله» ولن أخالفَ أمرهء ولن 
يضيعنى ) . 
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كتابة ١‏ : 
وأمر النبي كه علي كرّم الله وجهه. فقال: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحيم» فقال سهيل بن عمرو: لا أعرف هذا (أي : الرحمن الرحيم) 
ولكن اكتب باسمك اللهم.ء وضجّ المسلمونء فأسكتهم النبيئٌ ملل 
وقال: «اكتب باسمك اللهم» ثم قال كَةٍ لعلىي رضي الله عنه: «اكتب هذا 
ما صالح عليه محمد رسول الله كَل سهيل بن عمرو؟» فقال سهيل بن 
عمرو: لو شهدث أنك رسول الله لم أقاتلك» ولم نصدّك عن البيت» 
ولكن اكتب اسمك واسم أبيك محمد بن عبد الله؛ فقال رسول الله يله 
لعلي رضي الله عنه: «امح رسول الله» فقال علي رضي الله عنه: ما أنا 
بالذي أمحوه. فقال: «أرنيه» فأراه إِيّا فمحاه رسول الله كك وقال: 
«اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بنّ عمرو» وقال: «أنا 
رسول الله وإن كذبتموني» وأنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب» 
فجعل علىنٌ رضي الله عنه يبكى» ويأبى أن يكتب إلا محمد رسول الله 
عد فقال له يلق : «اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مقهور». هذا من 
معجزاته َه فقد حدث مثلها لما نشب الخلاف بين على ومعاوية رضى 
لله عنهماء ووقعت حرب صفين تمت المصالحة بعدهاء ولم تتم الكتابة 
إلا بعد محو لفظ: أمير المؤمنين منهاء وظهر صدق قول النبي كك لعلي 
رضي الله عنه: «إن لك مثلها تعطيها وأنت مقهور». ْ ْ 
وضجّ المسلمون» وارتفعت الأصوات» وجعلوا يقولون: لا نعطي 
هذه الدنية في دينناء فجعل رسول الله كلٍ يحْمضْهمء ويومىء بيده 
إليهم: أن اسكتواء ثم أمر علياً رضي الله عنه أن يكتب: «محمد بن عبد 
الله فكتب . 


ووافق رسول الله علط على محو كتابة بسم أللّه الرحمن الرحيم» 
ومحمد رسول اللّه» للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح. أطلع الله عليها 
نبيه» وحجبها عن سائر المسلمين» ولم يكن أحدّ في القوم راضياً بجميع 
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ما يرضى به النبي كَل غيرَ أبي بكر رضي الله عنه القائل بعدها: ما كان 
فتح أعظم من فتح الحديبية» ولكن قصر رأيهم عما كان بين رسول الله 
َه وبين ربه» والعباد يَعجَلون والله تعالى لا يعجل لعجلة العباد» حتى 
تبلغ الأمور ما أراد» ولقد رأيث سهيل بن عمرو في حجة الوداع قائماً 
عند المنحر يِقَر م ب لرسول الله عَلِيْدِ يدنه ورسول الله عليه ينحرها بيذه » 
ودعا الحلاقٌ» فحلق اسه فأنا أنظ* إلى سهيل بن عمرو يلتقط شعره 
عبد ويجعل بعضه في عينيه » وأذكر امتناعه أن يقن يوم الحديبية ببسم 
الله الرحمن الرحيمء فحمدث الله الذي هداه للإسلام. 

ثم كتب علي رضي الله عنه: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله؛ 
فقال النبي وَكو: «على أن يخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل : 
والله لا نحل بيلك وبين البيت» وتتحدث العرب أن أحذنا ضغطة» 
ولكن ذلك من العام المقبل» ؛ فكتب على رضى الله عنه ذلك» فقال 
سهيل : وعلى ألا يأتيك مئّا رجلّ إلا رددته إلينا»ء وإن كان على دينك» 
ومن جاء قريشاً ممن تبعك لم يردُوه إليك. فكره المؤمنون ذلك» 
وامتعضواء وأنفوا منهء فأبى سهيل إلا ذلك». فكاتبه النبي َيه على 
ذلك فقال المملدون متيخين : سييكاة: الل كيك ترد إلى المشركين وقد 
جاء مسلماً؟! . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «من ذهب منا إليهم فأبعده الله ومن 
جاء منهم إلينا - أي : ورددناه - فسيجعل الله له فرجاً ومخرجاً». وأنك 
ترجع عنا عامك هذاء فلا تدخل مكة عليناء وأنه إذا كان عام قابل 
خرجنا فدخلتها بأصحابك» فأقمت بها ثلاثاً معكٍ سلاح الراكب: 
السيوفٌ في القَرب» لا تدخلها بره وأن الحرب ُوضع بيلهم عشر 
سنين » يأمن فيها الناس» ويكفت بعضهم عن بعض» ومن أحبٌ أن يدخل 
فى عقد محمد وعهده دخل فيه ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش 
وعهدهم دخل فيه. 
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فتواثبت خزاعة» وقالوا: نحن في عقد محمد وعهدهء وتواثبت بنو 
بكرء وقالوا: نحن في عقد قريش وعهدهم. 
أبو جندل: 

وبينا هم يكتبون الكتابء إذ دخل العاص بن سهيل بن عمرو أبو 
جندل يَرْسف في قيوده» وكان قد أسلم بمكة رضي الله عنهء فحيسه 
أبوه» ومنعه من الهجرةء وأوثقه بالقيود» فحين سمع بأنَّ النبي كله 
وأصحابه بالحديبية احتال حتى خرج من السجن». ومشى حتى جاء إلى 
رسول الله كك ورمى بنفسه بين أظهر المسلمين» ففرحوا بهء وتلقوه 
فقام سهيل بن عمرو إلى انه أبي جندل حين رآه» فضربه ضرباً شديداً» 
حتى رق عليه المسلمون» وبكواء وتليّبّه سهيل» وقال: هذا يا محمد! 
أول ما أقاضيك عليه أن ترذه إليّء فقال النبي كَلِ: «إنا لم نقض الكتاب 
بعد (لم نفرغ من كتابته) فقال سهيل: والله! إذاً لا أصالحك على شيء 
أبدا فقال النبي يكَكلِ: «فأجزه لي» قال: ما أنا بمجيز ذلك» قال: «بلى 
فافعل» قال: ما أنا بفاعل . 

ثم قال سهيل: يا محمد قد لجَّت القضية (وجبت) بيني وبينك قبل 
أن يأتيك هذاء قال: «صدقت». فجعل ينثثره ويتليّّه ويجرّه ليرده إلى 
قريش* فلما رأى أبو جندل أباه مصمّماً على أخذهء قال: أي معشر 
المسلمين! أو إلى المشركين وقد جئت مسلما؟ ألا ترون ما قد لقيت؟ . 

فزاد الناسَ ذلك على ما بهمء فقال رسول الله ككلِ: «يا أبا جندل! 
اصبرء واحتسبء فإنًا لا نغدرء» وقد تم الصلح قبل أن تأتي» وقد 
تلطّفتُ بأبيك فأبى» بن لل جام لق ولمن معك من المستضعفين 
فرجاً ومخرجاً» ثم رحل أبو جندل رضي الله عنه إلى مكة في جوار مكرز 
ابن حفص» وحويطب بن عبد العرّى» فأدخلاه مكةء وكفا عنه أباه. 

ثم إنَّ قريشآ أرسلت عثمان بن عفان رضي الله عنه بعدما احتبسته. 
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التحلل من الإحصار: 

ولما فرغ رسول لله يكُ من الصلح والإشهادء أمر الصحابة بالنحر» 
والجان للد قرا فلم يقمْ منهم أحدء فدخل على أمّ سلمة رضي الله 
عله وهو ديل الغضب» ٠»‏ فاضطجع. فقالت: ما شانك؟ يارسول الله ! 
فذكر لها ما لقي من الناس» وقال لها: «هلك المسلمون» أمرتُهم أن 
ينحرواء ويحلقوا فلم يفعلوا» فقالت: يا رسول اللّه ! لا تلمهم؛ فإنهم قل 
دخلهم أمرٌ عظيم مما أدخلتَ على نفسك من المشقّة في أمر الصلح» 
ورجوعهم بغير فتح. 

ثم أشارث إليه أن يخرج ولا يكلّم أحداً منهم» وينحر بدنه» ويحلق 
وأميةه ففعل ذلك» فأخذ الحربة» وقصد هليه» وأهوى بالحربة إلى 
البدنة رافعاً صوته: «باسم اللهء والله أكبر». ثم دخل قبَّةَ له.» ودعا 
بحراشس الخزاعي» فحلق رأاسه» ورمى شعره على شجرة» فأخذه النامن 
وتحاصوه» وأخذت أم عمارة رضي الله عنها طاقات منهاء فكانت تغسله 
للمريض» وتسقيه » فيبرأء ولما وأ النامنٌ نحر» وحلق» قامواء ونحرواء» 
وحلقواء وجعل بعضهم يحلقٌ بعضاً حتى كاد بعضهم يقتل بعضاً 
للازدحام» وإرادة التعجيل اقتداء به عه وكان نحرهم للهدايا 
بالحديبية» وهي في الحرم» أو بعضها في الحلّء وأكثرها في الحرم. 
وكانت إقامته بَكِنةِ بالحديبية بضعة عشر يوماً. 


ثم رجع كلل إلى المدينة» وفي نفوس أصحابه رضي الله عنهم شيء 
0 الفتح الذي 0 00 فيه » فأنزل الله سبحانه وتعالى سورة 
وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كك : 


أنزل علي الليلة سورةً لَهِي أحتٌ إلىّ مما طلعث عليه الشمس» 0 
ٍا إن ما لَك كنا ميا » والمراد بالفتح في أظهر التفاسير: فتح الحديبية؛ 
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ووقوع الصلح. فلم يكن في الإسلام فتح قبله أعظم منه» وإنما كان 
القتال حيث التقى الناس» فلما كانت الهدنة») ووضعت الحرب»ء وأمن 
الناس بعضهم بعضاء والتقواء وتفاوضوا في الحديث» لم يكلم أحد ذو 
عقل في تلك المدة بالإسلام إلا دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين 
مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر» ويدل عليه أنه وَل خرج 
في الحديبية في آلف وأربعمئة» ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في 
عشرة آلاف» وكان فتح الحديبية مقدّمة بين يدي الفتح الأعظم الذي 
دخل الناس عقبه في دين الله أفواجاًء فسميت الحديبية فتحاً لذلك؛ إذ 
مقدّمة الظهور: ظهور. 
ايد 

ل ا 
رضي 9 عنهاء وكانت أسلمت بمكة» وبايعت قبل أن يهاجر كل ثم 
جرحت اق .هده الصطلع بفهاعزا ماي على فيه من نك إلى المي 
وصحبت رجلا من خزاعة حتى قدمت المدينة. وهي أخث عثمان رضي 
الله عنه لأمه ولعااقريت المدد وارات علي ام ابل قتي لماه 
وأعلمتها أنها جاءت مهاجرة» وتخوكفت أن يردّها رسول الله يله عملا 
بالشرطء فلما دخل رسول الله كك على أم سلمة رضي الله عنها أعلمته؛ 
فرحب بأم كلثومء فخرج أخواها: عمارة» والوليد في ردّها بالعهد 
فقالا: يا محمد! أوفٍ لنا بما عاهدتنا عليهء فقالت: يا رسول الله! أنا 
امرأة» وحال النساء الضعف» أفتردني إلى الكفار يفتنونني عن ديني» ولا 
صبر لي؟! فنزل القرآن بأن النساء المؤمنات لا يرجعنء وإِنَّ الشرط في 


سم 


الرجال فقطء وأن النُساء يُمبَحَنَء قال الله تعالى 8 ييا الدِنَ امنا إذًا 
جَدَكم الْمُؤّْصتٌ مهدجرت فَأمسَحِنْوْشُنَ4 [الممتحنة: ]٠١ /5١‏ الآية. 

فأبى كَلِ أن يرجعها إليهم» وكان الامتحان: أن تستحلف المرأة 
المهاجرة أنها ما هاجرت ناشزاً (مستعصية على زوجهاء وكارهة له) ولا 
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هاجرت إلا لله ورسوله. فإذا حلفث لم تَرَدَّ ويُرَدٌ صداقها إلى زوجها؛ 
فلما رجع الوليد» وعمارة مكة أخبرا قريشآء فرضوا بذلك. ولم يكن لأم 
كلثوم زوج بمكة. فلما قدمت المدينة تزوّجها زيد بن حارثة رضي الله 
عنه. فكان ويد في مدة الصلح يرد الرجال» ولا ترج التساء:, 


وممن جاء من الرجال إلى النبي كَلِِ: أبو بصيرء كان مسلماً بمكة» 
فحبسوهء فهرب حتى وصل إلى المديئة» فكتبت قريش في رده 
وأرسلت رجلا من بني عامر ومعه مولى يهديه الطريق» فقال رسول الله 
كله: «يا أبا بصير! إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت. ولا يصلح في 
ديننا الغدرء وإن الله جاعلٌ لك ولمن معك من المستضعفين فرجاً 
ومخرجاً فانطلق إلى قومك» (فانطلق معهما) حتى إذا كان بذي الحليفة 
(أبيار علي) جلس إلى جدار ومعه صاحباه» فقال أبو بصير لأحد صاحبيه 
ومعه سيقه : أصارمٌ سيك هذا يا أخا بني عامر؟ فقال: : نعم» انظر إليه 
إن شعت» فاستله العامريٌ ثم هزّى وقال: لأضربن بسيفي هذا في 
الأوس والخزرج يوماً إلى الليل» فقال له أبو بصير: ناولنيه أنظر إليهء 
فناوله» فلما قبض عليه ضربه به حتى برد» - يعني: مات - ثم طلب 
المولى الذي كان معه يهديه الطريق» فوجده قد خرج سريعاً حتى أتى 
رسول الله كله وهو جالسٌ في المسجدء والحصى يطير من تحت قدميه 
من شدة عدوهء وأبو بصير فى أثره قد أعجزهء فقال ككَِةِ: «قد رأى هذا 
ذعراً» فلما انتهى إلى رسول الله يل قال له: «ويحك ما لك؟2 قال: قتل 
صاحبكم صاحبي. وأفلت مني ولم أكذب». وإني لمقتول» واستغاث 
برسول الله كلل فأمّنهء فإذا أبو بصير رضي الله عنه أناخ بعيرَ العامري 
نباك المشجد» +ودخل متوشحا السف- ووكت: على . سوك الله كله 
فقال: يا رسول الله! وفت ذمّتك» وأدَّى الله عنك» 0 بيد القوم» 
وقد امتنعت بديني أن أفتن فيه»ء فقال: «اذهب حيث شئت». فقال: 
يا رسول الله! هذا سَّلَبُ العامريّ (والسَلّب: ما يأخذه أحد المتحاربين 
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في الحرب من الآخر مما يكون عليه ومعه من ثياب» وسلاحء ودابة) 
الذي قتلته: رحله وسيفهء فخمّسه (أي: خذ خمسه) فقال رسول الله 
علد : «إذا خمّسته رأوني لم أوفٍ لهم بالذي عاهدتهم عليه» ولكن 0 
ولعي ل ل 1 بصير إلى محل من طريق الشام تمر 
به القوافل»؛ واجتمع إليه جمعٌ من المسلمين الذين كانوا احتبسوا بمكة» 
فكانوا كتسللية إليه. وانفلت أبو جندل بن سهيل بن عمرو المردود إلى 
مكة في الحديبية» وخرج من مكة في سبعين راكباً أسلمواء فلحقوا بأبي 
بصير» وكرهوا أن يقدموا على رسول الله يلِدِ خوفاً من ردّهم إلى أهلهم. 
وانضم إليهم نامنٌ من غفار. وأسلمء وجهينة» وطوائف من العرب ممن 
0 حتى بلغوا ثلاثمئة مقاتل» فقطعوا مارّة قريش» لا يظفرون بأحد 

منهم إلا قتلوهء ولا تمرٌ بهم عيرٌ إلا أخذوهاء حتى كتبت قريش له وَلْل 
1 بالأرحام إلا آواهم. ولا حاجة لهم بهمء فقدم كتاب رسول الله 
كله عليهم» وأبو بصير مشرفٌ على الموت لمرض حصل لهء فمات 
وكتاب رسول الله يليه في يده يقرؤهء فدفنه أبو جندل مكانه» وجعل عند 
قبره مسجداء وقدم أبو جندل على رسول الله يككهِ مع ناس من أصحابهء 
ورجع باقيهم إلى أهلهم» وأمنت قريش على عيرهم» وتحقّق قول النبي 
كلهُ: «سيجعل الله لأبي جندل وأصحابه فرجاً ومخرجا». 

وبان للأصحاب أنَّ طاعة رسول الله كله خير مما أحبوه. وأن رأيه 
أفضل من رأيهمء وعلموا أن المصالحة كانت أولى لهم؛ لأنها كانت 
سبباً لكثرة المسلمين» وقال أبو بكر رضي الله عنه: ما كان فتح في الإسلام 
أعظم من فتح الحديبية» ولكن الناس قصر رأيهم. . . الحديث؛» وقد مر. 

خَيْبّر: مدينة ذات حصون ومزارع» ونخلء» على طريق الشام» تبعد 
عن المدينة ستة وتسعين ميلاء وخيبر: رجل من العماليق» وهو أخو 
يثرب الذي سَمّيت المدينة باسمه. 
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لما رجع رسول الله كلِكِ إلى المدينة من الحديبية أقام شهراً وبعض 
الشهر: ذا الحجة» وبعض المحرّم سنة سبع للهجرة» ثم خرج إلى 
خيبر» ومعه من شهد الحديبية» وجاء المخلفون عنه في غزوة الحديبية 
حرجو عه رجاه السنية» قال بولا مش رجو فسن إلا بواغبين: :في 
الجهادء فأما الغنيمة فلا» ثم أمر منادياً ينادي بذلك» فنادى به 


وكان الله تعالى وعد نبيّه وهو بالحديبية عند منصرفه منها في سورة 
الفتح بمغانم كثيرة» أي: مغانم خيبر» وخرج معه يلخ من نسائه أم سلمة 
رضي الله عنها. 

ولما أشرف رسول الله كَلخِ على خيبرء وكان وقت الصبح»ء قال 
لأصحابه رضي الله عنهم: «قفوا» ثم قال لهم: «قولوا: اللهم! رب 
السموات وما أظللن» ورب الأرضين وما أقللن» ورب الشياطين وما 
أضللن» ورب الرياح وما ذرين» فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير 
أهلهاء ونعوذ بك من شرّها وشرٌ أهلها وشرّ ما فيهاء أقدموا باسم الله) 
وكان يقول هذه الكلمات لكل قرية دخلها. 

ولما أبصر يَككِِ عمالهاء وقد خرجوا بمساحيهم» ومكاتلهم (القفف) 
قالوا: محمد والخميس [أي: الجيش العظيم معهء قيل له الخميس؛ 
لأنه خمسة أقسام: المقدمة» والساقة» والميمنة» والميسرة» والقلب] 
وولّوا هاربين إلى حصونهمء فقال رسول الله كِ: «الله أكبر! خربت 
خيبر» 9 فَإِدَاتَرْلَ سَاحَنومَ فَسَآهَصَْبَاحُ الْمَدَرِنَ4 [الصافات: ا 1/ //ا1]. 

ونزل يككهِ قريباً من حصون النّطاة» وكان يهود خيبر أدخلوا أموالهم. 
وعيالهم في حصون الكتيبة» وجمعوا المقاتلة في حصون النطاة» فجاءه 
الحباب بن المنذر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله! إنك نزلت منزلك 
هذاء فإن كان عن أمر أُمِرت به فلا نتكلم» وإن كان هو الرأي تكلّمناء 
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فقال رسول الله كلهِ: «هو الرأي» فقال: يا رسول الله! إن أهلّ النّطاة لي 
بهم معرفة» ليس قومٌ أبعد مدى منهمء ولا أعدل رمية منهم. وهم 
مرتفعون عليناء وهو أسرع لانحطاط نبلهم» ولا نأمن من بياتهم 
(غدرهم) يدخلون في حمرة النخل (المجتمع بعضه على بعض) تحوّل 
يا رسول الله! قال رسول الله يَكِ: «أشرت بالرأي» إذا أمسينا إن شاء الله 
تحولنا». ودعا رسول الله كَلخٍ محمد بن مسلمة» فقال: «انظر لنا منزلاً 
بعيداً» فطاف محمدء وقال: يا رسول الله! وجدثٌ لك منزلاًء فقال كَلةِ: 
«على بركة الله» وتحوّل لما ميق وأمر الناس بالتحوئل» وكان ذلك 
الموضع حائلة بين أهل خيبر وغطفان» وابتنى هنالك ميك لي به 
طول مقامه بخيبر» وأمر بقطع نخيل أهل حصون النطاة» فوقع المسلمون 
في قطعهاء حتى قطعوا أربعمئة نخلة» ثم نهاهم عن القطع» فما قطع من 
نخيل خيبر غيرها. 

وقاتل كَلِْ يومّه .ذلك أشدّ القتال» وعليه درعان, وِبَيْضَةٌء ومغمّر 
وهو على فرسء وفي يده قناة وتُرس» وقاتل معه أصحايّه قتالاً شديداًء 
ودفع لواءه لرجل من المهاجرين ليفتح أحد الحصونء فرجعء ولم يصنع 
شيئًء فدفعه إلى آخر من المهاجرين» فرجع» ولم يصنع شيئآء وقاتلت 
يهودء وتقدمهم أحد أبطالهم. فكشف الأنصارء حتى انتهى إلى قريب 
من رسول الله عل ثم رت فاشتد ذلك على رسول الله كلة» ومكث 
المسلمون سبعة أيام في حصار يهود دون أن يفعلوا شيئاً» فلما كانت 
الليلة السادسة استعمل رسول الله لل ع بن الخطاب رضي الله عنه» 
فطاف بأصحابه حول العسكر وفرقهمء فأتي بيهودي في جوف الليل» 
فأمر عمر بضرب عنقه. فقال اليهودي: اذهب بي إلى نبيكم حتى أكلمه؛ 
فجيء به إلى رسول الله عله فقال رسول الله كل لليهودي: «ما وراءك»؟ 
فقال: تؤمّئني يا أبا القاسم؟ قال: «نعم»» قال: خرجث من حصن النطاة 
من عند قوم يتسلّلون من الحصن في هذه الليلة» قال: «فأين يذهبون»؟ 
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قال: إلى حصن الشق يجعلون فيه ذراريهم» ويتهيؤون للقتال. وأخبره 
أن في أحد الحصون التابعة لحصن النطاة فى بيت فيه تحت الأرض 
سكعنا ء«رونانات» ودروعا :ميزنا ف ناكا حلت التحمن ده يرانك 
تدخله. قال رسول الله كَكِيْهِ: «إن شاء الله» قال اليهودي: إن شاء الله 
أوقفتك عليه؛ فإنه لا يعرفه غيري» وأخرى. قال: «وما هى؟» قال: 
سكاع المعيق » ومصيه من الكقق» ورنحل الرخال تيت الدبابات: 
فيحفرون الحصن فتفتحه من يومك». وكذلك تفعل بحصون الكتيبة» ثم 
قال: يا أبا القاسم! احتقَنْ دمي. قال: «أنت آمن» قال: ولي زوجةٌ فهبها 
لي؟ قال: «هي لك» ثم دعاه إلى الإسلام» فقال: أنظرني. 

ثم قال كَِِ: «لأعطين الراية غداً رجلا يحت الله ورسوله» ويحبه الله 
ورسوله؛ يفتح الله عز وجل على يديه» فبات الناسن يدوكون ليلتهم أيهم 
يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله كلكِ كلهم يرجو أن 
يعطاهاء فبعث يله إلى علي رضى الله عنه. وكان أرمد» شديد الرمد. 
فتفل في عينيه» ثم قال: «خذ هذه الراية فامض بها حتى يفتح الله عليك» 
فخرج عليٌ رضي الله عنه يهرول حتى ركزها تحت الحصن» فخرج إليه 
أهل الحصن» وكان أول من خرج إليه يهودي اسمه الحارث أخو 
مرحب». وكان معروفاً بالشجاعة» فوثب علي رضي الله عنه فقتله 
وانهزم اليهود إلى الحصنء» ثم خرج إليه مرحب لما علم بمقتل أخيه؛ 
فحمل على علي رضي الله عنه» وضربه» فطرح ترسه من يدهء فتناول 
على رضي الله عنه باباً كان عند الحصن فتترّس به عن نفسه» وضرب 
مرحباً فتترس» فوقع سيف علي على الترس فقدّه. وشق المغفر» وفلق 
هامته» فلم يزل في يده. وهو يقاتل حتى فتح الله عليه الحصن, ثم ألقاه 
من يده وراء ظهرهء قال أبو رافع مولى رسول الله كِ: لقد رأيتني في 
سبعة نجهد أن نقلب ذلك الباب فلم نقدر. 


وهكذا فتح عليٌ رضي الله عنه حصن ناعم. وهو أول حصن من 
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حصون النطاة» ولم يزل القتال بين المسلمين واليهودء والمسلمون 
يمفتحون ا حتى أتُوهاء وقتل من اليهود ثلاثة 
وتسعون» وقتل من المسلمين خمسة عشر رجلاء وقيل: أربع وثلاثون» 
وأخذ كككِةِ كنز آل أبي الحُمّيق الذي كان في مَسْك حمارء فلما كثر جعلوه 
في مَسْك (جلد) ثور فلما كثر جعلوه اق سنك تعمل اوكانوا ف غشوه 
في خربة» فد الله 0 فأخبر بموضعه» وكان من مال بني 
النضير الذي حمله حُيَُ حي ع أخقلي لها أخلرا على المد ين وغنم كد من 
أحد حصون النطاة 0 عام + افير ا :وتهزاء وسمناء .رياه 
وشحماًء وماشية» ومتاعاًء وفتحت الحصون كلها عنوة ماعدا حصن: 
الوطيح» والسلالم» فقد صالح أهلها النبي كه على حقن دماء المقاتلة؛ 
وترك الذريّة لهم» ويخرجون من خيبر وأرضها بذراريهم» فتركوا ما لهم 

من أرض» ومالٍء وصفراءء وبيضاءء والكراع» والحلقة (السلاح) والبرٌ 
(«الثياب) إلا ثوباً واحداٌ. ووجد المسلمون في الحصنين: الدروع. 
والسيوف» والرماح» والأقواس بجعابها. 


واصطفى رسول الله كَل لنفسه من سبايا خيبر السيدة صفية بنت 
0 وهي من سبط هارون عليه السلام» ثم أعتقهاء وتزوّجها. 


وفي خيبر أخبر كلِ عن قزمان بأنه من أهل النار. 


روى البخاري عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن 
رسول الله وَْةٌ التقى هو والمشركون فاقتتلواء فلما مال رسول الله ككِْةٍ إلى 
عسكره» ومال الآخرون لق مسكرم: وفي أصحاب رسول الله عل 
رجلٌ لا يدع لهم اد ولا فاذة إلا انها يضربها بسيفهء» فقيل: 
ما أجزأ منا اليوم أحدٌ كما أجزأ فلان» فقال رسول الله يكلِ: «أما إنه من 
أهل النار» فقال رجل من القوم : أنا صاحبه؛ قال: فخرج مع كلما 
وقف وقف معهء وإذا أسرع أسرع معهء قال: فجرح الرجلٌ جُرحاً شديداً 
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فاستعجل الموت» فوضع سيفّه بالأرض وذبابه (رأسه) بين ثدييه» ثم 
تحامل على سيفه فقتل نفسهء فخرج الرجلٌ إلى رسول الله كَلهِ فقال: 
أشهد أنك رسول الله. قال: «وما ذاك؟» قال: الرجل الذي ذكرته آنفاً أنه 

من أهل النارء فأعظم النانٌ ذلك» فقلت: أنا لكم به» فخرجثُ في 
طلبه» ثم جرح جرح تنديداء فاستعجل الموت» فجعل نصل سيفه في 
الأرض» دنا بين ثدييه» ثم عامل عليه.» فقتل نفسهء فقّال رسول الله 
يلي عند ذلك: «إن الرجل يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس.» وهو 
من أهل النارء وإِنَ الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس» وهو 
من أهل الجنة»9"' . 


وفي خيبر: أهديت لرسول الله يَكِهِ شاة فيها سمّء أهدتها له زينب 
بنت الحارث اليهودية امرأة سلام بن مشكمء وكانت سألت أىّ عضو من 
الشاة أحتٌ إليه؟ فقيل: الذراع» فأكثرت فيها من السمء فلما تناول 
الذراع لاك منها مضغة ولم يسغهاء وأكل منها معه بشر بن البراءء فأساغ 
لقمته» ومات منها. وعند البيفى أنه عليه الصلاة والسلام أكل» وقال 
لأصحابه: «أمسكوا فإنها مسمومة» وقال لها: «ما حملك على ذلك؟» 
قالت: أردت إن كنت نبياً فيطلعك الله» وإن كنت كاذباً فأريح الناس 
فقتلوها”' . 

روى البخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله 
يكهُ نهى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل الحمر الإنسية”". 


.)١18/6( بخاري‎ )١( 
.)7178/5( (؟) إرشاد الساري‎ 
.)١9/7/0( بخاري‎ )9( 
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ودفع رسول الله كَلِِْةِ الأرضَ لأهل خيبر ليعملوا فيها بشطر ما يخرج 
منها من ثمر أو زرعء» وقال لهم: (إِنَا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم» 
ثم استمروا على ذلك إلى خلافة عمر رضي الله عنه ووقعت منهم خيانة 
وغدرٌ ببعض المسلمين» فأجلاهم إلى الشام بعد أن استشار الصحابة 
رضي الله عنهم في ذلك . 
غزوة وادي القرى «منصرفه من خيبر»: 

وادي القرى : موضع بقرب المدينة» كان به جماعة من اليهود. 
فحاصرهم كَلِْهِ أربعة أيام» ثم دعاهم إلى الإسلامء وأخبرهم أنهم إن 
أسلموا أحرزوا أموالهم, ودماءهم. وحسابهم على اللّه» فأبواء وأبرزوا 
للمسلمين فرسانهم» فقتلهم المسلمون الواحد تلو الآخرء وكلما قُتِل 
فارسٌ منهم دعوا من بقي إلى الإسلامء وفتحها كلِةِ عنوة» وغنّمه الله 
أموالهم, وأصابوا أثاثاً ومتاعاً كثيرأء وقسم ما أصابه على أصحابه. 
وترك الأرض والنخل بأيدي يهودء وعاملهم عليهاء وولاها َل عمرو بن 
سعيد بن العاص . 

وصالحه كَلةِ أهل تيماء على الجزية لما بلغهم فتح وادي القرى» 
وصالحه أيضاً أهل فدَك على أن لهم نصفهاء وله كَل نصفهاء فأقرّهم 
على ذلك» فكانت له يللي خاصة؛ لأنه لم يوجف (لم يحمل) عليها 
عمرة القضاء : 

خرج كَكلِهِ في هلال ذي القعدة سنة سبع معتمراء وأمر أصحابه أن 
يعتمروا قضاءَ لعمرتهم التي صدّهم المشركون عنها بالحديبية» وأمر ألا 
تخلفتك أحد ممن شهد الحديبية» وخرج معهم غيرهم » فكانوا ألفين 
سوى النساء والصّبيان»ء واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن 
الحصين الغفاري. وساق معه عَبَدِد ستين بدنة» وحمل السلاح» 
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والدروع» والرماح» اد مئة فارس» فعل ذلك احتياطاًء وتوثّقاء خوفاً 
من غدر أهل مكة. فلما وصل ذا الحليفة قدَّم الخبل ؛ والسلاح» فلما 
وصلوا قريباً من مكة» إلى مر الظهران وجدوا نفراً من قريشء» فلما رأوا 
الخيل والسلاح فزعواء وأتوا قريشاً في مكة فأخبروهمء ففزعواء 
وأرسلوا مكرز بن حفص ليستطلع الخبرء فوجد النبي كد في بطن 
باح فقال له: والله ما عرفت صغيراً ولا كبيراً بالغدرء تدخل بالسلاح 

في الحرم على قومك؛ وقد شرطت لهم ألا تدخل إلا بسلاح المسافر؟! 
فقال: «إني لا أدخل عليهم بسلاح» فقال مكرز: هو الذي لز قدي نهذ 
البرّ والوفاء؟! ثم رجع بأصحابه إلى مكةء فقال: إن محمداً على الشرط 
الذي شرط لكم. وترك كك السلاح في بطن يأجج : ا 
من مكة» وخلف عليه أوس بن خولي الأنصاري رضي الله عنه في مئتي 
رجل»ء حتى قضى الكل مناسكٌ عمرتهم» رضي الله عنهم . 

وخرجت قريش من مكة إلى رؤوس الجبال» ولم يقدروا على رؤيته 
يكِهِ هو وأصحابه يطوفون بالبيت» وقدّم يكل الهدي أمامه بذي طوى (حي 
الزاهر اليوم»)» وخرج راكباً ناقته»ء والمسلمون متوشحون السيوف». 
مُحدقون برسول الله كلِدٌ فدخل من الثنيّة التي تطلعه على الحجون. ولم 
يزلٌ رسول الله يَكِ يلبّى حتى استلم الركن (الحجر الأسود) مضطبعاً 
بثوبه» والمسلمون يطوفون معهء وقد اضطبعوا بثيابهم» وأمرهم كَل أن 
يرملوا الأشواط الثلاثة ليرى المشركون قوتهمء ثم سعى كله بين الصفا 
والمروة» وبعد فراغه نحر هديّه عند المروة» وحلق هناك» ثم أمر مئتين 
من أصحابه أن يذهبوا إلى أصحابه ببطن يأجج يقيمون على السلاح» 
ويأتي الآخرون ليقضوا تُسُكهم ففعلوا. 

وأقام. كلكِ بمكة ثلاث كما شرطت قريش في الهدنة» ثم خرج كك 
فتبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه تنادي: ياعمء ياعم! 
فتناولها علىٌ رضي الله عنه وقال لفاطمة رضي الله عنها وهي في 
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هودجها: دونك ابنة عمك فخرج بها م اختصم فيها على وجعف .ويد 
ابن حارثة بعد أن قدموا المدينة» فكان لكل فيها شبهة. فقضى بها النبي 
علد لخالتهاء وقال: «الخالة بمنزلة الأم» وتزوّج كَل ميمونة رضي الله 
عنها عند رجوعه وهو حلال سرف . 

وقد اختلف العلماء فى تسمية هذه العمرة عمرةً القضاءء فقال 
مالك والعتاففي» والتجمهور: أنه قافن اقريشا سبية الكتديبية»:فالخراة 
بالقضاء الفصل الذي وقع عليه الحكم؛ لا لأنها قضاء عن العمرة التي 
صَدَّ عنها ؛ لمم بح سان بو اودارا ل كانت عدر ل 


القضاء» فتسميتها قضاء على ظاهره. 


عص#ء 


سرية مؤتة : 

لم يخرج النبيٌ كه فيهاء وذكرتها في الغزوات لما فيها من معجزات 
النبي كله وللآداب التي يجب الائتساء بها. 

سببها: قَثْل رسولٍ رسول الله كم الحارث بن عمير الأزدي؛ الذي 
أرسله بكتاب إلى أمير بصرى الحارث بن أبي شمر الغساني من قبل 
هرقل» على يد شرحبيل بن عمرو الغساني في مؤتة من محافظة البلقاءء 
ولم يقتل لرسول الله كك رسولٌ غيره. 

أمّر رسول الله كَكِةِ مولاه زيد بن حارثة على ثلاثة آلاف» وقال: 
«فإن قُتل زيد فالأمير جعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» 
فإن قُتِل فليرتض المسلمون رجلا من بينهم يجعلونه عليهم أميراً». وعقد 
لهم كَلدِ لوا أبيض» ودفعه إلى زيدء وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث 
ابن عميرء وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام» فإن أجابواء وإلا فاستعينوا 
عاروو جا وقاتلوهم . وخرج كَل مُشيّعاً لهم حتى بلغ ثنية الوداع 
فوقف. ووذعهم وقال: 
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لأوصيكم بتقوى الله وبمن معكم من المسلمين يرا اغزوا م 
الله في سيل للك كن كدر بابو لاتغدرواء ولا تغلواء ولا تقتلوا وليداًء 
ولا اهأ ولا كبيراً فانياًء ولا مال بصومعةء ولا تقربوا نخلاًء ولا 
تقطعوا شجرأء ولا تهدموا بناء». 


فلما فصلوا من المدينة سمع العدرٌ بمسيرهم» وقام شرحبيل بن 
عمرو الغساني» فجمع أكثر من مئة ألف». وقدَّم الطلائع أمامه. فلما نزل 
المسلمون وادي القرى بعث شرحبيل أخاه سدوس في خمسين من 
الكفارء فاقتتلوا مع المسلمين» وقتل سدوس » وانكشف أصحابه. ونزل 
المسلمون معان» وبلغهم كثرة العدرٌّء» وأن 2 نزل بأرض البلقاء في 
مئة ألفبِ من مشركي اردم ا يط انك | ف دوعيل 
فقالوا :© يكتنية إلن رسول الله علد ذ 000 فإما أن يَمَدَّنا بالرجال» 
وإما أن يأمرنا بأمر فنمضي له. 5006 عبد الله بن رواحة» وقال: 
يا قوم! والله ! إن التي تكرهون للتي خرجتم إياها تطلبون الشهادة . 
وما نقاتل الناس بعدد» ولا قوة» ولا كثرة . ما نقاتلهم إلا بهذا الدين 
الذي أكرمنا الله به» فانطلقوا فإنما هى إحدى الحسنيين: إما ظهورء وإما 
شهادة. فقال التامى : قل والله! صدق ابن رواحة» فمضوا إن مؤتة. 
ووافاهم المشركون يزيدون على مئتي ألف والسلاح» والخيل» 
والديباجح» والحرير» والذهب إظهاراً للقوة. وَالشّدّة بكثرة أموالهم. 
وآلات حروبهم» وفي هذا ادليل على فرط شجاعة الصحابة رضي أللّه 
0 وقوة 00 وتوكلهم على رهم ل 01 اسيم 
الثقة بقول 0 « رثكن مشكناوالرّس ءامنوأ» [غافر : 1/4] 
ل وَإنَّ جَندَنا طم ألْعَِيوْنَ* [الصافات: /ا7/ 1077] وقوله عز 
نه: # وكات حَفَاعلَيَنَاتَضَرٌ الْموْمِِينَ 409 [الروم : /7١‏ 47]. 
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والتقى المسلمون والمشركونء فقاتل الأمراء الثلاثة» فأخذ اللواء 
زيد بن حارثة رضي الله عنه فقاتل على رجليه» وقاتل المسلمون على 
صفوفهم حتى قُتِل طعناً بالرماح» ثم أخذ اللواءً جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنهء فقاتل به» وهو على فرسه. فألجمه القتال» فنزل عن 
فرس له شقراء» فعقرهاء وقاتل حتى قُتِل» وعمره ثلاث وثلاثون سنةء 
وكان أسنّ من علي بعشر سنين» وعَقّْره رضي الله عنه فرسه خوفاً أن 
يأخناه الكقان»- فيقاتلوا: عليه :المسلميو» ولبتائل “قله يفك :ولها أغيل 
اللوام قاتل قتالا شديذا فقطعت ميته > فاده بسازه- فطع كنات 
فاحتضنه» وقاتل حتى قت رضي الله عنه؟ ووجد فيه بضع وتسعون 
جرحا ليس فيها شيء في ظهره» بل كلها في حال إقباله لمزيد شجاعته 


رضي الله عنه ؛ دم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» ثم تقدّم 
به» وهو على فرسه» يستنزل نفسه. ويتردد بعض التردد» ؛ ثم قال: 


منا انين إل دلي تسوت هذا حمامم الموت قد صليتٍ 
وما تمنيتٍ فقد أعطيت إن تفعلي فعلهما هديتٍ 


يويد “صضاحيية ريذا وجعفراً رضي الله عنهماء برل قن قرس 
فأتام ابن عم له بعَرْقِ من لحمء » فقال: شد بهذا صُلك؟ فانلك فل لشت 
أيامك هذه ما لقيت» فأخذه من يده» ثم انتهس منه نهسة» لم مم 
الخطمّة في الامو فقال: وأنت في الدنيا؟ ! ثم ألقاه من يذه» وأخذ 
سيفه فقاتل حتى قُتِل رضي الله عنه. ثم أخذ اللواء ثابت بن أقرم 
العجلاني رضي الله عنه حليف الأنصارء وكان من أهل بدر رضي الله 
0 فقال: يا معشر المسلمين! اصطلحوا على رجل منكم! قالوا: 
أنت قال: ما أنا بفاعل» فاصطلخوا على خالد:: بن الوليد رضي الله عنه. 


واو اللواء. فأخلم فقاتل قتالاً ندا فقتل منهم مقتلة عظيمة. 
وأصاب غنيمة عظيمة» وانقطع في يد خالد وفك بيع امنا فت حت 
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ما بقي في يده إلا صفيحة يمانية» وانهزم المشركون أسوأ هزيمة. 
ما رؤي مثلها قط بحنكة خالدٍ رضي الله عنه؛ حية زكن الشيشنء ٠‏ فجعل 
مقدّمته ساقة (مؤخرة) وميمنته ميش رة) فأنكر العدو حالهم» وقالوا: 
جاءهم مددء فرعبواء وانكشفوا منهزمين. وفي الصحيح: «حتى أخذ 
الراية سيفٌ من سيوف الله. ففتح الله عليهم» وانكشف الناس» فكانت 
الهزيمة». 

ولا يخالف هذا ما جاء: أن طائفة من الصحابة فرّوا إلى المدينة بعد 
مقتل الأمراء الثلاثة» وصار أهلّ المدينة يقولون لهم: أنتم الفرّارون» 
ورسول الله كلد يقول: ابل عم الكزارودة وفي لفظ : «العكارون»», لأنَّ 
فرارهم كان من الانحياز إلى فئة» وأيضاً: زاد للد عن التو بل 
زان« على غشرة أضعافهم ؛ ولذا كان كَل يقول لهم : «أنا فتتكم» يشير إلى 
قوله تعالى : 8 إِلَّامسَحَرَا لِقََالٍ أو مَتَحَيْرا إل فِمَة» [الأنفال: 00 


ومدة الاقتتال سبعة أيام» وقتِل من جيش المسلمين اثنا عشر رجلا 
وأما قتلى المشركين فلا يُخْصّونء ونعى رسول الله كلخ زيداً» وجعفراً 
وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهمء فقال: «أخذ الراية زيد 
فأصيب» ثم أخذ جعفر فأصيب» ثم أخذ ابن رواحة فأصيب» وعيناه 
تذرفان «حتى أخذ الراية سيفٌ من سيوف الله حتى فتح الله عليهم»"'" . 

تالح اساء بح عرون رقي الدمعنوانرى كترين أ لاني 
رضي ل دخل علي رسول الله علد يوم أصيب جعفر وأصحابه» 
فقال: «ائتنى تتني ببني جعهر) فأتيتة بهم فشمّهم» وذرفت عيناه» وبكى 
حتى نقطت لحيته الشريفة» فقلت: يارسول الله! بأبي أنت وأمي 
ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: «نعمء أصيبوا هذا 


.)187/0( بخاري‎ )١( 
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اليوم». قالت: فقمت أصيحء واجتمع عليَ النساءء وجعل رسول الله 
كله يقول لي : يا أسماء لا 7 تقولي هجراء ولا تضربي خدًاً». 

وخرج رسول الله ككل إلى أهله فقال: «لا تغفلوا عن آل جعفرٍ أن 
تصنعوا لهم طعاماً؛ فإنهم قد شغِلوا بأمر صاحبهم». 

وحبس رسول الله كل أولاد جعفر ثلاثة أيام يطعمون معه كَلِلهِ 
ويدورون معه يَكْةِ كلما صار في بيت إحدى نسائه» ثم رجعوا إلى بيتهم 

وكان رسول الله كٍِ أمر مولاته سلمى أن تصنع طعامء فعمدت إلى 
شعير فطحنته» ونسفته» ثم عجنته» وأدمَتهُ بزيت» وجعلت عليه فلفلاٌء 
وقدّمته لآل جعفر. وهو أصلٌ طعام التعزية. 
غزوة فتح مكة: 

سببها: نَقُض قريش العهد الذي وقع في صلح الحديبية؛ فإنه كان 
قد وقع الشرط: أنَّ من أحبٌ أن يدخل في عقد رسول الله كَل وعَهْده 
فعل» ومن أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعهدهم فعل» ودخلت خزاعة 
في عقد رسول الله كَيخِ وعهدهء ودخلت بنو بكر في عقد قريش 
وعهدهم. . وخزاعة حلفاء جد النبي يَكلةِ عبد المطّلب حين تنازع مع عمه 
نوفل فى السقاية التى كانت فى يده فأخذها منه نوفل» فاستنهض عبد 
المطلب قومه؛ فلم ينهض معه منهم أحدٌّء وقالوا: لا ندخل بينك وبين 
عمك. ثم كتب إلى أخواله بني النجار في يثرب». فهبٌ إليه منهم 
ميتو » وقتالتوا لتوقل : :ووب هيده ال | التردن على أن أعينا 
ما أخذت» وإلا ملأنا منك السيف». فرده. ثم حالف نوفل بني أخيه عبد 
نون وضالقة عبد المطات رام 


عنها لما ظهر الإسلام» ثم كان الصلحء وكانت الهدنة. ثم إن شخصاً 
من بني بكر هجا رسول الله كلو فسمعه غلام من خزاعة» فضربه» 
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فشجّهء فثار الشرُ بين الحيّيْن مع ما كان بينهم من العداوة» وطلب بنو 
بكر من قريش أن يعينوهم بالرجال والسلاح على خزاعة» فأمدُوهم 
بذلك» فبيّتوا خزاعة» ووقع القتال بينهم» وكان جملة من قتل من خزاعة 
عشرين أو ثلاثة وعشرين. 

فلما ناصرت قريش بني بكر على خزاعة نقضت قريش ما كان بينهم 
وبين رسول الله كَل من العهد والميثاق» ثم إنهم ندموا على ما صنعواء 
واتفقوا على إنكار الأمرء وأنهم لم يعينوا بني بكرء وأطلع الله نبيّه ككل 
على ذلك يوم وقوعه.ء حتى قال لعائشة رضي الله عنها: «لقد حدث 
يا عائشة! فى خزاعة أمر». فقالت: أترى قريشاً تجترىء على نقض 
العهد الذي بينك وبينهمء وقد أفناهم السيف؟ فقال: «ينقضون العهد 
لأمر يريده الله تعالى» قالت: يا رسول الله! خير. قال: « 


ولما انقضى قتال بني بكر وخزاعة» خرج عمرو بن سالم الخزاعي» 
أصابهم» ويستنصرونهء فقال له رسول الله يَكلهِ: «نُصرت يا عمرو بنَّ 
سالم!؟. 

وسأل كل عمرو بن سالم: «فيمن تهمتكم؟2 قال: في بني بكر. 
قال: «كلها؟» قال: لاء ولكن في بني نفاثة» وهم بطنُ من بني بكر. 

ثم قال عط لعمرو بن سالم وأصحابه : «ارجعواء وتفرقوا في 
الأودية» وقصد بذلك ككةْ إخفاء مجيئهم للنبي يَلِل. 

وتوجّه أبو سفيان إلى المدينة مبادراً قبل أن يبلغ المسلمين الخبرء 
ولم يعلم بمسيرة خزاعة قبله» وقبل قلومه قال ككلم لأصحابه رضي الله 
عنهم : «كأنكم بأبى سفيان قل جاء يقول: جدّد العهد. وزد فى المذةق» 
وهو راجع بسخطة». فلما انتهى أبو سفيان إلى المدينة» دخل على بنته 
أم حبيبة ) م المؤمنين» زوج النبي د ورضي عنهاء فأراد أن يجلسنَ 
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على فراش رسول الله َلِلْهِه فطوته عنهء فقال: يا بُنيّة! ما أدري؟ أرغبت 
بي عن هذا الفراش» أم رغبتٍ به عني؟ قالت: بل» هو فراش رسول الله 
كه وأنت رجلٌ مشركٌ نجسء» ولم أحبّ أن تجلسَ على فراش 
رسول الله لَه قال: والله! لقد أصابك يا بنيَهُ بعدي شرء فقالت: بل 
هداني الله للإسلام» فأنت يا أبتِ سيد قريش» وكبيرهاء كيف يسقط 
عنك الدخول في الإسلام» وأنت تعبد حجراً لا يسمع. ولا يبصر؟ فقام 
من عندهاء فأتى رسول الله وَلِلِ يسأله أن يجدّد العهد. ويزيد في المدَّة؛ 
فأبى عليه» وقال: يا محمد! إني كنت غائباً في صلح الحديبية» فاشدد 
العهد. وزدنا في المدة. فقال كَلِ: «فلذلك جئت؟» قال: نعم. فقال: 
«هل كان من حدث؟»2 فقال: معاذ الله! نحن على عهدنا وصلحنا مر 
ولا نبدّل» فقال كلم «فلحن على ذلك» فأعاد أبو سفيان القول. فلم 2 
علية شا فذهب إلى أبي بكر رضي الله عنه فكلّمه أن يكلّم له رسول 
الله كلِهِ فقال: ما أنا بفاعل» ٠‏ فكلم عمر فقال: أنا أشفع لكم! والله! لو 
لم أجد إلا الذَّد لجاهدتكم به. ثم أتى عليّاً» وفاطمة. وعثمان» وسعد 
ابن عبادة» وأشراف قريش » والآنصارء فكلمهم. وكلهم يقول: جواري 
في جوار رسول الله كَلْهُ ما يجير أحد عليهء وطال مكثه في المدينة» 
5 قريشن: سد التهمة» وقالوا: قد صبأء واتبع ا وكتم 
إسلامه» ثم رجعء ولما دخل على هند امرأته ليلآء قالت: ما صنعت؟ 
فأخبرها الخبر» فضربت برجلها على صدرهء وقالت: فُبحتَ من رسول قوم! 
وقالت قريش له: ما جئتنا بحرب فنحذرء ولا صلح فتنأمن. 


وتجهّر رسول الله َكِيْدّء وقال: «اللهم! خيل العيون والأخبار عن 
فريش حتى نبغتها في بلادها». وتجهّز الناسء وأمر عليه الصلاة والبينلام 
جماعة أن تقيم على الطرق الموصلة إلى المدينة وقال لهم: «لا تَدَعوا 
أحداً يمر 5 تنكرونه إلا رددتموه» فعمَّى على أهل مكة» لا يأتيهم 
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كتاب حاطب : 

كتب حاطب بن أبي بلتعة البدري حليف بني أسد رضي الله عنه كتاباً 
وأرصلة إلى مكة يخبرهم بمسير النبي كه وأرسله مع امرأة استأجرها 
بعشرة دنائير»ء وقال لها: أخفيه ما استطعت. ولا تمرّي على الطريق» 
فإنَّ عليه حرساً. 

فأطلع الله نبيّهِ كه على ذلك» فقال عليه الصلاة والسلام لعلي بن 
أبي طالب» والزبير بن العوامء والمقداد بن الأسود رضي الله عنهم: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ لموضع. على برد فق العلدينة) فإن بها 
ظعينة» معها كتاب” من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين» فخذوه 
منها» . قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة. فإذا نحن 
بالطّعينة؛ فقلنا لها: أخرجي الكتابء قالت: ما معي كتاب» فالتمسناهء 
فلم نر كتاباً» فقلنا: ما كذب رسول الله كله لتخرجنّ الكتاب» أو لنلقينٌ 
عنك القات: فلمارات-الجِد حلت تزونياة فأخرجته من عقاصهاء فأتينا 
به رسول الله كَككِلَةِه فإذا فيه: من حاطب ١‏ بن آين: بلتعة إلى .سهيل: بن 
عمروء وعكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» أما بعد: يا معشر 
قريش! فإن رسول الله كل جاءكم بجيش عظيم» يسير كالسَّيل» فوالله! لو 
جاءكم وحده لنصره الله وأنجز له وعده؛ فانظروا لأنفسكم. والسلام. 

فدعا النبئٌّ كَل حاطباً فقال: «أتعرف هذا الكتاب؟» قال: نعمء 
قال: ما حملك على هذا؟» قال حاطب: يا رسول الله لا تعجل علىّ: 
أما والله! إني لمؤمنٌ بالله ورسوله. ما غيّرث» ولا بدَّلتْ» ولا أحببتهم 
منذ فارقتهم» ولكتى كيت باهرا ملفا في فريش؛ يعني : : حليفاً لهم 
وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل فصانعتهم عليه» وكان من معك من 
المهاجرين ممّن له أهلٌّء أو مال بمكة لهم قراباتٌ يحمون بها أهليهم 
0 فأحببثٌ إذ فاتني النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدأ يحمون بها 
قرابتي 
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فقال رسول الله كلهِ: «أما إنه قد صدقكم فيما أخبركم» فقال له عمر 
رضي الله عنه: قاتلك الله! ترى رسول الله كك يأخذ بالأنقاب» وتكتب 
إلى قريش؟! يا رسول الله ! دَعْني أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي 
كد : (إنه قد شهد بدراء ومايدريك لعل اللّه اطّلع على من شهك: دوا 
فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم» فدمعت عينا عمر رضي الله عنه 
وقال: الله ورسوله أعلم. 

وأنزل الله تعالى : يكام اْدبنَ مثا لا تَتَحِدُوا عَدوَْى وَعَدُوكمْ أوَليآه » 
[الممتحنة: ]١/5٠‏ الآية. 


وقول النبي يَلِ: «لعل الله اطلع على أهل بدر. . .2 الخ» ليس فيه 
إباحة المعاصي لهمء وإنما هو خطاب إكرام وتشريف» تضمّن أنهم 
رضي الله عنهم حصلت لهم حالة غعرت بها رهم السّالفة» وتأهلوا لأن 
عام ابجع رن الاربطار اث وار ص 
ذلك» فإنهم لم يزالوا على أعمال أهل الجنة إلى أن فارقوا الدنياء يَعلم 
ذلك من أحوالهم مّن اطلع على سيرهم رضي الله عنهم . 
ولمّا عزم تكِ على غزو أهل مكة. بعث إلى من حوله من العرب. 
وطلب حضورهم من قبائل أسلمء وغفار» وأشجعء وسليم» وغيرهم» 
وبعث رُسّلاً في كل ناحية» فمنهم من وافاه بالمدينة» ومنهم من لحقه 
بالطريق» وكان ذلك في رمضان سنة ثمان للهجرة» تخرح بعليو الصادة 
والسلام من المدينة لعشر ليال خلوق. هن برمضان في عضر آلاف مقاتل» 
0 - عد الكديد» ماء بين فليد» عفاد أفطر ؛ لأنه بلغه أن 
شقٌ عليهم الصيام. فلم يزل تار عن اسح الشهر؛ وكان 
0000 فلقى رسول الله لل بالجحفة» 53 إسلامه قديماء وكان 1 
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بأمر الي كك وكان ممن لقيه كلِِ فى الطريق (الأبواء) أبو سفيان بن 
الحارث بن عبد المطلب ابن عمه كلل وأخوه من الرضاع من حليمة 
السعدية» وكان معه ولده جعفرء وعبد الله بن أبي أمية المخزومي ابن 
عمته عاتكة بنت عبد المطلب» وهو أخو أم سلمة زوج النبي كَكِةٍ لأبيهاء 
وكانا من أشد الناس إذاية الرسول الله علي فأعرض عنهما كَلِدٍ لمّا لقياه. 
فالتمسا الدخول عليه فكلّمته أم سلمة رضي الله عنها فيهماء فقالت: 
يا رسول الله! ابن عَمَكْء وابن عمتك» وصهركء فقال: «لا حاجة لي 
بهماء أما ابن عمي فهتك عرضي» وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال 
لي بمكة ما قال» فقالت له أم سلمة: لا يكن ابن عمك وابن عمتك 
أشقى الناس بك. فلما خرج الخبرُ إليهما بذلك» قال أبو سفيان: والله! 
ليأذنن لي 2 أو لأخذنٌ بيد ابني هذاء يعني : : ولده جعفراً ثم لنذهبن في 
الأرض حتى نموت عطشاً وجوعاًء فلما بلغ ذلك النبي يَلكِ رق لهماء ثم 
أذن لهماء فدخلا عليه» وأسلماء ويقال: إِنَّ ابنَ عمّه أبا سفيان لم يرفع 
زأضنة إلى رسول الله عل مذ أسلم حياء منه» ومات في زمان عمر رضي 


الله عنه . 


وكذلك كان ابن عمنة )2 وصهره لا يستطيع أن يرفع طرفه إليه حياءٌ 
منه» واستشهد فى غزوة الطائف. 

وعقد رسول الله ككٍِ الألوية» والرايات بقديد» ودفعها للقبائل» ثم 
لما نزل كَل مي الظهران. أمر أصحابه» فأوقدوا عشرة آلاف نارء لتراها 
قريش» أو تسمع بهاء فترعب من كثرتهاء واستجاب الله لرسوله يكل 
فأخذ العيون والأخبار عن أهل مكة» ولم يبلغهم مسيره » وهم مغتمّون» 
محزونون» متحيّرون» خائفون. 

وكان من قضاء الله وقدره أن خرج أبو سفيان بن حرب». وحكيم بن 
حزام» وبدّيل بِنْ ورقاء يتحسسون الأخبار» وينظرون هل يجدون خبرآء 
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أو يسمعون بهء فلما سمعوا صهيل الخيل راعهم ذلك» ورأوا كثرة 
الشوان.افقاله أو فيان ما "رايف كاللئلة نيوان تدعدوالة شك أل هله 
كنيران عرفة» ولما دخل أبو سفيان ومن معه عسكر المسلمين» أخذهم 
حرس رسول الله كَل وكان عير بن الخطاب وضتي لاهن عاجيم ولك 
الليله فجاؤوا بهمء فلما أخذوا بخْطْم أبعرتهم » قال أبو سفيان: من 

نتم؟ قالوا: هذا رسول الله يك وأصحابه» وقالوا لعمر: جتناك بنفر 
ا من أهل مكة فقال عمر رضي الله عنه وهو يضحك إليهم: 
والله! لو جتتموني بأبي سفيان ما زدتمء قالوا: والله! أتيناك بأبي سفيان» 
فقال: احبسو 


قال العباس حين نزل النبي ككل مَجَ الظهران: رقّت نفسي لأهل مكةء 
0 ونا لكي دل رول اله كه 20 سر كال الازيائرة ليسا 
الشف ع مجه لماه عدت الاراف لعلى اتلد رين ,أي إلى مكة 
يخبرهم بمكان رسول ل يل لبخرجوا إليه فيستأمنوه» إذ سمع العباس 
صوت أبى سفيان» فأخذه» وجاء به فأمسكه الحرس 
فركضت البغلة» فسبقته » واقتحمت عن البغلة» فدخلت على رسول الله 
يل ودخل عليه عمر فى أثري» فقال: يا رسول الله! هذا أبو سفيان 
عدو الله قد أمكن الله منه من غير عقد ولا عهد. فدعنى أضرب عنقه» 
قال العباس: قلتُ: يا رسول الله! إني قد أجرثه. فقال رسول الله كلة: 
(أذهب 0 به لمن رحلك» فإذا أصبحت 00 به) فلما مع ا أبو 
بشىء؟ قالوا: لاء 0 قاموا إلى الصلاةء ا العاتى ‏ تترفا: 
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وها هناء ولا فارس الأكارم, ولا الرومّ ذاتَ القرون بأطوع منهم له يا أبا 
0 أصبح ابن أخيك والله! عظيم الملك» فقال العياس : إنه مسن 

2 بملك». ولكنها النبوكة فقال: أو ذاك. فلما رآه يَكِيةِ بعد فراغه من الصلاة 
قال : «ويحك يا أبا سفيان! ألم أن لك أن تعلم أن لا إله إلا الله؟!» 
قال: بأبي أنت وأمي ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك! لقد ظننت أنه لو 
كان مع الله إله غيره لأغنى عني شيئأء ثم قال كه : «ويحك يا أبا سفيان! 
ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ !» فقال: بأبي أنت وأمي. 
ما أحلمك: وأكرمك» وأوصلك! أما هذه ففي النفس منها شيء. فخاف 
عليه العباس أن يبادر 6 بقتله. فقَال له: وعناف! أسلمء واشهد أن 
لا إله إلا الله وأن فتحييلا رسول الله قبل أن 5506 نفك فأسلمء 
وشهد شهادة الحق . 


ُّ 3 أبو ا ا الله ! ]ك0 الناس 0 0 إن 
كف يذه رأغلق درف فهو 0 


ثم أراد العباس رضي الله عنه تثبيت إسلام أبي سفيانء فقال: 
يا رسول الله! إن أبا سفيان رجلّ يحب السماع (الشرف) فاجعل له شيئاء 
فقال يَك: «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن». قال: وما تسع داري؟! 
قال: «ومن دخل المسجد فهو آمن» قال: ومايسع المسجد؟! قال: 
«ومن أغلق بابه فهو آمن» قال أبو سفيان: هذه واسعةء وأمر يلي مناديّه 
أن ينادي بذلك كله إلا من استثناهم النبي كك وأمر بقتلهم . 


ولما أراد وَكهِ السير من مرّ الظهران قال للعباس رضي الله عنه : الا 
أمن أن يرجع أبا سفيان فيكفر» فاحبسه عند خطم الجبل حتى يرى جنوة 
لله. فجعلت القبائل تمرُ كتيبة كتيبة» وأبو سفيان ينظر إليهم» ويسأل 
عنهم» ويقول: مالي ولبني فلان! حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلهاء إذ في 
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كلّ بطن منها لواء» وهم في الحديدء لا يُرى منهم إلا الحدق» فيهم ألفا 
دارع» وفيهم رسول الله يِه ومعه جملةٌ من كبار المهاجرين والأنصارء 
فقال أبو سفيان: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الأنصارء عليهم سعد بن عبادة 
رضي الله عد :ومعة وانة+الأنهان فلنا عناقى -سعل با سفيان «قال: 
يا أبا سفيان! اليوم يوم الملحمة» اليوم تستحل الكعبة. وسمع مقالة سعد 
ابن عبادة عمر بن الخطاب» فقال: يا رسول الله! ما نأمن أن تكون لسعدٍ 
صولةٌ في قريش » فقال لعلي رضي الله عنه: «أدركه فخلذ الراية منه) . ثم 
أمره أن يسلّمها لابنه قيس بن سعدء وقال رسول الله لله كلِهِ لأبي سفيان: 
«اليوم يوم المرحمة» اليوم يعر الله قريشاً» أي: بالإسلام» والدين. ثم 
بعد مرور جنود الله كلها بأبي سفيان قال له العباس: النجاء إلى قومك! 
فجاء إليهم يصيح بالأمان: هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به 
أسلموا تسلمواء مّن دخل دار أبى سفيان فهو آمنء» قالوا: قاتلك الله 
وما تغني عا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو آمن. ومن دخل المسجد 
فهو آمن. فقامت إليه هند زوجتهء فأخذث بشاربه» وقالت كلاماً معناه: 
اقتلوا الخبيث الدنس الذي لا خير فيه» قُبّح من طليعة قوم. ولما قرب 
يه من دخول مكة قال له أسامة بن زيد: باوسؤل اله! :أبن تلول غدا؟ 
وفي رواية: أتنزل في دارك؟ فقاله له النبي كَهِ: «وهل ترك لنا عقيل من 
منزل؟”2 منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله مكة الخيف» خيف بني كنانة» . 


وأمر رسول الله كلِنَِ أن تركز رايته بالحجون» ودخل كَللِةِ من أعلى 
مكة على رحله مُردفاً خلفه في هذا الموكب العظيم خادمه» وابن ٠‏ خادمه 
رضي الله عنهما أسامة بن زيد يوم الجمعةء وعليه عمامة سوداء» واضعاً 
رأسه الشريف على راحلته تواضعاً لله تعالى حين رأى ما رأى من فتح 
اللهء وكثرة المسلمين» وهو يقول: اللهم! إن العيش عيش الاآخرة. 


.)141/0( بخاري‎ )١( 
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وبعث رسول الله يِه حالد بن الوليد في زمرة من قبائل قضاعة. وسليمء 
وأسلمء وغفار» وغيرهم . وأمره أن يدخل من أسفل مكة. وأن يركز 
رايته عند أدنى البيوت إلى الثنية» وأمر عليه الصلاة والسلام المسلمين 
ا كنا أيديهم , ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم. ؛ فاعترض سبيلَ خالد بعض 
من استنصرت بهم قريش من بني بكر وهذيل» ومنعوه الدخول». وشهروا 
السلاح» ورموه بالنبل» فقاتلهم» فانهزموا أقبح انهزام. 

واستثنى رسول الله يكِلهٍ أناساً من الدخول في الأمان» وأهدر مي 
وأمر بقتلهم وهم خمسة عشر مابين رجل وامرأة : عبد الله بن أي 
سرح » وعبد الله بن خطل » ومغنيتان كانتا عنده تغنيان بهجاء النبي كلد 
والمسلمين» وعكرمة بن أبي جهلء» والحويرث بن تُقّيد» ومقيس بن 
صبابة» وهبار بن الأسودى وكعب بن زهير»ء والحارث بن هشام. وزهير 
ابن أبي أمية ع وسارة مولاة لبني المطلب» وصفوان بن أمية» وهند بنت 


عتبة» ووحشي قاتل حمزة. فأما ابن أبي سرح فصلح حاله» وصار من 
أولياء اللّه الصالحين المجاهدين الفاتحين . 


وأما عبد الله بن خطل خطل» فأسلمء ثم ارتدء» وقتل» وكان شاعراًء 
وكانت له قينتان (مغنيتان) تغنيانه بهجاء رسول الله تَكهِ الذي يصنعهء 
فقتل يوم الفتح. وقتلت إحدى قينتيه» واستؤمن رسول الله كل للأخرى 
فأمّنها فأسلمت» وأسلم عكرمة بن ن أبي جهل والحارث بن هشام» وحسن 
إسلامهماء وكذا زهير بن أبي أمية . 


وأما الحويرث بن نقيد فكان ممن يهجو رسول الله َل ويكثر أذاف 
ونخس هو وهبار بن الأسود الجمل الذي كانت تركب عليه ابنتا 
رسول الله يك فاطمة وأم كلثوم فقتل علي الحويرث» ونخس هبار جمل 
السيدة زينب بنت رسول الله كَل حين هاجرت» فسقطت على صخرة» 
وأسقطت جنينهاء ولم تزل مريضة حتى ماتت» فأمر رسول الله طَلِلةِ 
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بقتله» فجاء تائباً مسلمأء وقبل النبي 6 لله ذلك منهء وعفا عنه. وأما مقيس بن 
صبابة فكان أسلمء ثم أتى على أنصاري كان قد قَتل أخاه هشام بن صبابة 
ساو رن اد قد ثم ارتد على الإسلام بعد أن أخذ ديته؛ ورجع 
إلى قريش» فقتله غالب بن عبد الله الليثي رضي الله عنه. 


وأما كعب بن زهير فلأنه هجا رسول الله عد وصار يعيّر أخاه بجيراً 
بإسلامه. ولما بلغ كعباً أنه مقتول» ضاقت عليه الأرض» ثم إنه جاء إلى 
رسول الله بَكْهِ يستأمنه تائبً» فقبل توبته» وحسن إسلامه. 


وأما سارة فكانت مغنية بمكة تهجو النبى كله وهى حاملة كتاب 
حاطب إلى أهل مكة» وقد اختفت عند فتح مكةء ثم أخذ لها أمان من 
رسول الله عه فجاءت إليه» وأسلمت على يديه. وحسن إسلامها . 

وأما صفوان بن أمية فأخذ له أمان من سيدنا رسول الله عليه فأمّنه» 
وأمهله في الإسلام أربعة أشهر حتى أسلم طائعاً مختاراً قبل انقضاء 
الأربعة. 

وأما هند بنت عتبة فلما فعلت بحمزة سنيد الشهداء» ثم إنها أسلمت 
طائعة مختارة يوم الفتح. 

وأما وحشئ قاتل حمزة فإنه هرب إلى الطائف يوم الفتح» ثم لما 
أسلم أهل الطائف». ضاقت عليه الأرض فقيل له: ما يقتل أحداً يدخل 
في دينه» فظهر إلى المدينة» وقام عند رأسه يَكِةْ يتشهد بشهادة الإسلام» 
فقال له: «غيّب وجهك عنى ») وكفّر عن خطيئته بقتله مسيلمة الكذاب 
بحربته التى قتل بها حمزة سيد الشهداء رضى الله عنه. 

وممن اختفى يوم الفتح عتبة» ومعتب ابنا أبي لهب. فقال النبي ككل 
لعمه العباس: «أين ابنا أخيك؟! لا أراهماء ائتنى بهما» فأتاه بهماء 
فدعاهما إلى الإسلام فأسلما فسرّ بإسلامهماء ودعا لهما. 
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وممن اختفى أيضاً سهيل بن عمرو» وكان ابنه عبد الله مسلماء فجاء 
إلى النبى ككل ليأخذ له أمانآء فقال ككل: «هو آمن بأمان الله» فأسلم 
بالجعرانة» وصار من فضلاء الصحابة. 


ودخل رسول الله عبد مكة يوم الفتح وعلى الكعبة ثلاثمئة وستون 
صئماٌ لكل حى من أحياء العرب صنم» قل شدُوا أقدامها بالرصاص » 
فجاء يله ومعه قضيب» فجعل يهوي به إلى كل صنم منها فيخرٌ لوجهه. 
ويقول: «جاء الحق وزهق الباطل» إن الباطل كان زهوقاً». 


ومكة ترج بالتكبير» وطاف رسول الله يَكهِ بالبيت سبعاً يستلم الحجر 
الأسود كل شوط بمحجنه» وكان ذلك يوم الإثنين لعشر بقين من 
وقضنات 


ثم انتهى كل إلى المقامء فصلى ركعتين» ثم انصرف إلى زمزم» 
وقال: «لولا أن لمرو عه ايلات لنزعت منها دلواً» ف العباس 
دلوأ فشرب منهء وتوضأء والمسلمون يبتدرون وضوءه يَصِبُونه على 
وجوههم» والمشركون ينظرون» ويعجبون» ويقولون: ما رأينا ملكا قط 
أبلغ من هذاء ولا سمعنا به. 


لم علج رتو الله كَلِيْهٌ في ناحية المسجدء وأبو بكر رضي الله عنه 

ثم على رأسه بالسيف. وأمر كلل عمر بن الخطاب أن يأتي الكعبة» 
سر ل عون فياه فلم يتخلها تعتق محيتالصوره فأخرج صورة 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في أيديهما الأزلام» فقال ككلِ: «قاتل 
الله قوماً يصوّرون ما لا يخلقون» وأخرجوا صورة عيسى عليه السلام 
وأمّهء ونادى منادي رسول الله يِ بمكة: «من كان يؤمن بالله واليوم 
الاخر فلا يدع في بيته صئمآ إلا كسره» فكسروا الأصنام التي كانت في 
بيوتهم» ثم بعث السرايا إلى كسر الأصنام التي حول مكة. 
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ودعا رسول الله يلل عثمان بن طلحةء. وقال له: «ائتني بالمفتاح» 
وكان مع أمه فلما جاءها ترددت أولاء ثم دفعته إليه ودفعه عثمان إلى 
رسول الله كَِلِلْةّه فدخل الكعبة هو وأسامة» وبلال» وعثمان» فلما خرج 
وقف على باب الكعبة» وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» صدق 
الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحله» ثم خطب خطبة طويلة» 
وذكر فيها جملة من الأحكام؛ منها: منها: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» ولا يتواردث 
أهل ملّتين مختلفتين» ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
والبئة على اللمدعى» .والبديق معان دن أكن: وال تسعاقل ‏ المراة 0 
ثلاثة أيام إلا مع ذي محرمء ولا صلاة بعد العصر وبعد الصبح» و 
يصام يوم الأضحى ويوم الفطر». 


ثم قال: (يا معشر قريش! إِنَّ الله أذهب عنكم نخوة الجاهلية. 
000 بالاباء» والناس من اآدمء وآدم من تراب» ثم تلا هذه الاية: 
« يليا نس ينا حتت ين كوأ ويلك شمو 1 ةا أ إنَّ أكرمزر 
ند أنه قدي نَ أله عَيمُ حِدُ 4 [الحجرات: ]١/44‏ ثم قال: يا معشر 
قريش! ماذا 0 وماذا تظنون أني فاعل فيكم؟!» قالوا: خيراً أخ 
كريم» وابن أخ كريم» وقد قدرت» وأول من قال ذللك سيل ابن هرو 
فقال كَل : اأقول كما قال أخي يوسف: 8 قَالَ لَاتَثْرٍ ب عَليكُم اليم مْفِرٌ 
2 و وهو | 2 االعيدك * [يوسف: ]975/١5‏ اذهبوا فأنتم 
الطلقاء» 0 الذين أطلقوا فلم يسترقواء ولم يؤسروا. فخرجوا كأنما 
نشروا من القبورء فدخلوا في الإسلام. 


وقال عليه الصلاة والسلام في تلك الخطبة: «أيها الناس! إن الله 


حرم مكة يوم خب السموات والأرض» فهي حرام بحرمة الله إل يوم 
القيامة ‏ لا يحل لامرىءٍ يؤمن بالله واليوم الاخر أن يسفك بها دما أو 
يعضل بها شجرة» فإن أحدّ ترخّص فيها لقتال رسول الله تك فقولوا له: 
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إن الله قد أذن لرسوله كك ولم يأذن لكمء وإنما أحلَّت لي ساعة من 
نهار وقد عادت حرمتها الآن كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهدٌ 
الغائتَ»). 


ولما خرج وَية وخطب. جلس في المسجدء ومفتاح الكعبة في 
يده» وتطاول علي والعباس لأخذ المفتاح » فدعا رسول الله كلم عثمان 
ابن طلحة» فقال: «هاك مفتاحك يا عثمان! اليوم يوم بر ووفاء» وأنزل 
لله *< جهن أله يمرك أن فووا الكمتتت» [النساء: 908/5]. 


وأقام يك بمكة بعد فتحها تسعة عشر يوم وقيل: كباقة عقر توما 
يقصر الصلاة”'2 في مدة إقامته بها؛ لأنه كان يترقب المسير إلى حرب 
هوازن لسماعه بتجهزهم لمحاربته؛ 1 مكة عتاب بن أسئل» وكان 
عمره إحدى وعشرين سنة» رضدل اين مما وهل رقن أ عه بيعل 
الناس الفرائض والسئن» وجعل رزق عنَّاب كل يوم درهماً. 


ما وقع يوم فتح مكة من الغرائب : 

أمر النبئُ يله بلالاً أن يؤذّن ظهر يوم الفتح على ظهر الكعبة ليغيظ 
بذلك المشركين» وكان أبو مقبان): وعتات عي أسيدء والحارث بن 
هشام» وغيرهم جلوساً بفناء الكعبة» فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيداً ألا 
يكون يسمع هذاء تسيم مه مأيفيظه : “وفال الحارت بن عشاء :- أما 
والله! لو أعلم أنه عو لاتبعته إن يكن الله يكره هذا “فسيغيّره ) وفي رواية 
قال: أما وجد محمد غير هذا الغراب الأسود مؤدّناً» وقال الحكم بن 
0 والله! اعد لع تر 

بى طلحة» وقال أبو سنيان > لا أقول: ثتيتاء لو تكلسة لأخبرث عنى 
0 ْ 


.)191/0( بخاري‎ )١( 
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فخرج عليهم رسول الله ككل فقال لهم : «قد علمت الذي قلتم» ثم 
ذكر لهم ذلك فقال: «أما أنت يا فلان فقلت كذاء وأما أنت يا فلان 
فقلت كذاء وأما أنت يافلان فقلت كذا» فقال أبو سفيان: أما أنا 
يا رسول الله فما قلت شيئاء فضحك رسول لله مَل . فقال الحارث بن 
هشام. وعتاب: نشهدٌ أنك رسول اللهء والله! ما اطّلع على هذا أحدٌ كان 
معنا فنقول أخبرك . 
فضالة وحديث نفسه 

حدّث فضالة بن عمير بن الملرّح نفسه بقتل النبي يل وهو يطوفٌ 
بالبيت عام المع » فلما دنا منه رسول الله تَكِةٍ قال: «أفضالة؟» قال: 
نعمء فضالةٌ يا رسول الله! قال: «ماذا كنت تحدّث به نفسك» قال: 
لا شيءء كنث أذكر الله فضحك النبي كل ثم قال: «استغفر الله» ثم 
وضع يده الشريفة على صدرهء فسكن قلبه» فكان فضالةٌ رضي الله عنه 
الل ل ل 

5 قحافة» والد ل الفتح.» جاء به أبو بكر 
إلى رسول الله كَل وقد كنف بصرهء وكانت أمّه أسلمت قديماً بمكة. 
وأسلم أبناؤه» وأسلمت بناته. ولم يكن أحدّ من الصحابة أسلم هوء 
ووالداه» وأخته. وجميع أولادفى وبناته غير أبي بكر رضي الله عنهم . 

فأولاده ثلاثة: عبد الله» وعبد الرحمن» ومحمد الذي ولد عام حجة 
و3 وعبد الله توفي في أول خلافة أبيه» وبناته ثلاثة: أسماع وهي 
أكبرهن ‏ وهي شقيقة عبد الله وعائشة وهي شقيقة عبد الرحمن» وأم 
كلثوم مات أبو بكر رضي الله عنه وهي في بطن أمهاء وأخبر بأنها أننى 
قبل وفاته»ء وهي في ان أمهاء حيث قال لعائشة: إنما هما أخواك 
وأختاك» ولم تكن تعلم أن لها أختاً غير أسماء» فسألته عن ذلك» فأشار 
إلى الحمل المذكون .وقال* أراها أنثى . وكان ذلك من كرامته رضي الله 
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عنه ولا يُعرف فى الصحابة أربعة متناسلون أسلمواء وصحبوا النبي َل 
وكل واحد أبو الذي بعده إلا فى بيت أبي بكر أبو قحافة» وابنه أبو بكرء 
وابنه عبد الرحمن» وأبله معنب ْ 
إزالة صنم خزاعة : 

روى الحاكم عن علي رضي الله عنه» قال: انطلق بي يله حتى أتى 
5 الكعبة» فقال: «اجلس» فجلست إلى جنب الكعبة» فصعد على 
منكبي» ثم قال: «انهض» فنهضت» فلما رأى ضعفي تحته قال: 
«اجلس» فجلست, ثم قال: «يا علي! اصعد على منكبي» ففعلت» فلما 
نهض بي خيّل لي أني لو شئت نلثُ أفق السماء» فصعدث فوق الكعبة» 
وتنكى كله فقال: «ألق صنمهم الأكبرء وعالجه» قال: لم أزل أعالجه 
حتى استمكنت منه» فألقيته . 


غزوة هوازن (أوطاس» حنين): 

حنين: اسم موضع بين مكة والطائف. وأوطاس موضع كانت به 
الوقعة» وهوازن قبيلة كبيرة من العرب» فيها عدة بطون ينسبون إلى 
هوازن؛ الذي ينتهي نسبه إلى قيس بن عيلان بن إلياس بن مضر. 

سببها: أنه كَل لما فتح مكة مشت أشرافٌ هوازن وثقيف بعضها إلى 
بعض» وتشاوروا على قتاله يَلٍِ خوفاً من أن يسير إليهم» ويقاتلهم . 

واجتمع أمرهم على مالك بن عوف النصري» وعمره ثلاثون عاماء 
فاجتمع إليه من القبائل جموع كثيرة» منهم بنو سعد بن بكرء وثقيف» 
وانضم إليهم من سائر العرب» وكان مجموعهم كلهم ثلاثين ألفأء وفيهم 
رجل شجاع مجرّب» قد عمي» وشاخ» وهو دريد بن الصمة» وجعلوه 
مستشاراً لمالك بن عوف. فأمرهم الأخيرُ أن يسوقوا معهم مواشيهمء 
وأموالهم» ونساءهم» وأبناءهم كي يثبتوا عند الحرب» ولا يفرُواء فلما 
نزلوا بأوطاس قال دريد بن الصمة: مالي أسمع رغاء البعير» ونهاق 
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الحمير»ء وبكاء الصغيرء ويعار الشاء» وخوار البقر؟! قالوا: ساق مالك 
ابن عوف مع الناس أموالهم» ونساءهمء وأبناءهم. قال: أين هو؟ 
فحضر بين يديهء فقال له: إنك تقاتل رجلا كريماً قد أوطأ العرب» 
وخافته العجم. وأجلى يهود إما قتلاً وإما إخراجاً عن ذل وصَّغار. فال 
له مالك: لا نخالفك في أمر تراه» فقال: يا مالك! أصبحتَ رئيس 
قومك وإن هذا يوم كان له ما بعده من الأيام» ما لي أسمع رغاء العيرء 
ونهاق الحميرء وبكاء الصغير»ء ويعار الشاءء وخوار البقر؟! قال: سقتُ 

مع الناس أبناءهم, ونساءهمء وأموالهم» قال له: ولم؟ قال: أردثُ أن 
أجعل خلف كلّ رجل أهله. قال يقاتل عنهم . . فزجره دريد كما تزجر 
الدابة» وصوتت لباه رقم ثم قال: رويعي ضأن» ماله وللحرب؟! 
ثم أشار عليه برد الذرية والأموال. فلم يقبل مالك ذلك منه» وقال له: 
إنك قد كبرت» وضعف رأئك. ووافقته على ذلك هوازنء وتركوا رأي 
دريد بن الصمة. 


وأمر مالك بالخيل فجعلت صفوفاء وجعل المشاة خلفهم» ثم جعل 
النساء فوق الإبل وراء المقاتلة صفوفاء ثم جعل الإبل» والبقرء والغنم 
وراء ذلك كيلا يفرواء بارا عر مالي وتساتهم» وذراريهم» ثم قا 
للناس: إذا رايتموني شددت عليهم شذوا عليهم شدّة رجل واحد. 

ولما بلغ النبي ود اجتماعهم؛ وتحزّبهم أجمع على الخروج إل 
اثنا عشر ألفآء منهم عشرة آلاف الذين جاؤوا معه من المدينة لفتح مكة» 
وألفان من الذين أسلموا في فتح مكة الذين منّ عليهمء وأطلقهم يوم 
الفتح . واستعار رسول الله عبد من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاء 
عله وخرج الناس معه وأهل مكة ركباناً ومشاة» حتى النساء خرجن 
: يمشين على غير وهن رجاءً للغنائم . 
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فلما قرب كَليكِ من محل العدرٌ رئَّب أصحابه» وصمّهمء ووضع 
الألوية» والرايات مع المهاجرين» والأنصارء وجعل لكل بطن راية 
يحملها واحدٌّ منهم» ثم رنب قبائل العرب التي كانت معه» وفرّق عليهم 
الألوية» والرايات» ولبس يليه درعين» والبيضة» والمغفرء وركب بغلته 
البيضاءء وذلك دليل على أن من تمام التوكل: استعمال الأسباب التي 
نصبها الله لمسبباتها قدراً وشرعاًء ومن تمام العبودية استعمال الأسباب 
مع مسبباتها مع اعتقاد أن التأثير لله وحده لا شريك» ولولا أن الله ستر 
قضاءه وقدره بظواهر الأسباب لما انقسم الناس إلى مؤمن وكافر. 
وأرسل إليهم رسول الله يكل عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه 
عيناً لهء وأمره أن ادخل فيهم» ويسمع منهم ما أجمعوا عليهء فدخل 
فيهم» ومكث يومآ أو يومين» وسمع ما يقولونء ثم أتى النبيّ كل 
وأخبره أنه وصل إلى خباء مالك بن عوف». وعنده رؤساء هوازن» 
فسمعه يقول لأصحابه: إن محمداً لم يقاتل قوماً قط قبل هذه المرّة» 
وإنما كان يلقى أغماراً (جمع غمّرء وهو التبع الذي لا يقدّم في المّهامً) 
لا علم لهم بالحرب» فيظهر عليهم؛ ؛ فإذا كان السّحَر فصقُوا مواشيكمء 
ونساء عكم» وأبناءكم قن ورائكم» ثم صفواء ثم تكون الحملة منكمء 
واكسروا أغماد سيوفكمء فتلقونه بعشرين ألف سيف» واحملوا حملة 
رجلٍ واحدء واعلموا أن الغلبّة لمن حمل أوَّلاً. فقال عليه الصلاة 
والسلام : «تلك غنيمة المسلمين إن شاء الله» فقال رجل من المسلمين: 
لن نغلب اليوم عن قلّة فشِيَّ ذلك على رسول الله كَلِةِ. 


وكان دريدٌُ بن الصمة أشار على مالك بن عوف النصري أمير جيش 
هوازن» فقال له: اجعل كميناً يكون لك عوناء إن حمل القومٌ عليك 
جاءهم الكمين من خلفهمء وكررت عليهم أنت بمن معك». وإن كانت 
الحملة لك لم يفلت من القوم أحد. 
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وحين كان رسول الله عَلِلةٍ بحنين» وانحدر في الوادي. وذلك عند 
غبش الصبح. خرج عليهم القوم الكمين المتفرقون في شعاب الوادي 
ومضايقه. فحملوا على المسلمين» وكانوا رماة فاستقبلوهم بالنبل 
كأنهم جراد منتشرء لا يكاد يسقطً لهم سهمء فاتكشفت خيلٌ بني سُليم 
مولي وكانت مع النبي يكلِ وأصحابه. فتبعهم أهلٌّ مكة والناس 
فانهزمواء وقيل: إن الطلقاء أول من ا وتبعهم الناس. ما خلا 
رسول الله َل ومعه نهر فلبل متهم أبو بكرء وعمرء وعثمانء 00 
والعباس» وابنه الفضل» وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» و 
ومعنّبٍ ابنا أبي لهبء وأيمن ابن أم أيمن. 


روى البخاري عن البراء بن عازب. وجاءه رجل فقال: يا أبا 
عمارة! أتوليت يوم حنين؟ فقال: أمَا أنا فأشهد على النبي ككل أنه لم 
يول ولكن عجل سَرَعان القوم فرشقتهم هوازن. وأبو سفيان بن 
الحازف: احد برام بغلته البيضاء يقول: 

أنشيا لبي :ل حنرية.. كاسن ع ال 

وأخذ كَل كفاً من تراب» فرماه في وجوه الأعداءء وقال: «شاهت 
(قبْحت) الوجوه» فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملا الله عينيه من تلك 
القبضة . 


ولما رأى يله ما رأى من الهزيمة صار يقول: «إليّ أيها الناس» فلم 
يلو عليه أحدّء فقال عليه الصلاة والسلام لعمه العبّاس رضي الله عنه: 
«اصرخ: يا معشر الأنصار! يا أصحاب السَّمْرَة!» (الشجرة التي كانت 
تحتها بيعة الرضوان) وكان العباسْ رفيع الصوت. وروي أنه كله نادى 
بنفسنه: أيضا بعد نداء العبّاس». فالتفت عن يمينهء فقال: «(يا معشر 
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الأنصار». فقالوا: لبيك يا رسول الله! أبشرء نحن معكء, ثم التفت عن 
يساره» فقال: «يا معشر الأنصار!» فقالوا: لبيك يا رسول الله» أبشر نحن 
معك. وصار الرجلّ منهم إذا لم يطاوعه بعيدُه على الرجوع انحدر عنه؛ 
وتركه؛ ورجع وسيفه وترسه معه. يوم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله 
يكل وعطفت الأنصار على رسول الله يلِِ عطفة الإبل على أولادهاء 
وجاء المهاجرون والأنصار بسيوفهم في أيمانهم كأنها الشهب» فأمرهم 
النبي كله أن يَصدّقوا الحملة» فاقتتلوا مع الكفار قتالاً شديدء فولى 
المشركون الأدبار» والمسلمون يقتلون» ويأسرون فيهم. وكان في ركوبه 
ْهِ البغلة في هذا الموطن موطن الحربء. والطعن. والضرب تحقيق 
نبوّته لما خصّه الله به من مزيد الشجاعة» وتمام القوة؛ لأن البغال عادة 
من مراكب الطمأنينة» والأمن» لا تصلح لمواطن الحربء ولا يصلح لها 
إلا الخيل لأنها مخلوقة للكرٌ والفرٌء لكن رسول الله يَلِةٌ مستو عنده 
الحرب والسلمء » فقلبه قويء. ونفسه شجاعةء وثقته بالل تكله عليه؛ 
وقد أجمعت الصحابة رضي لله عنهم أنه يي ما انهزم في موطن قط . 
قال القاضي عياض: من قال إنه انهزم يُستتاب» فإن تاب» وإلا قُتِل. 


ولما انهزم المسلمون في الجولة الأولى» وولّوا مدبرين» تكلم 
رجال من أهل مكة لما في نفوسهم من الضغن. والحقدء وذلك قبل أن 
يتمكن الإسلام في لوي وكالرا: علت وانه! هوازه ‏ رقالوا؟ يطل 
سحر محمدء وقال بعض من أمهل. يؤمن بعد كصفوان بن أمية» 
وعكرمة بن أبي جهل قولاً حسناء آم صفوان: فقال لعن كال ال بطل 
سحر محمد: اسكت فض الله فاكء فوالله! لآن يَربتي رجلّ من قريش 
أحبٌ إليّ من أن يَرْبّي رجلٌ من هوازن. 

وأما عكرمة بن أبي جهل فقال لمن قال له: أبشر بهزيمة محمد 
وأصحابه» فوالله! لا يجبرونها أبداً» ليس هذا لك ولا بيدك الأمر بيد الله 
ليس إلى محمد منه شيء» إن ديل عليه اليوم فإن له العاقبة غداً. 
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ووصل خبرٌ الهزيمة إلى مكة». وَسّرَ بذلك قومٌ لم يتمكن الإسلام في 
قلوبهم» وأظهروا الشماتة» وثبئت الله عتّاب بن أمنيل أمير مكة وجماعة». 
فلم يتغيروا عما هم عليه؛ وقال عتّاب: إن قُتِل محمد فإن دين الله قائم» 
والذي يعبده محمد حي لايموتء. فما أمسوا حتى جاءهم الخبر بنصره 
يل فس من آمن» وكبت الله من كان يسرّه خلاف ذلك. 


وأمعن المسلمون في القتال حتى انتهوا إلى قتل الذرّيّة» فنهاهم 
رسول الله كله عن قتل الذرية. وأمدّ الله تعالى المسلمين بالملائكة» 
وروي الملائكة على خيلٍ بلق عليهم عمائم صفر» أرخوها دن 
أكتافهم , واحملة مق فين من المستلديق فى هاه الوقعة أربعة فقطء وقتل 

من المشركين وقت الحرب أكثر من سبعين» وقيل في الانهزام: أكثر من 
ثلاثمئة» وأسر منهم خلق كثيرء ومن النساء ستة آلاف نفس » وغنم 
المسلمون من الإبل أربعة وعشرين ألف بعيزء ومن الغنم أكثر من أربعين 
ألف شاة» ومن الفضة أربعة آلاف أوقيّة ولما قف هرسة فرازية أسلم 
كثير من كفار مكة وغيرهم لما رأوا من نَضْر رسول الله يكهِ. 


غزة أوطاس : 

بعث النبي كلِةِ أبا عامر الأشعري خلف الفارين من هوازن» ومعه 
جمع من أصحاب النبي كد فالتقوا بأوطاس» وهو واد في ديار هوازن» 
وكان المنهزمون انقسموا ثلاث فرق: فرقة منهم لحقت بالطائف» وفرقة 
بنخلة» وفرقة بأوطاسء» فانتهى إليهم أبو عامرء فقتل دريد بن الصمة» 
ومَرَّم الله أصحابه» وناوشوا أبا عامرء وقتّل منهم أبو عامر مبارزة تسعة 
إخوة بعد أن يدعو كلَّ واحد منهم إلى الإسلام» ثم رمي أبو عامرء 
واستشهدء وقال أبو عامر لابن أخيه أبي موسى: أقرىء النبيّ السلام» 
وقل له: استغفر لي» واستخلف أبا موسى على الناس» فقاتل القوم حتى 
هزمهمء وفتح الله على يديه» وظفر المسلمون بالغنائم والسّبايا . 
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غزوة الطائف: 


حين خرج رسول الله يه من حنين» وحبس الغنائم بالجعرانة» سار 
إلى الطائف في شوال سنة ثمانٍ» وجعل خالد بن الوليد على مقدّمته فى 
ألف من أصحابهء وكانت ثقيف لما انهزموا دخلوا حصّئهم بالطائف. 
وأغلقوه عليهم بعد أن أدخلوا فيه ما يصلحهم من القوت لسنة» وتهيؤوا 
للقتال» وكان معهم مالك بن عوف» وجمع من أشراف قومه» ومر عَلِلةٍ 
في طريقه بحصن لمالك بن عوف فأمر به فهُدِم» ومرٌ بحائط لرجل من 
ثقيف قد تمنّع فيه فأرسل إليه النبئٌ كهِ إما أن تخرج وإما أن نحرّق 
عليك حائطك» فأبى أن يخرج منه فأمر رسول الله كَكلِْدِ بإحراقه . ولما 
وصل خالد رضي الله عنه إلى الطاتف نزل بمن معه من المسلمين قريباً 
من الحصن» وعسكر هناك. فرموا المسلمين بالنبل رمياً شديدا حتى 
أصيته كد عن المتلهة بدراحاةة <وتنز من “السلفية اثنا عدر 
رجلا. 


ولما وصل ذَكيةِ إلى الطائف نزل قريباً من الحصن» وحاصرهم ثمانية 
عشر يومأء ونصب عليهم المنجنيق» وحاول المسلمون فتح الحصن» 
ففطن لهم ثقيف. فرموهم بالنبال» وأمر عليه الصلاة والسلام بقطع 
أعنابهم» وتحريقهاء فقطعه المسلمون قطعاً ذريعاً» فسألوه أن يدعها لله. 
وللرحم» فتركها لهم. 


ونادى منادي رسول الله كل : «أيما عبد نزل من الحصن» وخرج لنا 
فهو حرا فخرج منهم بضعة عشرء فأعتقهم رسول الله كله ودفع كلّ 
رجل منهم إلى رجلٍ من المسلمين يمونه» فشقّ ذلك على أهل الطائف 
مشقة شديدة. ولم يؤذن لرسول الله كله في فتح الطائف» كما أوضح 
ذلك في جوابه لخولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: ما يمنعك 
يا رسول الله! أن تنهض إلى أهل الطائف؟ قال: «لم يؤذن لنا حتى الآن 
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فيهم» وما أظن أن نفتحها الآن». واستشار رسول الله كَلهِ نوفل بن 
معاوية الديلي في الذهاب» أو المقام. فقال له: ثعلب في جحرء إن 
أقمت أخذته» وإن تركته لم يضرك . 


ثم أمر رسول الله يكهِ عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأذّن في الناس 
بالرحيل» فضحّ النامنُ من ذلك» وقالوا: نرحل ولم يُفتح علينا. فقال 
رسول الله كلخ «فاغدوا على القتال» فغدواء فأصابت المسلمين 
جراحات» فقال َكِِةِ: «إنا قافلون إن شاء الله» فسُرُوا بذلك» وأذعنواء 
وقال لهم رسول الله كَِلةِ: «قولوا: لا إله إلا الله وحدهء صدق وعدهء 
ونصر عبدهء وهزم الأحزاب وحده» فلما ارتحلوا قال: «قولوا: آيبون» 
تائبون» عابدون» لربنا حامدون» وقيل له: يا رسول الله! ادع على ثقيف 
أهل الطائف» فقال: «اللهم! اهد ثقيفاًء وائتِ بهم مسلمين». 

وعند انحداره إلى الجعرانة لقيه سراقة بن مالك» وهو واضع 
الكتاب الذي كتبه له كَل عند الهجرة بين أصبعيه » وينادي : أنا سراقة 
وهذا كتابي» فقال يَلِ: «هذا يوم وفاء وموذة» أدنوه» فأدنوه منه» فأسلم 
رضي الله عنه . 

ولما وصل كَل الجعرانة أمر بإحصاء السبي والغنائم» فكان كما 
تقدم. وكان قد انتظر قدومً هوازن قبل أن يقسم الغنائم بضع عشرة ليلة؛ 
فلما لم يحضروا قسم الغنائم» ثم قدم عليه هوازن مسلمين» فسألوه أن 
يرد إليهم أموالهمء وسبيهم . 

وقال في الإصابة: لما جاء وفد هوازن بإسلام من وراءهم من 
قومهمء فكان رأس القوم والمتكلم: أبو صرد زهير بن صرّدء فقال: 
يا رسول الله! إنا أهل وعشيرة» وقد أصابنا من البلاء ما لايخفى عليك» 
فامنن علينا من الله عليك». إنما فى الحظائر عمّاتك. وخالاتك» 
وحواضنك اللاتي كن كفلنك» إن أبعدهن قريب منك» حضنك في 
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حجرهن » وأرضعنك بتديّهن. وتوركنك على أوراكهن. وأنت خيرٌ 
المكفولين» ثم أنشده أبياتاً يستعطفه بهاء منها قوله: 
امنن علينا رسول الله في كرم فإنك المرء ترجوه وننتظر 
امننْ على نسوة قد كنت ترضعها إذ فوك يملؤه من مخضها الدّرر 
إنا نؤمل عفواً منك تلبسه هذي البرية إن تعفو وتنتصر 
فألبس العفو من قد كنت ترضعه من أمهاتك إن العفو مشتهر 
فقال لهم رسول الله مده : معي من ترود» وأحتثٌ الحديث إليّ أصدقه» 
وقد كنث استأنيث بكم حتى ظننت أنكم لا تقدمون وقد سفت 
فاختاروا إما السَّبِيء وإما المال» #اخاررا السبيء افكلم .وينول الله علي 
المسلمين في رَّدٌ سبيهم عليهم, ٠‏ فردُوه كلّهم إلا عببنة بن حصن فإنه أبى 
أن يرد عجوزاً كبيرة إلا بست قلائص. والعجوز أم زهير بن صرد. 
وتأمّل دعوة النبي يَليةِ أصحابه إلى ارد الى في رواية البخاري قال 


0 «أما بعد فإن إخوانكم قد جاؤونا تائبين» وإني قد “رأيت أن: أرد 

سبيهم ) فمن أحبٌّ منكم أن يطيّب ذلك فليفعل» ٠‏ ومن أحبٌ منكم 
ا لد ارو ومس 
فقال الناس: قد طيّنا ذلك يا رسول الله! فقال رسول الله كلنة: «إنا 
لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يرقع إلينا 
عرفاؤكم أمركم» فرجع الناسء فكلمهم عرفاؤهمء ثم رجعوا إلى 
رسول الله كك فأخبروه أنهم قد طيّبواء وأذنوا”" . 


وروى ابن كثير عن ابن إسحاق: أن رسول الله يٍِ قال يوم هوازن: 


«إن قدرتم على نجاد رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتتكم» وكان قد 
أحدث حدثا فلما ظفر به المسلمون ساقوه وأهله. وساقوا معه الشيماء 
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بنت الحارث بن عبد العرّى أخت رسول الله كلِِ من الرّضاعة. قال: 
فعنّفوا عليها في السوق» فقالت للمسلمين: تعلمون والله! إني لأخث 
صاحبكم من الرّضاعة» فلم يصدّقوهاء حتى أتوا بها رسول الله وكا 
قالت: يا رسول الله! إنى أختك من الرضاعة» قال: «وما علامة ذلك؟» 
قالت: عضّة عضضتنيها فى ظهري» وأنا متوركتك» قال: فعرف رسول الله 
يله العلامة فبسط لها رداءه» فأجلسها عليهء وخيّرهاء وقال: «إن 
أحببت فعندي محبّبة مكرمة» وإن أحببت أن أمتّعك» وترجعى إلى قومك 
فعلت» قالت: بل تمتعني» وتردني إلى قوميء فميّعها رسول الله يك 
وردها إن قوها؟'" (آئ: أعطاها نحماء-وشناء) وغلاما » وحارية): 


وسأل رسول الله كله وفد هوازن عن رئيسهم مالك بن عوف 
النضرىي» فقالوا: هو من ثقيف بالطائف» فقال: «أخبروه إن أتاني مسلماً 
رددث عليه أهله. وماله. وأعطيته مئةَ من الإبل» فلما أخبروا مالكاً بذلك 
ركب مستخفياء فأدرك النبئ يلك بالجعرانة» فردٌ عليه أهلهء ومالهء 
وأعطاه مئة من الإبل» كما وعد يك وأسلمء وحسن إسلامه رضي الله 
عنه. وكان يَكلِِ حبس أهلّ مالك عند عمته عاتكة حتى جاء مالك فسلم 
0 ولم يجر السهمان في أهله. 


لما جع ف إلى الجعرانة قسم اغنام وبدأ بالمؤلفة قلوبهم» وهم 
ناس من قريش أسلموا بعد يوم الفتح إسلاماً ضعيفآء وأراد كله أن 
يتمكن الإيمان في قلوبهم؛ وكان فيهم من لم يسلم بعدء ثم أسلمء » فلما 
جمعت الغنائم» وأحصيت» جاء أبو سفيان» فلما رأى كثرة المال قال: 
يا محمد! أصبحت أكثر. قريش» فتبسّم كله ثم أعطاه مئة من الإبل» 
وأربعين أوقية من فضة»ء فقال: يا رسول الله! ابني يزيدء فأعطى لابنه 
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يزيد مئة من الوبل وأربعين أوقية من فضةء فقال: يا رسول الله! ابني 
معاوية» فأعطاه مئة من الإبل وأربعين أوقية من فضة. وكاء "كيم بن 
حزام» فسأل النبي كلِةِ فأعطاه مئة من الإبلء ثم سأله فأعطاه مئق» ثم 
سأله فأعطاه مئة» ثم قال له: اياحكيرا هذا المال خضرٌ حل فمن 
أخذ خذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه ل 
فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبعء واليدٌ العليا خيد من اليد السفلى» 
فأخذ حكيم المئة الأولى» وترك ما عداهاء وقال: يا رسول الله! والذي 
بعك بالحق! لا أرزأ أحداً بعدك شيئاً حتى أفارق الدنيا. والذين أعطاهم 
رسول الله كلْهِ أكثر من مئة من الإبل أكثر من ثلاثين رجلاء كلهم من 
قريش » وأعطى صفوان بن أمية» وكان قد خرج مع من خرج على 
شركه» فأعطاه النبيئٌ كَل مئة» ثم مئة» 0 ثم وادياً مملوءاً إبلا 
وغنماً حتى أسلم رضي الله عنه. وأعطى ثلاثة من أهل نجد مئةء مئة» 
مئة» وأعطى بعضهم خمسين» حمسن وكلهم من زعماء أقوامهم. 

وأمر عل زيد بن ثابت» وكان من أعظم كناب عد بإحضار الناس 
والغنائم» ثم قسمها عليهم. ٠‏ فكانت سهامُهم لكل رجل أربعة من الإبل 
وأربعين شاة» فمن كان فارساً أخذ اثني عشر من الإبل» ومئة وعشرين 
شاة» وإن كان معه أكثر من فرس لم يسهم للزائد. 
حكمة رسول الله َل : 

ولم يعط الأنصار ولا كبار المهاجرين شيئأء فقال رجلٌ من 
المنافقين: هذه قسمة ما عدل فيهاء وما أريد بها وجه الله تعالى» فأخير 
بذلك. فغضب,. وقال: «إذا لم أعدل فمن يعدل؟! رحم الله أخي 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر». فقال عمر بن الخطاب». وخالد 
ابن الوليد رضي الله عنهما: ائذن ليا تفيوضه عنفقة نا رسوك الله! فقال: 
(دعوه؛ فإنه سيكون له شيعة يتعمّقون في الدين حتى يخرجوا كما يخرج 
السهم من الرميّة» لا يتحدث الناس أني أقتلٌ أصحابي». 
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فعامل النبئ كَلِ ذلك الرجل بظاهر حاله» تالف للناس ليدخلوا في 
الإسلام. 


وقال نامر من الأنصار ليسوا منافقين: يغفر الله لرسول الله كَكٌِ يعطي 
قرفا وتتركناء. وسيوقناء نقطر من أدماني 15 والها! إن .هذا لعه .نإذا 
كانت شديدة فنحن ندعى لهاء وتعطى الغنائم لغيرناء وددنا أن نعلم ممن 
كان هذاء فإن كان من الله تعالى صبرناء وإن كان من النبى كه 


فبلغ الخبرٌ النبي 345 فأرسل إلى الأنصار» دجمعهم في دمن 
أدمء ولم يدع معهم غيرهم » فلما اجتمعوا قام عط فقال: «ما حديثٌ 
بلغنيى عنكم؟!» قال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا يا رسول الله! فلم 
يقولوا شيئاً» وأما نامث منا حديثة أسنانهم» فقالوا: يغفر الله لرسول الله 
كه : يعطي قريشاً ويتركناء وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال: «يا معشر 
الأنصار! ألم أجدكم ضَلالاً فهداكم الله بي 2 وكنتم متفرقين فألّهكم الله 
بي ١‏ وعالة فأغناكم الله بي» كلّما قال شيئاً قالوا: الله ورسوله أمن؟ قال: 
اما تدم أن تجيبوا وول ايله؟ ! لو شكئد شئتم لقلتم بعد وصَدّقتم : 
أقننا مكذباً فصدّقناك» مكدو فنصرناك» وطريداً فآويناك» وعائلاً 
فواسيناك» وخائفاً فَأْمَّناك» قالوا: بل المن علينا لله ورسوله. قال : «فإني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم» أما ترضون أن يذهب الناس 
بالشاة والبعير» وتذهبون بالنبي كك إلى العام » فوالله! لما تنقلبون به 
خية مما ينقلبون به لولا الهجرة لكنث امرأ من الأنصار» ولو سلك 
النامن وادياً وشغا لسلكث وادي الأنصار وشعبها» الأنصار شعار» 
والناس دثارء إنكم ستلقون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 

بلقن 

الحوض 


للق بخاري .)5٠٠١/0(‏ 
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فكان من حكمة النبي كلةِ قسمة الغنائم على المؤلفة قلوبهم 
لاستجلابهاء واستجلاب قلوب أتباعهم؛ الذين كانوا يرضون إذا رضي 
رؤساؤهم. فيكون سبباً لإسلامهم» ولتقوية قلوب من دخل في الإسلام 
منهم» فيتبعهم من دونهم» فكان فيه مصلحة عظيمة رغم احتياج الجيوش 
إلى المال الذي يعينهم على ما هم عليه. 

ولما قيل له كَلِْ: أعطيت عبينة بن حصنء والأقرع بن حابس» 
وتركت جعَيل بن سراقة؟ قال: «أما والذي نفس محمد بيده! لَجَعَيِلٌ خية 
من طلوع الأرض كلها مثل عيينة والأقرع» ولكني أتألفهماء ووكلت 
جعيل بن سراقة لإسلامه. وإني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلي منه 
مخافة أن يكبّه الله فى النار على وجهه». 


وتعلقت: الأغراية ننه 'يسالوته. أن 'يغطيهم من «الغديمة 'يقولون: 
يا رسول الله! اقسمٌ علينا فيئناء حتى اضطروه إلى سَمُرة» فخطفت 
رداءه» فوقف كَِْخْ فقال: «أعطونى ردائى». فلو كان عندي عدد هذه 
العضاه (الشجر) نعماً لقسمته بيتكم» ثم لا تجدوني بخيلاً» ولا كذوباً» 
ثم قام إلى جنب بعير» وأخذ وبرة من سنامهء فدفعهاء ثم قال للناس: 
«والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس» والخمس مردود 
عليكم». 


ثم بعد تمام قسمة الغنائم اعتمر من الجعرانة في ذي القعدة لخمس 
خلون منه؛ ودخل مكة؛ وطاف. وسعى» وحلق. ورجع إلى الجعرانة» 
ثم توجّه إلى المدينة تاركاً عتّاب بن أسيد أميراً على مكة؛ ومعه معاذ بن 
جبل» وأبو موسى الأشعري رضى الله عنهما يعلمان الناس القرآن» 
والفقه في الدين؛ وكان قدومه المدينة لثلاثِ بقين منهء وجبر الله أهل 
مكة بغزوة حنين» وفرحوا بما نالوا من النصر والمغنم» فكانت كالدواء 
لما نالهم من كسرهم بالفتح» وأنجز الله بها الوعد لرسول الله كَل فإنه 
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وعده إذا فتح مكة أن يدخل الناسُ في دين الله أفواجاً» وتدين له العرب 
بأسرها. 


واقتضت حكمة الله تعالى أن يذيقَ المسلمين في هذه الغزوة أولاً 
مرارة الهزيمة مع كثرة عددهم وعدّدهم. وقوة شوكتهم؛ ليخفض بذلك 
رؤوساً رفعت - مكة. والنصر على أهلهاء فابتلاهم الله بقصّة حنين 
منعاً لهم عن الترفع» وتنبيهاً على أن المطلوب منهم التواضعء وإظهار 
الشكرء كما فعل يليِ حين دخل مكة. فإنه دخل مُنحنياً على ناقته 
متواضعء خاضعاً لربّه. وليُبِيّن الله سّبحانه لمن قال: لن تُغلب اليوم عن 
قلة» أن النصر إنما هو من عند الله» وأن من ينصره الله فلا غالبَ له 
وين يتخذلة قلا تاضور له :وأنه مسذانه وتعالى مو الذئ :تولى التضين لترية 
يده وهو الذي أنزل سكينته عليه وعلى المؤمنين» وأنزل جنوداً لم 
تروها كما قال تعالى: 


و شيا لئست ع كرش فإ عدص يوسا 


وه مد رت م 0 ا عدو دده 


له مم وتم م َكنم عل 


سول وَعَلَ اميت وَأَنْرَلَ جوالََرَؤهسا4 [التوبة: 9/ 710 7]. 


غزوة تبوك : 

تبوك: مكان معروف. هو نصف الطريق بين المدينة ودمشق» وهي 
غزوة العسرة» كانت في رجب سنة تسع من الهجرة» وهي آخر مغازيه 
يِه وكان الوقثُ حين خروجه يلل حرا شديداً وقحطاً؛ ولاللقارام بور 
عنها كعادته فى سائر الغزوات» بل جل للمسلهين. أمرهم ليتأهبوا أهبة 
غزوتهم بالوجه الذي هريد والتورية- 45 لالظ يحكما معنن أحدقها 
أقرب من الآخرء فيتوهم السايع إرادة القريب. والمتكلم يريد البعيد. 
وسّمّيت غزوة العسرة» أي: الشدَّة» والضيق. 


وسبيّها: أنه كل بلغه من الأنباط الذين يقدمون بالزيت من الشام إلى 
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المدينة: أن الروم تجمعت بالشام مع هرقل» وهو قيصر ملك الروم. 
ومعه قبائل العرب: لخمء. وجذامء وعاملة» وغسان». وغيرهم» وجاءت 
مقدمتهم إلى البلقاء» وكانوا قد أنموا إلى هرقل أن هذا المدعي للنبوة 
هلك. وأصابتهم سنون» فهلكت أموالهم» فإن كنت تريد أن تلحق دينك 
فالآن» فبعث قباذاً معه أربعون ألفآء فلما بلغه يَكئِ ذلك ندب الئاس إلى 
الخروج» وأعلمهم بالمكان الذي يريد» ولم يكن للناس قوة في الذهاب 
لتلك الأرض لفقد المراكب ونفقتهاء وحثٌّ رسول الله يَكةِ أصحابه على 
النفقة والتجهيزه وسمع عثمان بذلك. فتبرع بمئتي بعير بأقتابهاء 
وأحلاسهاء وبمئتى أوقية» وجاء النانٌ بصدقات كثيرة» وجاء أبو بكر 
الصديق بماله كله أربعة آلاف درهمء فقال تَلِ: «هل أبقيت لأهلك 
شيئا؟» فقال: أبقيث لهم الله ورسوله. وجاء عمر رضي الله عنه بنصف 
ماله» فسأله: «هل أبقيت لهم شيئاً؟» قال: نعم» نصف مالي» وجاء عبد 
الرحمن بن عوف بمئتي أوقية» وتصدّق عاصم بن عدي بسبعين وسقا من 
تمرء حوالي اثنا عشر ألفاً وستمئة كيلو غراماً تمراً. وجهّر عثمان رضي 
الله عنه ثلث الجيش» ولم ينفق أحدٌ فى جيش العسرة مثل ما أنفق 
عثمان. وجاء عثمان إلى رسول الله يلج بدنانير كثيرة ألف إلى عشرة 
آلاف. فجعل كَل يقول بيده» ويقلبها ظهراً لبطن» ويقول: «غفر الله لك 
يا عثمان! ما أسررت وما أعلنت وما هو كائن إلى يوم القيامة» ما يبالي 
عثمان بعدها» وهذه بشارة عظيمة بأن الله غفر له الذنوب» أي: سترها 
عنه» فمنعه منها ببركة دعائه له» ونفقته فى سبيل الله . 


وأرسل كككهِ إلى أهل مكة؛. وقبائل العرب يستنفرهم» وجاء البكاؤون 
يستحملونه» أي: يطلبون منه ما يركبون عليه» فقال: ما أجد ما أحملكم 
عليه» ومنهم أبو موسى الأشعري وقومه رضي الله عنهمء فرجع حزيناً 
إلى قومهء ثم جاء النبئ كلْهِ ذود من الإبل» فبعث إليه» وأعطاه إياهاء 
والذود (خمس من الإبل). واستخلف يَف على المدينة علىّ بن أبي 
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طالب رضي الله عنهء وخلفه أيضاً على أهله وعياله.» فأرجف به 
المنافقون» وقالوا: ما خلّفه إلا استثقالاً لهء وتخففاء فأخذ علىيٌ 
سلاحه» ثم أتى رسول الله كلد وهو ل بالجرف» فقال: يا نبي الله! 
زعم المنافقون أنك إنما خلّفدني لأنك استثقلت مني » فقال: «كذبواء 
ولك خلنتك لما تركت ورائي» فارجع في أهلي وأهلك» أفلا ترضى 
يا علونٌ أن تكون مني بمنزلة هارون من 1 إلا أنه لا نبى بعدي» 
فرجع إلى المدينة. . | 
وهارون عليه السلام كان خليفةً في حياة موسى عليه السلام حين 
ذهب إلى الميقات». فدلَ ذلك على تخصيص خلافة على رضى الله عنه 
بحياة النبي ككل فقطء وحين رجع النبي كَلِ من تبوك إلى المدينة انتهى 
استخلافه رضي الله عنه» تماماً كما انتهى استخلافٌ هارون عليه السلام 
حين رجع موسى من المناجاة. 


ولما سَئل علي رضي الله عنه: هل أوصى لك النبي كَكهٍ بالخلافة؟ 
قال: لاء ولو أوصى لي بها لقاتلث عليها حتى لو لم يبق معي إلا سيفي 
وردائي. ولو اوعى له بهاالما بايع أبا بكرء وعمرء وعثمان رضي الله 


كيم ومن زعم أن المبايعة من علي رضي الله عنه كانت تقيّة فقد 
أسند إلى علي كرم الله وجهه الجبن» والدّنٌ وحاشاه من ذلك . 


ولما ارتحل كلكِِّ عن ثنية الوداع عقد الألوية والرايات» ودفعها إلى 
من كتب الله له حَمْلها في تلك الغزوة» وسار بالناس وهم ثلاثون ألفأء 
وتخلف جماعةٌ من المنافقين» منهم : فداه بن انل شلوك وااعا: 
بعد أن كان خرج بقومه» وعسكر بهم أسفل من ثنية الوداع» وقال: يغزو 
محمد بني الأصفر مع جهد الحال» والحرّء والبلد البعيد إلى ما لا طاقة 
له به» يحسب محمد أنَّ قتال بني الأصفر معه اللعب» لكأني أنظر إلى 
أصحابه مقرّنين في الحبال. يقول ذلك إرجافاً برسول الله كله وبأصحابه. 
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وأوتجى الله تعالى إلى نبيه بقولهم. ففاجأهم بهء فقالوا: إنما كنا 
نخوض ونلعب» وقال بعض المنافقين: لا تنفروا في الحرء فأنزل الله 
فيهم : :ا« واوا ألا قروا في لحر مل 26 يم اد 4 [التوبة : 
]81١/4‏ وخا المعد رون من الأعراب» وهم الضعفاء» والتفلون ليؤذن 
لهم في التغلكة فأذن ن لهمء وكانوا اثنين وثمانين رجلا وقعد آخرون 
بغير عذرء وإظهار علَةِ جراءة على الله ورسوله. وقد :عنام الله تعالى 
بقولة: <رَعَدَ أن كدو أله وربث را » [التوبة: 4/ ]4٠‏ وتخلّف جمعٌ من 
المسلمين منهم كعب بن مالك. وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع من 
غير عذر» وكان من تخت أبو خيثمة الأنصاري» ثم لحق برسول الله 
علد . وسأعرض قصته في المعجزات التي وقعت في هذه الغزوة في 
نهايتها إن شاء الله تعالى. 

لما مرَ كَل بالحجر ديار مود سجّى ثوبه على راست:وا شيك 
راحلته» وقال: «لا تدخلوا بيوت تَ الذين ظلموا إلا وأنتم باكون خوفاً أن 
يصيبكم ما أصابهم» وإنما غطّى رأسه؛ لأن 0 يتبعه الفكر. 
والاعتبار. ونهى يَللَ الناسَ أن يشربوا من ماتها شيئاً» وأن يتوضؤوا به 
للصلاة» وأن يعجن منه عجين» وأن يُحاس به حيس. 

ثم ارتحل ذكَلِةِ بالناس» ولم يزل سائراً بهم حتى نزل على البئر التي 
كانت تشرب منها الناقة» وكان رسول الله يكل يستخلفٌ على عسكره أبا 
بكر الصديق رضي الله عنه يصلي بالناس . 

وعن الذغية نن تقنية وضى اشتعله قال لها كا به الجر وميك 
ذه ميرول الله فك الحا جيه يعن الشدره وتفقه وماق افأرظا تن اسفن 
الناس بصلاة الفجرء ولم ريأتهم رسول الله يكل فقدّموا عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه» فصلى بهمء فانتهى رسول الله يل بعد أن توضأء 
ومسح خميه» إلى عبد الرحمن بن عوف» وقد صلى ركعة» فصلى 
رسول الله كه مع عبد الرحمن ركعةء ثم قامء وأتى بالركعة الثانية» 
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وقال لهم بعد فراغه: «أحسنتم» ثم قال: «لم يتوفٌ نبي حتى يؤمّه رجل 
صالح من أمته) وقد ائتم كَل بأبي بكرء وابن عوف فحسب» ولما وصل 
رسول الله كه إلى تبوك كان هرقل بحمصء ولم يكن يهم بالذي بلغ 
رسول الله مَك من جمعهء ولا حدّثته نفسّه بذلك . 


روى البيهقى عن عقبة بن عامر رضى الله عنه: أن رسول الله كَكئيِ لما 
أصبح بتبوك حمد الله تعالى» وأثتى عليه بما هو أهلهء ثم قال: 'أيها 
الناس! أما بعدء فإن أصدق الحديث كتاب اللهء وأوثق العرى كلمة 
التقوى» وخير الملل ملة إبراهيم» وخير السنن سُنّةَ محمدء وأشرف 
الحديث ذكر الله» وأحسن القصص هذا القرآنء وخير الأمور عوازمهاء 
وشر الأمور مُحْدَثاتَهاء وأحسن الهدي هدي الأنبياء» وأشرف الموت 
قَئْل الشهداء. وأعمى العمى الضّلالة بعد الهدى» وخير الأعمال ما نفع 
وخير الهدى ما انّبع»ء وشرٌ العمى عمى القلب. واليد العليا خير من اليد 
السفلى» وما قلّ وكفى خير مما كثر وألهى» وشر المعذرة حين يحضر 
الموت. وشر النّدامة يوم القيامة» ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا 
دبرا ومنهم من لا يذكر الله إلا همُجراء ومن أعظم الخطايا: اللسان 
الكذاب». وخير الغنى غنى النفس» وخير الزاد التقوى» ورأس الحكمة 
مخافة الله عز وجل» وخير ما وقر في القلوب اليقين» والارتياب من 
الكفرء والنياحة من أعمال الجاهليةء والغلول من جُثاء جهنمء 
والسّكركة من النارء والشّعر من إبليس» والخمر جماع الإثم» والنساء 
حبائل الشيطان؛ والشباب شعبة من الجنون.» وشر المكاسب كسب 
الرّباء وشرّ المأكل مال اليتيم» والسعيد من وُعِظ بغيره» والشقي من 
شقي في بطن أمهء وإنما يصير أحدُكم إلى موضع أربعة أذرع» والأمر 
إلى الآخرة» وملاكٌ العمل خواتمهء وشر الرؤيا رؤيا الكذبء وكلٌ 
ماهو آتِ قريب». وسباب المؤمن فسوق. وقتال المؤمن كفرء وأكل 
لحمه من معصية الله عز وجل» وحرمة ماله كحرمة دمه» ومن يتألَّ على 
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الله يكذبه» ومن يغفر يُغْمَر له ومن يعف يعفٌ الله عنهء ومن يكظم 
الغيظ يأجره الله » ومن يصبزر على الرزيّة يعوّضه الله. ومن - السمعة 
يسمّع الله به ومن يصبر يضعف الله له ومن يعص الله يعذبه الله. 
اللهم! اغفن لي ولأمتي. اللهم! اغفر لي ولأمّتي» قالها ثلاثاً ثم قال: 
«أستغفر الله لي ولكم». نقله الحافظ ابن كثير عن البيهقي. 33 هذا 
حديث غريب » وفي إسناده ضعف . 

واستعمل رسول الله يِةِ على حرسه بتبوك من يوم قدم إلى أن رحل 
منها عبَّاد بن بشر رضي الله عنهء وأرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه 
في أريعمئة فارس إلى أكيدر: بن عبد الملك؛ وكان ملكاً عظيماً من قبل 
هرقل بدومة الجندل» وقال: «إنك ستجده ليلا يصيد البقر» فانتهى إليه 
خالد»ء وقد خرج من حصنه في ليلة مقمرة إلى بقر يطاردهاء وأسر خالد 
الأكيدرء وقتل أخاهء ثم أجاره. وصالحه على أن يفتح له الحصن 
ففعل» وأخذ ما صالحه عليه» وقدم به على رسول الله كله فحقن دمهء 
وصالحه على الجزية . 

وأتى النبي يَكةِ وهو في تبوك صاحب أيلة ومعه أهل جرباءء وأهل 
أذرئح» وصالحه رسول الله يلد على الجزية بعد أن عرض عليه الإسلام» 
فلم يسلمء وكتب له ولأهل جرباءء وأذرح» كتب أمانء وأقام يل بتبوك 
بضع عشرة ليلة» ولم يلق كيداً. 

وفرّ الناس من أهل الكتاب ومن غيرهم رعبأ منه كله عند سماعهم 
بمسيرهء فاغتاظ أهلّ الكتاب. وعرَّ المسلمون. وذلٌ المنافقون. 
وافتضحوا ببركة هذه الغزوة. 

واستشار عليه الصلاة والسلام أصحابّه في مجاوزة تبوك. فقال عمر 
ابن الخطاب : يا رسول الله! إن كنت مروت بالسيو فسرٌ) فقال رسول الله 


ي: «لو أُمِرْتُ بالسير لم أستشركم فيه» فقالوا: يا رسول الله! إن للروم 
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جموعاً كثيرة» وليس بها أحدٌ من أهل الإسلام» وقد دنوناء وقد أفزعهم 
دنوك فلو رجعنا هذه السنة حتى ترى» ويحدث الله أمراً. 
المعجزات التي حدثت في طريقهم إلى تبوك: 
كل راخدا مان اهل في زوم حاف وريد درا لل عر ير 
لهما في حائطه (سعانة) وقد رقت كز متهها عريشهاء وبكتدت له فيه 
ماءء وهئأث له فيه طعاماًٌ. فلما دخل قام على باب العريش» فنظر إلى 
امرأتيه؛ وما صنعتا لهء فقال: سُّبحان الله! رسول الله كلِةِ قد غفر الله له 
ما تقدّم من ذنبه وما تأخّر في الضح والرّيح والحرّء يحمل سلاحه على 
عنقه. وآبى لكينة فى ظلٌ بارد» وطعام مهكأ وامرأة حسنة» فى ماله 
مقيم؟! ! ما هذا بالنّصفء ثم قال: والله! لا أدخل ريدن واحدةٍ منكما 
حتى أالحقّ برسول الله علد . فهيئا 2 زاداء ففعلتاء ثم قدّم ناضحه» 
وأدرك أبا خيثمة في الطريق عمير بن وهب الجمحي يطلب رسول الله 
كله فترافقا حتى إذا دنوا من تبوكء» قال أبو خيثمة لعمرو: إِنَّ لي ذنباً 
الااعليك أن حلت في حت الى ربول اله ل. ففعل حتى إذا دنا من 
كل: «كنْ أبا خيثمة» فقال رجل: هو والله! يا رسول الله! أبو خيثمة» 
فقال رسول الله كَل : «أولى لك يا أبا خيثمة» ‏ وهي كلمة تهديد ووعيد - 
ثم أخبر رصول الله يل خبره. 
أبو ذرّ رضي الله عنه : 

روى أبن إسحاق: عن .اين مسعود أنه لما سار رسول الله كله إلى 
تولك عمل حلت غنة الريجز + اقول “التافنة. با درفي لانن تاق 
فلان» فيقول : (دعوه» فإن يك فيه خير فسيلحقه الله بكمء وإن يك غير 
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للك: فقذا أراحكع. اللة:«منه و :تحص قبل > “يا ستول اله1 تغلت أبوذز 
وأبطأ به بعيره» فقال رسول الله يَكلِ فيه مقالته السابقة. 

يقول أبو ذر: أبطأث على رسول الله مَفِهْ في غزوة تبوك من أجل 
بعيريء وكان نضواً (ذهب لحمهء وهزل) أعجف (ضعيف) فقلت: 
أعلفه أيامً» ثم ألحق برسول الله كلد فعلفته أيام» ثم خرجتء فلما 
كنت بذي المروة (مكان على ثمانية برْد من المدينة» وكان بها عيون» 
وزروع» وبساتين) حبسنيء» فانتظرت يوماًء فلم أر به حركة» فأخذثُ 
متاعي فحملته. فطلعتُ على رسول الله يك نصف النهار وقد أخذ مني 
العطش. فنظر ناظرٌ من المسلمين» فقال: بالوسول الله! إِنَّ هذا الرجل 
يمشي على الطريق وحدهء فقال رسول الله يَكِةِ: ١كنْ‏ أبا در . فلما تأمله 
القوم قالوا: يا رسول الله! هو والله! أبو ذر. فقال رسول الله كله : «رحم 
الله أبا ذرٌ يمشي وحدهء ويموت وحده» ويبعث وحله». 
ما وقع من الآيات في الحجر: 

لما مرّ رسول الله كه بالحجر.ء ونهى أصحابه عن دخول مساكن 
الذين ظلموا أنفسهم إلا وهم باكون» ونهاهم عن شرب مائهاء وأخبرهم 
بأنها ستهبٌ عليهم ريح شديدة في تلك الليلة؛ وقال لهم: «إنها ستهب 
عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقومنّ أحدء ومن كان له بعيرٌ فليوثق 
عقاله» ولا يخرجن أحد منكم إلا ومعه صاحبٌ له» ففعل النامنُ 
ما أمرهم به رسول الله كه إلا رجلين من بني ساعدة.» خرج أحدهما 
لحاجته. والآخر في طلب بعيره» فأما الذي خرج لحاجته فخنق في 
موضعهء وأما الذي خرج في طلب بعيره فاحتملته الريحٌ حتى طرحته 
بحبان :ظىة (أجاه. .وسلمن )فأخير بذلك رسول الله كل فقال: «ألم 
أنهكم عن أن يخرج منكم أحد إلا ومعه صاحبه» ثم دعا للذي أصيب في 
موضعه فشفي» وأما الآخر فإن طيّئاً أهدته لرسول الله يل حين رجع إلى المدينة . 
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استسقاء رسول الله يليه واستغاثته : 

حين نزل المسلمون ديار ثمود والحجر أمرهم ألا يحملوا من مائها 
ا ثم ارتحل» ثم نزل منزلا آخر وليس معهم ماءء فشكوا ذلك إلى 
رسول الله عق فقام فصلّى ركعتين» ثم دعاء فأرسل الله سبحانه وتعالى 
سحابة» فأمطرت عليهم حتى استقوا منهاء فقال رجل من الأنصار لآخر 
من قومه ينَّهم بالنفاق: ويحك! قد ترى ما دعا رسول الله يِه فأمطر الله 
علينا السماءء فقال: إنما مطرنا بنوء كذا وكذا. فأنزل الله تعالى: 


لع اع اح سح 


وَتجعلون ررة 5 1-1 [الواقعة: 7/057 87]. 


وروى الإمام أحيدة وابن خزيمة» والحاكى عن عم رضي الله عنه 
قال: خرجنا إلى تبوك في يوم قبظ شديد» فنزلنا منزلأ وأصابنا فيه 
عطش» ٠‏ حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع» » حتى إن كان الرجل يذهب يلتمس 
الرجل فلا يرجع حتى يظن أنَّ رقبته ستقطع» حتى إن كان الرجل لينحر 
بعيره فيعصر فرثه فيشربه» ويجعل ما بقي على كبدهء فقال أبو بكر: 
يا رسول الله! إن الله عز وجل قد عركدك في الدعاء خيراًء فادع إلى الله 
تعالى لناء قال: لأتحثٌ ذلك؟» قال: : نعم» فرفع يديه نحو السماء ء فلم 
يرجعهما حتى قالت السماء» فأظلَّت» ثم سكبت», فملؤوا ما معهم» ثم 
ذهينا ننظر» فلم نجدها جاوزت العسكر. 
ضلال الناقة : 

ا عدن زحي التعاى ثم إِنَّ رسول الله يكل سار حتى إذا كان 

ببعض الطريق متوجّهاً إلى تبوك» فأصبح في منزل» فضلّت ناقةٌ رسول الله 

كذ فخرج أصحابه في طلبهاء وعند رسول الله كه عمارة بن حزم العقبي 
البدري» وكان في رحل عمارة زيد بن اللّصَّيتَ أحد بني به كان 
يهوديآء فأسلم فنافق وكان فيه خخبثٌ اليهود وغشّهم وكان مظاهراً لأهل 
النفاق» فقال زيد وهو في رحل عمارة» وعمارة عند رسول الله كَ: محمد 
يزعم أنه نبٌ» وهو يخبركم عن خبر السماء. وهو لا يدري أين ناقته؟ . 
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فقال رسول الله كليم وعمارة عنده: «إن منافقاً قال: : هذا محمد يزعم 
أنه نبي ويخبركم بأمر السماء. ولا يدري أين ناقته» وإني والله! لا أعلم 
إلا ما علمني الله تعالى. وقد دلي الله عز وجل عليهاء وهي في الوادي 
في شعب كذا وكذا - لشعب أشار لهم إليه - حبستها شجرة بزمامها. 
فانطلقوا حتى تأتوني بها» فذهبواء فجاؤوا بها. 


فرجع عمارة إلى رحله فقال: والله! العجبٌ لشيء حدثناه رسول اللّه 
يك آنفأ عن مقالة قائل أخبره الله تعالى عنه» قال: كذا وكذا للذي قال 
زيدء فقال رجلٌ ممن كان في رحل عمارة» وهو عمرو بن حزم. أخو 
عمارة. ولم يكن حضر مجلس رسول الله تَكليِ: زيد والله! قائل هذه 
المقالة قبل أن تطلع علينا. فأقبل عمارة على زيد يجأ (يطعن) في عنقه. 
ويقول: يا عباد الله! إن في رحلي لداهية» وما أشعرء اخرج يا عدو الله 
عين تبوك : 

روى مسلم عن معاذ بن جبل: أنَّ النبيّ بلدِ قال: «إنكم ستأتون غداً 
إن شاء الله عين تبوك, وإنكم أن بأنوعااست» تس التيانب: فم جانها 
منكم فلا يمسن من مائها شيئاً حتى آتي» فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان» 
والعين مثل الشراك تبضٌ بشيء من ماءء قال: فسألهما رسول الله تكله 
«هل مَسَسْتّما من مائها شيئاً؟» قالا: نعم» فسبّهما النبي يِه وقال لهما 
ما شاء الله أن يقول: قال: ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلاً حتى 
اجتمع في شيءء قال وغسل رسول الله ككدْ فيه يديه ووجههء ثم أعاده 
فيهاء فجرت العين بماء منهمر حتى استقى الناس. ثم قال: «يوشك 
يا معاذ! إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد مُلِىء جنانا»2" . 


.)١785/:5( مسلم‎ (غ١)‎ 
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رجوعه َلِلة: 

ثم انصرف كل قافلاً إلى المدينة» وبنى في طريقه عشرين مسجداً 
وكان في بعض الطريق ماءً قليلٌ جداء فقال رسول الله كَلِهِ: «من سبقنا 
إلى ذلك الماءء فلا يستقينَّ منه شيئاً حتى نأتيه». فسبق إليه نفرٌ من 
المنافقين» فاستقوا الماء الذي فيه » فلما أتاه رسول الله كل وقف عليه 
فلم يجدْ فيه شيئاً فقال: «من سبقنا إلى هذا الماء؟» فقيل له: فلان 
وفلان. فقال: «أولم أنههم أن يستقوا منه شيئاً حتى آتيه؟!» ثم لعنهم» 
ودعا عليهم. ثم نزل في موضع الماء» ومس حه بيذيه » ودعا بما شاء أن 
يدعو به» فجرى الماء» وصار له حمسن كحسنّ الصواعق» فشرب الناس» 
واستقوا حاجتهم منه. فال رسول الله عَتئِنه كلِدُ: «لئن بقيتم» أو: بقي منكم 
أحد لتسمعن بهذا الوادي وقد أخصب ما بين يديه وما خلفه». 


عزم المنافقين على إيذاء رسول الله ك23: 

كانت هناك عقبةٌ بين تبوك والمدينة» فأجمع المنافقون الذين كانوا 
بصحبة النبي وك إلى تبوك أن يدفعوا برسول الله كَل عن راحلته إذا هو 
أخذ في العقبة» ويرموه في الوادي. فأطلع الله رسوله ك8 بذلك» فلما 
وَضْل الجيكل العقبة ناد «منالاي رس ول النه: أنه يكليهِ يريد أن يسلك العقبة 
فلا يسلكها أحدء» واسلكوا بطنَ الوادي» فإنه أسهل لكمء وأوسع ء فلما 
سمع المنافقون النداء أسرعواء وتلتمواة وسلكوا العقبة» لي أخذ 
بزمام ناقة رسول الله تل وعمّار يسوقهاء يتناوبان» فبينا رسول الله مَل 
ل م ع ل ل فنفرت ناقةٌ رسول الله كله 
حي سقط بعص لنتاعه» فغضب رسول الله كلل وأمر حذيفة أن يردهمء 
فجعل حذيفةٌ يضرب وجوة رواحلهم. ويقول: إليكم إليكم يا أعداء الله! 
ناذا حن يقرع لانعيين: «السلوة مر العاب سجر عدق إل يتلق رادقا 
واختلطوا بالناس» فقال له رسول الله كللهِ: «همل علمت ماكان من 
شأنهم. وما أرادوه؟» قال: لاء قال: (إنهم مكرواء وأرادوا أن يسيروا 
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معي في العقبة» فيزحموني» ويطرحوني منها إلى الوادي» وإنَّ الله 
أخبرني بهم وبمكرهم» وسأخبركما بهم فاكتماهم» ثم انتهى الخبرُ إلى 
الصحابة» فقال أحدهم: إن أحببت يا رسول الله! فين أسماءهم ‏ والذي 
بعك بالحق! لا أبرح حتى آتيك برؤوسهمء فقال: إني أكره أن يقول 
النامنٌ إن محمداً قاتل بقوم؛ حتى إذا أظهره الله بهم أقبل عليهم يقتلهم» 
فقال: يا رسول الله! هؤلاء ليسوا بأصحابء. فقال رسول الله ك: 
«أليسوا يظهرون الشهادة؟» ثم جمعهم» وأخبرهم بما قالوه» وما أجمعوا 
عليه؛ فحلفوا بالله ما قالواء ولا أرادوا الذي ذكرء فأنزل الله تعالى: 
« يقوست يمُأ ولْقَدَ لّوا طِمََ الكفر وَحكمَرا د إسلَعِهِرَوَمَمُوابمَالرْ 
يَتَالُوأ» [التوبة: 9/ 75] الاية. 

وقال وه للمسلمين عند انصرافهم من تبوك: «إِنَّ بالمدينة أقواماً 
ما سرتم مسيراًء ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم» قالوا: يا رسول الله! 
وهم بالمدينة؟ قال: انعم حبسهم العذر». 

وأرجف المنافقون الذين تخلَّفُوا بالمدينة بأخبار السوء» يقولون: إِنَّ 
حمدا وأضتحانة جهدوا في سفرهم» وهلكواء فلما بلغتهم سلامةٌ النبيي 
علد وبان كذبهم. ساءهم ذلك» وأنزل الله تعالى : « إن تصبَكَ حَسَنَة 
تَؤْهُمَ وإن ش بلك مُصِيبَة يَفُولواعَدَ أحَدمَا أمر ون بَعَلْ وَيتولوأ وُه 
فرحو تت » [التوبة: .]06٠/9‏ 

ولما قرب كله من المدينة خرج الناس لتلقّيه كله وخرج معهم 
النساء» والصبيان» والولائد» وصعدت المخدّرات على الأسطحة يقلن : 

طلع البببين عليتنا مبكتق, كنات الوداع 

وجب الشكر علينا ما د عالله داع 

أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع 
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ولما كرف عد على المدينة قال: «هذه طابة» وهذا أحد جبل يحيّا 


في 
ونحيٌّه) . 


ثم تلا 07 الذين لوا فقال رسول الله 2 عد : كله : «لا تكلّموا وعلة 
منهم) فأعرض عنهم رسول الله ككل والمسلمون» 0 الرجل ليعرض 
عن أبيه وأخيه. 

وقد كان 5565 من المنافقين بضعة وثمانون رجلا 577 أيضاً 
كعب بن مالك رضي الله عنه» وكان من الخزرج» ومرارة بن 00 
وهلال بن أمية رضي الله عنهماء» وكانا من الأوس» ولم يكن الثلاثة 
أهل النفاق » فأما المنافقون فجعلوا يحلفون» ويعتذرون» فقبل رسول 0 
كله ظاهرهم. وعلانيتهم » واستغفر لهم ووكل سريرتّهم إلى الله تعالى» 
وأما الثلاثة فأرجأهم» وأخَّر أمرهم. ينتظر أمر الله فيهم» وأنزل الله 
فيهم: #0 وروت رون مر لَه امم ووب لوه 7 
[التوبة : 3/4” .]٠‏ تزلت هذه الاية في وَل أمرهمء ونزل في آخر 
أمرهم عند قبول توبتهم : : #وكل التَكَكَةِ اديت حُلْوا» [التوبة: ]١١8/9‏ 
الآية. 


روى البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: سمعتٌ كعب بن 
مالك يحدّث حين تخلّف عن غزوة تبوك» قال كعب رضي الله عنه: لم 
أتخلّْ عن رسول الله كه في غزوة غزاها إل في عزو تبوك» عي أي 
تخلّفتُ في غزوة بذر» ولم يعاتت أحدآ تخلّف عنهاء إنما خرج 
رسول الله كِ يريدٌ عير قريش» حتى جمع الله بينهم وبين عدوّهم على 
غير ميعاد. 

ولقد شهدث مع رسول اله كلك ليلة العقبة حين توائقنا على 
الإسلام» وما أحتثٌ أن لي بها مشهد بدرء وإن كانت بدرٌ أذكرٌ في الناس 
منهاء كان من برق أنى الم أكق قط أقوق؛ة ولاس حي داس انه 
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في تلك الغزاة. والله! ما اجتمعت عندي قبلّه راحلتان قطَّ حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة» ولم يكن رسول الله يلِ يريدٌ غزوة إلا ورى بغيرها حتى 
كانت تلك الغزوة» غزاها رسول لله يِه في حر شديدء واستقبل سفراً 
بعيداء ومفازاً» وعدوًاً كثيراًء فجلّى للمسلمين: مره لكامتو ا أهنة 
غزوهم» فأخبرهم بوجهه الذي يريدء والمسلمون مع رسول الله كَل 
كثين: ولا جمعهنم كتانه تحافظ د يريد« الدذيواق قال كيه هما رع 
يريد أن يتغيّب إلا ظنّ أن سيخفى له ما لم ينزل فيه وحيٌ الله . 

وغزا رسول الله كَِلةِ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال» وتجهّز 
007 لله كل والمسلمون معهء فطفقثُ أغدو لكي أتجهّر معهم؛ فأرجم 
ولم أقض : يتأ فأقول في نفسي : أنا قادرٌ عليه» فلم يزل يتمادى بى 
حتى اشتدّ بالناس الجدٌّء فأصبح رسول الله يلك والمسلمون مع 3 
أقض من جهازي شيعا فقلت: أتجهّز بعده ابيوم» أو يومين» ثم 
ألحتهم فغدوتُ بعد أن فصلوا لأنجهّزء فرجعث» ولم أقضٍ شيئاء ثم 
غدوث» ورجعثٌ» ولم أقض شيئاً فلم اي عن أسرعواء وتفارط 
(تقدّم) الغزوء وهممث أن أرحل فأدركهم, وليتني فعلت» فلم يقدّر لي 
ذلك. فكنث إذا خرجث في الناس بعد خروج رسول الله كلخِ فطفتٌُ 
فيهم. أحزننى أني لا أرى إلا رجلا مغموصاً عليه التّفاق» أو رجلا ممّن 
عذر الله من الفعتاة ولم يذكرني رسول الله كيه حتى بلغ تبوك». فقال 
وهو جالسنٌ في القوم بتبوك: «ما فعل كعب؟» فقال رجل من بني سَّلِمة : 
يا رسول الله! حبسه برداه» ونظره في عطفهء فقال معاذ بن جبل: بئس 
ها قلكه > والله “يا وتيول: أينذ!: ما هلمننا عليه إل يرا فيكت رسول: اللد 

قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّه قافلاً حضرني همّي. 
وطفقثتٌ أتذكر الكذب. وأقول: بماذا أخرج من سخطه غداً؟ واستعنتٌ 

على ذلك بكلّ ذي رأي من أهلي؛ فلما قيل: إن رسول الله يَكهِ قد أظلّ 
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قادماً زاح عني الباطل» وعرفث أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب» 
فأجمعثُ صدقهء وأصبح رسول الله يلدِ قادمً» وكان إذا قدم من سفر بدأ 
بالمسجد» فيركع فيه ركعتين» ثم جلس للناس» فليا افدن ذلاف جاء 
الوحادون: فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له. وكانوا بضعة وثمانين 
رجلةٌ فقبل منهم رسول الله عَلِلدٍ ايم وبايعهم. واستغفر لهمء 
ووكل سرائرهم إلى الله فجئله فلما سلَمْتُ عليه تبسّم تبسمّ المغضب» 
ثم قال : «تعال» فجئثُ أمشي حتى جلست بين يديهء» فقال لي: 
«ما خلّفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك» (اشتريت جملا) فقلت: بلى» 
إني والله! لو جلستُ عند غيرك من أهل الدنيا لرأيث أن سأخرج من 
سخطه بعذرء ولقد أعطيت جدلاً» ولكنى والله! لقد علمث لئن حدثتئك 
اليوم حديث كذب 0 الله أن يسيخطك علىّ» ولئن 
حدّئتك حديث صدق تجد على فيه» إنى لأرجو فيه عفو الله لا والله! 
ما كان لي من عذرء والله ما كنثُ قط أقوى» ولا أيسر مني حين تخلّفت 
عنك» فقال رسول الله كلِنَدِ: «أما هذا فقد صدق» فقمٌ حتى يقضي الله 
فيك» فقمت» وثار رجال من بني سَّلِمة» فاتبعوني» فقالوا لي: والله! 
ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذاء ولقد عَجَزت ألا تكون اعتذرت إلى 
رسول الله تَلةِ بما اعتذر إليه المتخلّفونء قد كان كافيك ذنبك استغفاث 
رسول الله بك لك. فوالله! ما زالوا يؤتّبُونني حتى أردثُ أن أرجع فأكذٌبَ 
نفسي. ثم قلت لهم: هل لقي هذا معي أحد؟ قالوا: تعم» رجلان قاد 
مثل ما قلت» فقيل لهما مثل ما قيل لك» فقلت: من هما؟ قالوا: مرارة 
ابن الربيع العمريء» وهلال بن أمية الواقفيّ » فذكروا لق رجلين 
صالحين» قد شهدا كرا فيه ادو نقيت حيزي اتررهنا لى ددن 

رسول الله يلل المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين مَن تخلف عنه. 
فَاجِتَنَبَنا الناسُ» وتغيّروا لناء حتى تنكّرث في نفسي الأرضٌ» فما هي 
التي أعرف» فلبثنا على ذلك خمسين ليلة» فأما صاحباي فاستكاناء 
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وقعدا في بيوتهما يبكيان» وأما أنا فكنتٌ أشبّ القوم. وأجلدهم. فكنث فكنت 
اجرج فأشهدٌ الصلاة مع المسلمين» ٠‏ وأطوفٌ في الأسواق» ولا كلمن ٠‏ 
أحدء واتي رسول الله كَل فأسلم عليهء وهو في مجلسه بعد الصلاة» 
فأقول في نفسي : هل حرّك شفتيه برد السلام على أم لاء ثم أصلّي قريباً 
منهء فأسارقه النظرء فإذا أقبلث على صلاتي أقبل إليّ» وإذا التفثٌ نحوه 
ارمع عني؛ حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس» مشيت حتى 
تسوكرثُ جدار حائط أبي قتادة» وهو ابنُ عمي. وأحبُ الناس إليّ» 
فسَلحث علي فوالله! ما رد علي السلام» فقلت: يا أبا قتادة! أَنشدُك بالله 
هل تعلمني أحتُ الله ورسوله؟ فسكتء فعدتٌ له» فنشدته» فسكت» 
فعدت لهء فنشدته» فقال: الله ورسوله أعلم . ففاضت عيناي» وتواليث 
حتى تسوكرت ث الجدارء قال: فبينا أنا أمشي بسوق المدينة إذا بطو من 
أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة» يقول: من يدل على 
كعب بن مالك؟ فطفق الناسٌُ يشيرون إلىّ» حتى إذا جاءني دفع إليّ 
كتاباً من ملك غسانء فإذا فيه: أما بعدء فإنه قد بلغني أن صاحبك قد 
جفاك. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحقٌ بنا توابيكت” 
فقلت لما قرأتها: وهذا أيضآ من البلاء» فتيمّمتُ بها التثُورَ فسجرته بهاء 
حتى إذا مضت أربعون ليلة من الخمسينء إذا رسولٌ رسول الله يكل 
يأتيني » فقال: إِنَّ رسول الله تَكليةِ يأمرك أن تعتزلَ امرأتك» فقلت: 
أطلّقهاء أم ماذا أفعل؟ قال: لاء بل اعتزلهاء ولا تقربهاء وأرسل إلى 
صاحبيّ مثل ذلك» فقلثُ لامرأتي: الحقي بأهلك» فتكوني عندهم حتى 
يقضيّ الله في هذا الأمر. 


لطا 


قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله ككلِِ فقالت: 
يا رسول الله! إن هلال بن أمية شيخ ضائع» ليس له خادم» فهل تكره أن 
أخدمه؟ قال: «لاء ولكن لا يقربك» قالت: إنه والله! ما به حركة إل 
شيء» والله ما زال يبكي منذ ما كان من أمره ما كان إلى يومه هذا. فقال 
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لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله كلل فى امرأتك كما أذن لامرأة 
هلال بن أمية أن تخدمه؟ فقلت: والله! لا أستأذن فيها رسول الله يل 
وما يدريني ما يقول رسول الله كَل إذا استأذنته فيهاء وأنا رجلٌ شابه! 
فلبئث بعد ذلك عشر ليال» حتى كملث لنا خمسون ليلة من حينَّ نهى 
رسول الله كَل عن كلامناء فلما صليثٌ الفجر صبح خمسين ليلة» وأنا 
على ظهر بيت من بيوتناء فبينا أنا جالمسٌ على الحال التي ذكر الله؛ قد 
ضاقت علي نفسي» وضاقت علي الأرضٌ بها وحيث "سيعت صوت 
مان اذى علو سل شع الى ريه ياكعب بن مالك! أبشر 

قال: فخررث ساجداٌء وعرفتٌ أن قد جاء فرج وآذن أرسول الله 7 
بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجرء فذهب الناسسٌ يبشّرونناء وذهب 
قبل صاحبيّ مُبشرون» وركض إلىّ رجلٌ فرسأء وسعى ساع من أسلم 
فأوفيٍ على الخبل؛ وكان الصوث أسرع من الفوائن» فلما جاءني الذي 
ستعيث صوته يبشرني » نزعت له وبي فكسيوالة إياهما ببشراهء والله! 
ما أملكُ غيرهما يومئذء واستعرثُ ثوبين فلبستهُماء وانطلقثُ إلى 
رسول الله يِل فيتلقاني الناس فوجأ فوجاً يهتئونني بالتوبة» يقولون: 
هنك توبة الله عليك. قال كعب: حتى دخلتٌ المسجدء فإذا رسول الله 
كد جالسٌ حوله الناس. فقام إلىّ طلحةٌ بن عبيد الله يهرولٌ حتى 
صافحني. وهئاني» والله! ما قام إليّ رجلٌ من المهاجرين غيرهء ولا 
أنساها لطلحة» قال كعب: ل قال رسول 
الله كه وهو يبرقٌ وجهه من السرور: «أبشرٌ بخير يوم مر عليك منذ 
ولدتك أمّك» قال: قلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: 
«لاء بل من عند الله» وكان رسول الله يل إذا سّيَ استنار وَجْهُه حتى كأنه 
قطعة قمرء وكنا نعرفٌ ذلك منهء فلما جلستُ بين يديه قلت: 
يا رسول الله! إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى 
رسول الله كَللِ؟ قال رسول الله عله : «أمسك عليك بعض مالك فهو خية 


لك». قلت: فإني أمسكُ سهمي الذي بخيبر» فقلت: يا رسول الله! إِنَّ 
الله إنما نجّاني بالصدق» وإن من توبتي ألا أحدّث إلا صدقاً ما بقيت» 
فوالله ما أعلم أحذا مخ "المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرث 
ذلك لرسول الله علد أحسن مما أبلاني» مااتعئّنت مند ذكرتث ذلك 
لرسول الله كه إلى يومي هذا كذباًء وإني لأرجو ا وام 
بقيتء وأنزل الله على رسوله عَلِ: #لكد نابت أ َل آلنَىَ 
والمهشجريرت * [التوبة: ]١١1/9‏ فوالله ما أنعم الله 0 من نعمة ا 
بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله كله آلا 
أكون كذبتهء فأهلكَ كما هلك الذين كذبواء فإن الله قال للذين كذبوا 

حين أنزل الوحيّ شرّ ما قال لأحدء فقال تبارك وتعالى: # سَيَحْلِمُونَ بأللَّه 
لسك إا كز 6 الآية إلى قوله: فإ أنه لا يَرْضَى عَنِ الْمَوَوِ 
ألْمَسِقِيتَ* [التوبة: 9/ 95-40]. 

قال كعب: وكنا تخَلَّفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم 
رسول الله كلهِ حين حلفوا له فبايعهم» واستغفر لهم» وأرجأ رسول الله 
عبد ا حتى قضى الله فيه» فبذلك قال الله : «وَعل التَدَئةِ اليرت خُلَفوا» 
[التوبة: ]١١8/4‏ وليس الذي وك اللا فنا + مناتعق العروة إنننا هق 
تخليفه إياناء وإرجاؤه أمرنا عمن حلف لهء واعتذر إليه» فقبل منه. 


حجة الودا 
حجة الوداع 5007 من الهجرة. 

كان خروجه عد لحجة الوداع من المدينة يوم النسيبت: .د بين. الظهر 
والعصر لخمس بقين من ذي القعدة» واستعمل على المدينة أب دجانة 
السّاعدي». وكان نناقة كلين نه وقد طاف عليهن كلهن ليلة خروجه 
واغتسل» ثم اغتسل ثانياً لإحرامه غير غسل الجماع» وكان دخوله مكة 
صبح رابعة من ذي الحجة يوم الأحد» وخرج معه كلل تسعون ألفا, 
ويقال: مئة ألف وأربعة وعشرون ألفاً» ويقال أكثر من ذلك» وهذه عدَّة 
من خرج معهء وأما الذين حَحُوا معه فأكثر من ذلك كالمقيمين بمكة 


]0 الباب الرابع: الفصل الرابع: (وفد نصارى نجران) 
7 م سسسب يي ا 


والذين أتوا من اليمن مع عليٌء وأبي موسى رضي الله عنهماء والكلام 
على حجة الوداع طويل مذكور في كتب السنة. 
وفد نصارى نجران: 

وفد على رسول الله ل بعد الهجرة تصارى'نجرانء قدخلوا عليه 
المسجد وأدّوا فيه عبادتهم , وطقوسهمء وتركهم عليه الصلاة والسلامء 
ولم يمنعهم تألفاً لقلوبهم. ورجاء لإسلامهم. لا إقراراً لهم على 
الباطل . 


ولما فرغوا من صلاتهم عرمن علط عليهم الإسلام» وتلا عليهم 
القرآن» فامتنعواء وقالوا: قد كنا مسلمين قبلك. فقال رسول الله كلل: 
«كذبتم» يمنعكم من الوسلام ثلاث : عبادتكم الصليب» وأكلكم 
الخنزير» وزعمكم أنَّ لله ولداً» . 

وناظره ثلاثة من قساوستهمء فقال له الأول: المسيح ابن الله لأنه 
لاأب لهء وقال الثاني: المسيح هو الله لأنه أحيا الموتى» وأخبر عن 
الغيوب» وأبرأ من الأدواء كلهاء وخلق من الطين طيراًء وقال له 
أفضلهم : فعلام تشتمه وتزعم أنه عبد؟ . 

فقال عليه الصلاة والسلام: «هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم». 

فغضبواء وقالوا: إنما يرضينا أن تقول: هو إلهء وقالوا: إن كنت 
صادقا فأرنا عبداً لله يحبي الموتى» ويشفي الأكمه والأبرص» ويخلق من 
الطين طيراً! فسكت عنهم» فنزل الوحيٌ بقوله تعالى: « لَمَدََ حر 
ألررح قَالُوَا إن َه هْوّ الْمَيِيحٌ أبْنّ مَرْسِمَ 4 [المائدة: 17/0] وقوله 
تعالى: « إِرك 5 كلب ند ا مكل 270 كلك . من ثُرَابٍ © [آل عمران: 


09] وقوله تعالى : ددم تدك 5 رز ارلا 


أبنَأءك وَإسَاهكْر وآهكا وك وأنشسكا و أنشخي شر تَنتِلْ مَيجكل لست لعل 
أالككتزييت4* [آل عمران: 11/7]. 


الباب الرابع : الفصل الرابع: (وفد نصارى نجران) اه 


0 0 «إن الله أمرنى 0 للإسلام أباهلكم» (ندعوء 
0 0 الله ! ل أن الرجل ني مرسل؛ 5 لاعن 
527 000 55-0 إلى ا 

ثم إنهم صالحوا النبيّ كله على الجزية على ألف خُلَّةِ في صفرء 
وألفٍ في رجب» ومع كلَّ حلة أوقية من الفضةء وكتب لهم كتابأء 
وقالوا: أرسلٌ معنا أميناًء فأرسل معهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله 
عنه . 


وسيأتي المزيد عن هذا الوفد في الجزء الثاني (ص .)1١9‏ 


*# 00 * * 


الجزء الأول: فهرس الموضوعات 014 
فهرس الموضوعات 

مقدمة المؤلف ووالم ج او ام اوها مطج حو انه اعد دا مدقماوا للها لاج وسو را و د 81 

أخذ الميثاق على النبيين 0001101 ا 

سيدنا رسول الله يَكِنِ الأسوة الحسنة اس لاوطا نم اتام مام لوي 3 

الباب الأول : في سبق ذكره الشريف في الكتب السابقة إلى بعثته ككل 100100 


الفصل الأول: في سبق ذكره في التوراة والإنجيل والزبورء وأخبار الأحبار 
والكهان» وصفاته المميزة عَلِلةٍ 111 


تقدم ذكره يكل في الكتب السماوية السابقة يي ا اي ل أ 
دعاء إبراهيم عليه السلام به م 00 
ورود اسمه يكِْةِ في التوراة والإنجيل والزبور ا و تن امو 1 
ما أخبر به الأحبار والرهبان بأنه النبى المبعوث فى آخر الزمان عع اام كو 8 
مؤرة ناسعد كك مترونة يعور الأاء فبلاريا لخاد اي 11 
الفصل الثاني : أسماؤه الشريفة مشفوعة بالأدلة 0 00 


الفصل الثالث: فى فضل مسقط رأسه الشريف». وحمايته ممن أراد به 
السوء. وفضل قومه» وطهارة أصلهء ونسية الزكي , مع 
ترجمة رجالهء وهم آباؤه يكوه ثم ولادته» وما وقع من 
الايات ليلة مولده» ورضاعه» ومراضعه عَلِلةٍ 3 


فضل مسقط رأسه يَكِِهِ على سائر بقاع الدنيا 


قصة إهلاك أصحاب الفيل مه 
قصة إهلاك أصحاب الفيل باختصار . . . . 


هلها هاه هاه واه ها مهاه هاه .اها اه هاه ه ٠‏ 


ترجمة قصى بن كلاب ترجمة كلاب بن مرة ‏ ترجمة مرة بن كعب ...ل ١٠١8‏ 


00 الجزء الأول: فهرس الموضوعات 


ترجمة النضر بن كنانة ‏ ترجمة كنانة بن خزيمة ‏ ترجمة خزيمة بن مدركة . ١٠١‏ 


ترجمة مدركة بن إلياس ‏ ترجمة إلياس بن مضر ل ا ١10‏ 
ترجمة مضر بن نزار ‏ ترجمة نزار بن معد مم و خسم ل “لتنا 
ترجمة معد بن عدنان ‏ ترجمة عدنان بن أدد لخ ل 11 
رؤيا آمنة النور حين حملت به» ورؤيتها النور حين وضعته سو ا ١11‏ 


ما وقع من الآيات ليلة مولده يِل افج امس ا الحا لني ذا 
رضاعه وَل لع ا لاسا مو ا اذا 


إسلام حليمة د00 0000000 
الفصل الرابع: نشأته كَل وكفالة جده عبد المطلب. وعمه أبي طالب» 
وسفره إلى الشام مرتين» وعصمته كد في فتوته وشبابه 
وزواجه من خديجة رضي الله عنهاء وعمله في بناء الكعبة 
المقرقة دشائعة ا ا 0 
فتوة رسول الله َكِةِ وشبابه ‏ كفالة عبد المطلب ريل 
كفالة عمه أبى طالب استسقاء أبى طالب به يك بس امج ع ا 1107 
ستره له مع عمة إل شاد جمد بع و حلمو ا 
رعيه كَلْةٌ للغنم -عصمة الله له في طفولته وفتوته وشبابه 0000007 
-١‏ عصمته وَل من كشف عورته فى طفولته وشبابه ا 11 
-١‏ عصمته بل من الاستماع إلى آلات اللهو وحضور مجالسها ا 


"'- عصمته يِه من مس الأصنام ‏ 4- عصمته وَل من كشف العورة توفي لكا 
0 عصمته يَكِِةِ من عبادة الأوثان ا ا و ا 0 


و 
باللات والعزى - 4 عصمته يَكَةِ من شرب الخمر ‏ شهوده يَلِِةِ حرب الفجار تفريل 


الجزء الأول: فهرس الموضوعات 


شهوده يل حلف الفضول ا ا ا ا 00 
سفره كَلِةٌ إلى الشام في تجارة خديجة رضي الله عنها ا 
نكاحه يَكِْةْ خديجة رضي الله عنها وأرضاها 11000110 
عمل رسول الله يِه في بناء الكعبة 0 


الباب الثانى : من البعثة إلى الهحرة 1011111110 


١7 


الفصل الأول: فترة بعثته كل إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً» ومدة إقامته 


بك الكو 121111100111110 


بدء عبادة الأصنام - سبب عبادة الناس الأصنام 1525 
أول من أدخل الأصنام الجزيرة العربية ‏ الملتمسون الحنيفية من العرب . 

إخبار الأحبار والرهبان والكهان بمبعثه يَكلْ ‏ خبر تبّع اليماني 555 
بعئته عل م طاو اين إإمد وام كاه واف ترك ار يمسج ون فح وو ل ا ار د 
بدء الوحي ‏ موقف خديجة من الوحي و ا 1 
بدء وحي اليقظة في رمضان 0 
ثقل الوحي وشدته ‏ أنواع الوحي ا ره 1 1 
صفة أمين الوحي سيدنا جبريل عليه الصلاة والسلام ‏ فترة الوحي 5-00 
تتابع الوحي _مدة فترة الوحي ا 
أول ما نزل من القرآن الكريم ‏ معنى الوحي والنبوة والرسالة 500 
مَل رسول الله يِه في رسالته ا ا 
المثل الأول : الغيث الكثير اي 0 
المثل الثائى «الداعي إلى المادية: جه جه 7 2 1 ا 
المثل الثالث : النذير العريان كط الج ووس ساف ازا ا 
المثل الرابع : المنقذ من الضلال وج كفس سا وف اس وا 
المثل الخامس : اللبنة التي يختم بها بناء الدار 7010غظ12 
نبوة سيدنا محمد يَِدلِْةٌ قديمة ل 
إعلام الوحش برسالته وَل و و ا و خا ال ا و 


نزول الوضوء والصلاة (قبل الإسراء والمعراج) أول من أسلم 


03 الجزء الأول: فهرس الموضوعات 


السابقون الأولون ا ل و 1 
إسلام أبي ذر اا 00 ا 
دخول النبي كل دار الأرقم بن أبي الأرقم 1[ 0 00000 
إسلام حمزة بن عبد المطلب الج وما م ا لت رم ا تحنم قرو م مه 11017 
أول دم أريق في الإسلام ‏ جهره كك بالدعوة مانام نوج مسو حو قي ات 
بدء عداوة قفريش امطونع اللخ اطاط جع قح و نل ا فم اطق تدم فر أ ١15‏ 
إذاية المشركين لرسول الله كَل لودل الو لواحا اطق لعو ا للا 
محاولة قريش مع رسول الله يَكِةِ ليكف عن الدعوة م م ا شم ل 181 
عناد قريش ومكابرتها اف لاه سا نام كس الس قف مما وين 11707 
امتحان قريش رسول الله كَل خا ا ل ل ا انما ماد وأو و كر اا 
استجابة الله تعالى دعوة نبيه يك بإاسلام عمر 0 ا 
كفار قريش والصحيفة الظالمة ا امس م ا و لكا 
وفاة أبى طالب وفاة السيدة خديجة 0 1[ ز[ ز[ز[ 1[ 1 |[ |[ 0 00 
بعد وفاة أبي طالب - إلى الطائف و ا 1 
عرض رسول الله كل نفسه على القبائل طالب حمايته» ومنعته حتى يؤدي 

رسالة ربه 000 ااا ااا 
الفصل الثانى : إسراؤه ومعراجه يل 0 ا 
أيتهما أفضل : ليلة الإسراء أم ليلة القدر؟ حول آية الإسراء ا 
حول آيات المعراج ووس نمام ب حاهي ةفخو اماس سس ار 
زمن الإسراء مدي امسا هه تعمل افق الوا ات مس لو ا 
كيفية الإسراء ل ا اس ا و ا ا 
هل تكرر الإسراء؟ ‏ قصة الإسراء والمعراج .. 000 
فوائد على هامش الإسراء والمعراج تع ار ا ا 1 
صلاة جبريل عليه السلام بالنبي يك صبيحة ليلة الإسراء ك0 
أصل فرضية الصلاة العف مط و قاين نود سواط مس ا ا 


الجزء الأول: فهرس الموضوعات 01 
5 اي ا ا 


الأنصار في التاريخ 00011 ا 
حب الأنصار اذ[ 1[ 0 
بدء إسلام الأنصار |[ |[ |[ [ |[ [ |[ 1 11 
من صور الدعوة وتلا ين دوق أل ام متا لامعا شا وروا راردا وام م او ل ا 718 
طلائع المسلمين في المدينة لسع ال ميج اتاد وو 111 
بيعة العقبة الأولى ا اا 0 
بيعة العقبة الثانية سد وا در لاجس ا وا معي الس ا 
رواية ثانية لبيعة العقبة الثانية «ااتهي تينع ان لو ا ارده مل مض م ا 0 
الإذن بالهجرة إلى المدينة 1 0 00 
الباب الثالث : أحوال النبي يَكِةِ أول قدومه المدينة المنورة ا 11 


الفصل الأول: أحوال النبي ككِ أول قدومه المدينة المنورة» من خطب 
خطبهاء وبناء مسجدهء» وظهور النفاق فى المدينة» وما نزل 


في المنافقين من الآيات ا و ا 
أول خطبة خطبها رسول الله كَكِِ حين قدم المدينة ‏ خطبة أخرى الل 
عبد الله بن سلام مع رسول الله كك كفسو اله ا ادو ممم 101 
بناؤه كك المسجد النبوي د و كه ا 1 كم مر ول اموت وتم ف 101 
إنارة المسجد النبوي ‏ بتاؤه يك االحجرات الو دا ب ار ا 
بناء المنبر ع اما لمان الور رارق ماد ملك الاقم ووو دمج موت اا ا 70 
تحويل القبلة 00 ا 
تاريخ تحويل القبلة مخ لماه اوموقي مو ف ملمفية علو وأ ره اماد و 1 
بدء الأذان 1[1[1[1[ز1[1[ |[ ا ا 0 
أسرار الأذان المؤاخاة دوبيا وات الام مم1 نتوج وتو الي 111 
الحكمة من المؤاخاة و تنب نما لوطا رو اقيم بك باتع يت 11 اا 
موادعته يَكِِ اليهود فى المدينة امام ف ممما ام لبي ياي لا 
كعب بن الأشرف وحبي يستغضبان النبي يك م ل لاا 


فنحاص يستغكضب الصدّيق من ا و الخ ل اا اخ او ل وخ ب ا 1/1 


غ0 الجزء الأول: 3 


سحر اليهود النبي جَلِلِ معاد قاةد .د .اد قاقد ودود فد قاقد قد قاقد فا قا.د .د قاقد فد فد .د .ا رافاه 
هون لقا 11 1 152757770 
الباب الرابع : مراحل الإذن بالجهاد. وغزواته علد ا 000 


الفصل الأول : مراحل الإذن بالجهاد وبعض الغزوات 000000ظ2ظ 


54١ 


مراحل الإذن بالجهاد : و ا ل 1 


مغازي رسول الله يكل غزوة ودان 101111 
غزوة بواط ‏ غزوة العشيرة حراط ل وده سوا ره بش د جوع لت سا 
غزوة سفوان (غزوة بدر الأولى) -غزوة بدر الكبرى 1000007 
رؤيا عاتكة بنت عبد المطلب عي اشنيام مويه مخف ف كن فرق كرف 14 
خروج قريش ا 0 


استشارته يَكِلِةِ أصحابه ا 2غ 
تحسس النبي كَكةِ أخبار العير بنفسه 25701711100 
رسل النبي يه إلى بدر ا 
عيون النبي يَكةِ إلى بدر - وصول أبي سفيان إلى بدر ... 
سلامة العير ‏ منازل المسلمين 2527000 
إشارة الحباب بن المنذر مسق اموأ أ اليج ااا نو 


بناء العريش ‏ مصارع القوم الفريقان في بدر ا 


خطبة النبي كَل ا 
نشوب القتال ‏ توجيهات رسول الله يكل 50 
نزول الملائكة يوم بدر ل ا ا و 3 ب مر ل 1 تر 
مقتل أبي جهل 000 
ذكر بركة أثر ريقه كَل ا ل ال 0 
بشير النبي كَل بالنصر إلى المدينة ‏ أمر المغانم ل ل ره وا ا 
أمر الأسرى ا لالدو ا 


واه اه ها. ا واع ا . ا 6٠‏ ه 


٠.‏ .وى .٠ه‏ .ةو 6066 ه 


عع وه و و . د وا .ةا ٠068‏ 


وى ٠ه‏ 6606096 06006 م. 


2 05 0 0 0 0 0 1 


ه.ا ها و . وهاه 6ه ٠ ٠.‏ 


.هاه .وى .6696 . 


وى اه هد وها وا و و ه06 . 


هلها عه قا ها . هه 6٠‏ اه 


56 


الجزء الأول: فهرس الموضوعات 

رحيل رسول الله يَكلِْدِ إلى المدينة ا 
فداء الأسارى اكب كله "لكوع فك ب با “بح بوجت واب فد انق واه حون ل حو الوا ولاب ل ا 
السيدة زينب تفدي زوجها أبا العاص بن الربيع ٍئ٠شش«15‏ 
منّه يكِةِ على بعض الأسرى 4" اع مق جل ون أل 7 "رو “ع روه إن اط اف وروا ال ا 


قتلى بدر ممن كان أسلم» وبقي في صفوف المشركين 000 


الحاضرون بدراً من المسلمين 11001000 
من شهد بدراً من الأنصار «الأوسيون» 257700 
من شهد بدراً من الأنصار «الخزرجيون» 052527771 
من أسلم من أسرى بدر نمف لبور و 1 ب امف ا 
الفصل الثاني : غزواته يك بعد بدر إلى غزوة أحدء ويتبعها 
غزوة بني سليم بالكدر اع ا ا 0 
غزوة السويق باحق 0 لذي كا لجاب لان مش و 
غزوة بني قينقاع في شوال في السنة الثانية للهجرة 000 
غزوة غطفان إلى نجد (ذي أمر) في السنة الثالثة من الهجرة 
'غزوة الفرع من بحران في السنة الثالثة للهجرة 000 


غزوة أحد في شوال سنة ثلاث للهجرة ا اي 


رؤيا رسول الله عل ا ص ا 
تهيؤ المسلمين للقتال ‏ تهيؤ المشركين للقتال 500 
تحريض رسول الله كَلةِ أصحابه على القتال بدء الحرب . 
شجاعة الزبير-شجاعة علي نشوب الحرب 0 
هزيمة المشركين ما حصل للمسلمين بسبب مخالفة الرماة 


ثبات رسول الله لل وأرفد #تكها بو جل بو لود لووط وار تو نول او جو “وي في حو ل البح" و رديه اممو ةاون 


ما فعله المشركون برسول الله يكْ فكان له به عظيم الأجر 
حضور الملائكة يوم أحد اطع رق لو د وا وا ال أ ”وإلا الوه از 4 0 
إرسال النعاس على الذين ثبتوا مع رسول الله يك ا 2 


٠أقفاع‏ .اواو .د و وام 
|أقا عا ود واوا .د وا عام 
«اأواو د عفدا قا. وا. د وى 
.اواو وا ود و واوا وام 


هه هد وه .6 6.096 ه06 و 


«أقاع ا وقاعء د و و و .ان 
وعد وا و ود وهم .د م6 60م 
#افا ها فاه واو ود وا وى 


«اأهاع. واو وا وا .د وى 
«ها وا .د .اوداع واه ه. 
فعا و مد ها .د مدا .د و6 . 
.قافا .د و وا .د .د .داه 


وأقهاع. ا .اع .د .د .و .٠ه‏ 
ه.ا .ا واوا وا .د . ا عام 


.عفاود ود و فا م عم مام 


)0 الجزء الأول: فهرس الموضوعات 
تسن مات ساكاه ع مده كرف الصف 


رجوع بعض المسلمين بعد توليهم إلى رسول الله كَيٍ 00 
معجزات ‏ مقتل حنظلة بن أبي عامر (معجزة) مرج ب وي ا دام لوطه 
مقتل عمرو بن الجموح رضي الله عنه (معجزة) ا ا ا 
إنه من أهل الجنة (معجزة) ‏ عين قتادة بن النعمان (معجزة) 0 
نحر كلثوم بن الحصين (معجزة) ‏ العرجون (معجزة) لمارا لل الل اي 
عبد الله بن عمرو بن حرام (معجزة) ‏ قتلى أحد (معجزة) ظ52 
حمزة بن عبد المطلب كن سن خاو وول وا ونك ال كمس حاب اذه مط جمدو الوسر 4 
صلاته يللةِ على القتلى ‏ دفن الشهداء 000 
زيارة شهداء أحد ‏ مقتل أبي بن خلف (معجزة) 00000 
مقدل قومان (مغمجنة )1 االو سس ا 
رجوع قريش إلى مكة و ارت اق قن بتر لم موه او 
دعاؤه كَكِةٍ بعد الغزوة يوم أحد رحيل النبي كَل إلى المدينة 1 
عدد القتلى يوم أحد 6 1 11 1 1 ااا 0 
الحكم الناتجة عن الغزوة م وو ع وات الم قطان 
غزوة حمراء الأسد انحط جيكية مس مق الام لسو 1 


غزوة بني النضير دوع اج و اناه نفج طق ام ون ووو فيا 
خروج بني النضير ا ا و الول و ا لوطت ا ا ا د 
غزوة بدر الموعد وك لط لقن دو سحو لوووط وه دوا ةا 
غزوة دومة الجندل ا اتوم حش وق كسا ا ونقي مح ماع ا نه 
غزوة المريسيع» أو بني المصطلق سنة خمس ااا بوتيو وم ف 
تروّجه عَكلَِْ بجويرية ا ما كب و الا ومس و ا ا 
ماظهر من ابن أبى فى الغزوة من النفاق اسرو ات 
فقد ناقة رسول الله يل الققصواء ل 
حمى رسول الله يك نهيه كه عن طروق النساء ليلا 2000 


ما نزل في زيد بن أرقم وابن أبي في غزوة المريسيع 1000 


5 05 0 0 5 7 


5 5 5 07 05 د دك 


الجزء الأول: فهرس الموضوعات 0 
قدوم الحارث بن أبي ضرارء وسبب إسلامه ع و و 
حديث الإفك أوخم م جع للع رمام لومططي 1 ف لمحل لود سيط كف لو 1 الا ايا لاو “الانقاء 
غزوة الخندق ا اا ا ا ا ا 
خروج قريش كا مو جو مف ف متتو بو ماعط الفط مط قر مل وا وديا ما او و 1 
ايات النبوة أثناء حفر الخندق 001000 0 20010701 
١‏ أمر الصخرة 00 10 
1 تكثير الطعام ‏ 1 جفنة بشير بن سعد 0 000000 
- - قعبة أم عامر- #0 بركة يده عَلَِيَ و و ل 817 
استعداد المسلمين لحرب المشركين 500 مامره وس امك و ا 
نقض بني قريظة العهد 20 د 001051 ااا 
إرادته كك مصالحة غطفان اكوم امسو للشو و ماما فجا والان كاي و ام 
قتل علي بن أبي طالب عمرو بن ود العامري اسار جب اب العا ول على 1 20715 
غنيمة المسلمين ‏ خدعة نعيم بن مسعود انان نو افيه حي وانن رأا وطاء 
انهزام المشركين بالبرد والريح والملائكة نو و اللو ووو عا الب واف +11 
غزوة بني قريظة ا ا ا[ 1[ 1[ 1[ 1[ اا 
أبو لبابة رضي الله عنه كو مله للد و ود ف سود ان ا لقو ب طاو م لا ماع 
نزول بني قريظة على حكم رسول الله يِه معدم قبن وق اك ودس خ وي وول ا 1 
غزوة بنى لحيان اموه اق مار عرو اح مك كو ود وروا وام 0 الكو ونج ب لو وق 888 
غزوة الغابة ونع الامو افك فليا لو زم د لاي لم أ وما مايه الب ولاو ل كم 1 250311 
الفصل الرابع من صلح الحديبية إلى غزوة تبوكء وحجة الودا م 0 
غزوة الحديبية 2 ا 2000 
بيعة الرضوان ا 1 000000 :. 
بنود الصلح + ترام يوا وا سق حامر فلل لوو امه مط جز ما ني موا وام بك ممم ا 0 
كتابة الصلح 15 1[1[ز[ ز[ز ز[ [ [ [ ا 
أبو جندل لمات وم و وصور موتو جنل 1ق أ ررح أو ومو مال 11ج اللاو ل بقاع 
التحلل من الإحصار اتيف 3 0 اماأياة رودي لاط ومسا حو مسي و “قا 4 


034 الجزء الأول: فهرس الموضوعات 
ل اكت الماش امح اس يمنت ٠.‏ 6 الام عه اا 


فتح خيبر ل 0 
غزوة وادي القرى ‏ منصرفه من خيبر 52000006 
عمرة القضاء ا 00 
سرية مؤتة اتيت اواة اللدل ا اي و مله ف قف ع 
غزوة فتح مكة انو با وها جاه ومو ا 
كتاب حاطب د م ا ا 
ما وقع يوم فتح مكة من الغرائب اس طعا قوفن فس ب ترا وك ا 
فضالة وحديث نفسه ‏ إسلام أبي قحافة 0 
إزالة صنم خزاعة -غزوة هوازن (أوطاسء حنين) 
غزوة أوطاس اع ل 0 
غزوة الطائف لا ني وت انول ازطاه ل امفصيي فرظا وده م واكام ود ك1 شر 2 
قسمة غنائم حنين 1 12507000 
حكمة رسول الله َكل ا اام ا ا ون نا 
غزوة تبوك 0[ 0 232070700 
المعجزات التي حدثت في طريقهم إلى تبوك ... 
أبو خيثمة رضي الله عنه - أبو ذر رضي الله عنه ا او م ا د 
ما وقع من الآيات في الحجر 5-6 0 
استسقاء رسول الله يك واستغاثته مت ا خم لويد ا وو 1 
تبلل الناقة ني اسار دين قن 07000 
عين تبوك فد أ لقح ا و اها مسا لاونو اتري لد ل و 
رجوعه عَلِلةٍ ع مخ امامت اع ال يا و 
عزم المنافقين على إيذاء رسول الله كك 522006 


والقا و .ا واو واو واه ع٠‏ م606٠‏ 


والوا وه .ا واأواء ا وا وا و هد عم م6 ٠.٠‏ 


على وا واو واه و .او قا مث ٠.‏ 


والواة واواوة واو وا واه ٠060096٠‏ 


ولع واو وا وا و ها واه ٠د‏ .ا عه ه. 


ه.ا واو و و .و واوا واه ها عه هه 


5 0 00-00 0 1 ل ل ل ل ا كا 


واعوداأو اوالوااها ها هاه هااخ هدا ها ه 


وله ها هاه همه وهاه همه هاه هم ٠‏ 


والءم ا قم قافا .ا .ا .اه ٠‏ 60 ه٠‏ 


ولو اه .اما و ماه و م6 م ه٠6‏ م6 .م 


عالواوا. ا واه واأ فاو ا م ا .اه ٠‏ * 


واها. هاو .ةا .هاوه واه ٠ ٠ ٠68‏ 


و6 .ا قاو وا وا .ا م .ا هم ها عه ه*. 


